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Editorial (((افتتاحية العدد

بقلم رئيس التحرير: سعيد بنتاجر

By Editor: Said Bentajar

يمثــل البحــث عــن تأصيــل للتكامــل المعرفــي بيــن العلــوم الإســامية والعلــوم الإنســانية والدقيقــة واحــدًا 

مــن أهــم المطالــب الأكاديميــة لكثيــر مــن المفكريــن والجامعــات والهيئــات الأكاديميــة العربيــة الإســامية. وقــد 

ســعى عــدد مــن المفكريــن إلــى إبــراز هــذا المنهــج التكاملــي فــي بعــض العلــوم الإســامية. ويمثــل علــم الــكلام 

واحــدًا مــن العلــوم الأكثــر فعاليــة فــي ميــدان العلــوم الإســامية، وبغــض النظــر عــن المواقــف المختلفــة قديمًــا 

ــا إزاء مشــروعيته بوجــه عــام، فــا خــاف علــى انفتــاح هــذا العلــم علــى العلــوم الكونيــة والفلســفية 
ً
وحديث

الســائدة في كل عصر من عصوره، وبذلك حق لنا أن نطرح أســئلة متعلقة بهذا العلم وانفتاحه في واقعنا 

ــا للتكامــل المعرفــي الــذي ينــادي بــه الكثيــرون.  المعاصــر بمــا يمثــل نموذجًــا تأصيليًّ

ثمــة مــا يكفــي مــن الدواعــي والمبــررات التــي تســوغ جعــل علــم الــكلام وعــاء للكثيــر مــن المناقشــات النظريــة التــي 

تجــري فــي عالمنــا العربــي الإســامي المعاصــر.  ونقصــد بهــذه المناقشــات تلــك التــي تتنــاول الإســام جملــة أو قضايــا 

مــن قضايــا النظريــة والعمليــة، بــدون أن تكــون هــذه المناقشــات ممــا يمكــن تصنيفــه ضمــن العلــوم الشــرعية 

المقــررة كالعقيــدة )إذا اعتبرنــا البعــد التقريــري للعقيــدة، والبعــد الســجالي لعلــم الــكلام( وأصــول الفقــه والفقــه 

وعلــوم الحديــث وعلــوم القــرآن والتفســير. وقــد دعــا عــدد مــن المفكريــن المعاصريــن إلــى تجديــد علــم الــكلام وإلــى 

اجتــراح علــم كلام جديــد يناقــش قضايــا معاصــرة، علــى غــرار اجتــراء المتكلميــن القدامــى علــى مناقشــة شــؤون 

عصرهــم ومــا طــرح عليهــم مــن تحديــات نظريــة وعمليــة فــي محاولــة لــردم الهــوة بيــن الوحــي والواقــع. ويمكــن النظــر 

إلــى القضايــا الفكريــة الشــائكة فــي الفكــر الإســامي المعاصــر، التــي اختلفــت فيهــا الآراء وتنوعــت فيهــا المذاهــب 

ــا بامتيــاز، لأنــه يســتحضر  كقضايــا كلاميــة، كمــا يمكــن اعتبــار المنهــج المعتــد بــه فــي المناقشــات منهجًــا كلاميًّ

الاســتدلال الجدلــي العقلانــي دون الانفــكاك، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، عــن نصــوص الوحــي. 

)1( للاقتباس: بنتاجر، سعيد، افتتاحية العدد، مجلة نماء، مركز نماء، مصر، مج7، ع3، 2023، 16-12.
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ومــع أن ممــا يميــز النظــر الفكــري الإســامي المعاصــر اســتناده إلــى مناهــج ومقــررات معاصــرة مســتمدة 

مــن الفلســفة والعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، بــل أحيانًــا حتــى مــن مقــررات العلــوم الدقيقــة، فــإن ذلــك 

لا يخرجــه مــن دائــرة المنهــج الكلامــي فــي الاعتــداد بمــا أنتجتــه علــوم عصــره فــي إثــراء الجــدل الكلامــي حــول 

لعلــوم  قديمًــا  الــكلام  علــم  اســتثمار  مــن  نموذجيــن  العــدد  هــذا  فــي  والعمليــة، وســنرى  العقديــة  القضايــا 

غيــر شــرعية ولا حتــى وســيلية. وســنرى فــي مقابــل ذلــك دراســتين إحداهمــا تدعــو إلــى الاســتعانة بالمناهــج 

المنطقيــة واللســانية المعاصــرة فــي تطويــر المنهــج الكلامــي؛ وتقــدم الأخــرى نموذجًــا لأطروحــة فكريــة تدعــو إلــى 

الاســتعانة بمناهــج التأويــل المختلفــة لفهــم القــرآن، بــدل الاكتفــاء بالمناهــج التقليديــة، وهــي أطروحــة داخلــة 

 لتفســير القــرآن حتــى نصنفهــا ضمــن مجــال 
ً

ضمــن ميــدان الجــدل الكلامــي؛ لأنهــا لــم تقــدم نموذجًــا شــاملًا

علــوم القــرآن.

وبغــض النظــر عــن صــواب كل دعــوى مــن الدعــاوى المقدمــة بهــذا الصــدد، فــإن المــراد هــو أن يكــون الجــدل 

ليــس مــن جنــس العلــوم الإســامية الخالصــة، مؤطــرًا ضمــن هــذا  الفكــري المتعلــق بمســائل الإســام، ممــا 

ــا، حتــى  ــا ومضمونيًّ المبحــث الأصيــل والمتجــدد فــي الوقــت نفســه. علــى أن يتداعــى النظــار إلــى تطويــره منهجيًّ

يكــون بيئــة صحيــة لتطــور الأفــكار وتلاقحهــا بمــا يفيــد المعرفــة الإســامية نفســها، والإنســانية بوجــه عــام. 

يتضمــن هــذا العــدد دراســات تدخــل فــي مجملهمــا ضمــن مجــال علــم الــكلام بهــذا التصــور الــذي أشــرنا 

التــي  الدراســة  وتمثــل  مضمــرًا.  انتمــاء  الآخــر  وبعضهــا  صريحًــا  انتمــاءً  العلــم  هــذا  إلــى  ينتمــي  بعضــه  إليــه، 

خصصهــا الباحــث »أيــوب أبســومي«، والتــي عنونهــا بـ»إشــكال تعــدد مفهومــات الشــريعة« أول مــا نفتتــح بــه 

ــا، 
ً
العــدد، بالنظــر إلــى بيانــه الدقيــق لمفهــوم محــوري فــي المعرفــة الإســامية والمناقشــات النظريــة قديمًــا وحديث

وقــد صــرح فيــه الباحــث بقصــده التوجيهــي للنقــاش )الكلامــي( المعاصــر دون مواربــة بدعوتــه لــكل باحــث إلــى 

ضــرورة الالتــزام بتقديــم مفهومــه للشــريعة ومفهــوم مَــن يناقشــهم حتــى لا يقــع فــي التدليــس أو الغلــط، بالنظــر 

لمــا لاحظــه مــن تعــدد مفهومــات الشــريعة وعــدم انتبــاه الباحثيــن المعاصريــن إلــى هــذا التعــدد. وقــد تولــى الباحــث 

فــي هــذه الدراســة نقــد الاتجــاه الــدارج فــي النظــر إلــى )الشــريعة( علــى أنــه مصطلــح دال علــى مفهــوم مخصــوص، 

معــززًا نقــده هــذا بالاســتناد إلــى عــدم وجــود مفهــوم مخصــوص للشــريعة فــي الفــرآن والســنة، مدعيًــا أن ورود 

ا لا يفيــد فــي تحديــد دلالتــه بالصــورة الاصطلاحيــة المســتعملة لاحقًــا؛ كمــا اســتند إلــى  اللفــظ فيــه قليــل جــدًّ

غيــاب اســتعماله فــي القــرون الثلاثــة الأولــى بتلــك المعانــي. وقــد صــار الباحــث إلــى إثبــات أن للشــريعة مفهومــات 

متعــددة فــي الاســتعمال الاصطلاحــي اللاحــق، بعضهــا يضيّقهــا فيجعلهــا منحصــرة فــي الأمــور العمليــة وبعضهــا 

الآخــر يوسّــعها فيجعلهــا شــاملة للأحــكام العقديــة والعمليــة معًــا، إضافــة إلــى اســتعمالات أخــرى. 
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وكما أشرنا سابقًا يتضمن دراستين أبرزتا الانفتاح المنهجي لعلماء الكلام القدامى على الاعتداد بمناهج 

وعلــوم غيــر مألوفــة فــي العلــوم الشــرعية، تتمثــل الأولــى فــي الدراســة التــي كتبهــا الباحــث »ياســر المطرفــي« وهــي 

بعنــوان »وثيقــة تاريخيــة مبكــرة لتدخــل الدوافــع النفســية فــي الانقســام والجــدل الكلامــي: كتــاب الاختــاف 

فــي اللفــظ لابــن قتيبــة«، التــي كشــف فيهــا الباحــث عــن مقاربــة جديــدة، لم يُســبق إليهــا فــي البحــث الأكاديمــي، 

لكنهــا قديمــة فــي نفســها، فــي النظــر إلــى أســباب الاختــاف الكلامــي، مخالفــة للمقاربــة المعرفيــة والسياســية فــي 

تفســير هــذا الاختــاف. وهــي التــي تتمثــل فــي المقاربــة النفســية الأخلاقيــة، ذات الطابــع الفــردي، والتــي وجــد 

ا إلــى اعتمادهــا فــي كتابــه »كتــاب الاختــاف 
ً
الباحــث أن ابــن قتيبــة المتوفــي فــي القــرن الثالــث الهجــري كان ســباق

«. وقــد أبــرز الباحــث أن تحليــل ابــن قتيبــة 
ً

 وتحليــا
ً
فــي اللفــظ« بشــكل ممنهــج، أو بالطريقــة »الأكثــر مكاشــفة

ــا مبنــاه  ــا علميًّ
ً
للخــاف حــول مســألة مخلوقيــة لفظنــا بالقــرآن الــذي اندلــع بيــن أهــل الحديــث- ليــس اختلاف

علــى الحجــج والأدلــة، وإنمــا هــو خــاف نابــع عــن »أهــواء وحظــوظ أنفــس« واســتجابة لـ»الحميّــة للمذهب، أو 

ردة الفعــل تجــاه المذاهــب المخالفــة، أو الخــوف مــن مخالفــة الأتبــاع، أو الحــرص علــى المكانــة الاجتماعيــة، 

التعصــب  أو  فــي حــدوث الانشــقاقات والخلافــات الكلاميــة،  المألــوف-  الخــروج عــن  القــدرة علــى  أو عــدم 

للمقــولات، أو التعســف فــي الأدلــة«. فيكــون ابــن قتيبــة بذلــك قــد خــرج مــن الطريقــة التقليديــة فــي تفســير 

إلــى تفســيره بالأســباب المصلحيــة النفســية؛ أمــا الدراســة  الاختلافــات النظريــة بمــا هــو معرفــي أو تاريخــي 

الثانيــة التــي تناولــت بالتحليــل وجهًــا مــن وجــوه اســتثمار المتكلميــن لعلــوم عصرهــم، فهــي الدراســة الموســومة 

بـ»الأدلــة الهندســية علــى الجوهــر الفــرد: دراســة لاســتدلال الفيلســوف المــا صــدرا والمتكلــم الفرهــاري«، 

بيــانَ اعتــداد المفكريــن المســلمين القدامــى بالأدلــة  التــي تولــى فيهــا »عمــار بســام يمانــي« -بجهــد مشــكور- 

الهندســية لتحليــل ومناقشــة القضايــا الكلاميــة، وبوجــه أخــص اســتعمالهم للاســتدلال الهند�ســي لإثبــات 

ــا مــن دراســة 
ً
أو نفــي تكــون الأجســام مــن الجواهــر الفــردة. وفــد أبــرز هــذا النمــط مــن الاســتعمال انطلاق

نموذجــي الفيلســوف المــا صــدرا فــي شــرحه علــى هدايــة الحكمــة والمتكلــم عبــد العزيــز الفرهــاري فــي شــرحه 

علــى العقائــد النســفية. وقــد أظهــر الباحــث باســتعمال وســائل إيضــاح معتمــدة علــى التصويــر تفاصيــل هــذه 

الاســتدلالات المعتمــدة مــن قبــل الرجليــن فــي نصــرة دعوييهمــا. لكــن الباحــث انتهــى فــي تقويمــه لاســتدلالاتهما 

 مــن جنــس الاســتدلالات الجدليــة التــي لا تعتمــد علــى براهيــن هندســية فــي نفســها؛ 
ً

الهندســية إلــى أنهــا إجمــالًا

 إلــى أن اســتدلال المــا صــدرا النافــي لتكــون الأجســام مــن الجواهــر الفــردة يــؤول إلــى الــدّور؛ فــي حيــن 
ً

وتفصيــا

حكــم علــى اســتدلال المتكلــم الفرهــاري المثبــت لتكــون الأجســام مــن الجواهــر الفــردة بأنــه غيــر كافٍ.
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 وقــد أشــرنا أيضًــا إلــى تضمــن هــذا العــدد لدراســتين إحداهمــا تدعــو إلــى الاســتعانة بالمناهــج المنطقيــة 

واللســانية المعاصــرة فــي تطويــر المنهــج الكلامــي؛ وتقــدم الأخــرى نموذجًــا لأطروحــة فكريــة تدعــو إلــى الاســتعانة 

بمناهــج التأويــل المختلفــة لفهــم القــرآن، بــدل الاكتفــاء بالمناهــج التقليديــة. فالأولــى هــي الدراســة التــي عنوانهــا 

»ســؤال تجديــد المنهــج الكلامــي عنــد طــه عبــد الرحمــن«، التــي تنــاول فيهــا الباحثــان »فاطمــة الزهــراء بوزاهــر« 

و»محمــد الشــبي« محاولــة الفيلســوف طــه عبــد الرحمــن فــي التجديــد المنهجــي لعلــم الــكلام. وقــد اســتعرض 

بالامتيــاز  للقــول  الرحمــن  عبــد  طــه  عليهــا  اعتمــد  التــي  والآليــات  والمفاهيــم  المنهجيــة  المنطلقــات  الباحثــان 

المنهجــي لعلــم الــكلام حتــى بالنظــر إلــى مســتجدات التنظيــر المنهجــي فــي المنطــق والتداوليــات، وبيّنــا الأهميــة التــي 

يعطيهــا طــه عبــد الرحمــن لمنهجــي المناظــرة والقيــاس، والتحليــل الــذي قــام بــه لأصولهمــا وآلياتهمــا، بالتوســل 

بــأدوات منطقيــة ولغويــة حديثــة، بالإضافــة إلــى اســتعراضهما لبعــض التطبيقــات التــي أراد بهــا تأكيــد اقتراحــه 

المنهجــي. ولــم يكتــفِ الباحثــان بتحليــل مقــالات طــه عبــد الرحمــن بخصــوص المنهــج الكلامــي، بــل أخضعــا هــذه 

المقــالات للتقويــم النقــدي، آخــذا عليــه إهمالــه للمنهــج التاريخــي، والــذي أســقطه، فــي نظرهمــا، فــي الخلــط 

بيــن  قيــاس التمثيــل المنطقــي والاســتدلال بالشــاهد علــى الغائــب الكلامــي؛ أمــا الدراســة الثانيــة، فهــي التــي 

خصصهــا الباحــث »أيــت الغــازي بوبكــر« بعنــوان »منهــج عبــد المجيــد الشــرفي فــي قــراءة آي القــرآن الكريــم«، 

تولــى فيهــا مراجعــة أطروحــة المفكــر التون�ســي عبد المجيــد شــرفي الحداثيــة التاريخيــة فــي قــراءة القــرآن. وقــد 

اســتعرض الباحــث الأفــكار المنهجيــة المجملــة لعبــد المجيــد الشــرفي فــي تعاملــه مــع النصــوص الدينيــة، والقــرآن 

بوجــه خــاص، والتــي مــداره علــى وضعهــا فــي ســياقها التاريخــي وربطهــا بالملابســات المقاميــة المحيطــة ببروزهــا مــن 

جهــة؛ وبتلقيهــا مــن جهــة أخــرى. وبيــن الباحــث ارتبــاط المناهــج الثلاثــة التــي دعــا إليهــا الشــرفي، وهــي المقاربــة 

التاريخيــة والمقارنــة والتأويليــة، برؤيــة شــاملة تجعــل النــص الدينــي أشــبه بــأي نــص بشــري محكــوم بمحــددات 

فــي عرضــه لنمــاذج مــن القــراءات التــي قدمهــا  الإنتــاج وبظــروف وتعدديــة التلقــي والتأويــل. وأشــار الباحــث 

الشــرفي لبعــض آيــات القــرآن إلــى تركيــزه علــى الخــروج مــن التفاســير التقليديــة واســتحضار الظــروف التاريخيــة 

والمقاصــد والمصالــح المتعلقــة بيهــا، إلــى قــراءات وتأويــات تأخــذ بالمســتجدات وتعتبــر بتوجيــه المقاصــد دون 

القــراءات  ببعــض  فيــه  اعتــد  نقــدي،  بنفــس  كانــت  الأفــكار  لهــذه  الباحــث  عــرض  لكــن  الحرفيــة.  المعانــي 

التقويمية لمشــروع الشــرفي الفكري، لكنه مع ذلك يحتفظ في اســتنتاجاته بالمقاربة الاستكشــافية العرضية. 

ثــاث ترجمــات لثلاثــة نصــوص: ففــي الدراســة  العــدد  فــي هــذا  بالترجمــة، تنشــر  وفــي المحــور الخــاص 

الموســومة بـ»تفســير البيضــاوي: تاريــخ أنــوار التنزبــل« لصاحبهــا الباحــث »وليــد صالــح« التــي ترجمهــا الباحــث 

»أحمــد شــكري مجاهــد«، اســتعراض للتطــور التاريخــي لواحــد مــن أهــم تفاســير القــرآن، وكيــف انتقــل مــن 
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 لتفســير »الكشــاف« للزمخشــري إلــى أن يكــون ملخصًــا لــه، ثــم الاســتقلال عنــه -الكشــاف- إلــى أن 
ًّ

كونــه ظــا

وصــل إلــى الهيمنــة التامــة علــى ميــدان تفســير القــرآن، بعدمــا صــار موضوعًــا للتحشــية والشــروح، والاعتمــاد 

ت دورهــا فــي تبويئــه هــذه  فــي التدريــس. وقــد رصــد الباحــث اللحظــات الكبــرى لهــذا التطــور والملابســات التــي أدَّ

المرتبــة مــع كشــف الفاعليــن فــي ذلــك.

وكــرس الباحــث »دينيــس مالديــدي« مقالتــه المعنونــة »قلــق الخطــاب: رحلــة فــي تاريــخ تحليــل الخطــاب 

مــن خــال أعمــال ميشــيل بيشــو«، الــذي ترجمــه الباحــث »القاســمي بــدر الديــن«، لمتابعــة تطــور نظــر 

أول  فــي  بيشــو  مقصــد  أن  الباحــث  ــن  بيَّ وقــد  الخطــاب«.  »تحليــل  مبحــث  أو  نظريــة  فــي  بيشــو«  »ميشــيل 

 بمنهجــه وموضوعــه وحــدوده، لكــن واقــع تطــور هــذه 
ًّ

ــا مســتقلًّا
ً
الأمــر كان جعــل »تحليــل الخطــاب« مبحث

النظريــة لــم يكــن بمــا أراده بيشــو. وقــد أبــرز الباحــث طبيعــة العلاقــة الفكريــة والنظريــة التــي جمعــت بيشــو 

ونتاجــه ضمــن المنــاخ النظــري والفكــري الفرن�ســي فــي ظــل انبثــاق وازدهــار نظريــات كبــرى فــي العلــوم اللغويــة 

فــي مســار تشــكل نظريــة  التوتــر الداخلــي والخارجــي  إلــى ذلــك  الباحــث  انتبــه  والإنســانية بوجــه عــام. كمــا 

تحليــل الخطــاب والمفاهيــم المســاهمة فــي هــذا التشــكل فــي علاقــة مــع النظريــات والمفاهيــم الســائدة؛ وقــد 

تضمــن العــدد ترجمــة أخــرى لنــص كتبــه »هانــس هينــرش بيســترفيلد« فــي »رثــاء يوســف فــان إس ونبــذة عــن 

حياتــه وإســهاماته العلميــة«، بترجمــة وتعليــق »محمــد فتــوح«، وهــو النــص الــذي يكفــي عنوانــه للدلالــة 

علــى مضمونــه، ويكفــي ذكــر المستشــرق فــان إس للدلالــة علــى الجهــود العلميــة المشــهورة التــي قــام بهــا فــي 

دراســة علــم الــكلام بوجــه خــاص، والمعرفــة العربيــة الإســامية بشــكل عــام. وقــد تولــى المقــال اســتعراض 

مراحــل وتجــارب مــن حيــاة فــان إس وطائفــة مــن أعمالــه وجهــوده.  

نقــد  القــرآن  »علــوم  لكتــاب   
ً
مراجعــة عكــراش  يوســف  الباحــث  قــدم  فقــد  المراجعــات  محــور  فــي  أمــا 

فــي البنــاء« لمؤلفــه الدكتــور محمــود خليــل محمــود اليمانــي، والــذي تمركــزت أطروحتــه  العلميــة ومقاربــة 

ــم علــوم القــرآن وبيــان وجــوه الخلــل فيــه، مــع اقتــراح رؤيــة جديــدة ونســق 
ْ
حــول تقويــم منهجــي موسّــع لعِل

العلــوم. هــذه  لبنــاء  متكامــل 

ونختــم هــذا العــدد بحــوار مــع الأســتاذة الفاضلــة الدكتــورة فريــدة زمــرد حــول قضايــا فــي علــم المصطلــح 

وتطبيقاتــه فــي دراســة المصطلــح القرآنــي، وهــي رائــدة فــي هــذا الاهتمــام التخص�صــي ضمــن كوكبــة مــن العلمــاء 

المغاربــة الذيــن تنبهــوا إلــى الأهميــة البالغــة للدراســة المصطلحيــة فــي الفهــم والتأويــل والتنظيــر، خاصــة حينمــا 

يتعلــق الأمــر بالعلــوم الإســامية المســتندة يوجــه أخــص إلــى القــرآن بقوتــه الاصطلاحيــة الهائلــة. وقــد أجابــت 

الأســتاذة الدكتــورة زمــرد علــى أســئلة التأصيــل والتحليــل والتوجيــه التــي طرحهــا الباحــث يوســف عكــراش. 
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إشكال تعدد مفهومات الشريعة

أيوب أبسومي(1)

ayoub.absoumi@gmail.com

الملخص:

ــا هــو: هــل يصــح اســتصحاب مفهــوم واحــد للشــريعة فــي أثنــاء كل دراســة   منهجيًّ
ً

يعالــج هــذا البحــث إشــكالًا

حولهــا؟ وذلــك بغــرض التنبيــه علــى خطــورة إطــاق مصطلــح الشــريعة فــي ثنايــا الدراســات، خصوصًــا تلــك التــي 

تشــتبك فيهــا أنظــارٌ وأفــكار مــن أرضيــات معرفيــة مختلفــة. وكان مــن بواعــث إثــارة هــذا الموضــوع تعــدد الأحــكام 

ــا للشــريعة وغمــوض تصوراتهــم لهــا. ويتشــكل هــذا البحــث مــن مقدمــة 
ً
التــي أضافهــا الدارســون قديمًــا وحديث

شــهده  الــذي  المفهومــي  التعــدد  الثانــي  وأبــرزَ  الشــريعة ومفهومِهــا؛  أولهمــا طبيعتَــي مصطلــحِ  عالــج  ومطلبيــن، 

مصطلــح الشــريعة عبــر حقــب زمنيــة مختلفــة. وكان مــن أبــرز نتائــج هــذا البحــث التــي ضمتهــا خاتمتُهــا أنّ مفهــوم 

لة حولــه، وأن هــذا الخــاف اتســع فــي العصــر الحديــث 
َّ
الشــريعة اجتهــادي يختلــف باختــاف التصــورات المشــك

ــا نظــرًا لظهــور مفهومــات جديــدة  مُلِحًّ ــا  أكثــر ممــا كان عليــه قديمًــا؛ وأنّ هــذا المفهــوم ممــا صــار مطلبًــا بحثيًّ

للشــريعة لــم تكــن معروفــة عنــد المتقدميــن، الأمــر الــذي دفــع إلــى التأكيــد علــى أهميــة التحــرز فــي إطــاق مصطلــح 

الشــريعة دون بيــان مقاصــد دارسِــيه منــه.
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The Problem of Multiple Concepts of Shari’a

Ayoub ABSOUMI(2)
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abstract

This article addresses a methodological issue in the question: Is it correct to have a single 
concept of Sharia during each study about it? This is intended to highlight the danger of intro-
ducing the term Shari’a throughout studies, especially in those where ideas and perspectives 
from different lines of knowledge are involved. The numerous provisions of the Shari’a, both 
ancient and modern, and the vagueness of their perceptions of it have brought this topic to 
the fore. This article consists of an introduction and two requirements; the first deals with the 
nature of the term Shari’a and its concept; the second highlights the conceptual multiplicity that 
the term shari’a had experienced over different periods of time. One of the main findings of 
this article and its conclusion was that the concept of Shari’a is an ‛ijtihadi’ concept that varies 
according to the conceptions formed around it, and that this disagreement has widened even 
more in modern times than in ancient times. This concept has become a pressing research re-
quirement in view of the emergence of new concepts of Shari’a that were not known to the 
applicants, which has led to the emphasis on the importance of being careful in introducing the 
term Shari’a without stating the intentions of those studying it.

 Keywords

Fundamentals of Jurisprudence, Jurisprudence, Sharia, Concept of Sharia, Fundamental-
ist Disagreement..

(2) PH.D researcher, Dar al-Hadith al-Hassania, al-Qarawiyin University, Rabat.

© This research is published under an open license (CC BY-NC 4.0), which allows anyone to download, read and use 
the research for free, provided it is properly acknowledged, indicating if any modification has been made to it. This 
research shall not be used for commercial purposes.

OPEN ACCESS

 Received: 22-8-2023
Accepted: 12-9-2023

Cite this article as: ABSOUMI, Ayoub, The Problem of Multiple Concepts of Shari’a, Journal of Namaa, Nama Center, Egypt, 
V 7, issue 3, 2023 18-43.

mailto:ayoub.absoumi@gmail.com


شريعلهومات اف تعدد ملإشكا20

مقدمة:

تعــددت أحــكام العلمــاء والدارســين المســنَدة إلــى الشــريعة؛ فحُكِــم عليهــا بالفتــور، والضعــف، والمــوت، 

والتحجــر والجمــود، ومــن المعاصريــن مَــن دعــا إلــى تقنينهــا كمــا دعــا غيرهــم إلــى إبعادهــا. والــذي يُلاحَــظ مــن 

قراءة الأحكام المضافة إلى الشــريعة هو عدم تحرير أكثر الحاكمين عليها مقصودَه بالشــريعة بشــكل دقيق. 

ولعــل الإيــرادَ الــوارد علــى هــذه الدعــوى هــو أن مفهــوم الشــريعة بدَهــيّ فــي الــدرس الشــرعي، والحــال أن الأمــر 

ليــس كذلــك، أو علــى الأقــل، ليــس للشــريعة مفهــوم واحــد بســبب أن التعريفــات الموضوعــة لهــا اجتهاديــة لا 

 مهمًــا هــو: هــل يصــح أن يُســتصحب للشــريعة مفهــوم 
ً

توقيفيــة. ولهــذا، حاولــت هــذه المقالــة أن تعالــج إشــكالًا

واحــد فــي أثنــاء كل دراســة لهــا وكل نقــاش حولهــا؟ وذلــك مــن خــال تجليــة تبايــن مفهــوم هــذا المصطلــح، الأمــر 

الــذي يســتوجب القيــام بقــدر مــن التحــري فــي أثنــاء كل دراســة تجعــل مــن الشــريعة موضوعًــا لمحمولاتهــا 

المختلفــة؛ ولــم أطلــع علــى دراســة نبّهــت علــى هــذا الإشــكال فــي تعلقــه بالشــريعة رغــم أهميتــه))).

وكان أصــل هــذا الإشــكال إحــدى نتائــج بحثــي للتأهيــل بمؤسســة دار الحديــث الحســنية، الــذي قمــت 

فيــه بدراســة نقديــة لكتــاب البروفيســور أحمــد عاطــف أحمــد »فتــور الشــريعة« الــذي حشــد فيــه ألوانًــا 

مــن الآراء فــي الشــريعة، لكنــه لــم يحــرر فــي مواضــع الأحــكام التصديقيــة علــى أي مفهــوم أو تصــورٍ للشــريعة 

أنــزلَ )أو نقــلَ تنزيــلَ غيــرِه( تلــك الأحــكامَ المختلفــة )الفتــور، الانقطــاع، التقنيــن...(، بحيــث لا يُــدرى هــل هــي 

، أم باعتبارهــا فقهًــا محضًــا، أم باعتبارهــا مــا يتعلــق بالقضــاء 
ً

 وعمــا
ً
مُســنَدة إلــى الشــريعة باعتبارهــا عقيــدة

والإيــالات، أم بمــا يتعلــق بالحــدود فقــط، أم بغيــر ذلــك مــن التصــورات المحدَثــة؟

ــم مِــن الأعــام أو مدرســة مــن 
َ
ولــم ألتــزم فــي هــذه المقالــة تحــريَ مفهــومِ الشــريعة بشــكل دقيــق عنــد عل

المــدارس، ولا جمــعَ كل مــا قيــل فــي تعريفهــا؛ لأن هــذا ليــس مقصدهــا وهــو عمــل يُنجَــز فــي مقــام آخــر؛ وإنمــا 

إثبــات جزئيــةٍ ســالبة ]=عــدم تطابــق بعــض مفهومــات الشــريعة[ لنقــض كليــة موجبــة  الغــرض منهــا هــو 

]=للشــريعة مفهــوم واحــد[، وذلــك بتجليــة التطــور الــذي شــهِدَه مفهــوم الشــريعة، الأمــر الــذي يؤكــد مقصــد 

المقالــة الــذي هــو ضــرورة التــزام كل باحــث فــي الشــريعة بــأن يقــدم تصــوره لهــا وتصــور مَــن يناقشــهم حتــى 

لا يقــع التدليــس علــى الآراء، أو الغلــط فــي أســلم الأحــوال. وقــد قســمت هــذه المقالــة قســمين: أولهمــا لبيــان 

المقدمــة  المفهومــات  تعــدد  هــي  التــي  البحــث  الشــريعة ومفهومهــا، والثانــي لإثبــات فكــرة  طبيعــة مصطلــح 

. كمــا أنبــه 
َ
ــمِهاد للنتائــج التــي ضمنتُهــا الخاتمــة لتحديــد الشــريعة، والمســتعمَلة فــي دراســتها، وذلــك لبســط الـ

رجــم إلــى العربيــة بعنــوان: »الشــريعة مــن المصــادر إلــى الممارســة: 
ُ
)3( ممــن اقتــرب مــن فكــرة المقالــة بــودوان دوربيــه فــي كتابــه الــذي ت

متعــدد«. مفهــوم 
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تنبيهًــا علــى أن مقصــدي مــن تعــدد مفهومــات الشــريعة هــو تعددهــا عنــد الدارســين لا فــي نفــس الأمــر عنــد 

الشــارع، لأن المقطــوع بــه هــو أنّ للشــارع قصــدًا بإيــراد لفــظ الشــريعة فــي التنزيــل، لكــن تســطير معنــاه بحيــث 

يقــال هــذا مــراده بهــذا اللفــظ هــو محــل الخــاف، وعــدم تحــري كثيــر مــن الدراســات مقصــود مســتعملي هــذا 

المصطلــح هــو باعــث كتابــة هــذه المقالــة.

أولاً: طبيعة مصطلح الشريعة ومفهومه

الدارســين،  عنــد  تعــدده  ســبب  يُفهــم  حتــى  الشــريعة  مفهــوم  طبيعــة  بيــان  إلــى  المقــام  هــذا  فــي  أرمــي 

وليتجلــى خطــر إطلاقــه دون تحديــده. وباعــث هــذا التدقيــق –فــي نظــري– هــو تعــدد الأحــكام التــي يســندها 

الدارســون إلــى الشــريعة وتعــدد الأرضيــات المعرفيــة التــي يُــدرس فيهــا المصطلــح )كلاميــة، أصوليــة، قانونيــة، 

استشــراقية، حداثيــة...(، الأمــر الــذي يدفــع إلــى الشــك فــي مــدى تطابــق هــذه التصــورات للشــريعة؛ فقولنــا 

مثــا: »فتــور الشــريعة«)))، وقولنــا: »مــوت الشــريعة«)))، وقولنــا: »تقنيــن الشــريعة«، لا يمكــن أن يُؤمَــن فيــه 

خلــط المفهومــات؛ ذلــك أن مفهــوم الشــريعة فــي الــدرس الأصولــي ليــس بالضــرورة هــو عينــه مــا يتحــدث عنــه 

الداعون إلى تقنينها. صحيح أن هناك مساحة من التقاطع، لكن اختلاف مشاربِ دار�سي هذه المصطلحات 

ــا بالخطــر. فالشــريعة التــي ناقــش الأصوليــون إمــكان 
ً
ـــةِ مفهوماتهــا أمــرًا محفوف

َ
ومقاصدِهــم يجعــل مــن مُرادف

هــي  ولا  الحداثــة،  وانتشــار  الاســتعمار  بفعــل  موتهــا  حــاق  وائــل  ناقــش  التــي  الشــريعة  هــي  ليســت  فتورهــا 

الشــريعة التــي ســعى الســنهوري إلــى تقنينهــا، ولا هــي التــي يتصورهــا عــدد مــن الحداثييــن العــرب.

تــب فيهــا، 
ُ

وفــي ظــل نــدرة تعريــف الشــريعة فــي الــدرس الشــرعي القديــم والفكــري المعاصــر مقارنــة مــع مــا ك

فإنــه لا يمكــن بحــال أن ندعــي أن للشــريعة تصــورًا واحــدًا عنــد دارســيها. كمــا أنّ غمــوض كثيــر مــن تصــورات 

360هـــ\970م(  )ت.  الآجُــرّي  تصــورُ  فهــل  إليهــم؛  معينــة  تصــورات  نســبة  فــي  الأنــاة  مطلــب  يؤكــد  القدمــاء 

478هـــ\1085م( فــي »الغياثــي«؟ وهــل  لمفهومهــا فــي كتابــه »الشــريعة« هــو عينــه مــا تصــوره الجوينــي )ت. 

يتفــق محمــد الطاهــر بــن عاشــور )ت. 1393هـــ\1973م( مــع ابــن رشــد الحفيــد )ت. 595 هـــ\1198م(؛ وهــل 

تصــورات هــؤلاء جميعًــا تطابــق تصــور عبــد الــرزاق الســنهوري )ت. 1391هـــ\1971م(، أو وائــل حــاق مــن 

المعاصريــن؟ لا شــك -عنــدي علــى الأقــل- أن الجــواب هــو: لا يمكــن إطــاق الإجابــة بنعــم. 

)4( هــذه المســألة ناقشــها أكثــر الأصولييــن تحــت مطلــب خلــو الزمــان مــن المجتهديــن. وممــن ناقشــها تحــت عنــوان فتــور الشــريعة إمــامُ 

الحرميــن فــي كل مــن »البرهــان فــي أصــول الفقــه« و»غيــاث الأمــم«.

القــرآن  ضمــن:  الشــريعة؟“،  إحيــاء  يمكــن  ”هــل  انظــر:  حــاق؛  وائــل  البروفيســور  الاصطلاحيــة  الضميمــة  هــذا  اســتعمل  ممــن   )5(

.157  ،)2019 العربيــة،  الشــبكة  )بيــروت:  المراكبــي  ومحمــد  إبراهيــم  أحمــد  ترجمــة  جديــدة،  إســامية  دســتورية  نحــو  والشــريعة: 



شريعلهومات اف تعدد ملإشكا22

 
ُ
ـــنِيه ملاحظــة

ْ
ــا، بــل هــو اختيــار مقصــودٌ باعثــه مــا أفادت إنَّ اختيــار الأســماء الســابقة ليــس أمــرًا اعتباطيًّ

واختــاف  جهــة،  مــن  لمفهومــه  تصوراتهــم  اختــاف  مِــن  الشــريعة  لمصطلــح  الأعــام  هــؤلاء  اســتعمالات 

انتماءاتهــم المعرفيــة مــن جهــة أخــرى. وحتــى أزيــد الأمــر بيانًــا بأســلوب الاســتفهام، أستفســر عــن مفهــوم 

الخلافــة وتطورهــا  كتابــه »فقــه  فــي  الســنهوري  إليــه  الــذي ســعى  الشــريعة«  »تقنيــن  فــي مطلــب  الشــريعة 

لتصبــح عصبــة شــرقية«، هــل هــو عينــه مــا حــاول الجوينــي الدفــاع عنــه وتأصيلــه فــي كل مِــن »البرهــان« 

الــزكاة  أداء  أو  العقيــدة  مســائل  تقنيــن  إلــى  يســعى  الســنهوري  كان  وهــل  و»الغياثــي«؟  المطلــب«  و»نهايــة 

ــب عقوبــات علــى مَــن  رَتَّ
ُ
ــزم بالضرائــب بحيــث ت

َ
المفروضــة كواجــب قانونــي علــى الجميــع الالتــزام بــه كمــا يُلت

ــف عــن أدائهــا؟ الجــواب بيّــنٌ لمــن درس كتــب الســنهوري، وهــو أن الشــريعة التــي ســعى إلــى تقنينهــا إنمــا 
ّ
تخل

هــي جــزء مــن الشــريعة لا كلهــا، أو مــا ســمّاه بالأحــكام القانونيــة، وحــدد فــي بعــض دراســاته موضــوعَ بحثــه فــي 

أحــكام الخلافــة، أو الحكومــة الإســامية)))؛ وهــذا الاســتعمال مخالــف لاســتعمال الجوينــي الــذي كان يــرى 

فــي مفهــوم الشــريعة جميــعَ الفــروع العمليــة، عبــاداتٍ كانــت أو معامــات أو إيــالات)))؛ وقــس ذلــك علــى مقارنــة 

الشــريعة التــي تحــدث الجوينــي عــن فتورهــا فــي »الغياثــي« مــع مــا درســه وائــل حــاق حيــن تحــدث عــن موضــوع 

مــوت الشــريعة فــي عــدد مــن كتبــه. إن الدعــوى التــي أدعيهــا فــي هــذا المقــام هــي أن اعتبــارَ الشــريعة مفهومًــا 

ــا كثيــرًا.
ً
واحــدًا يــدور بيــن كل هــؤلاء أمــرٌ فيــه مجازفــة علميــة ســتنتج خلط

اعتبــار  يمكــن  مهمــة  كليــة  منهجيــة  خطــوة  مــن  يبــدأ  أن  يفتــرض  الشــريعة  بمصطلــح  المــراد  بيــان  إن 

ــا، كمــا أن تجاوزهــا يوقــع فــي إضفــاء أوصــاف مغلوطــة علــى 
ً
التســامح فيهــا مِــن مثــارات الغلــط قديمًــا وحديث

الســنة  وأهــل  الصالــح)))،  والســلف  الشــريعة،  كمصطلــح  المصطلحــات؛  مــن  لعــدد  مــة  المقدَّ التعريفــات 

دّمَــت بطرائــق ترفــض بعضهــا 
ُ
والجماعــة، وغيرهــا مــن المصطلحــات التــي دارت حولهــا ســجالات جدليــة وق

دفــع المفهومــات الـــمَصوغة لهــذه المصطلحــات؛ وهــذه الخطــوة هــي تحديــد طبيعتَــي المصطلــح ومفهومــه. 

)6( انظــر: عبــد الــرزاق الســنهوري، فقــه الخلافــة وتطورهــا لتصبــح عصبــة شــرقية، تحقيــق توفيــق الشــاوي وناديــة الســنهوري )بيــروت: 

مؤسســة الرســالة ناشــرون، د. ت.(، 60.

 
ً

)7( يــدرس الجوينــي فــي »الغياثــي« مســألة فتــور الشــريعة التــي ســببها انقــراض حملتهــا؛ وفــي البــاب الثالــث مــن الركــن الثالــث، يقــدم حلــولًا

لــدروس الشــريعة أجملهــا فــي كتــب للطهــارة والصــاة والــزكاة والصــوم، وبــاب فــي الأمــور الكليــة والقضايــا التكليفيــة، وفصــول فــي المواريــث 

 مــا تقــدم وهــي أبــواب فقهيــة؛ وفــي البــاب الرابــع الــذي تحــدث فيــه عــن انــدراس 
َ
والمناكحــات والسياســات. والظاهــر أنــه يعتبــر الشــريعة

أصــول الشــريعة قــال: »فــإن فــرض ذلــك ]أي: انــدراس أصولهــا[ قدمنــا علــى غرضنــا مــن ذلــك صــورة. وهــي أن طائفــة فــي جزيــرة مــن الجزائــر، 

لــو بلغتهــم الدعــوة، ولاحــت عندهــم دلالــة النبــوة، فاعترفــوا بالوحدانيــة والنبــوة، ولــم يقفــوا علــى �شــيء مــن أصــول الأحــكام، ولــم يســتمكنوا 

مــن ]المســير[ إلــى علمــاء الشــريعة...«، فهــذا النــص ممــا يفيــد دلالــة الشــريعة علــى الأمــور العمليــة عنــد إمــام الحرميــن، وفــي كتابــه شــواهد 

أخــرى كثيــرة. انظــر: غيــاث الأمــم فــي التيــاث الظلــم، تحقيــق عبــد العظيــم محمــود الديــب )بيــروت: دار المنهــاج، 2011(، 560.

)8( كتــب الباحــث رائــد الســمهوري كتابًــا بعنــوان: »الســلف المتخيّــل: مقاربــة تاريخيــة تحليليــة فــي ســلف المحنــة: أحمــد بــن حنبــل 

والحنابلــة«؛ وقــد درس فيــه تطــور مفهــوم الســلف واختــاف اســتعمالاته.
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ويبــدأ ذلــك بالتفريــق بيــن المصطلــح الشــرعي وبيــن المفهــوم الشــرعي، فالمصطلــح وعــاءٌ للمعنــى، والمفهــوم هــو 

المعنــى الــذي يُجعَــل مِــلءَ ذاك الوعــاء، وبنــاءً علــى هــذا التفريــق، فــإن ورود مصطلــحٍ مــا فــي القــرآن والســنة 

 الشــارع هــو مَــن 
ّ

ا بمعنــى أن م لتفســير هــذا المصطلــح مفهومًــا شــرعيًّ لا يســتلزم أنْ يكــون كلُّ مفهــوم يقــدَّ

ــا؛  تكفــل ببيانــه، لأن كثيــرًا مــن المفهومــات إنمــا وُضِعــت اجتهــادًا وكان وصــف الشــرعية فيهــا إضافيًــا لا أصليًّ

ولبيــان هــذه التراتبيــة أقتــرح التقســيم الآتــي لثنائيــة المصطلــح والمفهــوم، ولســت أقصــد بهــا ســلب الشــرعية 

:
ً

ــا إلــى الشــارع اســتقلًالا
ً
عمــا أســميته اجتهــادًا، وإنمــا أقصــد بــه مــا ليــس مضاف

	1 مصطلــح شــرعي ذو مفهــوم شــرعي: وهــو الــذي ورد فــي نــص شــرعي وتكفــل الشــارع ببيانــه؛ ومــن .

ــا. ــا فــي كلام الشــارع، وجــاء النبــي صلى الله عليه وسلم ببيانــه عمليًّ
ً
أمثلتــه مصطلــح الصــاة الــذي ورد لفظ

	2 ــا ولــم يــرِد فيــه بيــانُ معنــىً، .
ً
مصطلــح شــرعي ذو مفهــوم اجتهــادي: وهــو الــذي جــاء فــي النصــوص لفظ

ــا غائبــة شــرحًا.
ً
وإنمــا وُضِــع معنــاه بالاجتهــاد والاســتنباط؛ ومثالــه ألفــاظ الملــة والشــريعة، فهــي واردة لفظ

	3 مصطلــح اجتهــادي ذو مفهــوم شــرعي: وهــو الــذي وُجــد معنــاه فــي نصــوص الوحــي ثــم اجتهــد العلمــاء .

ف بأنــه »إثبــات نقيــض حكــم الأصــل فــي  فــي وضــع مصطلــح لــه، ومــن أمثلتــه قيــاس العكــس الــذي يُعَــرَّ

الفــرع لافتراقهمــا فــي العلــة«))) الــذي اســتُنبِط مــن نصــوص شــرعية منهــا قــول ربنــا ﴿أَفَــاَ يَتَدَبَّرُونَ 

ِ لوَجََــدُوا فيِــهِ اخْتلََِافـًـا كَثيًِرا﴾]النســاء: 82[)1)). القُْــرْآنَۚ  وَلـَـوْ كََانَ مِــنْ عِنــدِ غَــرِْ اللَّهَّ
	4 مصطلــح اجتهــادي ذو مفهــوم اجتهــادي: وهــو الــذي اجتُهِــد فــي وضــع معنــاه ومصطلحــه، وغالــب .

فــي مصطلحــات علــوم الآلــة الخادمــة كمصطلحــات أصــول الفقــه )العلــة،  هــذا القســم موجــود 

والتقســيم...(. والســبر 

 إن الــذي يهمنــا مــن هــذا التقســيم هــو القســمان الأول والثانــي لتــردد مصطلــح الشــريعة بينهمــا عنــد 

هــل مصطلــح »الشــريعة« شــرعي مصطلحًــا  الآتــي:  الســؤال  التقســيم طــرح  هــذا  بعــد  الدارســين. ويمكــن 

ومفهومًــا أم هــو مصطلــح شــرعي ذو مفهــوم اجتهــادي؟ والباعــث الــذي يســتلزم هــذا التفريــق هــو التبايــن فــي 

دلالــة المصطلــح عنــد دارســيه، ســواءٌ مــن المتقدميــن أو مــن المتأخريــن كمــا ســيأتي. ولعــل الســؤال المطــروح 

الــذي أختبــر بــه الدعــوى الســابقة هــو: مــا الفــرق بيــن مصطلــح »الشــريعة« ومصطلــح »الصــاة« باعتبارهمــا 

مصطلحيــن جــاء بهمــا التنزيــل؟ الجــواب هــو أنهمــا يلتقيــان مــن حيــث ورودُهمــا فــي كلام الشــارع ويفترقــان مــن 

)9( محمد بن أحمد التلمساني، مفتاح الوصول إلى علم الأصول، تحقيق محمد علي فركوس )بيروت: مؤسسة الريان، 1998(، 731.

)10( قــد يــرد علــى هــذا المثــال أن قيــاس العكــس عقلــي، فســواء جــاء الشــارع بمعنــاه أم لا فهــو ثابــت بالعقــل. والجــواب عــن هــذا الإيــراد هــو 

أنــي لا أقصــد إتيــان الشــارع بــه ابتــداءً، وإنمــا أقصــد ورود المعنــى فــي الشــرع حتــى يوصــف بأنــه بيــانٌ مــن الشــارع، بخــاف الأمــور العقليــة 

الأخــرى التــي لــم تــرد فــي نصــوص الوحــي، فمحــل النــزاع إذن هــو إضافــة وصــف الشــرعية دون غيــره مــن الاعتبــارات.
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ــا  ــا، لكــن حصــل البيــان النبــوي عمليًّ
ً
ـــه لدلالتيهمــا؛ ذلــك أن كِلـــيْهما وردا فــي القــرآن والســنة لفظ

ُ
حيــث بيان

فــي حــال أســند إليــه حكــمٌ  فــي حــال إطلاقــه أو  فــي دلالتــه  لمصطلــح »الصــاة«)1)) حتــى صــار غيــرَ مختلــف 

طبِــق الأفهــام علــى أنــه العبــادة المخصوصــة المبتــدَأة 
ُ
تكليفــي كالوجــوب أو النــدب، وعُــدَّ ممــا يَـــبدَه الذهــنَ وت

بالتكبيــر والمختتَمَــة بالتســليم؛ أمــا »الشــريعة«، فهــي وإن كانــت واردة فــي النصــوص الشــرعية، فإننــا لا نجــد 

ــا ولا مــن الصحابــة ولا نجــد إجماعًــا علــى تعريــف واحــد لهــا يدفــع الخــاف عنهــا، الأمــر  ــا ولا نبويًّ لهــا بيانًــا قرآنيًّ

الــذي يســتلزم الســؤال الســابق حــول طبيعــة مصطلحهــا أهــو ذو مفهــوم شــرعي أم وضعــي اجتهــادي يختلــف 

باختــاف الفنــون والواضعيــن؟ 

 فــي موضــع واحــد مــن كلام 
ً
لقــد تتبعــت النصــوص الشــرعية)1)) فوجــدت أن لفــظ الشــريعة ورد نكــرة

ــنَ  ِي ــوَاءَ الَّذَّ هْ
َ
ــعْ أ ــا وَلََا تتََّبِ ــرِ فَاتَّبعِْهَ مْ

َ
ــنَ الْْأ ــةٍ مِّ ٰ شََرِيعَ ــاكَ عََلَىَ ــمَّ جَعَلنَْ ربنــا عــز وجــل وهــو قولــه: ﴿ثُ

عًا«،  ــرَّ
ُ

ــرَعوا« »ش
َ

ــرَعَ، »ش
َ

18[، ووردت مشــتقات أخــرى أربعــة مــن أصلــه هــي: »ش يَعْلَمُونَ﴾]الجاثيــة:  لََا 
»شِــرعة« فــي الآيــات الآتيــة:

ٍ جَعَلنَْا مِنكُمْ شِِرعَْةً وَمِنهَْاجًا﴾ ]المائدة: 48[
﴿لكُُِلّ

تيِهِــمْ حِيتَانُهُــمْ 
ْ
ــبتِْ إذِْ تأَ ةَ الْْبَحْــرِ إذِْ يَعْــدُونَ فِِي السَّ ــيِ كََانَــتْ حَــاضِِرَ لهُْمْ عَــنِ القَْرْيَــةِ الَّ

َ
﴿وَاسْــأ

تيِهِــمْۚ  كَذَلٰـِـكَ نَبلْوُهُــم بمَِــا كََانـُـوا يَفْسُــقُونَ﴾]الأعراف: 163[
ْ
يـَـومَْ سَــبتْهِِمْ شُُرَّعًًا وَيَــومَْ لََا يسَْــبتُِونَۙ  لََا تأَ

ــمَ  ــا بـِـهِ إبِرَْاهيِ ينَْ ــا إلََِيْــكَ وَمَــا وَصَّ وحَْينَْ
َ
ِي أ ٰ بـِـهِ نوُحًــا وَالَّذَّ ــنَ الّدِيــنِ مَــا وَصَّىَّ عَ لَكُــم مِّ ﴿شََرَ

ــمْ إلََِيْــهِ﴾  ــا تدَْعُوهُ ــهِۚ  كَــرَُ عََلَىَ المُْشْْرِكِــنَ مَ ــوا فيِ قُ قيِمُــوا الّدِيــنَ وَلََا تَتَفَرَّ
َ
نْ أ

َ
ۖ  أ وَمُــوسََىٰ وعَِيــىَٰ

﴾ۚ ]الشــورى: 21[ ُ ذَن بـِـهِ اللَّهَّ
ْ
ــنَ الّدِيــنِ مَــا لـَـمْ يَــأ كََاءُ شََرعَُــوا لهَُــم مِّ ]الشــورى: 13[﴿أمَْ لهَُــمْ شُُرَ

 حــول معانــي البيــان والوضــوح والاتســاع، وجعــل ابــنُ فــارس جذرهــا 
ً
وتــدور دلالات هــذه الألفــاظ لغــة

 واحــدًا هــو »�شــيء يُـــفتح فــي امتــداد يكــون فيــه«)1))، لكــن الخــاف بيــن العلمــاء إنمــا كان فــي مفعــولات 
ً

أصــا

 مــا جــاءت بــه الرســل أم هــو مجــرد مــا أمــروا بــه مــن أحــكام عمليــة؟
ُ
البيــان والتوضيــح، هــل هــي عامــة

فلفــظ الشِــرعة جــاء فــي آيــةٍ عقّــب بهــا ربنــا جــل وعــا علــى مــا كتــب علــى بنــي إســرائيل مــن الأحــكام العقدية 

ــه صلى الله عليه وسلم بــألا يحــزن مِــن مســارعة اليهــود إلــى الكفــر،  ـــنا نبيَّ والعمليــة؛ إذ الآيــة 41 مــن الســورة خاطــب فيهــا ربُّ

ــسَ  نَّ النَّفْ
َ
ــا أ ــمْ فيِهَ ــا عَلَيهِْ ــيَـــهم عــن الحكــم بمــا أنــزل الله فــي قولــه تعالــى: ﴿وَكَتَبنَْ ِ

ّ
ثــم ذكــر بعــد ذلــك توَل

ــاصٌۚ   ــرُوحَ قصَِ ــنِّ وَالْْجُ ــنَّ باِلسِّ ذُنِ وَالسِّ
ُ
ِــالْْأ ذُنَ ب

ُ
ــفِ وَالْْأ ن

َ
ــفَ باِلْْأ ن

َ
ــنِْ وَالْْأ ــنَْ باِلعَْ ــسِ وَالعَْ باِلنَّفْ

)11( بحديث: »صلوا كما رأيتموني أصلي«، رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر، رقم الحديث 631.

)12( حاولت القيام بالاستقراء التام، لكن لا أدعي الوصول إليه.

)13( أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون )بيروت: دار الفكر، 1979(، ج. 3، 262.
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ــونَ﴾ المُِ ــمُ الظَّ ــكَ هُ ِ ولَئٰ
ُ
ُ فَأ ــزَلَ اللَّهَّ ن

َ
ــا أ ــم بمَِ ــمْ يََحكُْ َّ ــن ل ۚ  وَمَ ُ ــارَةٌ لَّهَّ ــوَ كَفَّ ــهِ فَهُ ِ قَ ب ــدَّ ــن تصََ فَمَ

ــرعة معنيــان: الأول مــا أنــزل الله مــن الأحــكام العقديــة، والثانــي مــا  ِ
ّ

]المائــدة: 45[. وبهــذا الســياق يُحتمَــل للش

أنــزل مــن الأحــكام العمليــة المنظمــة للحيــاة العامــة والفرديــة. وفــي هــذا المقــام يُطــرح الســؤال المألــوف: أليســت 

 بيــن الأمــم جميعِهــا؟ الجــواب المشــهور هــو: نعــم ]بــدون تفصيــل[؛ لكــن الجــواب 
ً
الأحــكام العقديــة واحــدة

الــذي عنــدي هــو: لا، ليــس مطلقًــا. فالاتفــاق حاصــلٌ فــي أصــول العقائــد دون جميــعِ فروعهــا بــل فــي كثيــر 

ٍ جَعَلنَْــا مِنكُــمْ 
منهــا فقــط. وبيــان صحــة هــذا النفــي أتطــرق إليــه مــن وجهيــن: الأول هــو قولــه تعالــى ﴿لـِـلُّ

بيــن )كــم( يحتمــل أحــد وجهيــن: إمــا جعــل الأمــم الســابقة فــي طــرف 
َ
شِِرعَْــةً وَمِنهَْاجًــا﴾، فضميــر المخاط

وأمــة محمــد صلى الله عليه وسلم فــي طــرف آخــر، أو جعــل كل أمــة فــي طــرفٍ بِـبَـــوْنٍ عــن الأخريــات؛ وكلا الوجهيــن يحتمــان 

 فــي كلٍّ مِــن الأحــكام العقديــة والعمليــة علــى الســواء بخــاف مــا يُســتدَل عليــه فــي بعــض 
َ

ظاهــرًا الاختــاف

الدراســات بهــذه الآيــة مِــن أنَّ جعْــلَ اِلله تعالــى لــكل أمــة شِــرعتَها بمعنــى أن الشــرعة هــي الأحــكام العمليــة 

فقــط)1)). والاســتدلال علــى هــذه النتيجــة يكــون بهــذه الطريقــة:

المقدمة الأولى: الدين عقيدة وعمل.

المقدمــة الثانيــة: جميــع الأمــم متفقــة فــي الأحــكام العقديــة ومختلفــة فــي الأحــكام العمليــة، )وهــي المقدمــة 

التــي أمْنعُهــا لإطلاقهــا(.

ٍ جَعَلنَْا مِنكُمْ شِِرعَْةً وَمِنهَْاجًا﴾،
 بين الأمم بقوله: ﴿لكُُِلّ

َ
المقدمة الثالثة: أثبت الله الاختلاف

النتيجة: الشرعة هي الأحكام العملية دون العقدية.

وهــو  الثانيــة،  المقدمــة  بــه  أمنــع  الــذي  الثانــي  بالوجــه  يَفسُــد  الســابق  المنطقــي  الاســتدلال  وهــذا   

ف 
َّ
ل

َ
ـــك

ُ
اختصــاص كل أمــة بفــروع عقديــة خاصــة بهــا دون غيرهــا. فالأمــة الخاتمــة تختــص بفــروع عقديــة لــم ت

 مــن العــذاب 
ٌ
 آمنــة

َ
 شــهر، وأن هــذه الأمّــة

َ
الأمــمُ الســابقة بالإيمــان بهــا، كنصــرة النبــي صلى الله عليه وسلم بالرعــب مســيرة

المهلِــك العــام، وأنــه صلى الله عليه وسلم أســرِيَ وعــرجِ بــه فــي ليلــة واحــدة، وأنَّ لــه الكوثــر، وغيرهــا ممــا لــم يكــن معلومًــا عنــد 

الســابقين. وهــذا الاختــاف ممــا كان أيضًــا عنــد عي�ســى بــن مريــم عليــه الســام مِــن أمــر إحيائــه الموتــى وإبرائــه 

الأكمــه والأبــرص بــإذن الله وغيرهــا مــن المعجــزات، وهكــذا مــع ســائر الأنبيــاء. وهــذا الــذي قلــت ربمــا لا يرقــى 

إلــى اليقيــن لكنــه ينفــي القطــع عــن الجــواب الســابق الــذي يقطــع باتفــاق الأمــم فــي جميــع عقائدهــا وبانحصــار 

التفريــق الــوارد فــي الآيــة بيــن شِــرعات الأمــم فــي المعنــى العملــي. والمســألة كمــا يظهــر ممــا تضطــرب فيــه مســالك 

)14( انظــر علــى ســبيل المثــال: عائشــة عبــد الرحمــن، الإعجــاز البيانــي للقــرآن ومســائل ابــن الأزرق: دراســة قرآنيــة لغويــة وبيانيــة 

.312 1419هـــ(،  )القاهــرة: دار المعــارف، 



شريعلهومات اف تعدد ملإشكا26

ــه مِــن هــذا 
ُ

الظنــون، وتقــع الاحتمــالات علــى فنــون بحســب عبــارة إمــام الحرميــن، لكــن الــذي يتحصــل دَرْك

ــرعة علــى أمــور العقيــدة والشــريعة معًــا وإن ظاهــرًا.  ِ
ّ

 الش
ُ
التحليــل هــو دلالــة

أن  علــى  المفســرين  كلمــة  أجمعــت  فقــد  الســبت  بهــا حيتــان أصحــاب  وُصِفــت  التــي  ــرّعًا 
ُ

ش لفظــة  أمــا 

معناهــا هــو ظهــور تلــك الحيتــان ومــا يــؤدي إليــه مــن الكثــرة والاصطفــاف والازدحــام)1)). وعلــى هــذا المعنــى 

ــر بــه  فسَّ
ُ
يمكــن أن تفســر لفظتــا شرع\شــرعوا، أي: بيّن\بيّنــوا، وأظهر\أظهــروا، كمــا يمكــن أن تفســر بمــا ت

الشــريعة كمــا ســيأتي.

 كمــا تقــدم ولــم يــأت فيــه بيــان، وقــد كانــت العــرب علــى عهــد رســول 
ً
وأمــا لفــظ الشــريعة فقــد جــاء نكــرة

ــادي  الله صلى الله عليه وسلم تطلقــه علــى مــورد المــاء أو الطريــق الواســعة الآخــذة إلــى المــاء)1))، مــن ذلــك قــول عــدي بــن زيــد العُبَّ

)ت. نحــو 35 ق. هـــ.(:

جَمِ)1))يَـنتَابُ بالعِرقِ مِن بُـقعَانَ مَـعهَدهُ
َ
 مِنَ الأ

ً
يضا

َ
ريعَةِ أو ف

َّ
 ماءَ الش

وقول بشر بن أبي خازم الأسدي )ت. نحو 22 ق. هـ.(:

ً
ــومُ نـيّــرَة

َ
ـجَ الق

َ
دل

َ
بُّ إِذا ما أ

ُ
ــش

َ
معَــــزَ مُظـــلِـمِت

َ
ــــلِّ أ

ُ
خفافِها مِن ك

َ
بِأ

نَّ ضُلوعَهُ
َ
ــأ

َ
ــأوي إِلى صُلبٍ ك

َ
ريعَــــةِ مَــــــأزِمِوَت

َ
رونُ وُعــــــــولٍ في ش

ُ
ق

والشريعة ههنا: مورد الماء)1)).

ــا، فــإن المقــام يســتلزم طــرح الســؤال الآتــي: هــل تفســر لفظــة الشــريعة الــواردة  فــإذا كان هــذا المعنــى لغويًّ

فــي الآيــة بمــورد المــاء أم بالطريــق الواســعة؟ أم أن لهــا معنــى آخــرَ وضعــه الشــارع كمــا وضــع معانــيَ للصــاة 

؟
َ
 معانيَهــا اللغويــة

ُ
والتيمــم والحــج وغيرهــا مــن الألفــاظ التــي باينــت معانيهــا الشــرعية

إن الجــواب الــذي يقتضيــه منهــج تفســير القــرآن هــو البحــث عــن التفســير القرآنــي لهــذه اللفظــة، وهــو 

غيــر موجــود، ثــم البيــان النبــوي، وهــذا دفعنــي إلــى اســتقراء دواويــن الســنة)1)) فأفادنــي البحــث فيهــا بــأن 

عًا( أي شــوارعَ ظاهــرة علــى المــاء كثيــرة. وقــال الليــث: حيتــان شــرع رافعــة رؤوســها«. انظــر: محمــد بــن أحمــد  ــرَّ
ُ

)15( قــال القرطبــي: »)ش

القرطبــي، الجامــع لأحــكام القــرآن، ج. 7، ص. 305؛ وانظــر كذلــك: محمــد بــن جريــر الطبــري، جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، 

تحقيــق عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي )القاهــرة: دار هجــر، 2001(، ج. 10، ص. 510-509؛ أبــو بكــر بــن العربــي، أحــكام القــرآن، 
راجــع أصولــه محمــد عبــد القــادر عطــا )بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 2003(، ج. 2، ص. 329.

)16( أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، تحقيق محمد إبراهيم سليم )القاهرة: دار العلم والثقافة، د. ت.(، 222.

)17( محمد جبار المعيبد، ديوان عدي بن زيد العبادي. )بغداد: شركة دار الجمهورية للنشر، 1965(، 168.

)18( انظر: مجيد طراد، ديوان بشر بن أبي خازم. )بيروت: دار الكتاب العربي، 1994(، 138.
ســنن  أبــي داود،  ســنن  صحيــح مســلم،  صحيــح البخــاري،  موطــأ مالــك،  فــي الكتــب التســعة دون غيرهــا، وهــي:  )19( الاســتقراء كان 

مســند أحمــد. ســنن الدارمــي،  ابــن ماجــه،  ســنن  ســنن النســائي،  =الترمــذي، 
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لفظــة »الشــريعة« لــم تــرد فــي الــكلام النبــوي إلا فــي حديــث واحــد هــو: »لا تــزال الأمــة علــى شــريعة مــا لــم 

تظهــر فيهــم ثــاث: مــا لــم يقبــض منهــم العلــم، ويكثــر فيهــم ولــد الخبــث، ويظهــر فيهــم الســقارون« قالــوا: ومــا 

الســقارون يــا رســول الله؟ قــال: »بشــر يكونــون فــي آخــر الزمــان تكــون تحيتهــم بينهــم إذا تلاقــوا التلاعــن«)2)). 

وهــذا الأثــر لا يفيــد فــي بيــان دلالــة الشــريعة لبقــاء اللفــظ علــى إجمالــه بالنســبة إلينــا وعلــى مــا يُفهــم منــه 

وقتهــا ممــا لــم يُنقــل إلينــا. 

 قــال: يــا رســول الله، إن شــرائع 
ً

بينمــا ورد جمــع الشــريعة )الشــرائع( فــي أحاديــث كثيــرة)2))، منهــا أن رجــا
الإســام قــد كثــرت علــي، فأخبرنــي ب�شــيء أتشــبث بــه، فقــال: »لا يــزال لســانك رطبًــا مــن ذكــر الله تعالــى«)2)) 

ــا جــاء إلــى رســول الله صلى الله عليه وسلم ثائــر الــرأس، فقــال:  ومنــه أيضــا مــا رواه البخــاري عــن طلحة بــن عبيــد الله أن أعرابيًّ

يــا رســول الله أخبرنــي مــاذا فــرض الله علــيَّ مــن الصــاة؟ فقــال: »الصلــوات الخمــس إلا أن تطــوع شــيئًا«، 

فقــال: أخبرنــي مــا فــرض الله علــيَّ مــن الصيــام؟ فقــال: »شــهر رمضــان إلا أن تطــوع شــيئًا«، فقــال: أخبرنــي بمــا 

فــرض الله علــيَّ مــن الــزكاة؟ فقــال: فأخبــره رســول الله صلى الله عليه وسلم شــرائع الإســام، قــال: والــذي أكرمــك، لا أتطــوع 

شــيئًا، ولا أنقــص ممــا فــرض الله علــي شــيئا، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »أفلــح إن صــدق«، أو »دخــل الجنــة إن 

صــدق«)2)). 

إن ممــا يمكــن تحصيلــه مــن ورود لفــظ الشــريعة فــي نصــوص الوحــي أنهــا جــاءت فــي القــرآن مجــازًا لا 

المــاء ولا علــى طريــقٍ واســعةٍ  لــم يجعــل النبــي صلى الله عليه وسلم علــى مــورد  اللغــة، لأن الله تعالــى  فــي  لــه  مــا وُضعــت  علــى 

، وإنمــا علــى أمــر بيّــن كبيــان مــاء الشــريعة وواســع كســعة الطريــق المفضيــة إليــه. وجــاءت جمعًــا 
ً
حقيقــة

ــا إلــى الإســام ومقيــدة بــه فــي الأحاديــث، وهــذا المصطلــح بــدوره يبقــى متــرددًا بيــن معــانٍ مختلفــة، منهــا 
ً
مضاف

مــا ورد فــي الحديــث مــن أحــكام، ومنهــا أن شــرائع الإســام هــي مــا يتعلــق بالفقهيــات عامــة، وهــي جــزء مــن 

جملــة شــرائع أخــرى، بخــاف لــو أتــت اســمَ جنــس مفــرد معــرف )الشــريعة(. ولــم يــرد فــي هــذه النصــوص أي 

بيــان لجملــة مــا يصلــح أن يدخــل فــي مفهــوم الشــريعة وإنمــا ورد فيهــا بعــض مــا يدخــل فيهــا مــع بقــاء احتمــال 

الســكوت عــن أمــور أخــرى قائمًــا. ومنهــا مــا يتعلــق بالفقهيــات وأصولهــا، وبهــذا وصــف أبــو بكــر بــن العربــي )ت. 

543هـــ\1148م( كتــابَ الموطــأ حيــن قــال إنــه »أول كتــاب ألــف فــي شــرائع الإســام وهــو آخــره؛ لأنــه لــم يؤلــف 

)20( أحمد بن حنبل، المسند، مسند الشاميين، حديث معاذ بن أنس الجهني، رقم الحديث: 15628. 

ا، كلها تدور حول المعنى الذي في هذا الحديث.
ً
)21( عدد الأحاديث التي وردت فيها لفظة )شرائع( ستة عشر حديث

)22( محمــد بــن عي�ســى الترمــذي، ســنن الترمــذي، أبــواب الدعــوات عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم، بــاب مــا جــاء فــي فضــل الذكــر، رقــم الحديــث: 

 .3375
)23( محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان، رقم الحديث: 1891.

=
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مثلــه، إذ بنــاه مالــك ر�ضــي الله عنــه علــى تمهيــد الأصــول للفــروع، ونبــه فيــه علــى معظــم أصــول الفقــه، التــي 

ترجــع إليهــا مســائله وفروعــه«)2)). وبهــذا يمكــن أن نخلــص إلــى أن مصطلــح الشــريعة مــن لفــظ الشــارع، بينمــا 

مفهومــه اجتهــادي لــم يُنقــل فــي الســنة ولا فــي كلام الصحابــة مــا يحــدد ماهيتــه تحديــدًا دقيقًــا، إلا مــا نقــل 

عنهــم مــن إضافــة جملــة مــن الإحــكام إلــى الشــريعة.

ثانيًا: تعدد مفهومات الشريعة

فــي عــدد مــن  ــا لمصطلــح الشــريعة ]علــى أهميتــه[   إذا انتقلنــا إلــى كتــب الفقــه، فإننــا نلحــظ غيابًــا تامًّ

الكتــب المتقدمــة ككتــاب »المدونــة«؛ وغيــابَ تعريفهــا فــي عامــة أمــات كتــب الفقــه وبواكيرهــا؛ أمــا إذا تقدمنــا 

فــي التاريــخ فســنجد أن »مفهــوم الشــريعة مــن المفاهيــم التــي كانــت ولا تــزال موضوعًــا للعديــد مــن التأويــات 

لة حولــه«)2)). وتبعًــا لهــذا الوضــع، انقســم 
ّ
ــك

َ
والاســتعمالات نظــرًا للتنــوع الكبيــر الــذي طــال التصــورات المش

العلمــاء والدارســون إلــى مذاهــب، كل مذهــب يقــدم الشــريعة بمفهومــه الخــاص.

ــا يشــمل مطلــق التنزيــل المســتغرق لأحــكام المكلفيــن وقواعــد  فالمذهــب الأول يجعــل للشــريعة معنــىً عامًّ

تصرفاتهــم، ســواءٌ كانــت قلبيــة وعقديــة، أو عمليــة وفقهيــة، وســواء كانــت فرديــة أو جماعيــة، منهــم جــار الله 

الزمخشــري )ت. 538هـــ\1143م()2))، والقرطبــي )ت. 671هـــ\1273م( -فــي اختيــار لــه-)2))، وابــن كثيــر )ت. 

774هـــ\1373م()2))؛ وصــرّح الطوفــي )ت. 716هـــ\1316م( بــأن »مســائل الشــريعة إمــا ظنــي كالفقهيــات، أو 

قاطــع كالتوحيــد والنبــوات، أو واســطة بينهمــا، كهــذه المســائل الدائــرة بيــن أهــل الحديــث والمعتزلــة والجهميــة 

بــإزاء العقليــات أو  728هـــ\1328م( الــذي انتقــد جعــلَ الشــريعة  ونحوهــم«)2)). وابــن تيميــة الحرانــي )ت. 

لــه صلــة بالديــن، وعــدّ الشــريعة »جامعــة لمصالــح الدنيــا والآخــرة  الكلاميــات أو السياســة أو غيرهــا ممــا 

 وســنة رســوله، 
َّ

)...( وجامعــة لــكل ولايــة وعمــل فيــه صــاح الديــن والدنيــا، والشــريعة إنمــا هــي كتــاب اللَّه

)24( أبو بكر بن العربي، القبس شرح موطأ مالك، تحقيق محمد عبد الله ولد كريم )الرياض: دار ابن الجوزي، 1433(، ج. 1، 73.

)25( بــودوان دوربيــه، الشــريعة مــن المصــادر إلــى الممارســة: مفهــوم متعــدد، ترجمــة محمــد الحــاج ســالم، تقديــم عبــده الفيلالــي )الــدار 

البيضــاء: مؤسســة الملــك عبــد العزيــز آل ســعود، 2019(، 11.

)26( محمــود بــن عمــر الزمخشــري، الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون الأقاويــل فــي وجــوه التأويــل، اعتنــى بــه خليــل مأمــون )بيــروت: 

دار المعرفة، 2009(، 1004.

الكتــب  دار  )القاهــرة:  أطفيــش  وإبراهيــم  البردونــي  أحمــد  تحقيــق  القــرآن،  الجامــع لأحــكام  القرطبــي،  أحمــد  بــن  انظــر: محمــد   )27(

.163  ،16 ج.   ،)1964 المصريــة، 

)28( إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق سامي السلامة )الرياض: دار طيبة، 1999(، ج. 7، 264.

)29( ســليمان بــن عبــد القــوي الطوفــي، درء القــول القبيــح بالتحســين والتقبيــح، تحقيــق أيمــن محمــود شــحادة )بيــروت: الــدار العربيــة 

للموســوعات، 1326(، 348.
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ومــا كان عليــه ســلف الأمــة فــي العقائــد والأحــوال والعبــادات والأعمــال، والسياســات والأحــكام والولايــات 

ا فــي مســائل  ــف أبــو بكــر الآجُــرّي كتــاب »الشــريعة« وضمّنــه آثــارًا كثيــرة جــدًّ
ّ
والعطيــات«)3)). وقبــل هــؤلاء أل

»الإبانــة  كتــاب  387هـــ\967م(  )ت.  العكبــري  بطــة  ابــن  ــف 
ّ
وأل والفضائــل.  والســير  والعبــادات  العقيــدة 

عــن شــريعة الفرقــة الناجيــة« الــذي غالــب مادتــه مســائل عقديــة، وقريبًــا منهــم ابــن رجــب الحنبلــي )ت. 

795هـــ\1395م( الــذي ســمّى مســائل الحــال والحــرام ومســائل العقائــد بالســنة، ثــم نســب هــذا الاصطــاح 

ــمًا إياهــا إلــى  إلــى »كثيــر مــن العلمــاء«)3)). وبهــذا المعنــى عــرف التهانــوي )ت. 1158هـــ\1745م( الشــريعة مُقسِّ

ى أصليــة أو اعتقاديــة«)3)). مــا يتعلــق »بكيفيــة عمــل، وتســمى فرعيــة وعمليــة )...( أو بكيفيــة الاعتقــاد وتســمَّ

اســتعمالهم  مــن  يُفهــم  الــذي  فــإن  والأصولييــن،  الفقهــاء  جمهــور  مذهــب  وهــو  الثانــي،  المذهــب  أمــا 

عــدم  المتقدميــن  الفقهــاء  علــى  والملاحــظ  العقديــة؛  العمليــة، دون  المســائل  علــى  الشــريعة  يطلقــون  أنهــم 

تقديمهــم تعريفــاتٍ دقيقــة لمصطلــح الشــريعة، لــذا ظــل طريــق اســتنباطنا مفهــوم الشــريعة عندهــم هــو كثــرة 

اســتعمالهم هــذا المصطلــحَ فــي كتــب الفقــه أو الأصــول دون العقائــد. منهــم قتــادة )ت. 118هـــ\736م( الــذي 

يفســرها بـ»الفرائــض والحــدود والأمــر والنهــي«)3))، وأبــو الحســن الســغدي الحنفــي )ت. 461هـــ\1068م( 

الــذي أورد مصطلــح الشــريعة فــي كتابــه »النتــف فــي الفتــاوى« فــي موضعيــن: أحدهمــا فــي كتــاب الغســل، 

 فــي كتــاب المرتديــن مــن 
ً

والثانــي فــي كتــاب الصــاة)3)). ويطــرح ابــن أبــي زيــد القيروانــي )ت. 386هـــ\996م( ســؤالًا

»النــوادر والزيــادات« »فــي المرتــد إذا تــاب هــل يعيــد شــيئًا مــن فرائضــه، ومــا الــذي يلزمــه مــن فــروض الشــريعة 

 دون �شــيء مــن العقائــد رغــم أن الــردة 
ً
مــن قبــل ردتــه أو فــي حيــن ردتــه«؟ فــكان جوابــه متضمنًــا مســائلَ عمليــة

فعــل عقــدي)3)).

، وجدنــا
ً

 وإذا نظرنــا فــي كتــب أبــي الحســن المــاوردي )ت. 450هـــ\1058م( وإمــام الحرميــن الجوينــي مثــا

أحــد،  كل  عنــد  معلــوم  جلــي  أحدهمــا  عملــي:  كلاهمــا  قســمين  »الشــريعة«  مصطلــح  يقســم  الحســن  أبــا 

)30( أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، جمــع وترتيــب عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم وابنــه )المدينــة المنــورة: مجمــع 

الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 2004(، ج. 19، 308.

)31( ابن رجب، الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة )الرياض: مركز المربي، 2016(، 42-43.

)32( محمــد حامــد التهانــوي، كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم، تحقيــق علــي دحــروج )بيــروت: مكتبــة لبنــان ناشــرون، 1996(، ج. 

.18 ،1

)33( محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق عبد الله تركي )القاهرة: دار هجر، 2001(، ج. 21، 85.
الرســالة-دار  مؤسســة  )بيروت-عمــان:  الناهــي  الديــن  صــاح  تحقيــق  الفتــاوى،  فــي  النتــف  الســغدي،  الحســين  بــن  علــي  انظــر:   )34(

.30-60 ص.   ،1 ج.   ،)1984 الفرقــان، 

مهــاتِ، تحقيــق عبــد الفتــاح لحلــو 
ُ

نــة مــن غيرهــا مــن الأ يــادات علــى مَــا فــي المدَوَّ ــوادر والزِّ
َّ
)35( انظــر: عبــد الله بــن أبــي زيــد القيروانــي، الن

ومحمــد حجــي وآخريــن )بيــروت: دار الغــرب الإســامي، 1999(، ج. 14، 515-516.
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كالصلــوات الخمــس والــزكاة، والثانــي خفــي يُرجــع فيــه إلــى أهــل العلــم)3)). أمــا أبــو المعالــي فيســتعمل المصطلــح 

للفقــه  كتــب  وهــي  المطلــب«  و»نهايــة  و»الورقــات«  و»الغياثــي«  و»التلخيــص«  »البرهــان«  مــن  كل  فــي 

وأصولــه، بيــد أن كتبــه الكلاميــة يغيــب فيهــا هــذا المصطلــح، ككتــاب »لمــع الأدلــة فــي قواعــد عقائــد أهــل 

الســنة والجماعــة« الــذي لــم يــرد فيــه اســتعمال مصطلــح الشــريعة مطلقًــا، وإلــى مثــل هــذا ذهــب الســمعاني 

أبــو عبــد الله القرطبــي  606هـــ\1239م( وتبعــه  فــي »القواطــع«)3))، وابــن الأثيــر )ت.  489هـــ\1096م(  )ت. 

-فــي اختيــار ثــانٍ لــه-، وعــاء الديــن الحصفكــي الحنفــي )ت. 1088هـــ\1677م(، حيــث قالــوا إن مصطلــح 

ــصَّ بــه علــم الفقــه)3))، وإليــه مــال أحمــد الريســوني مــن المعاصريــن)3)).
ُ

الشــريعة خ

ومــن الفقهــاء الذيــن يعســر ضبــط مفهــوم الشــريعة عندهــم، ابــن رشــد الحفيــد الــذي لــم أقــف لــه علــى 

صورة واحدة لمفهوم الشريعة، فالشريعة عنده هي ما دعت إليه نصوص القرآن والسنة دون أن يخصص 

ــا وداعيــة إلــى النظــر  تعلــق الأمــر بالجانــب العقــدي أو بالجانــب العملــي، يقــول: »إذا كانــت هــذه الشــريعة حقًّ

المــؤدي إلــى معرفــة الحــق...«، ويقــول: »وإذا تقــرر هــذا كلــه وكنــا نعتقــد معشــر المســلمين أن شــريعتنا هــذه 

الإلهيــة حــق، وأنهــا التــي نبهــت علــى هــذه الســعادة، ودعــت إليهــا، التــي هــي المعرفــة بــالله عــز وجــل...«)4)).

إلــى   
َ
والدعــوة الطلــبَ  ابــن رشــد  عنــد  الشــريعة  مفهــوم  مــن محــددات  أن  علــى  تــدل  النصــوص  فهــذه 

التصديــقِ بخبــر أو القيــام بعمــل يحقــق ســعادة الإنســان؛ وممــا يســاعد علــى هــذا الفهــم مــا فسّــر بــه ابــن 

 
ً

رشــد مصطلــح واضــع الشــرائع فــي قولــه: »كذلــك الأمــر فــي واضــع الشــرائع. وهــذا الاســم إنمــا يطلــق أصــا

علــى مــن لــه الفضيلــة العلميــة، التــي بهــا تصــدر الأمــور العمليــة عنــد الأمــم والمــدن )...( لذلــك فهــذه الأســماء 

أشــبه بالمتواطئــة، أعنــي الفيلســوف والملــك وواضــع الشــرائع وكذلــك الإمــام؛ لأن الإمــام فــي اللســان العربــي 

ــمّ بــه فــي أفعالــه. ومَــن يؤتــم بــه فــي هــذه الأفعــال هــو الفيلســوف، إذن فهــو الإمــام بإطــاق«)4)).
َ
هــو الــذي يؤت

)36( أبــو الحســن المــاوردي، الحــاوي الكبيــر فــي فقــه الإمــام الشــافعي، تحقيــق عــادل عبــد الموجــود وعلــي معــوض )بيــروت: دار الكتــب 

العلميــة، 1999(، ج. 8، 322
)37( محمــد بــن عبــد الجبــار الســمعاني، قواطــع الأدلــة فــي الأصــول، تحقيــق محمــد حســن الشــافعي )بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 

.20-22  ،1 1999(، ج. 

)38( انظــر: المبــارك بــن محمــد ابــن الأثيــر، النهايــة فــي غريــب الحديــث والأثــر، تحقيــق طاهــر الــزاوي ومحمــود الطناحــي )بيــروت: المكتبــة 
العلميــة، 1979(، ج. 3، 465؛ محمــد بــن أحمــد القرطبــي، الجامــع لأحــكام القــرآن، ج. 11، 193؛ محمــد أميــن بــن عمــر ابــن عابديــن، رد 

المحتــار علــى الــدر المختــار شــرح تنويــر الأبصــار، تقديــم محمــد بكــر إســماعيل )الريــاض: دار عالــم الكتــب، 2003(، ج. 1، 118.

)39( انظر: أحمد الريسوني، الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية. )الرباط: منشورات حركة التوحيد والإصلاح، 2007(، 14.

)40( أبــو الوليــد بــن رشــد، فصــل المقــال فيمــا بيــن الحكمــة والشــريعة مــن الاتصــال، تحقيــق محمــد عبــد الواحــد العســري )بيــروت: 

مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 2017(، 96.

)41( أبــو الوليــد بــن رشــد، الضــروري فــي السياســة، تحقيــق محمــد عابــد الجابــري )بيــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 1998(، 
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فهــو وإن كان يتحــدث عــن واضــع الشــرائع بصفــة عامــة لا مــن جهــة الخصوصيــة الدينيــة، وهــذا أيضًــا 

ممــا يســتحق أن يُرعــى إذا أطلــق لفــظ الشــريعة عنــده، إلا أنــه يمكــن اقتنــاص المحــدد العــام لمعنــى الشــريعة؛ 

وذلــك مــن جهــة أنهــا نتيجــة عــن فعــل واضــع الشــريعة الــذي يدخــل فيــه واضــع شــريعة الإســام؛ فــإن ذلــك 

الشــرط الــذي ذكــره لواضــع الشــريعة هــو لأجــل تصحيــح مــا يصــدر عنــه مــن أمــور عمليــة تكــون قوانيــن للأمــم 

والمــدن، والتــي ســتكون شــريعة لهــم. والمقصــود بالعمليــة هنــا، الأمــور التــي تؤثــر فــي عمــل النــاس وتصرفاتهــم.

وأوضــح نــص فــي الموضــوع هــو مــا نقلــه ابــن رشــد عــن الفلاســفة فــي رؤيتهــم للشــريعة، فإنــه يتوافــق مــع 

نظرتــه لهــا، وإن لــم يصــرح بذلــك، قــال فــي »تهافــت التهافــت«: »بــل القــوم ]=الفلاســفة[ يظهــر مــن أمرهــم 

أنهــم أشــد النــاس تعظيمًــا لهــا ]=الشــريعة[، وإيمانًــا بهــا. والســبب فــي ذلــك أنهــا تنحــو نحــو تدبيــر النــاس الــذي 

بــه وجــود الإنســان بمــا هــو إنســان. وبلوغــه ســعادته الخاصــة بــه«)4)). 

كمــا أن لأبــي الوليــد تقســيمًا للشــريعة يخالــف بــه عامــة الفقهــاء والأصولييــن، وهــو تقســيمه الشــرع إلــى 

ظاهــر وباطــن)4))، وأن إدراك باطنــه متوقــف علــى آلــة البرهــان التــي ينفــرد الفلاســفة بامتــاك أزِمّتهــا، فــي حيــن 

يبقــى الظاهــر للجدلييــن )=المتكلميــن( والخطابييــن )=العــوام(، علــى أن للجدلييــن بالطبــع أو بالطبــع والعــادة 

التأويــلَ الجدلــي لا البرهانــي الــذي هــو خــاص بأهــل الحكمــة)4)). 

لقــد نمــا فــي الســياق المعاصــر الخــاف حــول مفهــوم الشــريعة وازدادت العنايــة بتحديــده بصــورة لــم تكــن 

عنــد المتقدميــن، فظهــر مفهــومٌ أضيــقُ للشــريعة تحــت مــا أصبــح يعــرف بـ»تطبيــق الشــريعة«)4))، ويقصــد 

 ومســتنبَطة، 
ً
بهــا الحــدود الزاجــرة)4))، كمــا جُــزِمَ بمباينــة الشــريعة للعقيــدة بعــد أن كانــت المباينــة محتَمَلــة

)ت.  شــلتوت  ومحمــود  الإســام«،  فــي  والشــريعة  »العقيــدة  كتابــه  فــي  جولدزيهــر  المستشــرق  صنــع  كمــا 

1383هـــ\1963م( الــذي عدّهــا هــي »العمــل الصالــح« مباينًــا بينهــا وبيــن العقيــدة التــي هــي »الإيمــان«)4))، فــي 

 مــن 
ً

حيــن وصفهــا وائــل حــاق بـ»الممارســة الـــخطابية«)4)) التــي لا تقبــل الاختــزال فــي مفهــوم ضيّــق، جاعــا

)42( أبو الوليد بن رشد، تهافت التهافت، تحقيق محمد عابد الجابري )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1998(، 554.

)43( انظر: ابن رشد، فصل المقال، 109-98.

)44( المصدر السابق، 118.

)45( أفادنــا أســتاذنا الدكتــور عبــد الحميــد العلمــي، أســتاذ أصــول الفقــه بجامعــة القروييــن، أن مصطلــح تطبيــق الشــريعة دخيــل، وأن 

المصطلــح التداولــي عنــد علمــاء الشــريعة هو»إقامــة الشــريعة«، كمــا أنــه أســلم مــن جهــة اللغــة.

اقع، )أبو ظبي: مركز الموطأ، 2017(، 156. )46( انظر: عبد الله بن بية، تنبيه المراجع على تأصيل فقه الو

)47( محمود شلتوت، الإسلام عقيدة وشريعة، )القاهرة: دار الشروق، 2001(، 10.

28، وعــرّف المترجــم   ،)2016 مــا هــي الشــريعة؟ ترجمــة طاهــرة عامــر وطــارق عثمــان )بيــروت: مركــز نمــاء،  )48( انظــر: وائــل حــاق، 

الممارســة الخطابيــة بأنهــا »مفهــوم مركــزي عنــد ميشــيل فوكــو )...( وحــاق هنــا وضــدا علــى اختــزال الشــريعة فــي صــورة نــص قانونــي ينظــر 

إلــى الشــريعة بوصفهــا ممارســة خطابيــة، أي: قواعــد متغلغلــة فــي الســياق الاجتماعــي والأخلاقــي الــذي عاشــت فيــه«.



شريعلهومات اف تعدد ملإشكا32

همومــه البحثيــة بيــان الفــروق الكبيــرة بيــن الشــريعة التــي تقــوم علــى مبــدأ »الواجــب الأخلاقــي«، وبيــن أنظمــة 

 إلــى أن اهتمــام الشــريعة الأكبــر إنمــا 
ً
الدولــة الحديثــة التــي تقــوم علــى »مبــدأي المراقبــة والقانــون«)4))؛ إضافــة

هــو بالمجتمــع، وبدرجــة أقــل بكثيــر بالسياســة؛ أمــا فــي الدولــة الحديثــة، فتكــون »السياســة والسيا�ســي فــي كل 

مــكان، ويكونــان ســيدَي الموقــف«)5)).

ه يقبــل أن 
ُ
كمــا أن ممــا أود إثباتــه بعــد هــذا العــرض المركــز، أن مفهــوم الشــريعة مــن حيــث اســتعمال

يصــدق علــى كل مــا شــرعه الله مــن عقائــد وعبــادات ومعامــات وغيرهــا ممــا يمكــن أن يدخــل تحــت خطــاب 

التكليــف كمــا تقــدم مــع المذهــب الأول، أمــا مــن حيــث التــداول والاســتعمال فإنــه يجــوز إطلاقــه علــى هــذا 

العمــوم أو ذاك الخصــوص كصنيــع أكثــر العلمــاء، وقــد يــراد بــه معنــى خــاصٌّ بتصــور مســتعمِل المصطلــح، 

كمــا مــر مــع ابــن رشــد، وكصنيــع محمــد الطاهــر بــن عاشــور الــذي أطلــق لفــظ التشــريع وأراد بــه »مــا هــو 

قانــون الأمــة«، وصــرح بــأن المنــدوب والمكــروه »ليســا بمراديــن« لــه)5)). لكــن الــذي أراه محــلّ نظــر، وقــد وقــع 

فيــه كثيــر مــن الدارســين، هــو أن إطــاق المصطلــح فــي مــدارج الدراســات دون بيــان المــراد منــه فعــل لا محالــة 

مشــوّش علــى فهــم المواقــف إن لــم يكــن مفســدًا لهــذا الفهــم.

ولــم يقــف تطــور مفهــوم الشــريعة عنــد هــذا الحــد، بــل ظهــرت مفهومــات أخــرى للشــريعة، فبعــد أن كان 

بإمكاننــا إطــاق دعــوى إجمــاع علمــاء الأمــة علــى عــدّ الفقــه مــن الشــريعة وإن اختلفــوا فــي دخــول العقائــد، 

ا غيــر ملــزم، خاليًــا مــن  فــإن العصــر الحديــث شــهد إخــراج الفقــه مــن ماهيــة الشــريعة باعتبــاره منتجًــا بشــريًّ

أي قداســة، وأن الشــريعة ربانيــة مقدســة مطهــرة، وهــذه الفكــرة عَرِيّــة عــن ماصدقهــا، لأنــه لا يُتصــور عمــل 

المكلفيــن بالنصــوص دون فهمهــا، فهــذا الفهــم هــو الشــريعة وتلــك النصــوص مصــدره؛ فــإذا قلنــا إن الفهــم 

ليــس هــو الشــريعة فــإن هــذا يترتــب عليــه أحــد أمريــن؛ إمــا أنــه لا أحــد عمــل بالشــريعة لأنــه مــا مــن أحــد 

ينبغــي لــه أن يدعــي أن فهمــه هــو الشــريعة؛ وإمــا أن مــا عمــل بــه النــاس جميعًــا هــو اتبــاع الهــوى مــا دامــت 

الشــريعة بمعــزل عــن أفهامهــم، وكلا الأمريــن تبطلــه نصــوص الشــريعة التــي منهــا نفــي النبــي صلى الله عليه وسلم اجتمــاع أمتــه 

علــى ضــال؛ فــا يبقــى إذن إلا تجســد المعانــي التــي تحملهــا الشــريعة بيــن ثنايــا نصوصهــا فــي أفهــام المكلفيــن.

 نظريــة لرفــض الالتــزام بــأي منتــج فقهــي، وهــي 
ً
 إلــى أن هــذه الدعــوى الســابقة تشــكل مقدمــة

ً
 إضافــة

)49( وائل حلاق، ماهي الشريعة؟، 18.

)50( وائــل حــاق، الدولــة المســتحيلة: الإســام والسياســة ومــأزق الحداثــة الأخلاقــي، ترجمــة عمــرو عثمــان )بيــروت: المركــز العربــي 

.186  ،)2019 السياســات،  للأبحــاث ودراســة 

)51( محمــد الطاهــر بــن عاشــور، مقاصــد الشــريعة الإســامية، تحقيــق محمــد الحبيــب بــن خوجــة )قطــر: وزارة الأوقــاف والشــؤون 

الإســامية، 2004(، ج. 3، 29.
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بنــى علــى أســاس فكــرة تاريخانيــة الوحــي والفقــه معًــا، أو مــا يســميه طــه عبــد الرحمــن ووائــل حــاق 
ُ
مقدمــة ت

ــس فــي حــالات أخــف  ؤسَّ
ُ
 تبعًــا لتغيــر الأزمــان؛ أو أنهــا ت

ٌ
بالأرخنــة)5))، وأن الفهــومَ -حتــى القطعيــة منهــا- متغيــرة

علــى أســاس حصــر دلالــة لفــظ الشــريعة فــي نصــوص الوحــي فقــط، وأمــا فهمهــا فمفتــوح للجميــع ولا يمثــل 

حقيقــة الشــريعة. وهــذا الأســاس الثانــي كان جــزؤه ]الفهــم مفتــوح للجميــع[ مقــررًا عنــد كثيــر مــن الفقهــاء 

قديمًــا لكــن بقيــود، وقــد أطــال النفَــس فــي تقريــره محمــد بــن عبــد العظيــم المكــي )ت. 1061هــــ\1651م()5))، 

بة من النصوص الشــرعية ومما 
ّ

 مُرك
َ
ـــعُدُّ الشــريعة

َ
ه كالســيوطي إنما كانت ت

َ
لكن تقريراته وتقريرات مَن قبل

يُفهــم منهــا، أي أن المجتهــد إذا أعمــل اجتهــاده فــإن مــا يســتنبطه يُعــدُّ شــريعة ملزمــة لــه، وأمــا العــوام، فــإن 

فتــاوى المجتهديــن واســتنباطاتهم هــي التــي تعــد شــريعة بالنســبة إليهــم؛ لأن الواجــب عليهــم تقليــد المجتهديــن 

فيمــا لــم تتحصــل لهــم فيــه أدوات الاجتهــاد )=العلــم والقــدرة( حتــى لا يقولــوا فــي ديــن الله بغيــر علــم تحــت 

مظلــة نفــي التكليــف بمــا لا يطــاق. وهــذا التفريــق هــو الــذي يُتجــاوز فيُســتصحب جــواز الاجتهــاد فــي الفهــم 

ر بــه الدعــوة إلــى  بــرَّ
ُ
أو وجوبــه بالنســبة للمجتهديــن ويحقــق مناطــه فــي عمــوم المكلفيــن بمــن فيهــم العــوام، وت

، واســتئناف النظــر بــأدوات جديــدة 
ً
الاجتهــاد العــام لــكل أحــد، ثــم الدعــوة إلــى نبــذ التــراث منهجُــا ومعرفــة

تخالــف مواضعــات فقهــاء الإســام عبــر التاريــخ. وهــو الــذي لــم يقــل بــه أحــد مــن علمــاء الأمــة.

والأمــر الثانــي، هــو أنّ هنــاك تشــوهًا حصــل فــي مفهــوم الشــريعة، فأم�ســى فــي العصــر الحديــث مَــن تعــدى 

إخــراج الفقــه والاقتصــار علــى نصــوص الكتــاب والســنة إلــى حصــر الشــريعة فــي القــرآن فقــط دون الحديــث 

النبــوي لكونــه مجــردَ كلامٍ تناقلــه البشــر. فجــورج طرابي�شــي )ت. 1437هـــ\2016م( مثــا يــرى أن الرســول 

عا لــه«، ويــرى أنــه »مكفــوف اليــد مــن الناحيــة التشــريعية«)5))، وأن القــراءة  ــرَّ
َ

صلى الله عليه وسلم ليــس مشــرِّعا بــل »مش

«)5))، مبعــدًا  التاريخيــة للبشــر حوّلتــه »ليــس فقــط مــن مرسَــل إليــه إلــى مرسِــل، بــل مــن مســنون لــه إلــى ســانٍّ

 الســنة مــن مفهــوم الشــريعة مــن جهــة، ورافضًــا عمــوم الشــريعة لــكل الأفــكار والأزمــان مــن جهــة أخــرى)5)). 

)52( انظــر: وائــل حــاق، إصــاح الحداثــة: الأخــاق والإنســان فــي فلســفة طــه عبــد الرحمــن، ترجمــة عمــرو عثمــان )بيــروت: الشــبكة 

العربيــة، 2020(، 179.

)53( محمــد بــن عبــد العظيــم المكــي، انظــر: القــول الســديد فــي بعــض مســائل الاجتهــاد والتقليــد، تحقيــق جاســم الياســمين )الكويــت: 

مؤسســة الســماحة، 2012(، 30 ومــا بعدهــا.

)54( جورج طرابي�شي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، )بيروت: دار الساقي، 2010(، 11.

)55( المرجع السابق، 85.

 حديــث 
َ

)56( انظــر علــى ســبيل المثــال فصــل )مــن النبــي الأمــي إلــى النبــي الأمـــمي( مــن المرجــع الســابق، الــذي حــاول فيــه طرابي�شــي تضعيــف

)كان النبــي يُبعــث لقومــه خاصــة وبُعثــت للنــاس كافــة( الــذي رواه البخــاري بإثبــات وصــف التدليــس للــراوي هُشــيم بــن بشــير، والحــال أن 

هــذا الفصــل كشــف ســطحية علــم طرابي�شــي فــي علــم الحديــث والجــرح والتعديــل خاصــة بخلطــه بيــن مراتــب التدليــس.
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والقصــد مــن إيــراد هــذا التغيــر فــي مفهــوم الشــريعة المنبنــي علــى مغالطــات )ليــس هــذا مقــام تفنيدهــا( هــو 

زيــادة التأكيــد علــى ضــرورة التنبــه إلــى شــدة الاختــاف فــي مفهــوم الشــريعة وخطــورة إطلاقــه دون بيــان.

خاتمة:

تخلــص هــذه المقالــة إلــى أنــه يعســر إيجــاد تعريــف متكامــل ودقيــق للشــريعة فــي القــرون الثلاثــة الأولــى، 

وأن التعريفــات المتراكمــة لا تخــرج فــي الــدرس الشــرعي فــي جملتهــا عــن أمريــن، أحدهمــا انطبــاق الشــريعة علــى 

، والثانــي انطباقهــا علــى أمــور العمــل دون الاعتقــاد، لكــن الدراســات اللاحقــة 
ً

كل الديــن، اعتقــادًا وعمــا

ــا؛ ولأن 
ً
أنتجــت مفهومــات جديــدة مباينــة لمــا هــو مقــرر فــي كتــب التــراث الإســامي بعضهــا نــأى عمــا كان مألوف

هــذه الدراســات أصــدرت أحكامًــا لــم تكــن عنــد المتقدميــن، كـ»تصلــب الشــريعة«)5))، و»تقنيــن الشــريعة«، 

وغيرهــا؛ فــإن مــن النتائــج التــي أمكــن إثباتهــا ثمــرة لهــذه المقالــة هــي كالآتــي:

	1 ــر خــاف عنــد المتقدميــن فــي انــدراج الفقــه فــي مدلــول الشــريعة، .
َ
مفهــوم الشــريعة اجتهــادي، ولــم يُؤث

إنمــا الخــاف كان فــي دخــول المســائل العقديــة.

	2 كل دراســة معاصــرة ينبغــي أن تتجــاوز التســليم القديــم لمفهــوم الشــريعة لإمــكان الخلــط بســبب .

المفهومــات المســتحدَثة فــي الــدرس الحديــث وتداخلهــا مــع القديــم.

	3 لا حــرج -مــن الناحيــة العلميــة- فــي تبنــي باحــثٍ مــا أحــد الآراء المتعلقــة بتحديــد مفهــوم الشــريعة .

شــرط تحريــر وجــه صــواب الاختيــار؛ إلا أن هــذا الاختيــار ينبغــي أن يقــع الاطــراد فــي اســتعماله، أو 

ــره كمــا صنــع محمــد الطاهــر بــن عاشــور كمــا تقــدم. بيــان تغيُّ

	4 الـــمُلِحة؛ وهــي كفيلــة بالحكــم علــى مــدى . مــن الدراســات  تحريــر مفهــوم الشــريعة ورصــد تطــوره 

الناطقيــن  وغيــر  المســلمين  غيــر  انفتــاح  بعــد  خصوصًــا  للشــريعة؛  المعاصــرة  التصــورات  صــواب 

قِبَــل  مــن  يُنتَــج  مــا  غــات مختلِفــة تضاهــي 
ُ
بل بالعربيــة علــى دراســتها وصــدور بحــوث كثيــرة بشــأنها 

المســلمين.

)57( يترجم حمادي ذويب لفظة »rigid« التي اســتعملها شــاخت لوصف الفقه الإســامي بـ»متصلب«؛ انظر: جوزيف شــاخت، مدخل 

إلــى الفقــه الإســامي، ترجمــة حمــادي ذويــب. )بيــروت: دار المــدار الإســامي، 2018(، 99؛ بينمــا يترجمهــا وائــل حــاق بـ»جامــد ومتحجــر« 

فــي المقدمــة العربيــة لترجمــة كتابــه »الشــريعة«، انظــر: وائــل حــاق، الشــريعة: النظريــة والممارســة والتحــولات، ترجمــة كيــان أحمــد 

)الصنائــع: دار المــدار، 2018(، 12.
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 وثيقة تاريخية مبكرة 

 لتدخل الدوافع النفسية في الانقسام والجدل الكلامي - 

كتاب الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة )ت: 276(

ياسر بن ماطر المطرفي(1)

Yasir10001@gmail.com
ملخص:

المهمــة  المقاربــات  إحــدى  باعتبارهــا  الأخلاقيــة  النفســية  الدوافــع  عــن  الكشــف  الدراســة  قصــدت 

فــي تفســير الانقســامات والانشــقاقات الكلاميــة، التــي تعنــي محوريــة تأثيــر الدوافــع النفســية ذات البعــد 

الأخلاقــي كالحميّــة، والخــوف، والطمــع، وشــبكة المصالــح والعلاقــات فــي حــدوث الانشــقاقات العقائديــة، 

كتــاب  وهــو  مبكــر،  تراثــي  نــص  تحليــل  خــال  مــن  وذلــك  الأدلــة،  فــي  والتعســف  للمقــولات،  والتعصــب 

)الاختــاف فــي اللفــظ( لابــن قتيبــة )ت: 276(، حيــث برهنــت الدراســة علــى أن المقاربــة النفســية الأخلاقيــة 

هــي المقاربــة المركزيــة التــي اعتمــد عليهــا ابــن قتيبــة فــي نظرتــه لتحليــل ظاهــرة الانقســام التــي حصلــت بيــن أهــل 

الحديــث خــال القــرن الثالــث الهجري/التاســع الميــادي حــول المســألة الجدليــة المعروفــة بـ)مســألة اللفــظ 

بالقــرآن(، وخلصــت الدراســة إلــى أن هــذا النمــوذج التاريخــي يكشــف أن هــذه الظواهــر التــي تقــف خلفهــا 

الدوافــع النفســية هــي ظواهــر بشــرية قابلــة للتحقــق داخــل أي مذهــب مهمــا كانــت مرجعيتــه متــى مــا توفــرت 

لذلــك الظــروف والبيئــات والشــروط المحركــة والمحفــزة لهــا.
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An Early Historical Document on the Psychological Motives for Theological 

Divisions and Polemics
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 Abstract

The study intends to reveal that moral psychological motives as one of the important 
approaches in interpreting theological divisions. It seeks to understand the pivotal influence 
of psychological motives with moral dimensions such as intolerance, fear, greed, and the 
network of interests and relationships in the occurrence of theological schisms, intolerance 
towards beliefs, and bias towards evidence through an analysis of an early traditional text 
Ibn Qutaybah (276), Al-Ikhtilāf fi Al-lafz. This study demonstrates that Ibn Qutaybah adopts 
the psychological-moral approach through which he analyzes the phenomenon of division 
that occurred among the scholars of hadith during the third century AH/ninth century AD 
over the controversial issue known as the ‘issue of al-Lafz in the Qur’an’. The study concludes 
that this historical example reveals that these phenomena behind which psychological 
motives stand are human phenomena that can be verified within any doctrine, as long as 
the circumstances, environment, and conditions that motivate and stimulate them exist.
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مقدمة: 

يحفــل التــراث الإســامي فــي مجــال العقائــد والــكلام بالكثيــر مــن المصــادر الغنيــة التــي تتضمــن قضايــا 

القضايــا  تلــك  إلــى  تلتفــت  دراســات  تقابلــه  لا  الثــراء  هــذا  أن  غيــر  والتحليــل،  والدراســة  بالنظــر  جديــرة 

تلــك  أغلــب  أن  إلــى  النــدرة  هــذه  أســباب  أحــد  وتعــود  الكلامــي.  للبحــث  جديــدًا  يقــدم  مــا  منهــا  وتســتخرج 

الدراسات هيمنت عليها مداخل بحثية معينة، دون تجديد وخروج بمداخل مختلفة تغني ساحة النقاش 

الشــخصيات  حــول  نتِجــت 
ُ
أ التــي  الدراســات  عناويــن  فــي  النظــر  أعدنــا  فلــو  التــراث،  هــذا  حــول  والتفكيــر 

والكتــب فــي تخصصــات العقائــد والــكلام، فســنجد أن أغلبهــا يعتمــد علــى مدخليــن للدراســة: الأول: مدخــل 

المنهــج  والثانــي: مدخــل  مــن قضايــا معينــة.  الفلانــي  العالــم  آراء أو مواقــف  الآراء والمواقــف، أي: دراســة 

يــا إلــى فقــر  والمســائل، أي: منهــج العالــم الفلانــي فــي كتابــه أو مســائل العقائــد فــي كتابــه)))، هــذان المدخــان أدَّ

شــديد فــي اســتخراج جوانــب بحثيــة جديــرة بالدارســة والتأمــل عنــد تلــك الشــخصيات أو المصــادر، تحــاول 

هــذه الدراســة أن تســهم بطريقــة مختلفــة فــي تحليــل أحــد مصــادر التــراث العقائــدي المبكــرة، وهــو )كتــاب 

الاختــاف فــي اللفــظ( لابــن قتيبــة )ت: 276()))، الــذي بالرغــم مــن كثــرة الكتابــات حــول مؤلفــه، خصوصًــا 

فــي الجانــب اللغــوي والأدبــي، فــإن هــذا الكتــاب علــى وجــه التحديــد -مــع مــا تضمنــه مــن تحليــات فريــدة- ظــل 

مهجــورًا عــن الدراســة والتحليــل.

)3( للتأكــد مــن مصداقيــة هــذه الدعــوى انظــر: الشــايع، دليــل المكتبــة العقديــة، 131-170، حيــث جمــع فيــه المؤلــف عينــة صالحــة مــن 

عناويــن الدراســات التــي تؤكــد صحــة هــذا الاســتنتاج. 

)4( نعتمــد فــي هــذه الدراســة هــذا العنــوان للكتــاب؛ وقــد نشــير إليــه لاحقــا بـ)كتــاب اللفــظ(، ونحــن نرجــح أن عنــوان )كتــاب الاختــاف فــي 

ســخ الكتــاب المطبوعــة وهــو: )الاختــاف فــي اللفــظ والــرد علــى الجهميــة 
ُ
 مــن العنــوان الآخــر الأكثــر شــهرة فــي ن

ً
اللفــظ( هــو الأصــح بــدلًا

والمشــبهة(، حيــث لا تنــص أي مــن تلــك الطبعــات علــى معلومــات تفصيليــة عــن النســخ الخطيــة التــي اعتمــدت عليهــا، باســتثناء طبعــة 

محمــد زاهــد الكوثــري والتــي يتضمــن غلافهــا الإشــارة إلــى نســخة الظاهريــة، دون توفيــر أي معلومــات أخــرى عنهــا، وهــذا العنــوان الــذي 

اعتمدنــاه هــو المثبــت فــي النشــرة التــي حققهــا أبــو الحســن الرازحــي، وهــي التــي نعتمــد عليهــا فــي الإحالــة فــي هــذه الدراســة، وقــد صــدرت عــن 

دار الناشــر المتميــز ودار النصيحــة عــام )2021/1442(، وقــد اعتمــدت علــى مخطــوط وحيــد، ووفــرت معلوماتهــا، فكمــا يشــير المحقــق 

)ص 33( إلــى أن نســخة المخطوطــة لــم يُثبــت فــي بدايتهــا عنــوان الكتــاب، لكنــه مثبــت فــي نهايتــه، فقبــل أن يذكــر الناســخ تاريــخ نســخها 

وهــو عــام )732هـــ( ذكــر اســم الكتــاب، هكــذا: )آخــر كتــاب الاختــاف فــي اللفــظ(، )ص 219(، كمــا أن ابــن قتيبــة يشــير إلــى هــذا العنــوان 

فــي آخــر جملــة لــه فــي الكتــاب بقولــه: )هــذا منتهــى القــول فــي اللفــظ بالقــرآن(، )ص 218(. وهــو لا يشــير هنــا لأي �شــيء يتعلــق بالجهميــة 

والمشــبهة، ويــدل علــى ذلــك أيضًــا أن هــذا الموضــوع هــو مقصــود المؤلــف مــن كتابــه، حيــث إنــه ألفــه لخصــوص هــذه المســألة كمــا ينــص 

علــى ذلــك بقولــه: )ثــم انتهــى بنــا القــول إلــى ذكــر غرضنــا مــن هــذا الكتــاب وغايتنــا مــن اختــاف أهــل الحديــث فــي اللفــظ بالقــرآن( )ص 

192(. وقــد بينــا فــي هــذه الدراســة ســبب ذكــر ابــن قتيبــة للجهميــة والمشــبهة فيــه، بمــا يدعــم ترجيــح هــذا العنــوان، وأنــه لــم يكــن مقصــودًا 

لذاتــه، ويبــدو أن العنــوان المشــهور -الــذي لا نرجــح صحتــه- هــو الــذي دعــا عــددًا مــن الباحثيــن إلــى جعــل كتــاب )الاختــاف فــي اللفــظ( 

هــو نفســه كتــاب )الــرد علــى المشــبهة( الــذي ذكــره عــدد ممــن ترجــم للمؤلــف، وهــو تعييــن لا يدعمــه مضمــون كتــاب الاختــاف، حيــث إن 

ذكــر المشــبهة فــي الكتــاب لا يتجــاوز 6 أســطر. انظــر: ابــن قتيبــة، الاختــاف فــي اللفــظ، 175-171.
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تســتند الأهميــة الأساســية لهــذه الدراســة علــى أنهــا تقــدم -اعتمــادًا علــى )كتــاب الاختــاف فــي اللفــظ(- 

نموذجًــا آخــر لتحليــل الانقســامات والخلافــات الكلاميــة وهــو النمــوذج النف�ســي، فالملاحــظ علــى نمــاذج 

فــي  نشــأت  التــي  الانقســامات  تلــك  لتحليــل  مقاربتــان  عليهــا  يهيمــن  أنــه  الكلاميــة،  الدراســات  فــي  التحليــل 

التاريــخ الكلامــي:

 الأولــى: المقاربــة المعرفية/الفكريــة، التــي تعيــد أســباب الخــاف إلــى أســس معرفيــة فكريــة، بمعنــى أنهــا 

تــرى أن الجــذور الأساســية لنشــأة هــذه المقــولات والانقســامات كانــت تعتمــد علــى نصــوص دينيــة أو مقــولات 

فلســفية.

تلــك الانقســامات لأســباب  إلــى تفســير ظهــور  تميــل  التــي  السياســية،  المقاربــة  هــي  الثانيــة:  والمقاربــة   

سياســية أدت بأصحابهــا إلــى تبنــي تلــك الآراء. مــن القليــل -إن لــم يكــن مــن النــادر- أن نجــد فــي الدراســات 

المعاصــرة مقاربــات أخــرى خــارج ســياق هاتيــن المقاربتيــن، فــي هــذه الدراســة ســنقدم نموذجًــا لمقاربــة أخــرى 

فــي تشــكل المواقــف الكلاميــة، تســتند هــذه المقاربــة  أيضًــا  التــي تســهم  بُعــدًا آخــر مــن الأبعــاد  تســتحضر 

-كالحميّــة  الأخلاقــي  البعــد  ذات  النفســية  الدوافــع  دور  بهــا  نعنــي  التــي  الأخلاقيــة،  النفســية  الأســباب  إلــى 

للمذهــب، أو ردة الفعــل تجــاه المذاهــب المخالفــة، أو الخــوف مــن مخالفــة الأتبــاع، أو الحــرص علــى المكانــة 

الاجتماعيــة، أو عــدم القــدرة علــى الخــروج عــن المألــوف- فــي حــدوث الانشــقاقات والخلافــات الكلاميــة، أو 

التعصــب للمقــولات، أو التعســف فــي الأدلــة ))).

والإســهام الأسا�ســي لهــذه الدراســة أنهــا ســتُقدم هــذه المقاربــة مــن خــال تحليــل نمــوذج تاريخــي مبكــر 

اســتعمل تلــك الدوافــع النفســية فــي تفســير حــدوث أحــد الانقســامات الكلاميــة))) التــي وقعــت خــال القــرن 

)5( يُعبّــر عــن هــذه المقاربــة النفســية الأخلاقيــة فــي كتــب التزكيــة والســلوك بـ)أهــواء النفــوس(، وقــد اســتعمل ابــن قتيبــة -كمــا ســنبين- 

الكثيــر مــن العبــارات التــي تــدل علــى نمــاذج لهــذه الأهــواء مــن مثــل: )الحيــل(، )البغــض(، )الطمــع(، )حــب الشــهرة(، ونحــن نــراوح التعبيــر 

النفــس، أو الأهــواء  النف�ســي، أو حظــوظ  البعــد  أو  النفســية،  بالمقاربــة  الــكلام، فقــد نعبــر  عــن ذلــك بصيــغ مختلفــة بحســب ســياق 

النفســية، أو نحــو ذلــك، ونعنــي بذلــك فــي جميــع تلــك الاســتخدامات هــذا المعنــى الــذي أوضحنــاه أعــاه. 

)6( نســتخدم فــي هــذه الورقــة مفــردة )الــكلام( فــي وصــف هــذه الخلافــات؛ لأننــا نصنــف )مســألة اللفــظ بالقــرآن( التــي حصــل الخــاف 

فيهــا تحــت مســائل علــم الــكلام، ولدينــا شــواهد عديــدة علــى ذلــك ذات علاقــة بمفهــوم علــم الــكلام فــي الحقبــة المبكــرة، غيــر أن مــن أكثرهــا 

صلــة بموضــوع البحــث: قصــة خــاف البخــاري مــع محمــد الذهلــي حــول هــذه المســألة، حيــث تذكــر هــذه القصــة أن الذهلــي -بنــاءً علــى 

 يســألوه عنهــا فقــال: »لا تســألوه عــن �شــيء 
َّ

الأخبــار التــي بلغتــه مــن كلام البخــاري فــي مســألة اللفــظ- طلــب مــن مشــايخ نيســابور حينهــا ألَّا

مــن الــكلام، فإنــه إن أجــاب بخــاف مــا نحــن فيــه؛ وقــع بيننــا وبينــه، ثــم شــمت بنــا كل حــروري، وكل راف�ضــي، وكل جهمــي، وكل مرجــئ 

بخراســان«. لكنهــم لم يتمكنــوا مــن ذلــك فبعــد أيــام قليلــة ســألوه عــن مســألة اللفــظ، وحصلــت حينهــا محنتــه المعروفــة، فالملاحــظ أن 

الذهلــي كان يعتبــر هــذه المســألة مــن مســائل الــكلام. انظــر كامــل القصــة: الذهبــي، ســير أعــام النبــاء، 258/12. أمــا الشــاهد الثانــي: فهــو 

كلام البخــاري نفســه عــن هــذه المســألة، حيــث ذكرهــا فــي كتابــه فــي ســياق المســائل الغامضــة التــي نهــى الســلف عــن الخــوض فيهــا؛ لأنــه 

مســلك أهــل الــكلام، فقــال: »أمــا مــا احتــج بــه الفريقــان لمذهــب أحمــد ويدعيــه كل لنفســه، فليــس بثابــت كثيــر مــن أخبارهــم، وربمــا لــم 

=يفهمــوا دقــة مذهبــه، بــل المعــروف عــن أحمــد وأهــل العلــم أن كلام الله غيــر مخلــوق، ومــا ســواه مخلــوق، وأنهــم كرهــوا البحــث والتنقيــب 
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اللفــظ(  فــي  الاختــاف  )كتــاب  هــو  النمــوذج  هــذا  الحديــث،  أهــل  بيــن  الميــادي  الهجري/التاســع  الثالــث 

لابــن قتيبــة )ت: 276(. ليــس مــن مهمتنــا الدخــول فــي تقييــم تفاصيــل آراء ابــن قتيبــة حــول مســألة الخــاف 

تحديــدًا، ومعرفــة مــدى دقتهــا مــن عدمــه، فهــذا بحــث كلامــي خــارج إطــار هــذه الدراســة؛ وذلــك لأن مهمتهــا 

 
ً
الأساســية تكمــن فــي الكشــف عــن مقاربــة غيــر مرئيــة عنــد أغلــب الناظريــن لكتــاب ابــن قتيبــة، الذيــن عــادة

ــا  مــا يستشــهدون بعبــارات متفرقــة مــن هــذا الكتــاب، دون ملاحظــة أنهــا تحمــل فــي طياتهــا نموذجًــا تحليليًّ

يســيطر علــى الكتــاب بأكملــه.

والقيمــة المضافــة التــي تمدنــا بهــا محاولــة ابــن قتيبــة تتلخــص فــي أمريــن: الأول تاريخــي: وهــو أن هــذا 

النــوع مــن المقاربــات مســتعمل منــذ وقــت مبكــر فــي تاريــخ النقاشــات الكلاميــة، ومــع أن هنــاك شــذرات مــن 

كلام العلمــاء الأوائــل فــي التنبيــه علــى تأثيــر هــذه الدوافــع النفســية، إلا أن مــا يميــز ابــن قتيبــة هــو أن كلامــه 

لــم يكــن مجــرد شــذرة إنمــا بنــى أطروحــة كتابــه علــى ملاحظــة هــذه الأبعــاد وتأثيرهــا. والأمــر الآخــر منهجــي: هــو 

إمكانيــة اســتحضار هــذا النــوع مــن التفســير وتفعيلــه فــي مقاربــة خلافــات كلاميــة أخــرى متــى مــا لاحــت الأدلــة 

الكافيــة لصلاحيــة تطبيقهــا علــى هــذه الخلافــات والانقســامات.

أطروحة البحث:

تحــاجّ هــذه الدراســة بــأن البعــد النف�ســي الأخلاقــي هــو البعــد المركــزي الــذي اســتخدمه ابــن قتيبــة فــي 

تحليلــه للخصومــة الكلاميــة التــي نشــأت حــول مســألة اللفــظ، فهــو يعيــد الانقســام الــذي حصــل بيــن أهــل 

الحديــث حــول هــذه المســألة إلــى أســباب نفســية بالأســاس، وليــس إلــى أســس علميــة وبراهيــن موضوعيــة. 

ســنبرهن فــي هــذه الدراســة علــى مركزيــة هــذا البُعــد فــي تحليــل كتــاب ابــن قتيبــة، وندلــل علــى أن المدخــل 

النف�ســي هــو أكثــر المداخــل مناســبة لفهــم وتحليــل كتــاب )الاختــاف فــي اللفــظ(، ونحــن نتعامــل مــع هــذا 

إليــه  أننــا ننظــر  تاريخيــة، وليــس مجــرد كتــاب نظــري حــول مســألة كلاميــة، أي:  الكتــاب باعتبــاره وثيقــة 

ــا لحالــة وحادثــة فريــدة مــن نوعهــا، كتبهــا أحد الشــاهدين المعاصرين لأحداثها 
ً

 وتأريخ
ً
باعتبــاره توثيقًــا وذاكــرة

وتداعيتهــا بيــن أهــل الحديــث، فالكتــاب لــم يكــن مجــرد نقــاش لمســألة علميــة كمــا يبــدو للوهلــة الأولــى، وهــو 

الأمــر الــذي تريــد أن تثبتــه هــذه الدراســة مــن خــال تحليلهــا لمحتــواه ونقاشــاته.

عــن الأشــياء الغامضــة، وتجنبــوا أهــل الــكلام، والخــوض والتنــازع إلا فيمــا جــاء فيــه العلــم، وبينــه رســول الله صلى الله عليه وسلم«. انظــر: البخــاري، خلــق 

أفعــال العبــاد، 119/2. 

=
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)1( مسألة اللفظ.. ما قبل ابن قتيبة 

مــن الضــروري قبــل نقــاش أطروحــة كتــاب ابــن قتيبــة، أن نضــع مســألة الكتــاب فــي ســياقها التاريخــي 

الــذي جــاء فيــه، حيــث تعــود الســياقات الأولــى لهــذا الجــدل إلــى محنــة خلــق القــرآن التــي أثيــرت زمــن المأمــون 

عــام )218هـــ(، واســتمرت قرابــة 17 عامًــا حتــى انتهــت فــي زمــن المتــوكل )ت: 247( ))). أي أن ابــن قتيبــة لــم 

يتجــاوز عمــره عندمــا بــدأت المحنــة خمــس ســنوات، فهــو مولــود فــي عــام )213(، وبالتالــي فإنــه لــم يعايــش 

تفاصيــل بدايــات المحنــة، لكنــه كان علــى وعــي تــام بنهاياتهــا، حيــث كان عمــره حينهــا قرابــة 22 عامــا، وقــد 

أثــارت المحنــة خــال هــذه المرحلــة العديــد مــن التداعيــات داخــل بيئــة أهــل الحديــث، كان مــن ضمنهــا ظهــور 

الجــدل حــول مســألة اللفــظ، التــي هــي إحــدى المســائل التــي تفرعــت عــن موضــوع خلــق القــرآن، فــإذا كان 

القــرآن غيــر مخلــوق كمــا يقــرر أهــل الحديــث، فهــل ألفاظنــا بالقــرآن مخلوقــة أم لا؟ 

ليــس هنــاك مــا يؤكــد علــى أن هــذه المســألة قــد أثيــرت قبــل محنــة خلــق القــرآن، علــى الرغــم مــن أن هنــاك 

العديــد مــن الروايــات المنســوبة لبعــض أهــل الحديــث التــي تنســب القــول بهــذه المســألة لفتــرة مبكــرة كالجهــم 

بــن صفــوان )ت: 128(، وبشــر المري�ســي )ت: 218(، أو تنســب الــرد عليهــا إلــى مثــل: ســفيان الثــوري )ت: 161( 

204(، غيــر أن جميــع هــذه النســب لا تخلــو مــن إشــكالات تاريخيــة))). إضافــة إلــى ذلــك  أو الشــافعي )ت: 

فإنــه لا يصــح فــي هــذا الســياق اعتبــار النصــوص التــي وردت عــن بعــض متقدمــي أهــل الحديــث مثــل: يحيــى 

القطــان )ت: 198( وحمــاد بــن زيــد )ت: 179(، التــي ينصــون فيهــا علــى تكفيــر مــن قــال إن )كلام النــاس ليــس 

بمخلــوق(، علــى أنهــا تشــير إلــى مســألة اللفــظ، فهــي نصــوص مطلقــة جــاءت فــي ســياقات كلاميــة مختلفــة عــن 

هــذه المســألة ))). 

)7( انظــر فــي التنبيــه علــى أن اختــاف المؤرخيــن فــي تحديــد تاريــخ نهايــة المحنــة فــي عصــر المتــوكل، حيــث يشــير بعضهــم إلــى عــام 232هـــ، فــي 

حيــن يشــير البعــض الآخــر إلــى عــام 234هـــ، )وهــو مــا نختــاره هنــا(:
Melchert, Religious Policies of the Caliphs from al-Mutawakkil to al-Muqtadir, AH 232 295/AD 847-908, Islamic Law and 
Society, Vol. 3, No. 3 (1996), p. 320. 

)8( ولذلــك فأبــو القاســم التيمــي الأصبهانــي علــى الرغــم مــن ذكــره لبعــض تلــك المرويــات عــن أهــل الحديــث، فإنــه عندمــا جــاء ليحــدد 
رأيــه فــي أول مــن قــال بهــذه المقالــة نســبها إلــى الكرابي�ســي، انظــر: أبــو القاســم الأصبهانــي، الحجــة فــي بيــان المحجــة، 370/1. يمكــن مراجعــة 

مواطــن هــذه النســب فــي كل مــن: الخــال، الســنة، 81/7، اللالكائــي، شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة 358/2، أبــو القاســم الأصبهانــي، 

الحجــة فــي بيــان المحجــة، 202/2، ابــن الحنبلــي، الرســالة والواضحــة فــي الــرد علــى الأشــاعرة 688/2. كمــا أن الجــزم بتأخــر ظهــور هــذه 
ــا علــى تبديــع القــول  486( إلــى الشــافعي، التــي تتضمــن نصًّ  علــى عــدم صحــة العقيــدة التــي نســبها الهــكاري )ت: 

ً
المقالــة ســيكون دليــا

باللفــظ، انظــر: الهــكاري، اعتقــاد الإمــام الشــافعي، ص 18. 

)9( انظر: الخلال، السنة، 93/7، وانظر في لفت النظر إلى سياقات الكلامية لهذه المقولة: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 224/12، 333. 
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لكــن المؤكــد أن ظهــور مســألة اللفــظ بصفتهــا مســألة جدليــة بيــن أهــل الحديــث يعــود إلــى أيــام المحنــة 

وقبــل أن ترفــع أوزارهــا فــي عصــر المتــوكل )ت: 247(، ومــن المرجــح أن يكــون ذلــك فــي عصــر الواثــق، الــذي 

الواثــق،  أيــام  تواريــه  وقــت  فــي  أحمــد  علــى  عُرضــت  قــد  المســألة  أن  والأكيــد   ،)232-227( بيــن  مــا   حكــم 

275( يذكــر أنــه قــد راســل أحمــد بــن حنبــل بخصــوص هــذه المســألة، وهــو  فأبــو داود السجســتاني )ت: 

»يومئــذ متــوارٍ«)1))، وقــد كان هــذا التــواري بيــن عامــي )231-232( )1))، وهــذا النــص مــن أبــي داود يؤكــد علــى 

أن التاريــخ الــذي ذكــره الذهبــي لظهــور المســألة وهــو عــام 234 -بنــاء علــى إحــدى روايــات أبــي بكــر المــروزي- قــد 

يحيــل إلــى تحديــد حادثــة أحمــد مــع الكرابي�ســي، وليــس بالضــرورة لتاريــخ ظهــور المســألة لأول مــرة )1)). 

نســب إثارتهــا التــي أحدثــت الجــدل فــي صفــوف أهــل الحديــث لأول مــرة إلــى الفقيــه الشــافعي أبــي علــي 
ُ
وت

الحســين الكرابي�ســي )ت: 248()1))، وتشــير كثيــر مــن الأدلــة إلــى أن أحمــد بــن حنبــل هــو الشــخصية المركزيــة 

التــي أبــدت رأيهــا فــي هــذه القضيــة، إن لــم يكــن هــو الشــخصية الأولــى)1))، وتبعــه علــى ذلــك كثيــر مــن علمــاء 

أهــل الحديــث)1)). وقــد اســتمر النقــاش والجــدل حــول هــذه المســألة بعــد المحنــة، فخطاب بــن بشــر )ت: 

264( يذكــر أنــه فــي عــام )238هـــ( ســأل أحمــد عــن مســألة اللفــظ)1))، كمــا أن إســحاق بــن راهويــه المتوفــى 

)10( انظر: أبو داود، مسائل الإمام أحمد، 356. 

)11( وفقــا لمــا ذكــره حنبــل بــن إســحاق فــي كتابــه ذكــر محنــة أحمــد، فــإن تــواري أحمــد تزامــن مــع مقتــل أحمــد بــن نصــر الخزاعــي، والــذي 

قتــل عــام 231، وقــد بقــي متواريــا فــي بيــت تلميــذه أبــو محمــد فــوران قرابــة الســنة، ثــم عــام إلــى منزلــه، وبقــي فيــه إلــى وفــاة الواثــق عــام 

232، وهــذا يعنــي أن مــدة تواريــه كانــت فــي حــدود العاميــن. انظــر: حنبــل بــن إســحاق، ذكــر محنــة أحمــد، ص 73-72. كمــا أن أبــا القاســم 

الأصبهانــي ذكــر ضمــن الأســماء القادحــة فــي الكرابي�ســي: القاســم بــن ســام، وقــد توفــي عــام 224، وإذا صــح هــذا النقــل عنــه فــإن بحــث 

الكرابي�ســي للمســألة يكــون قــد وقــع فــي حيــاة القاســم بــن ســام، لكــن ســياقات الروايــات التــي تحكــي طبيعــة الجــدل وردات فعــل أحمــد 

وأصحابــه، يجعــل مــن المســتبعد صحــة هــذا النقــل، حيــث إنهــا توحــي بجــدة طــرح المســألة فــي وقتهــم. وهنــاك روايــات أخــرى نقلهــا الخــال 

عــن المــروزي تنســب القــول بهــذه المســألة إلــى نعيــم بــن حمــاد، المتوفــى 229هـــ، غيــر بعــض الروايــات فيهــا أن أحمــد نفســه ينفــي ذلــك عــن 

نعيــم، وأنهــم كذبــوا عليــه فــي ذلــك، انظــر: الخــال، الســنة، 72/7-73. وقــد أشــار البخــاري فــي خلــق أفعــال العبــاد إلــى تبرئــة نعيــم مــن 

البدعــة، كأنــه يشــير إلــى الاتهامــات التــي نســبت إليــه، انظــر: البخــاري، 85/2. 

)12( انظر: الذهبي، تاريخ الإسلام، 84/18. 

)13( انظــر: أبــو القاســم الأصبهانــي، الحجــة فــي بيــان المحجــة، 270/1؛ الذهبــي، ســير أعــام النبــاء، 80/12، ابــن حجــر، فتــح البــاري، 

492/13. فــي علاقتــه بعلــم الــكلام، يذكــر الخطيــب البغــدادي أنــه تعلــم علــم الــكلام علــى يــد الوليــد بــن أبــان الكرابي�ســي، وفــي موطــن آخــر 

يذكــر أنــه كان يخــوض مناظــرات مــع العالــم المعتزلــي أبــي جعفــر الإســكافي )ت: 240(، انظــر: الخطيــب، تاريــخ بغــداد، 612/15، 418/3، 

ا فــي علــم الــكلام، انظــر: الســبكي، طبقــات الشــافعية، 611/8.
ً
أمــا الســبكي فيصفــه بأنــه كان أســتاذ

)14( تشــير عبــارة ابــن جريــر الطبــري لذلــك فــي قولــه: »ولا قــول فــي ذلــك عندنــا يجــوز أن نقولــه غيــر قولــه ]أي: أحمــد بــن حنبــل[، إذا لــم 

يكــن لنــا فيــه إمــام نأتــم بــه ســواه«، الطبــري، صريــح الســنة، ضمــن الجامــع فــي عقائــد ورســائل أهــل الســنة والأثــر، )718(، إضافــة إلــى 

عبــارة ابــن بطــة )ت: 387( فــي كتابــه الإبانــة تشــير إلــى أنــه يــرى أن أحمــد هــو أول مــن تكلــم فيهــا، حيــث يقــول: »وكان الــذي فطــن لذلــك، 

بــن حنبــل«، ابــن بطــة، الإبانــة  بــن محمــد  وعــرف موضــع القبيــح منــه، الشــيخ الصالــح، والإمــام العالــم العاقــل: أبــو عبــد الله أحمــد 

 .318/5 الكبــرى، 

)15( ستأتي الإشارة لنصوص أهل الحديث في ذلك خلال البحث. 

)16( انظر: المرجع السابق، 85/7، 104. 
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عهــم)1)). ولــم يتوقــف ذلــك إلــى آخــر حيــاة أحمــد بــن حنبــل )ت: 241(،  عــام )238هـــ( سُــئل عــن اللفظيــة فبدَّ

 أحمــدَ عبــدُ الوهــاب الــوراق )ت: 251(، عندمــا دافــع فيهــا عــن رأي شــيخه، بــرر ذلــك بأنــه مــن أعلــم 
ُ

فتلميــذ

النــاس بهــا؛ لأنــه قــد ابتلــي بهــذه المســألة )أي: مســألة القــرآن( منــذ عشــرين ســنة؛ أي: أن عبــد الوهــاب كان 

يتكلــم بهــذا الأمــر فــي حــدود عــام 240هـــ، قبــل وفــاة أحمــد بســنة واحــدة )1)).

خــال هــذه المرحلــة حــاول أحمــد بــن حنبــل )ت: 241( الوقــوف ضــد تــداول هــذه المســألة، ومنــع جميــع 

أنــواع الأجوبــة تجاههــا، فقــال عبارتــه المشــهورة: »مــن قــال لفظــي بالقــرآن مخلــوق فهــو كافــر، ومــن قــال لفظــي 

ــر الفقيــه الكرابي�ســي )ت: 248()2)). إلا أن مواقفــه بالرغــم  فَّ
َ

بالقــرآن غيــر مخلــوق فهــو مبتــدع«)1))، وبســببها ك

مــن مركزيتهــا فــي هــذا الموضــوع لــم تســتطع أن توقــف انخــراط أهــل الحديــث فيهــا)2))، بــل إن أجوبتــه تحولــت 

بصفتهــا جــزءًا مــن مواطــن الصــراع فيهــا كمــا سنشــير خــال البحــث )2))، غيــر أن تداعيــات المســألة لــم تتوقــف 

بمــوت أحمــد )ت:241(، ففــي ضــوء ذلــك كتــب أخــص تلاميــذه أبــو بكــر المــروذي )ت: 275( كتابًــا فــي مســألة 

اللفــظ يجمــع فيهــا مرويــات أحمــد فــي هــذا الموضــوع وينتصــر فيــه لموقفــه)2))، وبعــد أن مــر علــى وفــاة أحمــد أكثــر 

مــن عشــر ســنوات، امتُحــن بســببها البخــاري )ت: 256()2)) وذلــك بعــد دخولــه نيســابور بعاميــن )252هـــ( عندمــا 

تحامــل عليــه فيهــا »إمــام أهــل الحديــث فــي نيســابور«)2)) محمــد بــن يحيــى الذهلــي )ت: 258()2))، وعلــى إثرهــا 

)17( انظر، أبو داود، مسائل الإمام أحمد، 363. 

)18( انظر: الخلال، السنة، 104/7. 

)19( انظر: الخلال، السنة، 103/7. وانظر أيضًا: عبد الله بن أحمد، السنة، 167-165/1. 

)20( نقــل ذلــك الذهبــي عــن كتــاب القصــص لأبــي بكــر المــروزي، انظــر: الذهبــي، ســير أعــام النبــاء، 289/11، وانظــر أيضًــا: الخطيــب، 

تاريــخ بغــداد، 611/8. 

)21( علــى ســبيل المثــال: ذهــب بعــض أهــل الحديــث كأبــي حاتــم الــرازي )ت: 277(، وعبــد الله الأشــج )ت: 255(، وأبــو عبــد الله بــن منــده 

)ت: 395(، إلــى القــول بــأن اللفــظ بالقــرآن غيــر مخلــوق، انظــر: أبــو القاســم الأصبهانــي، الحجــة فــي بيــان المحجــة، 420/1-421، ابــن 

تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، 207/12-208. وهــذا أحــد الأقــوال التــي تشــملها عبــارة أحمد بــن حنبــل المشــهورة. 

)22( أهــم النصــوص المبكــرة التــي تــدل علــى ذلــك مــا ذكــره البخــاري فــي قولــه: »أمــا مــا احتــج بــه الفريقــان لمذهــب أحمــد ويدعيــه كل 

لنفســه، فليــس بثابــت كثيــر مــن أخبارهــم، وربمــا لــم يفهمــوا دقــة مذهبــه، بــل المعــروف عــن أحمــد وأهــل العلــم أن كلام الله غيــر مخلــوق، 

ومــا ســواه مخلــوق، وأنهــم كرهــوا البحــث والتنقيــب عــن الأشــياء الغامضــة، وتجنبــوا أهــل الــكلام، والخــوض والتنــازع إلا فيمــا جــاء فيــه 

نــه رســول الله صلى الله عليه وسلم«. انظــر: البخــاري، خلــق أفعــال العبــاد، 119/2 العلــم، وبيَّ

)23( ذكــر ابــن تيميــة فــي مجمــوع الفتــاوى )238/12( أنــه مصنــف كبيــر، وقــد اعتمــد الخــال فــي كتابــه الســنة علــى كتــاب المــروزي فــي ذكــر 

مواقــف أحمــد بــن حنبــل مــن المخالفيــن فــي مســألة اللفــظ. انظــر: الخــال، الســنة، 117-91/7. 

)24( وفقًــا للحاكــم النيســابوري فــإن دخــول البخــاري لنيســابور الــذي حصلــت فيــه هــذه المحنــة كان عــام )250هـــ(، والقصــة حدثــت فــي 

جنــازة وفــاة أبــي ســعيد بــن مــروان البغــدادي المتوفــى عــام )252ه(، انظــر: ابــن حجــر، هــدي الســاري مقدمــة فتــح البــاري، 490. وانظــر 

الذهبــي، ســير أعــام النبــاء، 432/12، الفهيــد، خلــق أفعــال العبــاد )قســم الدراســة(، 459/1. 

)25( انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 273/12. 

)26( انظر القصة كاملة في: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 460/12.
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ــر البخــاري)2))، واضطــر إلــى أن يُغــادر نيســابور، وكان مــن تداعياتهــا عليــه أنــه لمــا دخــل إلــى الــريّ، وجــد أن  فِّ
ُ

ك

خطابــات الذهلــي قــد ســبقته إلــى هنــاك، فامتنــع كبــار محدثيهــا كأبــي حاتــم )ت: 277( وأبــي زرعــة )ت: 264( 

الرازييــن مــن الروايــة عنــه)2)). اعتبــر البخــاري هــذه المســألة »مســألة مشــؤومة«)2))، وكتــب علــى إثــر محنتــه فيهــا 

كتابــه )خلــق أفعــال العبــاد()3))، وقــد بقيــت آثارهــا عليــه حتــى قــرب وفاتــه)3)).

مــع  محنتــه  فــي  شــيخه  إلــى  انحــاز   )261 )ت:  القشــيري  مســلم  الصحيــح،  وصاحــب  البخــاري،  تلميــذ 

الذهلــي، و»عوتــب علــى ذلــك بالعــراق والحجــاز ولــم يرجــع عنــه، فلمــا كان يــوم مجلــس محمــد بــن يحيــى 

]الذهلــي[، قــال فــي آخــر مجلســه: ألا مــن قــال باللفــظ فــا يحــل لــه أن يحضــر مجلســنا، فأخــذ مســلم 

الــرداء فــوق عمامتــه وقــام علــى رءوس النــاس وخــرج مــن مجلســه«)3)).

فــي هــذا الوقــت كتــب الفقيــه الحنفــي أبــو حفــص الصغيــر )ت: 264( كتابــه: )الــرد علــى اللفظيــة()3))، وهــو 

ممــن رافــق البخــاري مــدة فــي الطلــب، وكان شــاهدا علــى محنتــه، ومســاهما فيهــا عندمــا هــمّ أميــر بخــارى بإخــراج 

البخــاري منهــا لمــا وصلــه كتــاب الذهلــي محرضــا عليــه. وعلــى الرغــم مــن فقــدان كتــاب أبــي حفــص إلا أن هنــاك 

مجموعــة مــن الدلائــل التــي تشــير إلــى أنــه كان يميــل إلــى التفصيــل الــذي يقــرره البخــاري فــي المســألة )3)).

)27( انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 460/12. 

)28( انظر، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، 191/7. 

)29( انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 457/12. 
)30( انظــر: ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، 365/12، الذهبــي، ســير أعــام النبــاء، 511/11. حيــث تشــير أســانيد الكتــاب إلــى أن البخــاري 

حــدث بــه عــام )256هـــ(، انظــر: البخــاري، خلــق أفعــال العبــاد 5/2. وانظــر أيضًــا قســم الدراســة مــن الكتــاب نفســه، الفهيــد، 84/1.

)31( انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 466/12. 

)32( انظر: المصدر السابق، 121/15. 

)33( انظر خبر الكتاب وعلاقة أبي حفص بالبخاري: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 618/12.

)34( يُعــدّ أبــو حفــص الصغيــر )ت: 264( شــيخ حنفيــة بخــارى فــي زمنــه )انظــر: اللكنــوي، الفوائــد البهيــة، 18(، وهــم يميلــون فــي طبقــة 

ميهــم إلــى الطريقــة الأثريــة، فــي مقابــل حنفيــة ســمرقند، الذيــن يميلــون إلــى الطريقــة الكلاميــة، وقــد كان مــن أشــهر قضايــا الخــاف  مُتقدِّ

بيــن البخارييــن والســمرقنديين: مســألة هــل الإيمــان مخلــوق؟ )انظــر: البــزدوي، أصــول الديــن 158(، وهــي فــي عــدد مــن وجوههــا وحججهــا 

تتقاطــع مــع مســألة اللفــظ بالقــرآن ولــو رجعنــا إلــى المصــادر المتقدمــة التــي تفصــل رأي البخارييــن؛ ســنجد أنهــا تتضمــن -فــي الجملــة- 

التفصيــلَ الــذي يطرحــه البخــاري فــي كتابــه )خلــق أفعــال العبــاد( فــي التفريــق بيــن التــاوة والمتلــو، فالبــزدوي -أحــد رمــوز تيــار البخارييــن- 

يذكــر فــي كتابــه فــي أصــول الديــن )ص 158-159( اتفــاق أئمــة بخــارى علــى عــدم جــواز إطــاق القــول بــأن الإيمــان مخلــوق، ثــم يذكــر بعــد 

ذلــك مســألة اللفــظ، ويشــير إلــى رأي عامــة أهــل الحديــث، ويعقــب بذكــر رأي فقهــاء بخــارى ممــن »لهــم بصــر بعلــم التوحيــد«، والــذي 

يتضمــن التفريــق بيــن اللفــظ وهــو فعــل العبــد فهــذا مخلــوق، والملفــوظ وهــو غيــر مخلــوق. لكــن الإشــارة التــي قــد تكــون أهــم مــن كلام 

البــزدوي بخصــوص هــذا الموضــوع هــي مــا تضمنــه كتــاب )الســواد الأعظــم(، والخــاف فــي نســبة هــذا الكتــاب مشــهور )انظــر النقــاش 
فــي نســبة الكتــاب فــي مقدمــة تحقيقــه ص: 9(، غيــر أن أحــد الأقــوال القويــة فــي نســبته هــي أنــه منســوب لأبــي حفــص الصغيــر -رفيــق 

البخــاري-، أو أنــه كتــاب جماعــي وأبو حفــص أحــد المشــاركين فيــه، أو علــى الأقــل اعتمــد علــى آرائــه فيــه، والكتــاب كمــا هــو ظاهــر يســير 

علــي المنهــج الأثــري لطريقــة الأحنــاف البخارييــن، وفــي هــذا الكتــاب يذكــر المؤلــف -بعــد التفصيــل فــي مســألة هــل القــرآن مخلــوق- مــا يتعلــق 

بالقــراءة فيقــول: »وفــرق بيــن قــول العبــد الــذي هــو فعلــه وحركتــه، وبيــن مقولــه الــذي هــو صفتــه تعالــى، وهــو مثــل قــراءة القــرآن، ثــم قــراءة 

ا ومقــروءًا؛ لأن التــاوة والقــراءة فعــل العبــد«، انظــر:  =القــرآن فعــل العبــد، وهــو مخلــوق، والقــرآن كلام الله غيــر مخلــوق، وإن صــار متلــوًّ
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والخلاصــة مــن هــذا التتبــع التاريخــي لتفاعــل أهــل الحديــث مــع هــذه المســألة؛ أنــه إذا صحــت التقديــرات 

الزمنيــة التــي أشــرنا إليهــا أعــاه، وأن بدايــات الجــدل بيــن أهــل الحديــث تعــود إلــى أواخــر عهــد الواثــق )231-

232(، فــإن ابــن قتيبــة يكــون حينهــا فــي التاســعة عشــرة مــن عمــره، وبالتالــي فإنــه كتابتــه فــي هــذا الموضــوع تأتــي 

بعــد أن مــر تاريــخ طويــل عليهــا، وهــذا مــا يشــير إليــه توصيفــه لحــال المســألة وقــت كتابتــه لـ)كتــاب الاختــاف 

بعــد أن نشــأ جيــل علــى هــذا الاختــاف حتــى اســتحكم  أنــه مكتــوب  يــدل كلامــه علــى  فــي اللفــظ(، حيــث 

الانقســام والتكفيــر والفرقــة بيــن أهــل الحديــث، ورأى حينهــا أن الخطــأ فيهــا قــد »اســتحكم أساســه، وبســق 

رأســه، وجــرى علــى اعتيــاد الخطــأ فيــه الكهــل، ونشــأ عليــه الطفــل وعســر علــى المداويــن أن يخرجــوا مــن 

القلــوب مــا قــد اســتحكم بالألــف ونبــت علــى شــراه اللحــم«)3)).

تــب هــذا الكتــاب، لكــن الجديــد 
ُ

فــي ظــل هــذا الاســتحكام لأجــواء الانقســام والفرقــة بيــن أهــل الحديــث ك

ــا لكتــب أهــل الحديــث التــي تعرضــت لهــذا الموضــوع- اتخــذ طريقــة أخــرى فــي طبيعــة نظرتــه 
ً
فيــه؛ أنــه -خلاف

 مــن أن يتعامــل معهــا علــى أنهــا مجــرد مســألة علميــة يحشــد لهــا مقــولات أهــل 
ً

للخــاف فيهــا)3))، فهــو بــدلًا

الحديــث لتأييــد الــرأي الــذي يذهــب إليــه؛ تعامــل معهــا بمنظــور آخــر يدّعــي فيــه أنهــا مســألة لــم تكــن تســتحق 

كل هــذا الخــاف والتكفيــر والتهاجــر، وأن الــذي قــاد إلــى تصاعــد الخــاف فيهــا إلــى هــذه الدرجــة هــي أهــواء 

حــاجّ هــذه الدراســة.
ُ
وحظــوظ الأنفــس، وقــد ســخر كتابــه فــي التأكيــد علــى ذلــك كمــا ت

الســواد الأعظــم، 63. وهــذا التفصيــل نفســه الــذي يتبنــاه البخــاري، وإذا صحــت نســبة هــذا الكتــاب إليــه، فهــو يقــوي أن مضمــون كتــاب 

أبــي حفــص )الــرد علــى اللفظيــة( يتوافــق مــع رأي البخــاري.
ولا نــدري علــى وجــه اليقيــن هــل لكتابــة أبــي حفــص علاقــة بمحنــة البخــاري أم لا، لكــن شــيخ زاده فــي كتابــه نظــم الفرائــد )ص 44( 
عندمــا ذكــر اتفــاق البخارييــن حــول مســألة خلــق القــرآن، وذكــر مــا حصــل مــن حنفيــة فرغانــة حــول المســألة، وفتــوى علمــاء بخــارى 
خــرج صاحــب الجامــع الإمــام البخــاري مــن بخــارى بســببها«، وهــو هنــا يربــط بيــن الجــدال الــذي 

ُ
فيهــا- ختــم تعليقــه بنقــل ذكــر فيــه: »وأ

حصــل بيــن علمــاء بخــارى وبيــن مــا حصــل للبخــاري، وروايــات محنــة البخــاري تربطهــا بمســألة اللفــظ لا بمســألة خلــق الإيمــان، وإن 
كانــت تشــترك معهــا فــي عــدد مــن الأســس التــي تفــرع عنهــا هــذا الجــدل. وهــذا النقــاش ربمــا يكــون مفيــدا فــي طــرح فرضيــة أخــرى حــول 
المصــدر الــذي تلقــى منــه البخــاري تفصيلــه فــي هــذه المســألة، فربمــا يكــون تلقــاه مــن البيئــة البخاريــة التــي نشــأ فيهــا، وأخذهــا معــه 
إلــى بغــداد وعرفــت عنــه هنــاك أول مــرة، قبــل أن تثــور المحنــة عليــه فــي نيســابور، وهــي فرضيــة بديلــة عــن ربــط ذلــك بعلاقــة البخــاري 
 ،)195/3 243/1، ولســان الميــزان،  ابــن حجــر العســقلاني )ت:852( )انظــر فتــح البــاري  بالكرابي�ســي، والتــي تشــير إليهــا نصــوص 
بــل ينقــل فيهــا كلام ابــن منــده الــذي ذكــر فيــه أن البخــاري كان يصحــب الكرابي�ســي وأنــه أخــذ مســألة اللفــظ عنــه )انظــر: تهذيــب 
التهذيــب، 362/2(، علمًــا بــأن علاقــة البخــاري بالكرابي�ســي ليســت ممتنعــة، خصوصًــا إذا فسّــرنا مقالتهمــا علــى أنهــا تنحــو منحــى 
التفصيــل، وهــو أمــر سنشــير إليــه فــي الجــزء الثانــي مــن الدراســة، إضافــة إلــى أنــه مــن الملاحــظ أن البخــاري فــي كتابــه خلــق أفعــال 

العبــاد لا يذكــر أي روايــات تتعلــق بــذم الكرابي�ســي. والمســألة تســتحق المزيــد مــن البحــث، والله أعلــم.

)35( ابن قتيبة، كتاب الاختلاف في اللفظ، ص 93. 

)36( ستأتي في نهاية الدراسة مقارنة بين كتابي ابن قتيبة والبخاري في هذا السياق. 

=
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)2( الانقسام بوصفه ظاهرة جديدة في بيئة أهل الحديث

قاعــدة  علــى  فــي خطابهــا  تؤكــد  التــي  المذاهــب  أكثــر  هــو  الحديــث  أهــل  بــأن مذهــب  القــول  ربمــا يصــح 

التجانــس الداخلــي وعــدم الاختــاف )3))، ويــرون أن هــذه الفضيلــة تعــود لعــدم انخراطهــا فــي علــم الكلام؛ لأن 

الــكلام -كمــا يؤكــد العديــد مــن أهــل الحديــث الأوائــل- هــو البوابــة التــي ينفــذ مــن خلالهــا الاختــاف والتفــرق، 

وقــد كان ابــن قتيبــة أحــد هــؤلاء العلمــاء الذيــن اســتخدموا هــذه الحجــة ضــد خصومــه المتكلميــن، يقــول 

-مــع مــا يدعونــه مــن معرفــة  )تأويــل مختلــف الحديــث( ناقــدًا أهــل الــكلام: »وقــد كان يجــب  فــي كتــاب 

ثــم  سّــاح، والمهندســون«)3)). 
ُ
الحُسّــاب والم  يختلفــوا كمــا لا يختلــف 

َّ
ألَّا النظــر-  القيــاس وإعــداد آلات 

يقــول: »ولــو أردنــا -رحمــك الله- أن ننتقــل عــن أصحــاب الحديــث ونرغــب عنهــم، إلــى أصحــاب الــكلام 

ونرغــب فيهــم، لخرجنــا مــن اجتمــاع إلــى تشــتت، وعــن نظــام إلــى تفــرق، وعــن أنــس إلــى وحشــة، وعــن 

اتفــاق إلــى اختــاف«)3)).

لت عقبــة أمــام 
ّ
هكــذا يصــور ابــن قتيبــة جماعــة أهــل الحديــث ومخالفيهــم، لكــن مســألة اللفــظ شــك

تحليــل ابــن قتيبــة فيمــا يتعلــق بتجانــس أهــل الحديــث، ولذلــك لــم يســتطع فــي أثنــاء كلامــه الســابق أن يُكمــل 

ــا لهــذه القاعــدة التــي يفخــر بهــا 
ً
هــذه الفضيلــة دون أن يســتدرك بهــا، باعتبارهــا المســألة التــي أحدثــت خرق

أهــل الحديــث ضــد خصوهــم، فقــال بعــد أن ذكــر اجتماعهــم الســابق: »وإنمــا اختلفــوا فــي اللفــظ بالقــرآن؛ 

ومســموعًا  ومكتوبًــا  -مقــروءًا  حــال  بــكل  القــرآن  أن  علــى:  مجمعــون  وكلهــم  ذلــك،  فــي  وقــعَ  لغمــوضٍ 

ــا- غيــر مخلــوق فهــذا الإجمــاع«)4)).
ً
ومحفوظ

مــن الواضــح أن ابــن قتيبــة فــي كتابــه )تأويــل مختلــف الحديــث( لــم يكــن هدفــه الدخــول فــي تفاصيــل 

هــذه المســألة، وإنمــا أشــار لهــا عرضًــا واضطــرارًا؛ إذ كيــف يقــرر انســجام أهــل الحديــث وهــو علــى معرفــة 

تامــة بمــا حصــل بينهــم فــي مســألة اللفــظ، فــكان لا بــد أن يشــير إلــى ذلــك؛ ولأن المخاطــب فــي )كتــاب التأويــل( 

أنهــم  إلــى  فــي تفاصيلهــا، وإنمــا اكتفــى بالإشــارة  ابــن قتيبــة أن يدخــل  هــم خصــوم أهــل الحديــث، لم يشــأ 

)37( أحلنــا فــي هــذه العبــارة إلــى خطــاب أهــل الحديــث عــن أنفســهم، وإلا فــإن التحقــق التاريخــي لهــذه الدعــوى موضــوع آخــر، لأن طبيعــة 

الانقســامات العقائديــة الأولــى فــي القرنيــن الأول والثانــي مــن جهــة علاقتــه بموضــوع انقســام أهــل الحديــث أو وحدتهــم، مــن الموضوعــات 

التــي لا زالــت تحتــاج لدراســة، فبعــض مقــولات القــدر والإيمــان، نشــأت فــي بيئــات أهــل الحديــث، وهــذا مــا يجعــل الذهبــي -علــى ســبيل 

المثــال- بعــد أن ســرد بعــض أســمائهم، يقــول: )قلــت: الإرجــاء مذهــب لعــدة مــن جلــة العلمــاء، لا ينبغــي التحامــل علــى قائلــه(، الذهبــي، ميــزان 

ــا، وليــس كانشــغال بالراويــة وحســب. الاعتــدال، 99/4، وهــو أمــر لــه علاقــة أيضــا بتشــكل مفهــوم أهــل الحديــث، باعتبــاره مفهومًــا عقديًّ

)38( ابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث، 62، قد نشير إليه لاحقا بعنوان )كتاب التأويل(.

)39( المرجع السابق، 64.

)40( المرجع السابق، نفسه.
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اختلفــوا فيهــا بســبب غموضهــا. هــذا الإجمــال ســيُفصّل فــي كتابــه )الاختــاف فــي اللفــظ(، فهــو كتــاب موجــه 

بشــكل أسا�ســي إلــى أهــل الحديــث، والســبب الــذي دفعــه إلــى تأليفــه هــو حــدوث ظاهــرة غريبــة وجديــدة وغيــر 

مســبوقة -وفقًــا لابــن قتيبــة- فــي مجتمــع أهــل الحديــث، وهــي حالــة الانقســام الداخلــي بينهــم بســبب مســألة 

اللفــظ، الــذي وصــل إلــى حــدود التكفيــر واللعــن فيمــا بينهــم، يصــف هــذه الظاهــرة فــي مطلــع الكتــاب فيقــول: 

»وكان آخــر مــا وقــع مــن الاختــاف أمــرًا خــص بأصحــاب الحديــث الذيــن لم يزالــوا بالســنة ظاهريــن، 

وبالاتباع قاهرين يداجون بكل بلد ولا يداجون ويســتتر منهم بالنحل ولا يســتترون، ويصدعون بحقهم 

النــاس ولا يستغشــون، ولا يرتفــع بالعلــم إلا مــن رفعــوا، ولا يتضــع فيــه إلا مــن وضعــوا، ولا تســير الركبــان 

إلا بذكــر مــن ذكــروا، إلــى أن كادهــم الشــيطان بمســألة... نمــى شــرها، وعظــم شــأنها حتــى فرقــت جماعتهــم 

وشــتتت كلمتهــم ووهنــت أمرهــم وأشــمتت حاســديهم وكفــت عدوهــم مؤنتهــم بألســنتهم وعلــى أيديهــم فهــو 

دائــب يضحــك منهــم ويســتهزئ بهــم حيــن رأى بعضهــم يكفــر بعضًــا وبعضهــم يلعــن بعضًــا«)4)).

النــص  مــن  الواضــح  ومــن  كتابــه،  لتأليــف  قتيبــة  ابــن  دفعــت  التــي  هــي  ا 
ً
إذ و)البليّــة()4))  )الفتنــة(  هــذه 

الســابق ونصــوص ابــن قتيبــة اللاحقــة أن ابــن قتيبــة لــم يكــن يتعامــل مــع المســألة باعتبارهــا مســألة تحتــاج لبيــان 

علمــي وحســب، وإنمــا كان يتعامــل مــع الموضــوع باعتبــاره )فتنــة( و)بليــة( تمثلــت فــي ظاهــرة الانقســام والتكفيــر 

والشــحناء، ولذلــك فإنــه فــي موطــن آخــر يوضــح أنهــا مســألة مــا كان لهــا أن تبلــغ بهــم هــذا المبلــغ، ولا أن تصــل بهــم 

إلــى هــذه الحالــة مــن التكفيــر والتلاعــن والشــحناء، فالموضــوع لــم يكــن مجــرد مســألة علميــة، بــل الأمــر أبعــد مــن 

فــي اللفــظ بالقــرآن، وتشــانئهم،  ذلــك، ولذلــك يقــول: »غايتنــا مــن هــذا الكتــاب مــن اختــاف أهــل الحديــث 

وإكفــار بعضهــم بعضًــا، وليــس مــا اختلفــوا فيــه ممــا يقطــع الألفــة، ولا ممــا يوجــب الوحشــة، لأنهــم مجمعــون 
علــى أصــل واحــد، وهــو: )القــرآن كلام الله غيــر مخلــوق(، فــي كل موضــع وبــكل وجهــة«)4)). 

إذا كان أمــر هــذه المســألة علــى هــذه الصفــة التــي يقولهــا ابــن قتيبــة، وأن المســألة لا تســتحق أن تصــل 

 عــن التكفيــر والتلاعــن؛ فمــا الســبب يــا تــرى 
ً

بأهــل الحديــث إلــى قطــع الألفــة، ولا وقــوع الوحشــة، فضــا

حــدث كل هــذه الجلبــة والاختــاف؟! هنــا تكمــن أهميــة أطروحــة ابــن قتيبــة التــي تأتــي فــي ســياق 
ُ
الــذي جعلهــا ت

كشــف ومصارحــة ونقــد لهــذه الظاهــرة الجديــدة.

)41( ابن قتيبة، كتاب الاختلاف في اللفظ، 91.

فــي  )42( هــذه التوصيفــات اســتخدمها ابــن قتيبــة باعتبارهــا وصفًــا للظاهــرة التــي وقعــت بيــن أهــل الحديــث، انظــر: كتــاب الاختــاف 

 .197  ،195 ص  اللفــظ، 

)43( المرجع السابق، 92.
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)3( الأساس النظري لنموذج التفسير النفسي عند ابن قتيبة

الانقســام  هــذا  حــدوث  فــي  النفســية  العوامــل  لتأثيــر  تفســيره  صحــة  علــى  قتيبــة  ابــن  يبرهــن  أن  قبــل 

والتكفيــر بيــن أهــل الحديــث، كان لا بــد لــه أن يزعــزع المرتبــة العلميــة للمســألة فــي نفســها، وأن يعيــد مراجعــة 

المنزلــة والتمكــن العلمــي للمنخرطيــن فــي هــذا الجــدل، حتــى يصــل بذلــك إلــى القــول بــأن كلا الأمريــن يؤكــدان 

نتيجــة واحــدة مفادهــا: أن هــذا الانقســام والتهاجــر والتكفيــر لــم يكــن ليحصــل لــولا تدخــل تلــك الأهــواء 

النفســية فيهــا. 

3-1 مرتبة المسألة العلمية

يذكر ابن قتيبة خصيصتين لهذه المسألة ليؤكد من خلالهما تفسيره النف�سي لهذا الانقسام:

 الخصيصــة الأولــى التــي بــدأ بهــا أول كتابــه، بعــد الاســتهلال مباشــرة، تتعلــق بمرتبــة المســألة، حيــث يصــرح 

بــأن هــذه المســألة ليســت مــن أصــول الديــن ولا فروعــه. وهــذه الخصيصــة يمكــن أن نعدّهــا الأرضيــة الأولــى 

والصلبة التي ينطلق منها ابن قتيبة لتحليل هذه الظاهرة الانقسامية الغريبة بين أهل الحديث، أي أنه يريد 

القــول بعبــارة أخــرى: هــذه المســألة ليســت ذات شــأن حقيقــي فــي الديــن والمعتقــد، وهــذا مــا ســمح لــه بــأن يصــف 

انــزلاق أهــل الحديــث فــي الصــراع حولهــا بأنــه مكيــدة شــيطانية، فيقــول: »وكان آخــر مــا وقــع مــن الاختــاف أمــرًا 

خــص بأصحــاب الحديــث الذيــن لــم يزالــوا بالســنة ظاهريــن.. إلــى أن كادهــم الشــيطان بمســألة لــم يجعلهــا 

 فــي الديــن، ولا فرعًــا« وإذا كان الأمــر كذلــك فــإن ابــن قتيبــة يــرى أن أصــل تــداول النقــاش حــول 
ً

الله تعالــى أصــا

هــذه المســألة ليــس بمهــم ولا لازم، فيقــول: »فــي جهلهــا ســعة وفــي العلــم بهــا فضيلــة«)4)). 

الخصيصــة الثانيــة التــي يبنــى عليهــا ابــن قتيبــة تفســيره هــي الغمــوض، فهــو يــرى أنهــا مســألة غامضــة 

وملتبســة، وبالتالــي فــإن مســائل غامضــه كهــذه لا ينبغــي لهــا -كمــا يــرى ابــن قتيبــة- أن تجــر إلــى الانقســام 

والتكفيــر والتلاعــن، يقــول فــي ذلــك: »وليــس مــا اختلفــوا فيــه ممــا يقطــع الألفــة، ولا ممــا يوجــب الوحشــة.. 

وإنمــا اختلفــوا فــي فــرع لــم يفهمــوه لغموضــه ولطــف معنــاه«)4)).

إذا كان الأمــر فــي هــذه المســألة كذلــك، وكانــت هــذه المســألة ليســت مــن أصــول الديــن ولا فروعــه، إضافــة 

حــدِث انقســامًا داخــل 
ُ
إلــى كونهــا مســألة غامضــة وملتبســة، فكيــف يمكــن لمســألة تحمــل هــذه الأوصــاف أن ت

 
ً

تيــار لــم يســبق لــه -بحســب ابــن قتيبــة- أن حــدث لــه انقســام داخلــي، كيــف لمســألة غامضــه ليســت أصــا

)44( ابن قتيبة، كتاب الاختلاف في اللفظ، 92. 

)45( المرجع السابق، 192. 
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فــي الديــن ولا فرعًــا أن تتســبب فــي التكفيــر واللعــن والتهاجــر بيــن أصحــاب التيــار الواحــد؟! هنــا تأتــي الحاجــة 

للتفســير النف�ســي الــذي ســيقدمه ابــن قتيبــة فــي حــدوث كل ذلــك. 

3-2 المرتبة العلمية للخائضين في المسألة

لأن الكشــف عــن خصائــص المســألة وحــده لا يكفــي فــي تفســير كامــل هــذه الظاهــرة، أشــار ابــن قتيبــة 

إلــى المرتبــة العلميــة للخائضيــن فــي هــذه المســألة؛ وذلــك لأنهــم هــم الفاعلــون الأساســيون فــي هــذه )الفتنــة( 

والمتســببون الرئيســيون فــي هــذا )الانقســام(، وهــو يشــير بخصوصهــم إلــى أمريــن: 

الأول: أنهم لم يكونوا يتملكون أدوات المعرفة والتمييز للخوض فيها، فهذه المســألة بحســب ابن قتيبة 

غامضــة وملتبســة، الأمــر الــذي يتطلــب قــدرًا زائــدًا مــن المعرفــة لفــك هــذا الالتبــاس وتمييــز الاختــاف، يقــول 

فــي ذلــك: »وعلــى كل حــال إنمــا اختلفــوا فــي فــرع لــم يفهمــوه لغموضــه ولطــف معنــاه، فتعلــق كل فريــق 

منهــم بشــعبة منــه، ولــم يكــن معهــم آلــة التمييــز، ولا فحــص النظاريــن، ولا علــم أهــل اللغــة«)4)). 

والأمــر الثانــي: أنهــم لا يمتلكــون الحجــج والبراهيــن التــي تبرهــن علــى صحــة مواقفهــم، يقــول عنهــم إنهــم: 

»لــو ســئلوا مــن أيــن قلتــم؟ مــا رجعــوا فــي ذلــك إلــى وثيقــة مــن حديــث يأثرونــه، أو قــول إمــام مــن العلمــاء 

يحســن تقليــد مثلــه، أو قيــاس يطردونــه، وإنمــا هــو رأيٌ رآه، وقــد يخطــئ الــرأي، وظــنٌّ ظنــوه وأجهــل 

ــا«)4)).
ً
النــاس مــن جعــل ظنــه بــالله دين

إن هذيــن الوصفيــن للخائضيــن فــي هــذه المســألة، يمهــدان لتفســير ابــن قتيبــة حــول هــذه الظاهــرة وأنهــا 

لــم تكــن تعــود بالدرجــة الأساســية لأســباب علميــة، فــا المســألة فــي نفســها ممــا يســتحق، ولا المنخرطــون فيهــا 

هــم أهــل لذلــك، لكــن توصيــف ابــن قتيبــة لحالــة الخائضيــن فــي هــذه المســألة ســيصطدم بالاســم المركــزي 

والأهــم فيهــا وهــو أحمد بــن حنبــل، هــل يصــح أن يصفــه ابــن قتيبــة بهــذه الأوصــاف؟ الأمــر الــذي يتطلــب 

منــه موقفًــا واضحًــا تجــاه مقولاتــه التــي قيلــت فيهــا، ســنتعرض لموقفــه مــن ذلــك بالتفصيــل عنــد الــكلام عــن 

التحديــات التــي واجهــت ابــن قتيبــة فــي طــرح رأيــه فــي هــذه القضيــة)4))، لكــن خلاصــة مــا فعلــه ابــن قتيبــة هــو 

أنــه حيّــد مقــولات أحمــد بــن حنبــل مــن إمكانيــة الاستشــهاد بهــا فــي هــذا الموضــوع، وذلــك بســبب مــا يُطلــق 

عليــه )التهاتــر( الــذي لاحظــه فــي نســبة الأقــوال إليــه، حيــث لاحــظ أن كل طــرف ينســب مقولتــه إلــى أحمــد. 

)46( المرجــع الســابق، 193. يؤكــد ابــن تيميــة أن كلام ابــن قتيبــة -كمــا هــو ظاهــر نصوصــه- موجــه إلــى جميــع المتنازعيــن فــي المســألة، وليــس 

لطــرف دون آخــر، يقــول فــي ذلــك: »ونســبهما جميعًــا إلــى قلــة العلــم وقصــور الفهــم«، انظــر: مجمــوع الفتــاوى 410/12. 

)47( المرجع السابق، 206. 

)48( انظر ص، 73.
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ويمكــن أن نعــد موقــف ابــن قتيبــة مــن الخائضيــن فــي هــذا الجــدل بأنهــم »لــم يكــن معهــم آلــة التمييــز، 

ولا فحــص النظاريــن، ولا علــم أهــل اللغــة«)4))، مــن أكثــر المواقــف جــرأة فــي التعامــل مــع أهــل الحديــث 

 الذيــن خاضــوا فيهــا، لكنــه يأتــي فــي ســياق النقــد الداخلــي بيــن أهــل الحديــث كمــا ســنوضح لاحقــا، بمعنــى أن 

ل طعنًــا فيهــم، لكنــه يــرى مــن واجبــه أن يقــوم بتصحيــح ومعالجــة  ِ
ّ
ــك

َ
ابــن قتيبــة لا يــرى أن هــذا النقــد يُش

مــا حصــل فيهــا، يقــول عــن نفســه: »ولــم أر لنف�ســي عــذرًا فــي تــرك مــا أوجبــه الله علــيَّ بمــا وهــب مــن فضــل 

المعرفــة فــي أمــر اســتفحل«)5)). 

 وهــي أنهــا 
ً

والخلاصــة مــن كل ذلــك: فإننــا -وفقًــا لرؤيــة ابــن قتيبــة- إذا نظرنــا إلــى مواصفــات المســألة أولًا

غامضــة وليســت مــن أصــول الديــن ولا مــن فروعــه، ثــم إذا نظرنــا ثانيًــا إلــى مواصفــات الخائضيــن فيهــا وأنهــم 

ــا إلــى مــا أحدثتــه مــن تنــازع 
ً
لا يمتلكــون أدوات التمييــز، ولا يعتمــدون علــى الحجــج والبراهيــن ثــم نظرنــا ثالث

وتكفيــر وتلاعــن وفرقــة، فــإن هــذا يقــود إلــى أن ثمــة أبعــادًا أخــرى دفعــت بهــذا الخــاف أن يصــل إلــى حــد 

)الفتنــة( و)البليــة(، وهــذا مــا ســنحاول فــي الفقــرات التاليــة الكشــف عنــه. 

)4( مركزية البعد النفسي في كتاب ابن قتيبة

 بعد أن بيّنا سياق تشكل المسألة، والأرضية التي بنى عليها ابن قتيبة تفسيره لحدوث ظاهرة الانقسام 

والتكفيــر والتلاعــن بيــن أهــل الحديــث، نحــاول أن نتتبــع حضــور البعــد النف�ســي فــي تحليلــه ومعالجتــه لهــذه 

الظاهــرة، باعتبــاره المدخــل الأكثــر مناســبة لفهــم أطروحــة ابــن قتيبــة فــي هــذا الكتــاب والــذي ســيطر علــى 

جميــع مفاصــل وتركيبــة الكتــاب العامــة ســواء كان ذلــك فــي مقدمتــه، أو مناقشــاته، وحتــى خاتمتــه. 

4-1 البعد النفسي في استهلال الكتاب وخاتمته

تِبــت بهــا المقدمــة إلــى أن ابــن قتيبــة منــذ أن حمــل قلمــه فــي لحظــات 
ُ

تشــير لغــة الخطــاب ومفرداتــه التــي ك

النفــس وحيلهــا؛  مــا ســيكتب عنــه هــو صــراع ســيطرت عليــه حظــوظ  كتابتــه الأولــى كان مســتحضرًا أن 

صــه الله مــن أدواء القلــوب، وأن يرزقــه الخشــية التــي 
ّ
ولذلــك فإنــه اســتهل ابتهــالات الكتــاب الأولــى بــأن يخل

تمنعــه مــن الانســياق خلفهــا، ويهبــه المراقبــة التــي تجعلــه يكتشــف انحيــازات قلبــه، يقــول بعــد أن حمــد الله 

تعالــى: »وندعــوه أن يشــعرنا خشــيته، ويشــرب قلوبنــا مراقبتــه عنــد كل لفــظ وعقــد وكل قبــض وبســط، 

)49( ابن قتيبة، الاختلاف في اللفظ، 193. 

)50( المرجع السابق، 93.
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وأن يجعــل كلامنــا لــه ودلالتنــا عليــه وإرشــادنا إليــه، ويــؤم بنــا ســمت الحــق وقصــد الســبيل«. ثــم بعــد أن 

ــى بالصــاة والســام علــى النبــي أعــاد دعواتــه مــرة أخــرى، ليســتعيذ بــالله مــن نزغــات الشــيطان ومكائــده  ثنَّ

-وهــو الوصــف الــذي ســيصف بــه مســألة الكتــاب كمــا ســيأتي- فقــال: »ونعــوذ بــالله مــن نــزغ الشــيطان 

ومصائــده ولطيــف خدعــه ومكائــده، فقــد صــدق علــى هــذه الأمــة ظنــه، وأجلــب عليهــم بخيلــه ورجلــه، 

ا بــكل ريــع، وطفــق لغوايتهــم بــكل شــبهة«)5)).
ً
وقعــد لهــم رصــدًا بــكل مرصــد، ونصــب لهــم شــرك

وبعــد أن انتهــى مباشــرة مــن هــذه الدعــوات الافتتاحيــة، دخــل فــي وصــف المنــاخ المســيطر علــى المجتمــع 

 
ً

العلمــي فــي وقتــه، كأنــه يريــد أن يبــرر ســبب اســتفتاحيته بتلــك الدعــوات، فقــال: »أصبــح النــاس إلا قليــا

ممــن عصــم الله مفتونيــن، وفيمــا يوبقهــم خائفيــن، وعــن ســبيل نجاتهــم ناكبيــن، ولمــا وضعــه الله عنهــم 

متكلفيــن، وعمــا كلفهــم معرضيــن، إن دُعــوا أنفــوا، وإن وُعظــوا هــزأوا، وإن سُــئلوا تعسّــفوا، وإن سَــألوا 

ويتعاضــدون  بالكفــر  ويتســابون  بالألقــاب  يتنابــزون  فهــم  شــيعًا  وصــاروا  الديــن  فرقــوا  قــد  أعنتــوا، 

 كمــا بــدأ«)5)). 
ً
بالنحــل ويتناصــرون علــى الهــوى وعــاد الإســام غريبــا

ا بالــدلالات التــي تشــير إلــى مــا يــدور فــي ذهــن ابــن قتيبــة وهــو يتصــدى  إن هــذا النــص القصيــر مكثــف جــدًّ

التــي يراهــا غالبــة علــى  إلــى مجموعــة كبيــرة مــن الآفــات النفســية  فــي هــذه القضيــة، حيــث يشــير  للكتابــة 

فــي وقتــه، كســيطرة التكلــف، والتكبــر، والســخرية، والتعســف، والتعنــت، والتنابــز، والتكفيــر،  المجتمــع 

والحميــة والانتصــار للهــوى.

إذا انتقلنــا مباشــرة إلــى الخاتمــة، ســيظهر لنــا أن هــذا الهــمّ كمــا حضــر فــي بدايــة حمــل ابــن قتيبــة لقلمــه 

وهــو يكتــب كتابــه، فإنــه قــد بقــي معــه حتــى تلــك اللحظــة التــي وضعــه فيهــا، حيــث يختــم الكتــاب بالجملــة 

التاليــة: »هــذا منتهــى الاختــاف فــي اللفــظ بالقــرآن وهــو بــاغ لمــن خضــع للحــق وتلقــاه بقلــب ســليم، ومــن 

اســتكبر وجمحــت بــه الحميــة فيســتغني الله الحــق عنــه والله غنــي حميــد«)5)). 

إلــى الإحــالات النفســية التــي ســتهيمن علــى البنيــة التحليليــة  وكمــا رأينــا تشــير المقدمــة والخاتمــة معًــا 

فــي بقيــة نقاشــاته. للكتــاب كمــا ســنرى 

4-2 البعد النفسي في تفسير تحولات مجتمع المشتغلين بالكلام

المدخــل النف�ســي الأول الــذي افتتــح بــه ابــن قتيبــة كتابــه هــو ملاحظــة ورصــد التحــول الــذي حصــل فــي 

)51( ابن قتيبة، الاختلاف في اللفظ، 86. 

)52( المرجع السابق، 86-85. 

)53( المرجع السابق، 219. 
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ســلوك المشــتغلين بالعلــم والمعرفــة فــي وقتــه، وهــو يريــد بذلــك أن يُــدرج الانقســام حــول مســألة اللفــظ داخــل 

 فــي بيئــة طلبــة العلــم مــن جانبيــن:
ً

فهــم مــن خلالــه، حيــث يلحــظ ابــن قتيبــة تحــوّلًا
ُ
ســياقاته حتــى ت

ســلبية.  نفســية  مظاهــر  فيهــا  ظهــرت  وقتــه  فــي  العلــم  طلبــة  فمقاصــد  العلــم،  بمقاصــد  يتعلــق  الأول 

صــارت أغــراض طالــب العلــم هــي الشــهرة، والمغالبــة، والمفاخــرة، بعــد أن كان الغــرض هــو التعلــم والانتفــاع 

والعمــل، يقــول فــي ذلــك: »وكان طالــب العلــم فيمــا م�ضــى يســمع ليعلــم ويعلــم ليعمــل ويتفقــه فــي ديــن الله 

لينتفــع وينفــع، فقــد صــار طالــب العلــم الآن يســمع ليجمــع ويجمــع ليُذكــر ويحفــظ ليغالــب ويفخــر«)5)).

أمــا التحــول الثانــي الــذي لاحظــه ابــن قتيبــة فيتعلــق بمســائل ونقاشــات العلــم، فقــد كانــت النقاشــات 

فــي وقتــه أن الهيمنــة  الــذي حصــل  تــدور حــول المســائل المركزيــة، والواقعيــة، والواضحــة، لكــن التحــول 

فــي النقاشــات صــارت حــول المســائل الخفيــة الغامضــة، وغيــر الواقعيــة، والنــادرة، يقــول فــي ذلــك: »وكان 

اقــع، والمســتعمل مــن الواضــح، وفيمــا ينــوب النــاس  المتناظــرون فــي الفقــه يتناظــرون فــي الجليــل مــن الو

قــد  التناظــر فيمــا دق وخفــي، وفيمــا لا يقــع، وفيمــا  أكثــر  القائــل والســامع؛ فقــد صــار  بــه  فينفــع الله 

انقــرض مــن حكــم الكتابــة وحكــم اللعــان ورجــم المحصــن، وصــار الغــرض فيــه إخــراج لطيفــه، وغوصًــا 

ا علــى متقــدم«)5)). علــى غريبــه، وردًّ

ولا تختــص هــذه الملاحظــة ببيئــة النقــاش الفقهيــة، بــل إن الأمــر كذلــك حتــى فــي النقــاش الكلامــي الــذي 

تنــدرج فيــه مســألة الكتــاب، يقــول فــي ذلــك: »وكان المتناظــرون فيمــا م�ضــى يتناظــرون فــي معادلــة الصبــر 

بالشــكر، وفــي تفضيــل أحدهمــا علــى الآخــر، وفــي الوســاوس والخطــرات ومجاهــدة النفــس وقمــع الهــوى؛ 

فــي الاســتطاعة والتولــد والطفــرة والجــزء والعــرض والجوهــر فهــم  فقــد صــار المتناظــرون يتناظــرون 

دائبــون يخبطــون فــي العشــوات قــد تشــعبت بهــم الطــرق وقادهــم الهــوى بزمــام الــردى«)5)).

أمــا بخصــوص الــردود التــي تنتشــر فــي هــذا المجتمــع العلمــي فهــو يلاحــظ عليهــا ملاحظتيــن يكشــف فيهمــا 

عــن حضــور الأهــواء النفســية:

الأولــى: أن هــذه الــردود مــع أنهــا تتقصــد الــرد علــى العلمــاء الكبــار فإنهــا فــي الوقــت نفســه خاويــة مــن 

المضمــون العلمــي الحقيقــي، فهــي تتســم بالســمة الخطابيــة المزخرفــة، يقــول فــي ذلــك: »فهــذا يــرد علــى أبــي 

حنيفــة، وهــذا يــرد علــى مالــك، وآخــر يــرد علــى الشــافعي بزخــرف مــن القــول، ولطيــف مــن الحيــل«)5)). 

)54( المرجع السابق، 87. 

)55( المرجع السابق، 88-87. 

)56( المرجع السابق، 89-88. 

)57( المرجع السابق، 89. 



Volume 7- Issue 3 / 3 المجلد 7 - العدد

  September 2023 سبتمبر
61

والملاحظــة الثانيــة: أنهــا تتســم بالازدواجيــة فــي الممارســة، فهــي تفعــل ال�شــيء ونقيضــه، أي: أنهــا تمــارس 

نكــره، فيقــول: »وهــذا يطعــن بالــرأي علــى مــاضٍ مــن الســلف وهــو يــرى، وبالابتــداع 
ُ
الفعــل نفســه الــذي ت

فــي ديــن الله علــى آخــر وهــو يبتــدع«)5)).

وأخيــرًا ينبــه ابــن قتيبــة فــي هــذا الســياق إلــى أن هــذه الممارســات تفتقــد للمســؤولية الدينيــة الأخلاقيــة، 

فهــي ليســت مهتمــة بمــآلات مــا تصنــع، ومــا قــد تقــود إليــه مــن آثــار ســلبية فــي أذهــان جماهيرهــا وأتباعهــا، 

فيقــول: »كأنــه لا يعلــم أنــه إذا رد علــى الأول صوابًــا عنــد الله بتمويهــه فقــد تقلــد المآثــم عــن العامليــن بــه 

دهــر الداهريــن«)5)).

ر بــه ابــن قتيبــة كتابــه، أراد أن يجعلــه منــه تمهيــدًا لكلامــه عــن ظاهــرة الانقســام  هــذا المقطــع الــذي صــدَّ

والتكفيــر والتلاعــن التــي حدثــت فــي أوســاط أهــل الحديــث بســبب مســألة اللفــظ، كأنــه يريــد أن يقــول للقــارئ 

إن أهــل الحديــث الذيــن تنازعــوا واختلفــوا هــم أبنــاء هــذه البيئــة، فهــم ليســوا بمعــزل عــن هــذه التحــولات، 

بــل هــم جــزء مــن بيئــة علميــة يأثــرون ويتأثــرون بهــا، ولذلــك فإنــه يقــول مباشــرة بعدمــا وصــف حالــة المجتمــع 

العلمــي الســابق: »وكان آخــر مــا وقــع مــن الاختــاف أمــرًا خــص بأصحــاب الحديــث.. كادهــم الشــيطان 

 فــي الديــن، ولا فرعًــا«)6)).
ً

بمســألة لــم يجعلهــا الله تعالــى أصــا

ا يقــرأ ابــن قتيبــة الســياق الــذي نشــأت فيــه الاختلافــات والانقســامات والجــدالات حــول مســألة 
ً
هكــذا إذ

اللفــظ، كأنــه يريــد أن يذكرنــا بعــدم اســتثنائية أهــل الحديــث بتأثرهــم ووقوعهــم فــي هــذه المظاهــر بعبارتــه 

فــي كتابــه )تأويــل مختلــف الحديــث( التــي ذكرهــا بعدمــا أقــر ببعــض أخطــاء أهــل الحديــث فقــال: »فهــل 

أصحــاب الحديــث فــي ســقطهم إلا كصنــف مــن النــاس؟« )6)).

4-3 البعد النفسي في تشكل التأويلات والمقالات الكلامية

بيــن أهــل  فــي تحليلــه لظاهــرة الانقســام والصــراع التــي حصلــت  لأن الأطروحــة الأساســية لابــن قتيبــة 

شــبكة  ومراعــاة  والتعصــب  كالحميّــة  النفســية  الأهــواء  مــن  لمجموعــة  اســتجابة  كانــت  أنهــا  هــي  الحديــث 

المصالــح والعلاقــات -كمــا ســيصرح بذلــك فــي نصوصــه القادمــة-؛ فإنــه وقبــل أن يدخــل فــي تفصيــل رأيــه 

العلمــي لهــذه المســألة، أراد أن يبيــن أن هــذه الظاهــرة هــي ظاهــرة متكــررة فــي الســياقات الكلاميــة الجدليــة، 

)58( المرجع السابق، 88. 

)59( المرجع السابق، 89. 

)60( المرجع السابق، 92-91. 

)61( ابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث، 135.



اف في اللفظ لابن قتيلتاخل- كتاب ا الكلامي وثيقة تاريخية مبكرة لتدخل الدوافع النفسية في الانقسام والجدلوثيو62

ولذلــك خصــص قســما مــن الكتــاب ناقــش فيــه بعــض مقــالات الطوائــف )القدريــة، الجهميــة، الرافضــة، 

الناصبــة(، وهــو يريــد أن يؤكــد مــن هــذا القســم بــأن مــا حصــل لأهــل الحديــث هنــا ليــس شــيئًا خارجًــا عــن 

ســياقات تشــكل الخصومــات الكلاميــة بشــكل عــام. 

للوهلــة الأولــى قــد يبــدو هــذا القســم الخــاص مــن الكتــاب عنــد القــارئ قســمًا غريبًــا عــن مقصــد الكتــاب، 

فــإذا كان مقصــده كمــا يصــرح بقولــه: »غرضنــا مــن هــذا الكتــاب وغايتنــا مــن اختــاف أهــل الحديــث فــي 

اللفــظ بالقــرآن«)6)). فمــا الــذي يجعلــه يخصــص قســما لمناقشــة مقــالات الطوائــف وتأويلاتهــا، إنــه بــدون 

فهــم مقصــود ابن قتيبــة هنــا وهــو الكشــف عــن العوامــل النفســية التــي أســهمت فــي تشــكل تلــك المقــالات 

وتأويلاتهــا، ســيبدو هــذا القســم مــن الكتــاب كأنــه قســم مقحــم. فــا يمكــن فهــم وجــوده دون اســتحضار 

انشــغال ابــن قتيبــة بالتدليــل علــى مقاربتــه النفســية، وهــذا مــا جعلــه يشــعر بأنــه محتــاج لتســويغ ذلــك قبــل 

أن يدخــل فيــه، فقــال: »ولــم أرَ  صوابًــا أن يكــون الكتــاب محــررًا بذكــر هــذا البــاب خاصــة دون غيــره، 

؛ لنحمــد الله تعالــى  فقدمــت القــول فيــه بذكــر بعــض مــا تأولتــه الجهميــة فــي الكتــاب والحديــث وإن قــلَّ
علــى النعمــة، ونعلــم أن الحــق مُســتغنٍ عــن الحيلــة«)6)).

إن تنصيــص ابــن قتيبــة هنــا علــى الـ)بعــض( و)القليــل(، يــدل علــى أن هدفــه مــن إيــراد هــذه المقــالات 

لــم يكــن الــرد عليهــا بشــكل أسا�ســي)6))، وإنمــا �شــيء آخــر، فهــو يريــد أن يقــول إننــي لا أود أن أعــزل مســألة 

اللفــظ ليكــون الكتــاب مركــزًا علــى )هــذا البــاب دون غيــره(، كأنهــا مســألة فريــدة، وإذا كان الأمــر كذلــك وكان 

يهــا أو  المــراد هــو التمثيــل فــإن الاقتصــار علــى )بعــض( التأويــات )وإن قــلّ( كافٍ؛ لأن الغــرض ليــس تقصِّ

 حتــى تكــون عظــة وعبــرة 
ً

ــي الــرد عليهــا، أمــا عــن الهــدف فختــام عبارتــه الســابقة تشــير إليــه، وهــو أولًا تق�صِّ

فـ»نحمــد الله تعالــى علــى النعمــة«، وثانيًــا حتــى: »نعلــم أن الحــق مُســتغنٍ عــن الحيلــة«، ويمكــن أن نعتبــر 

كلمــة )الحيلــة( هنــا هــي الكلمــة المفتاحيــة لفهــم هــذا القســم، فهــي تحيــل إلــى نزعــات نفســية يســيطر عليهــا 

التحايــل والمراوغــة التــي تتحكــم فيهــا أهــواء النفــس ورغباتهــا، وســنلاحظ أن ابــن قتيبــة ســيكرر اســتخدام 

)62( ابن قتيبة، اختلاف اللفظ، 94. 

)63( المرجع السابق، نفسه.

)64( يحســن التذكيــر هنــا بالإشــارة التــي وردت فــي مقدمــة الدراســة حــول ترجيــح عنــوان الكتــاب، وأنــه )كتــاب الاختــاف فــي اللفــظ(، 

دون أن يتضمــن جملــة )الــرد علــى الجهميــة والمشــبهة( المتداولــة فــي أشــهر طبعــات الكتــاب، وهــذا التحليــل الــذي نذكــره يؤيــد ذلــك، وأن 

الــرد علــى تلــك الطوائــف ليــس مــن مقاصــد الكتــاب الأساســية، كمــا أن هــذا التحليــل لهــذه الفقــرة وســبب ورودهــا يختلــف مــع التفســير 

الــذي قدمــه محمــد زاهــد الكوثــري فــي تعليقــه علــى كتــاب ابــن قتيبــة، فقــد فســرها علــى أنهــا جــاءت بســبب أن ابــن قتيبــة مــا كان ليتمكــن 

مــن الــرد علــى أهــل الحديــث، دون أن يمهــد ذلــك بالــرد علــى خصومهــم الجهميــة )انظــر: طبعــة الكوثــري، الاختــاف فــي اللفــظ، ص 12(، 

والــذي نقدمــه هنــا أنــه أراد أن يمهــد لتفســيره )وليــس لــرده( بتفســير تلــك المقــالات فــي هــذا الســياق، فالــرد لــم يكــن هــو الهــدف الأسا�ســي.
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هــذه المفــردة أثنــاء تحليلــه وردوده فــي هــذا القســم، ممــا يعنــي أنهــا كلمــة تحليليــة مقصــودة لذاتهــا وليســت 

مجــرد تعبيــر عر�ضــي. 

ويــدل علــى ذلــك أننــا إذا حللنــا ســياق النقاشــات فــي هــذا القســم ســنجد أن ابــن قتيبــة فــي ســياق كشــفه 

لتلــك )الحيــل( فعــل أمريــن:

ــا أو بغضًــا للمذاهــب العقائديــة قــد تدفــع نحــو  التنبيــه علــى أن التحيــزات النفســية حبًّ الأمــر الأول: 

التعســف فــي تأويــل الأدلــة، أو تضعيفهــا، أو تغييبهــا، ممــا يعنــي أن اســتخدام الدليــل وحــده فــي الصراعــات 

الكلاميــة ربمــا لا يكــون كافيًــا لإضفــاء صفــة العلميــة علــى النقــاش والخــاف، فتلــك الأدلــة أو التأويــات ربمــا 

لا تقــوم علــى أســس نقليــة أو عقليــة أو لغويــة صحيحــة، ولهــذا نجــد ابــن قتيبــة حريصًــا فــي هــذا القســم 

علــى نــزع صفــة البرهنــة فــي الأدلــة والتأويــات التــي يُستشــهد بهــا علــى تلــك المقــالات، فتجــده يعلــق ب�شــيء 

مــن قبيــل: »وهــذا مــن تأويلهــم لا يصــح فــي نظــر ولا فــي لغــة«)6))، »فخرجــوا بهــذا التأويــل مــن اللغــة ومــن 

المعقــول«)6))، »هــذا مــا ليــس بــه خفــاء علــى مــن نظــر فــي اللغــة وفهمهــا«)6))، »فــي أشــباه لهــذا كثيــرة لا 

تخفــى علــى أهــل اللغــة«)6))، ونظــرًا لذلــك فإنــه يصــف هــذا الاســتدلالات بالتعســف والحيــل، فيقــول: »فمــا 

أعجــب هــذا الجهــل والتعســف فــي القــول بغيــر علــم!«)6))، ويصــف ممارســة اســتدلالية أخــرى فيقــول: 

»تمحلــوا لــه هــذه الحيلــة«)7))، وفــي اســتدلال آخــر يعبــر بقولــه: »فضــاق عليهــم الاحتيــال«)7))، وفــي ثالــث 

يقــول: »فطلبــوا لــه التأويــات المســتكرهة، والمخــارج البعيــدة، وجعلــوه عويصًــا وألغــازًا، وإن كانــوا لــم 

يقــدروا مــن تلــك الحيــل علــى مــا يصــح فــي النظــر ولا فــي اللغــة«)7)). وكمــا نلاحــظ هنــا تكــرار اســتعماله لمفــردة 

)الحيــل(، التــي افتتــح بهــا تبريــره لهــذا القســم، والــذي يريــد أن يصــل إليــه ابن قتيبــة هــو أن الدافــع وراء تلــك 

التأويــات والاســتدلالات إنمــا كان الحميّــة لأجــل نصــرة المذهــب، ولذلــك يقــول: »فــإذا نحــن تدبرنــا هــذا 

التأويــل، وقابلنــا بــه التنزيــل، لــم نجــد هــذا المتــأول حمــل كتــاب الله علــى مثــل هــذه التأويــات إلا لإقامــة 

مذهبــه«)7)). 

)65( المرجع السابق، 101. 

)66( المرجع السابق، 129. 

)67( المرجع السابق، 104. 

)68( المرجع السابق، 129. 

)69( المرجع السابق، 134. 

)70( المرجع السابق، 106. 

)71( المرجع السابق، 163. 

)72( المرجع السابق، 99. 

)73( المرجع السابق، 113. 
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اللافت في ذكر ابن قتيبة لهذه الممارســات الاســتدلالية التي أثارت دوافع التعصب والحميّة للمذاهب 

أو ضدهــا فــي تشــكلها، هــو أنــه يختــم بالتمثيــل بممارســات وقعــت لـ)كثيــر مــن المحدثيــن(، كأنــه يريــد مــرة 

أخــرى أن يقــول إن هــذه المظاهــر مــن التعصــب والحميّــة وردات الفعــل متــى مــا وُجــدت فإنهــا ســتقود إلــى 

ممارســات شــبيهة، ســواء وقــع ذلــك مــن أهــل الحديــث أو خصومهــم، يقــول فــي ختــام هــذا القســم كنمــوذج 

مــن النمــاذج أيضًــا: »وتحامــى كثيــر مــن المحدثيــن أن يحدثــوا بفضائلــه كــرم الله وجهــه أو أن يظهــروا مــا 

ــا مــن فضائلــه، حتــى 
ً
يجــب لــه، وكل تلــك الأحاديــث لهــا مخــارج صحــاح... وأهملــوا مــن ذكــره أو روى حديث

تحامــى كثيــر مــن المحدثيــن أن يتحدثــوا بهــا وعنــوا بجمــع فضائــل عمــرو بــن العــاص ومعاويــة كأنهــم لا 

يريدونهــا بذلــك وإنمــا يريدونــه«)7)).

ولا يقتصــر الأمــر فــي تحيزهــم عنــد عــدم التحديــث فقــط، بــل إن دافــع البغــض لمذهــب خصمهــم قــاد 

بعضهــم إلــى ممارســة التعســف فــي تأويــل نصــوص واضحــة فــي التنصيــص علــى فضائــل علــي ر�ضــي الله عنــه، 

يقــول فــي ذلــك: »وإن  ذكــر  ذاكــر قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: )مــن كنــت مــولاه فعلــي مــولاه(، و)أنــت منــي بمنزلــة هــارون 

مــن مو�ســى( وأشــباه هــذا التمســوا لتلــك الأحاديــث المخــارج لينتقصــوه ويبخســوه حقــه بغضًــا منهــم 

افضــة وإلزامًــا لعلــي -عليــه الســام- بســببهم مــا لا يلزمــه، وهــذا هــو الجهــل بعينــه«)7)). للر

الأمــر الثانــي الــذي ركــز عليــه ابــن قتيبــة فــي أثنــاء تحليلــه لمقــالات الفــرق فــي هــذا القســم هــو: الكشــف عــن 

ســياقات تشــكل المقــالات نفســها، فكمــا أن التحيــزات النفســية أثــرت فــي الاســتدلالات فإنهــا قــد تؤثــر أيضًــا 

ل المقالــة نفســها، ولذلــك فالملاحــظ أنــه يــورد هــذه المقــالات فــي ســياقات التناظــر، ليفســر تولدهــا فــي 
ّ
فــي تشــك

ســياقات ردات الفعــل، ممــا يــدل -كمــا ســبق أن ذكرنــا- أن غرضــه مــن هــذا القســم ليــس الــرد عليهــا فــي ذاتهــا، 

وإنمــا الكشــف عــن الأســباب التــي تقــف خلــف تشــكلها، فهــو عندمــا ذكــر مقالــة نفــاة القــدر ذكــر بعدهــا 

مقالــة غــاة القــدر، فقــال: »ولمــا رأى قــوم مــن أهــل الإثبــات إفــراط هــؤلاء فــي القــدر وكثــر بينهــم التنــازع 

حملهــم البغــض لهــم واللجــاج علــى أن قابلــوا غلوهــم بغلــو، وعارضــوا إفراطهــم بإفــراط فقالــوا بمذهــب 

جهــم فــي الجبــر المحــض«)7)). 

والأمــر نفســه عندمــا ذكــر مقالــة نفــي الصفــات قــال: »ولمــا رأى قــوم مــن النــاس إفــراط هــؤلاء فــي النفــي 

بالتشــبيه المحــض، وبالأقطــار والحــدود، وحملــوا الألفــاظ  التمثيــل فقالــوا  فــي  بالإفــراط  عارضوهــم 

)74( المرجع السابق، 187-186. 

)75( المرجع السابق، 188- 189. 

)76( المرجع السابق، 116. 
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الجائيــة فــي الحديــث علــى ظاهرهــا، وقالــوا بالكيفيــة فيهــا«)7)).

لا يختلــف الأمــر كذلــك فــي ذكــره للموقــف مــن علــي بــن أبــي طالــب ر�ضــي الله عنــه، فيذكــر أنــه قــد لاحــظ 

ذات ردات الفعــل الســابقة فــي تشــكل المواقــف منــه، يقــول فــي ذلــك: »وقــد رأيــت هــؤلاء أيضًــا حيــن رأوا غلــو 

افضــة فــي حــب علــي وتقديمــه علــى مــا قدمــه رســول الله صلى الله عليه وسلم وصحابتــه عليــه وادعاءهــم لــه شــركة  الر

إلــى  فــي نبوتــه، وعلــم الغيــب للأئمــة مــن ولــده وتلــك الأقاويــل والأمــور الســرية التــي جمعــت  النبــي صلى الله عليه وسلم 

الكــذب والكفــر إفــراط الجهــل والغبــاوة، ورأوا شــتمهم خيــار الســلف وبغضهــم وتبرأهــم منهــم، قابلــوا 

ذلــك أيضًــا بالغلــو فــي تأخيــر علــي كــرم الله وجهــه وبخســه حقــه، ولحنــوا فــي القــول وإن لــم يعرضــوا إلــى 

ظلمــه، واعتــدوا عليــه بســفك الدمــاء بغيــر حــق«)7)).

ا يحلــل ابــن قتيبــة تشــكل تلــك المقــالات، والنتيجــة التــي يمكــن أن نخلــص إليهــا وفقًــا لرؤيــة ابــن 
ً
هكــذا إذ

خِــذت كذريعــة أو حيلــة  قتيبــة لتشــكلها، هــو أنهــا تأسســت علــى أســس الصراعــات وردات فعــل، وأن الأدلــة اتُّ

ــا.  -وفقًــا لتعبيــره- وليســت بوصفهــا أساسًــا علميًّ

ــن كيــف أنهــا تشــكلت بوصفهــا ردود فعــل بعضهــا  بعــد أن انتهــى ابــن قتيبــة مــن ذكــر هــذه المقــالات وبيَّ

علــى البعــض الآخــر، انتقــل مباشــرة للمســألة الأساســية لهــذا الكتــاب، فقــال: »ثــم انتهــى بنــا القــول إلــى 

ذكــر غرضنــا مــن هــذا الكتــاب وغايتنــا مــن اختــاف أهــل الحديــث فــي اللفــظ بالقــرآن وتشــانئهم وإكفــار 

بعضهــم بعضًــا وليــس مــا اختلفــوا فيــه ممــا يقطــع الألفــة، ولا ممــا يوجــب الوحشــة«)7)).

ا أن ابــن قتيبــة لــم يبــدأ نقاشــه لمســألة اللفــظ إلا بعــد أن قــدم بــكل هــذه المقدمــات التــي اســتغرقت 
ً
نلاحــظ إذ

أغلــب الكتــاب، وذلــك ليجعلهــا أرضيــة يبنــي عليهــا رأيــه ونقاشــه وتحليلــه، وليقــول لأهــل الحديــث بعــد كل هــذه 

الأمثلــة والنمــاذج: اســتغنوا عــن الحيــل فــي النقــاش العلمــي، فإثبــات »الحــق مســتغن عــن الحيلــة«)8)).

4-4 البعد النفسي في الممارسات المصاحبة للانقسامات الكلامية

ــد هــذا الانقســام والصــراع حــول هــذه المســألة الغامضــة )بحســب وصــف ابــن قتيبــة( أو المشــؤومة 
ّ
ول

الحديــث،  أهــل  بيــن  وقوعهــا  قتيبــة  ابــن  لاحــظ  التــي  الظواهــر  مــن  مجموعــة  البخــاري(  وصــف  )بحســب 

فــي نهايــة الكتــاب بعــد أن انتهــى مــن بيــان رأيــه حــول مســألة اللفــظ، وســنلاحظ كيــف أن  والتــي رصدهــا 

)77( المرجع السابق، 171. 

)78( المرجع السابق، 184- 185. 

)79( المرجع السابق، 192. 

)80( المرجع السابق، 94.
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ابــن قتيبــة أعمــل مقاربتــه النفســية فــي هــذه الظواهــر المصاحبــة التــي كثيــرًا مــا تنشــأ فــي أجــواء الخصومــات 

الكلاميــة.  والانقســامات 

- ظاهرة الامتحان والملاحقة:

مــن أشــد الظواهــر التــي كثيــرًا مــا تبــرز داخــل بيئــات الخصومــات والجــدالات والانقســامات الكلاميــة: 

تحــول المســألة الجدليــة إلــى اختبــار وامتحــان علــى ضوئهــا يُفــرز النــاس، وفقًــا لمنطــق )مــع أو ضــد(، لا تقبــل 

هــذه الانقســاماتُ الســكوتَ، ومــن شــواهد ذلــك التاريخيــة بخصــوص مســألة اللفــظ مــا وقــع لأحــد مشــاهير 

علمــاء الحديــث وهــو أبــو عبــد الله الجرجانــي )ت:257(، كمــا يحكــي ذلــك الفقيــه المــرار بــن حمويــه )ت: 254( 

فيقــول: »لمــا وقعــت المحنــة فــي اللفــظ، ســكت الجرجانــي )ت: 257(، فخــرج عليــه أصحــاب الحديــث، 

فســمعت أبــي يقــول: ذهبــت مــع صالــح بــن حمويــه، فوقــف علــى مجلــس الجرجانــي، فقــال: مــا تقــول فــي 

اللفــظ بالقــرآن؟ فســكت حتــى ســأله الثالثــة، فقــال: أراه محدثــة بدعــة، وكل بدعــة ضلالــة«)8)). وهكــذا 

ضغــط عليــه أصحــاب الحديــث حتــى يخــرج مــن صمتــه، ويعبــر عــن رأيــه، فألحــوا عليــه حتــى صــرح بــأن هــذه 

المســألة بدعــة. 

ولقــد حــاول البخــاري قبــل ذلــك أن يســكت، فعندمــا ســأله أصحــاب الحديــث فــي نيســابور عــن المســألة 

أفعــال العبــاد  أعــرض عنهــم، فكــرروا عليــه الســؤال مــرارا حتــى قــال: »القــرآن كلام الله غيــر مخلــوق، و

مخلوقــة، والامتحــان بدعــة« )8)). إنــه هنــا يشــير إلــى موضــوع الامتحــان فــي هــذه المســألة، ويــرى أنــه مــن البــدع 

المســتحدثة. 

لكــن الإشــكال فــي حالــة الامتحــان، هــو أنــه كثيــرًا مــا يقــع علــى أولئــك الذيــن لا يمتلكــون موقفًــا محــددًا تجــاه 

هــذه المســائل الغامضــة، غيــر أن أطــراف هــذا الجــدل لا يتركــون مســاحة لهــذه الشــريحة لتلتــزم الصمــت، 

وعــدم الانخــراط فــي مســائل لا يعرفــون علــى وجــه اليقيــن الصــواب فيهــا مــن الخطــأ، وهنــا يأتــي دور الحيــل 

النفســية لتدفــع هــؤلاء للتعبيــر عــن آراء ليســوا واثقيــن منهــا، وقــد لاحــظ ابــن قتيبــة تشــكل هــذه الممارســة فــي 

 لهــذا الصنــف مــن الواقفيــن فقــال: »كل مــن ادعــى شــيئًا أو انتحــل نحلــة 
ً

مســألة اللفــظ، فلفــت النظــر أولًا

اقــف الشــاك فإنــه يقــر علــى نفســه بالخطــأ؛ لأنــه  فهــو يزعــم أن الحــق فيمــا ادعــى وفيمــا انتحــل، خــا الو

يعلــم أن الحــق فــي أحــد الأمريــن اللذيــن وقــف بينهمــا، وأنــه ليــس علــى واحــد منهمــا«)8))، ثــم بعــد ذلــك بــدأ فــي 

)81( انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 182/12. 

)82( انظر: المصدر السابق، 454/12. 

)83( الاختلاف في اللفظ، 204. 
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وصــف الابتــاء والامتحــان الــذي يقــع علــى هــؤلاء مــن أطــراف النــزاع فقــال: »وقــد بُلــي بالفريقيــن المســتبصر 

المسترشــد وبإعناتهــم ومحنتهــم وإغلاظهــم لمــن خالفهــم وإكفــاره وإكفــار مــن شــك فــي كفــره، فإنــه ربمــا ورد 

الشــيخ المصــر فقعــد للحديــث وهــو مــن الأدب غفــل، ومــن التمييــز ليــس لــه مــن معانــي العلــم إلا تقــادم 

الكتــاب  بــن هــارون، وأشــباههم، فيبدأونــه قبــل  ابــن عيينــة وأبــا معاويــة ويزيــد  قــد ســمع  ســنه، وأنــه 

بالمحنــة، فالويــل لــه إن تلعثــم أو تمكــث أو ســعل أو تنحنــح قبــل أن يعطيهــم مــا يريــدون«)8)).

نلاحــظ هنــا كيــف يصــف ابــن قتيبــة حــال الطــرف الثالــث، وأنــه لا يمتلــك المعرفــة الكافيــة التــي تؤهلــه 

للخــوض فــي هــذه المســائل الغامضــة، ولكنــه فــي الوقــت نفســه لديــه مكانــة اجتماعيــة علميــة ورثهــا مــن خــال 

لقائــه وتلقيــه عــن علمــاء كبــار ســابقين وليــس بســبب تمكنــه فــي العلــم، وعــادة مــا يواجــه هــؤلاء ضغوطــا 

بســبب هــذه المكانــة تجبرهــم علــى الانخــراط فــي هــذا الجــدل. هنــا يذكــر ابــن قتيبــة ثلاثــة أنــواع مختلفــة مــن 

الاســتجابة لمثــل هــذه الضغــوط، يكشــف مــن خلالهــا عــن قــوة تأثيــر النــوازع النفســية وتدخلهــا فــي تشــكيل 

مواقفهــم التــي قــد تبــدو فــي ظاهرهــا مواقــف علميــة بــل عقديــة، وهــي فــي حقيقــة الأمــر اســتجابة لضغــوط 

جماعــة أو مذهــب:

ــا مــن أتبــاع المذهــب وخشــية مــن ســقوط مكانتــه 
ً
الاســتجابة الأولــى: اســتجابة الخــوف، أي: أنــه خوف

الاجتماعيــة العلميــة لديهــم؛ فــإن هــذا )الشــيخ( يضطــر للخــوض فيمــا لا يعلــم ولا يحســن، يقــول ابــن قتيبــة 

عــن حالتــه: »فيحملــه الخــوف فــي قدحهــم فيــه وإســقاطهم لــه علــى أن يعطيهــم الرضــا فيتكلــم بغيــر علــم 

ويقــول بغيــر فهــم«)8)).

الاســتجابة الثانيــة: اســتجابة الطمــع، أي: الرغبــة فــي مزيــد مــن الظهــور، فربمــا دفعــه طمعــه فــي إمكانيــة 

انتشــار أقوالــه وتداولهــا فــي حــال صــرح برأيــه، إلــى أن يخــوض فيمــا لا يحســن ولا يعلــم، يقــول ابــن قتيبــة عــن 

هــذا النــوع: »وإن كان ممــن يُعقــد علــى مخالفتهــم ســام نفســه إظهــار مــا يحبــون ليكتبــوا عنــه«)8)).

ولأن هــذه الاســتجابات صنعتهــا أهــواء النفــس وحظوظهــا، ولــم تكــن نصــرة للعلــم، فــإن ابــن قتيبــة يعلــق 

ــا فيقــول: »فيتباعــد مــن الله فــي المجلــس الــذي أمــل أن يتقــرب منــه فيــه«)8)). عليهــا تعليقًــا تزكويًّ

الاســتجابة الثالثــة: هــي التوقــف، والتصريــح بــأن المســألة تحتــاج إلــى مزيــد مــن البحــث والمراجعــة، أي: 

أن هــذا النــوع يعلــن التوقــف، وعــن حاجتــه للســؤال والبحــث، وعــدم امتلاكــه لــرأي واضــح وصريــح، ومصيــر 

)84( المرجع السابق، نفسه. 

)85( المرجع السابق، 205.

)86( المرجع السابق، نفسه. 

)87( المرجع السابق، نفسه. 
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هــؤلاء فــي هــذه الأجــواء المتوتــرة -كمــا يقــول ابــن قتيبــة- هــو التكذيــب والتشــكيك فــي المصداقيــة، والإيــذاء، 

 متعلمًــا ســألوه، فــإن قــال لهــم: أنــا أطلــب 
ً

ــا مسترشــدًا أو كهــا
ً
والهجــر، يقــول عــن حالهــم: »وإن رأوا حدث

حقيقــة هــذا الأمــر، وأســأل عنــه ولــم يصــح لــي �شــيء بعــد، وإنمــا صدقهــم عــن نفســه، واعتــذر بعــذره، الله 

يعلــم صدقــه، وهــم يعلمــون أنــه لــم يكلفــه إذا لــم يعلــم إلا أن يســأل ويبحــث ليعلــم، كذبــوه وآذوه وقالــوا: 

خبيــث فاهجــروه ولا تقاعــدوه«)8)).

 مهمًــا 
ً

وبعــد أن انتهــى ابــن قتيبــة مــن ذكــر هــذه الاســتجابات الثلاثــة لظاهــرة الامتحــان، طــرح تســاؤلًا

يريــد مــن خلالــه الوصــول إلــى أطروحتــه الأساســية وهــي أن هــذا الامتحــان إنمــا دفــع إليــه التعصــب والحميّــة، 

والدليــل علــى ذلــك -بحســب ابــن قتيبــة- أن هــذه التصرفــات لا يصــح أن تقــع فــي القضايــا الكبــرى الواضحــة، 

فكيــف يصــح ذلــك فــي قضيــة لــو ســئل عنهــا هــؤلاء الممتحنــون لمــا تمكنــوا مــن تأكيدهــا بأدلــة واضحــة، وإنمــا 

ــرى لــو كان مــا هــم عليــه مــن اعتقادهــم 
َ
ت

َ
قصــارى مــا لديهــم هــو نــوع مــن الــرأي والظــن، يقــول فــي ذلــك: »أف

هــذا الأمــر، أصــل التوحيــد الــذي لا يجــوز للنــاس أن يجهلــوه، وقــد ســمعوه مــن رســول الله صلى الله عليه وسلم مشــافهة 

كان يجــب أن يبلــغ فيــه هــذه الغايــة؟! فكيــف وهــم لــو ســئلوا مــن أيــن قلتــم مــا رجعــوا فــي ذلــك إلــى وثيقــة 

مــن حديــث يأثرونــه أو قــول إمــام مــن العلمــاء يحســن تقليــد مثلــه أو قيــاس يطردونــه وإنمــا هــو رأي رأوه 

ــا«)8)). 
ً
وقــد يخطــئ الــرأي، وظــن ظنــوه وأجهــل النــاس مــن جعــل ظنــه لله دين

- ظاهرة الغلو وتشقيق المسائل:

يلحــظ ابــن قتيبــة ممارســة أخــرى كانــت إحــدى تبعــات الامتحــان والتكفيــر حــول هــذه القضيــة، حيــث 

يصيــر لــدى بعــض النــاس خــوف مــن الوقــوع فــي الخطــأ يقودهــم إلــى المغــالاة فــي التحــرز، والمبالغــة فــي إظهــار 

ــل ابــن قتيبــة 
ّ
الابتعــاد عــن دائــرة التهمــة والخطــأ، الأمــر الــذي قــد يولــد مســائل أخــرى ليســت لازمــة، يمث

علــى ذلــك بظهــور مســألة: )هــل الإيمــان مخلــوق أم لا؟(، ويفســرها علــى أنهــا تولــدت مــن خــوف الوقيعــة فــي 

الزلــل فــي مســائل خلــق القــرآن، تمامًــا كمــا هــو الحــال مــع مســألة اللفــظ، فيقــول: »وذهــب قــوم مــن منتحلــي 

ــا مــن أن يلزمهــم أن يقولــوا: )لا إلــه إلا الله( مخلــوق. إذ كانــت 
ً
الســنة إلــى: أن الإيمــان غيــر مخلــوق خوف

رأس الإيمــان، فركبوهــا شــنعًا، وجعلــوا أفاعيــل العبــاد غيــر مخلوقــة صفــات الله عــز وجــل، فيــا ســبحان 

الله مــا أعجــب هــذا وأعجــب قائليــه!«)9)). 

)88( المرجع السابق، نفسه. 

)89( المرجع السابق، 206-205. 

)90( المرجع السابق، 212-211. 
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لمتابعــة  وقابليــة  اســتعداد  لديهــم  صــار  المســألة،  هــذه  تصعيــد  بســبب  النــاس  أن  إلــى  يشــير  إنــه  بــل 

وتصديــق أي قــول بمجــرد أن يُضــاف إليــه كلمــة )غيــر مخلــوق( دون تفكيــر أو نقــد أو تحليــل، وهــذا راجــع 

إلــى إلــف النــاس، وتعودهــم علــى ترديــد هــذه العبــارة، وهــي عوامــل نفســية كمــا نــرى، يقــول فــي ذلــك: »ولقــد 

 لــو ادعــى أن العــرش غيــر مخلــوق وأن 
ً

آلــف الناس )غيــر مخلــوق( وأنســوا بــه حتــى أنــه ليخيــل إلــيَّ أن رجــا

الكر�ســي غيــر مخلــوق لوجــد علــى ذلــك أشــياعًا ينتحلــون الســنة فمــاذا جَــرَّ جَهْــم لا رحمــه الله علــى متبعيــه 

بنحلتــه وعلــى مخالفيــه ببغضتــه. وقــد بلغنــي أن قومًــا يذهبــون إلــى أن روح الإنســان غيــر مخلوقه، وأنهــم 

ــنْ رُوحِِي﴾«)9)). ــهِ مِ يســتدلون علــى ذلــك بقــول الله فــي آدم: ﴿وَنَفَخْــتُ فيِ

ا نبّــه ابــن قتيبــة إلــى بعــض الحيــل النفســية التــي تقــف خلــف هــذه المظاهــر التــي صاحبــت 
ً
وهكــذا إذ

الجــدال فــي هــذه القضيــة، فالتصريــح بالموافقــة علــى هــذه المســألة )الغامضــة( ليــس بالضــرورة أن يكــون 

عــن اقتنــاع، بــل قــد يكــون بســبب الخــوف مــن الجمهــور أو الطمــع فيــه، كمــا أن المســائل المتولــدة عــن هــذه 

المســألة )الغامضــة( ليســت بالضــرورة نتيجــة تفكيــر علمــي، بــل قــد يقــود إليهــا نــوع مــن المغــالاة والوســاوس 

بــكل مــا يتعلــق بهــا.

والشواهد التاريخية تدل على أن هذه المسائل التي تعجب ابن قتيبة من ظهورها جراء هذه النقاشات 

لــم تمــر دون صــراع، فقــد نالــت هــي الأخــرى نصيبهــا مــن التهاجــر والفرقــة، فعالــم الحديــث فضلــك الصائــغ 

خــرجِ مــن بلــده بســبب مســألة )هــل الإيمــان مخلــوق؟(، يحكــي ذلــك المــروذي 
ُ
270(، ممــن امتُحــن وأ )ت: 

فيقــول: »ورد علــيَّ كتــابٌ مــن ناحيــة شــيراز أن فضلــك قــال بناحيتهــم: إن الإيمــان مخلــوق، فبلغنــي أنهــم 

أخرجــوه مــن البلــد بأعــوان«)9)). أمــا الفقيــه الكبيــر محمــد بــن نصــر المــروزي )ت: 294( -علــى الرغــم مــن 

مكانتــه الكبيــرة- فقــد هجــره العلمــاء بســبب هــذه المســألة أيضًــا، يحكــي ذلــك أبــو عبــد الله بــن منــده )ت: 

395( فيقــول: »صــرح محمــد بــن نصــر فــي كتــاب )الإيمــان( بــأن الإيمــان مخلــوق، وأن الإقــرار، والشــهادة، 

وقــراءة القــرآن بلفظــه مخلــوق.. وهجــره علــى ذلــك علمــاء وقتــه، وخالفــه أئمــة خراســان والعــراق«)9)).

نــرى أن هــذه الصراعــات ســتتكرر مــا دامــت تحمــل ذات الشــروط والخصائــص التــي حملتهــا  وهكــذا 

مســألة اللفــظ مــن قبــل.

)91( المرجع السابق، 213. 

)92( انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 360/12. 

)93( انظر: المصدر السابق، 39/14. 
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)5( المقاربة النقدية النفسية.. التحديات والمخرج

5-1 تحديات المقاربة النقدية النفسية

ا مغايــرًا فــي تحليــل ظاهــرة الانقســام التــي 
ً
ربمــا اتضــح مــن خــال مــا ســبق أن ابــن قتيبــة ســلك مســلك

وقعــت بيــن أهــل الحديــث، كاشــفهم فيهــا بكثيــر مــن الأســباب الحقيقيــة التــي كانــت تقــف وراء صراعهــم، 

ومــن الواضــح -كمــا بينــت نصوصــه الســابقة- أن هــذه المقاربــة التــي ســلكها ابــن قتيبــة كانــت مقاربــة نقديــة، 

، خصوصًــا فــي أجــواء متوتــرة يصفهــا ابن قتيبــة 
ً

 تلقــى المقاربــات النقديــة ترحيبًــا أو قبــولًا
َّ

ومــن المتوقــع ألَّا

فــي مقدمــة كتابــه بقولــه: »إن دُعــوا أنفــوا، وإن وُعظــوا هــزأوا، وإن سُــئلوا تعســفوا، وإن سَــألوا أعنتــوا، 

بالنحــل  ويتعاضــدون  بالكفــر  ويتســابون  بالألقــاب  يتنابــزون  فهــم  شــيعًا  وصــاروا  الديــن  فرقــوا  قــد 

ويتناصــرون علــى الهــوى«)9)).

ولقــد كان ابــن قتيبــة علــى وعــي لافــت بهــذه التحديــات التــي ســتواجهه فــي خطابــه النقــدي لأهــل الحديــث، 

ولذلــك فإنــه تعامــل مــع ثلاثــة تحديــات بهــذا الخصــوص:

الأول: تحدي نقد الظاهرة

يطالــب  كان  مَــن  الحديــث  أهــل  مِــن  هنــاك  أن  الظاهــرة،  لهــذه  معايشــته  أثنــاء  فــي  قتيبــة  ابــن  لاحــظ 

بـ)الإعــراض( و)التجاهــل( و)الســكوت( عــن معالجتهــا والتصــدي لهــا، ولذلــك فإنــه بــدأ كتابــه بالإشــارة إلــى 

أن هــذا الإعــراض كان ســببًا وراء قــراره بالكتابــة فيهــا، يقــول فــي ذلــك: »ولمــا رأيــت إعــراض أهــل النظــر عــن 

الــكلام فــي هــذا الشــأن منــذ وقــع، وتركهــم تلقيــه بالــدواء حيــن بــدا، وبكشــف القنــاع عنــه حيــن نجــم.. 

لــم أر لنف�ســي عــذرًا فــي تــرك مــا أوجبــه الله علــيَّ بمــا وهــب مــن فضــل المعرفــة فــي أمــر اســتفحل بــأن قصــر 

مقصــر فتكلفــت بمبلــغ علمــي ومقــدار طاقتــي مــا رجــوت أن يق�ضــي بعــض الحــق عنــي لعــل الله ينفــع بــه 

فإنــه بمــا شــاء نفــع«)9)).

فقــد  معالجتهــا،  وصعوبــة  الانقســام،  ظاهــرة  تفاقــم  إلــى  أدى  قــد  الإعــراض  هــذا  أن  إلــى  يشــير  وهــو 

ترســخت تلــك المواقــف التــي أدت إلــى التكفيــر والتلاعــن والتهاجــر، وصــارت مألوفــة ومتداولــة، أي: أن هــؤلاء 

المعرضيــن تركــوا هــذا الشــأن: »إلــى أن اســتحكم أساســه، وبســق رأســه، وجــرى علــى اعتيــاد الخطــأ فيــه 

)94( المرجع السابق، 86-85. 

)95( المرجع السابق، 93.
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الكهــل، ونشــأ عليــه الطفــل وعســر علــى المداويــن أن يخرجــوا مــن القلــوب مــا قــد اســتحكم بالألــف ونبــت 

علــى شــراه اللحــم«)9)).

أمــام هــذا التحــدي الكبيــر لــم يــرَ ابــن قتيبــة لنفســه »عــذرًا فــي تــرك مــا أوجبــه الله« عليــه، فجــاء كتابــه 

بمبــادرة ذاتيــة، دون إلحــاح أو ســؤال مــن أحــد، ولذلــك يقــول فــي خاتمــة كلامــه الســابق: »وليــس علــى مــن 

أراد الله بقولــه أن يســأله النــاس بــل عليــه التبصيــر وعلــى الله التيســير«)9)). كأنــه يشــير بهــذه العبــارة إلــى أنــه 

لــم يُســأل عــن ذلــك مــن أحــد الفرقــاء، وهــذا ربمــا يعــود لأن معالجتــه لــن تــروق لمــزاج المتنازعيــن، كمــا سيشــير 

بشــكل صريــح لهــذا الهاجــس فــي أثنــاء حديثــه عــن التحــدي الثانــي.

ــه نقــده لــه بلغــة  لــم يكتــفِ ابــن قتيبــة ببيــان الآثــار الســلبية التــي خلفهــا موقــف الإعــراض، بــل إنــه وجَّ

ة فــي منتصــف الكتــاب، فقــال: »ولــم أر فــي هــذه الفــرق أقــل عــذرًا ممــن أمــر بالســكوت  أكثــر صرامــة وحِــدَّ

والتجاهــل بعــد هــذه الفتنــة، وإنمــا يجــوز أن يؤمــر بهــذا قبــل تفاقــم الأمــر ووقــوع الشــحناء«، ثــم بــدأ 

، لكــن اللافــت فــي رده أنــه قبــل أن يــورد الشــاهد التاريخــي 
ً

فــي الــرد علــى هــذا الموقــف بشــكل أكثــر تفصيــا

المتضمــن لمواقــف العلمــاء التــي تــدل علــى عــدم ســكوتهم أمــام المقــالات عندمــا يفــزع النــاس إليهــم = اســتعمل 

: »وليــس فــي غرائــز النــاس 
ً

المقاربــة النفســية أيضًــا فــي الــرد علــى هــذه المطالبــة بالســكوت، حيــث يقــول أولًا

احتمــال الإمســاك عــن أمــر فــي الديــن قــد انتشــر هــذا الانتشــار وظهــر هــذا الظهــور«، ثــم يقــول ثانيًــا: »ولــو 

ا: »ولو أمســكت الألســنة ما أمســكت القلوب«)9)). 
ً
أمســك عقلاؤهم ما أمســك جهلاؤهم«، ثم يقول ثالث

وفقًــا لذلــك ف لابــد عنــد ابــن قتيبــة مــن ضــرورة معالجــة هــذه القضيــة والكشــف عــن حقيقــة الخــاف 

فيهــا، فــإن غرائــز النــاس لا يمكنهــا أن تتوقــف أمــام ظواهــر تنتشــر وتتفاقــم، كمــا أننــا لــو افترضنــا ســكوت 

لــو اســتطعنا  إننــا  ثــم  الــذي ســيضمن ســكوت الجهــاء والمتطفليــن علــى العلــم والمعرفــة،  العقــاء، فمــن 

الســيطرة علــى الألســنة، فكيــف يمكننــا الســيطرة علــى تســاؤلات القلــوب والعقــول التــي لا يمكــن لهــا أن 

تتوقــف؟! 

التحدي الثاني: تحدي الرموز 

ذكرنــا فــي مفتتــح البحــث أن إحــدى الركائــز التــي بنــى عليهــا ابــن قتيبــة تحليلــه هــي وصفــه للمنخرطيــن 

)96( المرجع السابق، 93. 

)97( المرجع السابق،197. 

)98( المرجع السابق، نفسه. 
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فــي هــذا الجــدل بأنهــم »لــم يكــن معهــم آلــة التمييــز، ولا فحــص النظاريــن، ولا علــم أهــل اللغــة«)9))، وقلنــا 

بــأن هــذا التوصيــف ســيصطدم باســم أحمد بــن حنبــل، وهــو أهــم شــخصية أســهمت نصوصهــا فــي صناعــة 

المواقــف حــول هــذه المســألة. هــذا دون شــك تحــدٍّ شــديد الصعوبــة علــى مــن يريــد التعامــل مــع هــذه المســألة، 

وحتــى نــدرك صعوبــة الموقــف أمــام ابــن قتيبــة، مــن المفيــد بدايــة أن نســرد بعــض نصــوص أهــل الحديــث التــي 

تــدل علــى مركزيــة موقــف أحمــد فــي بنــاء مواقفهــم فــي تبديــع وهجــر المخالفيــن فــي هــذه المســألة )10)):

- علــي بــن شــعيب )ت:253( يقــول: »لــولا أن أحمــد أنكــر مثــل هــذه المواضــع مَــن كنــا نحــن المســاكين؟! 

فمــن خالــف أحمــد بــن حنبــل فــي هــذا هجرنــا ولا نكلمــه«. 

- محمــد بــن عبــد الله بــن المبــارك المخرمــي )ت: 254( يقــول: »أبــو عبــد الله ممــن يقتــدى بــه، ومــا أنكــره 

أبــو عبــد الله فنحــن ننكــره، ونتبــع أبــا عبــد الله فيمــا قــال ولا نخالفــه«.

- إســحاق بــن إبراهيــم بــن حبيــب بــن الشــهيد )ت: 257(، يقــول: »مــن قــال لفظــي بالقــرآن مخلــوق؛ فهــو 

جهمــي، ومــن قــال: لفظــي بالقــرآن غيــر مخلــوق؛ فقــد أحــدث وابتــدع، ونحــن متبعــون لأبــي عبــد الله ننكــر مــا 

أنكــر، فمــن حكــى عنــي غيــر هــذا فقــد كــذب«. 

259(، يقــول: »وقــد صــح عندنــا عــن إمامنــا وإمــام  بــن منيــع )ت:  بــن إبراهيــم  - أبــو يعقــوب إســحاق 

المســلمين فــي زمانــه أنــه نهــى أن يقــال لفظــي بالقــرآن مخلــوق.. فمــن خالــف أبــا عبــد الله فــي هــذا هجرنــاه 

وحذرنــا عنــه، حتــى يرجــع إلــى قــول أبــي عبــد الله والعلمــاء«.

- العبــاس بــن محمــد الــدوري )ت: 271(، يقــول: »مــن قــال لفظــي بالقــرآن غيــر مخلــوق، فقــد أحــدث 

حدثــا لــم نســمعه ممــن أدركنــا مــن العلمــاء، وأبــو عبــد الله عندنــا الإمــام الــذي نقتــدي بــه، فمــن خالــف أبــا 

عبــد الله فنحــن نهجــره«. 

- يقــول عبــد الله بــن أيــوب المخرمــي )ت: 265(: »قــد صــح عندنــا أن أبــا عبــد الله أحمــد بــن حنبــل نهــى أن 

يقــال: لفظــي بالقــرآن غيــر مخلــوق، فمــن خالــف مــا قــال أبــو عبــد الله فقــد صحــت بدعتــه«. 

بالقــرآن مخلــوق فهــو  قــال لفظــي  يقــول: »مــن   ،)270 بــن إســحاق الصاغانــي )ت:  بكــر محمــد  أبــو   -

جهمــي، ومــن قــال لفظــي بالقــرآن غيــر مخلــوق فهــو مبتــدع. مــا القــول إلا قــول أبــي عبــد الله، فمــن خالفــه 

فنحــن نهجــره، ولا نكلمــه«. 

- أبــو يوســف يعقــوب بــن مو�ســى الفيــرزان، يقــول: »مــن قــال لفظــي بالقــرآن مخلــوق؛ فهــو جهمــي، ومــن 

)99( ابن قتيبة، الاختلاف في اللفظ، 193. 

)100( جميع هذه المواقف أوردها الخلال في كتابه السنة، 117-107/7. 
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؛ لقلنــا 
ً

، وقــال أحمــد بــن حنبــل قــولًا
ً

قــال لفظــي بالقــرآن غيــر مخلــوق؛ فهــو مبتــدع.. ولــو قــال النــاس قــولًا

بقولــه«. 

- أبــو الحســن مثنــى بــن جامــع، يقــول: »مــن قــال لفظــي بالقــرآن مخلــوق؛ فقــد أحــدث، وقــد صــح عندنــا 

أن أبــا عبــد الله نهــى عنــه، فمــن خالــف أبــا عبــد الله فنحــن نهجــره«.

لا تحتــاج دلالات هــذه المواقــف إلــى مزيــد شــرح يبيــن درجــة اعتمادهــا علــى أحمد بــن حنبــل فــي اتخــاذ 

مواقــف الهجــر أو التبديــع للمخالفيــن فــي هــذه القضيــة، وهــذه المكانــة البــارزة لأحمــد بــن حنبــل تجعــل مــن 

 عــن أن ينقدهــا، ولذلــك فــإن مــا فعلــه ابــن 
ً

الصعــب علــى أي مــن أهــل الحديــث أن يتجــاوز مقولتــه فضــا

بــه فــي هــذه المســألة، وقــد بنــى هــذا التحييــد لموقفــه علــى أســاس  ــد موقفــه، ولــم يستشــهد  قتيبــة أنــه حَيَّ

التضــارب، أو مــا يســميه )التهاتــر( بيــن الناقليــن عــن أحمــد، ونقــد متــن المقولــة المنســوبة إلــى أحمــد فــي هــذا 

بــن حنبــل الروايــات، ورأينــا كل فريــق  فــي ذلــك: »واختلفــت عــن أبــي عبــد الله أحمــد  الموضــوع، يقــول 

، فــإذا كثــر الاختــاف فــي �شــيء ووقــع التهاتــر فــي الشــهادات بــه أرجأنــاه مثــل 
ً

منهــم يدعيــه ويحكــي عنــه قــولًا

ــا بحمــد الله رشــيدًا، 
ً

أن ألغينــاه، ومــن عجيــب مــا حُكِــي عنــه ممــا لا يشــك أنــه كــذب عليــه، إذ كان موفق

أنــه قــال: )ومــن زعــم أن القــراءة مخلوقــة فهــو جهمــي، والجهمــي كافــر، ومــن زعــم أنهــا غيــر مخلوقــة فهــو 

مبتــدع وكل بدعــة ضلالــة(، فكيــف يتوهــم علــى أبــي عبــد الله مثــل هــذا القــول، وأنــت تعلــم أن الحــق لا 

يخلــو مــن أن يكــون فــي أحــد الأمريــن، وإذ لــم يخــلُ مــن ذلــك صــار الحــق فــي كفــر أو ضــال«)10)). 

هكــذا حيّــد ابــن قتيبــة موقــف أحمــد فــي هــذه المســألة، وتشــير مفــردة )التهاتــر( التــي اســتخدمها ابــن 

قتيبــة إلــى الســياق الجدلــي الــذي وُظفــت فيــه مقــولات أحمــد بــن حنبــل، وهــذا مــرة أخــرى يؤكــد حــرص ابــن 

قتيبــة علــى نــزع الطابــع العلمــي فــي الجــدل الــذي وقــع بيــن أهــل الحديــث، ويمكــن أن نعــدَّ موقفــه هــذا مــن أكثــر 

 فــي التعامــل مــع مواقــف أحمــد؛ لأنــه يُنكــر مقولــة شــبه متواتــرة عــن أحمــد فــي هــذا الموضــوع، 
ً
المواقــف جــرأة

ولذلــك اســتغل الالتباســات الأولــى فــي موقــف أحمــد، ليتجــاوز مقولتــه ويحيدهــا مــن النقــاش)10)).  

)101( ابن قتيبة، الاختلاف في اللفظ، 197-195. 

)102( تفيــد المصــادر بــأن ثمــة التباسًــا مبكــرًا فــي فهــم كلام أحمــد منــذ حياتــه. انظــر مــا حصــل مــن تلميــذه أبــي طالــب المشــكاني: الخــال، 

الســنة، 93/7، 95، 97، وانظر أيضًا ما نقله ابن أبي يعلى عن كلٍّ من بديل بن محمد، وإبراهيم بن ســعيد الجوهري )ت: 247(، طبقات 

كــر عــن حمدويــه بــن شــداد )أحــد الذيــن رووا عــن أحمــد(. انظــر الســنة، 101-99/7، 
ُ
الحنابلــة، 325/1-326، 241-242. وكذلــك مــا ذ

104، ابــن أبــي يعلــى، طبقــات الحنابلــة، 403/1. بــل إن الخــال يذكــر روايــة يشــتكي فيهــا أحمــد مــن كثــرة الكــذب عليــه بخصــوص هــذه 

المســألة، انظــر: الســنة، 101/7. وقــد ســبقت الإشــارة إلــى نــص البخــاري فــي ذلــك، انظــر: البخــاري، خلــق أفعــال العبــاد، 119/2. 
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ا وهــو يؤلــف كتابــه صعوبــة تقبــل أطروحتــه؛ إذ مــن 
ً
تفيــد مقدمــة الكتــاب بــأن ابــن قتيبــة كان مــدرك

ــل أي مقاربــة مختلفــة تدعــو إلــى  تَقبَّ
ُ
حــدِث انقســامًا وتكفيــرًا وتلاعنًــا أن ت

ُ
ا فــي المســائل التــي ت الصعــب جــدًّ

 عــن أنهــا تفتــرض أن الخــاف والنــزاع هــو خــاف لفظــي، إذ كيــف يمكــن أن يتقبــل 
ً

التقريــب بيــن الآراء، فضــا

المتنازعــون أن كل هــذا الانقســام والتكفيــر والتلاعــن والشــحناء كان فــي حقيقــة الأمــر حــول مســألة الخــاف 

فيهــا لفظــي؟ وكيــف يتقبلــون أن الأســباب الحقيقيــة لهــذا التصعيــد إنمــا هــي نــوازع نفســية مــن التعصــب 

والحميّــة، والخــوف مــن الجمهــور، والســعي لاســترضائهم؟

إلــى   أســاس ذلــك يعــود 
ً

إلــى ثلاثــة أقســام، جاعــا ابــن قتيبــة فقســم المتلقيــن لخطابــه  هــذا مــا أدركــه 

ذلــك: فــي  يقــول  الكتــاب،  فــي  التــي هيمنــت علــى أطروحتــه  نفســها  النفســية  مقاربتــه 

افق قولي هذا من الناس ثلاثة: »وسيو

 منقــادًا ســمع قومًــا يقولــون فقــال كمــا قالــوا، فهــو لا يرعــوي ولا يرجــع؛ لأنــه لــم يعتقــد الأمــر 
ً

رجــا

بنظــر فيرجــع عنــه بنظــر.

 تطمــح بــه عــزة الرياســة وطاعــة الإخــوان وحــب الشــهرة، فليــس يــرد عزتــه ولا يثنــي عنانــه إلا 
ً

ورجــا

افــه بالجهــل وتأبــى عليــه الأنفــة، وفــي ذلــك  الــذي خلقــه إن شــاء؛ لأن فــي رجوعــه إقــراره بالغلــط واعتر

أيضًــا تشــتت جمــع وانقطــاع نظــام واختــاف إخــوان عقدتهــم لــه النحلــة، والنفــوس لا تطيــب بذلــك إلا 

مــن عصمــه الله ونجــاه.

 مسترشــدًا يريــد الله بعملــه لا تأخــذه فيــه لومــة لائــم ولا تدخلــه مــن مفــارق وحشــة ولا تلفتــه 
ً

ورجــا

عــن الحــق أنفــة، فإلــى هــذا بالقــول قصدنــا وإيــاه أردنــا«)10)). 

هــذه هــي الأصنــاف التــي افتــرض ابــن قتيبــة أنهــا ســتتلقى خطابــه، والتــي يمكــن أن نعيــد صياغتهــا علــى 

النحــو التالــي: 

 مــا تشــكل شــريحة كبيــرة مــن الجماهيــر التــي تســهم فــي التحشــيد 
ً
الأولــى الشــخصية المقلــدة، التــي عــادة

 والتعصــب، فابــن قتيبــة لا يــرى أن الخطــاب العلمــي الــذي يســتند علــى البرهنــة ســيكون مؤثــرًا فــي هــؤلاء؛ 

)103( المرجع السابق، 94. 
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لأن أصــل قناعتهــم مبنيــة علــى التبعيــة والتقليــد، وهــم -كمــا يــرى- لــن يتراجعــوا عــن رأيهــم، ولــن يرعــووا عــن 

ممارســاتهم. 

أمــا الشــخصية الثانيــة فهــي النفعيــة، أي: التــي تتعامــل مــع هــذه القضايــا بمنطلــق المصالــح الذاتيــة، 

مــاذا يمكــن أن أكســب أو أخســر؟ لأنهــا تخ�شــى أن تتخــذ موقفًــا يجعلهــا تخســر  ويســيطر عليهــا ســؤال: 

مكانتهــا )عــزة الرياســة(، أو جماعتهــا المذهبيــة )إخــوان عقدتهــم لــه النحلــة(، أو جمهورهــا )حــب الشــهرة(، 

وهــي خســارات ثمينــة عنــد الكثيــر، )والنفــوس لا تطيــب بذلــك إلا مــن عصمــه الله ونجــاه(. 

م علــى طلــب الحقيقــة  ــدِّ
َ

ق
ُ
الشــخصية الثالثــة هــي العلميــة، التــي مقصدهــا الأول الإخــاص للحــق، فــا ت

علاقــات شــخصية )لا تدخلــه مــن مفــارق وحشــة(، ولا تتــردد نفســها فــي الخضــوع للحــق )ولا تلفتــه عــن الحــق 

أنفــة(، وهــؤلاء تحديــدًا هــم الذيــن يقصدهــم ابــن قتيبــة بخاطبــه )فإلــى هــذا بالقــول قصدنــا وإيــاه أردنــا(.

النفســية والاجتماعيــة  للعوامــل  لمــا  إدراكــه  يــدل علــى  الشــريحة  بهــذه  قتيبــة خطابــه  ابــن  إن تحديــد 

ر كتابــه مــن أولــه إلــى آخــره علــى  مــن تأثيــر فــي تشــكيل المقــولات والمواقــف العقائديــة، وهــو الأمــر الــذي ســخَّ

تأكيــده. 

5-2 المخرج وإمكانيات الوفاق

 مــن خــال الكشــف عــن 
ً

ا -كمــا بينــا أعــاه- جهــده فــي معالجــة هــذه القضيــة، أولًا
ً
بــذل ابــن قتيبــة إذ

النــوازع النفســية التــي تســببت فــي حــدوث هــذه الظاهــرة غيــر المســبوقة بيــن أهــل الحديــث التــي كانــت بســبب 

فــي  بينهــم  بيــان أن الخــاف  ثانيًــا مــن خــال  ثــم  مســألة غامضــة، وليســت مــن أصــول الديــن ولا فروعــه، 

هــذه المســألة )الغامضــة( هــو خــاف لفظــي)10))، فـ»ليــس مــا اختلفــوا فيــه ممــا يقطــع الألفــة، ولا ممــا 

يوجــب الوحشــة، لأنهــم مجمعــون علــى أصــل واحــد وهــو: القــرآن كلام الله غيــر مخلــوق فــي كل موضــع 

وبــكل جهــة.. وإنمــا اختلفــوا فــي فــرع لــم يفهمــوه لغموضــه ولطــف معنــاه، فتعلــق كل فريــق منهــم بشــعبة 

منــه«)10))، وطــرح علــى ضــوء هــذا رؤيتــه التفصيليــة حــول مســألة )هــل اللفــظ بالقــرآن مخلــوق؟(، ليقــول 

مــا خلاصتــه: إذا كنــت تقصــد بـ)لفظــي( فعــل العبــد فهــذا مخلــوق، وإن كنــت تقصــد بــه )الملفــوظ( فهــو غيــر 

 مخلــوق؛ لأن المقصــود حينهــا ســيكون القــرآن، قــال: »فــإن قيــل مــا تقــول فــي القــراءة؟ قلنــا: قــرآن متصــل 

)104( يشير ابن تيمية إلى هذه الخلاصة أيضًا، انظر: مجموع الفتاوى، 334/12. 

)105( الاختلاف في اللفظ، 192- 193. 
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بعمــل، فــإن قــال: مخلــوق أم غيــر مخلــوق؟ قلــت: ســألت عــن كلمــة واحــدة تحتهــا معنيــان: أحدهمــا: 

لا  والبيــان  التفصيــل  هــذا  بــأن  ولعلمــه  القــرآن«)10)).  وهــو  غيــر مخلــوق،  العمــل، والآخــر  وهــو  مخلــوق: 

يكفــي وحــده لعــاج هــذه المســألة، ولا لحــل ظاهــرة الانقســام والتكفيــر التــي صاحبتهــا، ختــم كتابــه بالمبــدأ 

ا مــا لــم يتحقــق فلــن تنفــع معــه الحجــج والبراهيــن العلميــة التــي ســردها  ا أساســيًّ
ً
الأسا�ســي، الــذي يعتبــره شــرط

فــي التدليــل علــى خلاصــة تفصيلــه الســابق، وهــو توجيــه المتنازعيــن مــن أهــل الحديــث إلــى التجــرد للحــق، 

والتخلــص مــن أهــواء العصبيــة والحميّــة للمذهــب، والانقيــاد إلــى الحقيقــة وعــدم الأنفــة مــن الاســتجابة 

ر فــي كتابــه هــو: »هــذا منتهــى الاختــاف فــي اللفــظ بالقــرآن وهــو بــاغ لمــن خضــع للحــق 
ّ
لهــا، فــكان آخــر ســط

وتلقــاه بقلــب ســليم، ومــن اســتكبر وجمحــت بــه الحميــة فيســتغني الله الحــق عنــه والله غنــي حميــد«)10)). 

الوفــاق حــول هــذه المســألة، فهــل تحقــق  فــي إمكانيــة  ابــن قتيبــة  التــي ينطلــق منهــا  القاعــدة  هــذه هــي 

أملــه ورجــاؤه فــي ذلــك، وانتهــى الصــراع حــول هــذه المســألة؟ لا يمكــن إجمــال الجــواب فــي ذلــك ضمــن هــذه 

الدراســة، فهنــاك الكثيــر ممــا يســتحق أن يقــال عــن ذلــك، ولذلــك فــإن الجــواب عنــه ســيكون مــن نصيــب 

دراســة أخــرى، تركــز علــى مرحلــة مــا بعــد ابــن قتيبــة، بعــد أن تحدثنــا هنــا عــن مرحلــة مــا قبــل ابــن قتيبــة، 

وعــن لحظــة ابــن قتيبــة نفســها.

)6( هل كان ابن قتيبة أول من كتب في نقد الظاهرة؟

ربمــا كان مــن حــق هــذا الســؤال أن يُطــرح فــي مقدمــة الدراســة ضمــن الســياق التاريخــي لمرحلــة مــا قبــل 

 معرفــة طبيعــة الخطــاب النقــدي الــذي قدمــه 
ً

ابــن قتيبــة، غيــر أنــا آثرنــا تأخيــره لأن الجــواب عنــه يتطلــب أولًا

ابــن قتيبــة حتــى نتمكــن مــن التمييــز بينــه وبيــن خطــاب غيــره مــن العلمــاء. 

ولذلــك فإننــا إذا رجعنــا إلــى الكتــب التــي تعرضــت لهــذه المســألة قبــل ابــن قتيبــة، فــإن هنــاك مــن العلمــاء 

الأهــواء  لبعــض  وإلــى الإحالــة  اللفــظ،  فــي مســألة  مــن اختــاف  مــا حصــل  نقــد  فــي  الكتابــة  إلــى  مــن ســبقه 

فــه البخــاري بســبب 
َّ
النفســية التــي كانــت تقــف خلفهــا، نجــد ذلــك فــي كتــاب )خلــق أفعــال العبــاد( الــذي أل

محنتــه فــي هــذه المســألة، وواضــح مــن تحليــل الكتــاب أنــه أراد مــن تأليفــه الدفــاع عــن نفســه وعــن رأيــه، 

فالكتاب قد يُقســم إلى قســمين: الأول يمكن اعتباره بمثابة الدفاع عن نفســه من أن يلحقها تهمة موافقة 

قــول الجهميــة والمعتزلــة، وقــد خصصــه بشــكل عــام لتقريــر أن القــرآن كلام الله غيــر مخلــوق، وتقريــر خلــق 

)106( المرجع السابق، 211-206. 

)107( المرجع السابق، 219-218. 
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أفعــال العبــاد، لينتهــي بذلــك إلــى التأكيــد علــى أن قــراءة القــرآن فعــل، وبالتالــي فالفعــل مخلــوق)10)). أمــا 

القســم الثانــي مــن الكتــاب، فهــو بمثابــة دفــاع عــن رأيــه فــي التفريــق بيــن التــاوة والمتلــو، والقــراءة والمقــروء، 

والــرد علــى الاعتراضــات التــي اعتــرض بهــا علــى ذلــك)10)). لكــن اللافــت هــو أن البخــاري فــي ســياق انتقالــه مــن 

القســم الأول إلــى الثانــي، مهّــد بفاصــل شــديد الأهميــة فــي الدلالــة علــى الرؤيــة النقديــة التــي كان يحملهــا تجــاه 

الاختــاف والصــراع الــذي حــدث حــول هــذه المســألة)11))، يبــدأ الجــزء الأهــم منــه بتعليقــه علــى اختــاف 

أحمــد،  الفريقــان لمذهــب  بــه  احتــج  مــا  »وأمــا  فيــه:  قــال  الــذي  الموضــوع،  هــذا  فــي  أحمــد  عــن  الروايــات 

ويدعيــه كلٌّ لنفســه، فليــس بثابــت كثيــر مــن أخبارهــم، وربمــا لــم يفهمــوا دقــة مذهبــه«)11))، بعــد ذلــك 

أورد مجموعــة مــن الآثــار التــي تتضمــن دلالــة نقديــة لمــا حــدث لــه فــي محنتــه، لكــن هــذه الــدلالات جــاءت 

بلغــة التلميــح وليــس التصريــح، وقــد لاحــظ الذهبــي أن البخــاري اســتخدم هــذه اللغــة أثنــاء عــرض رأيــه حــول 

مســألة اللفــظ، فقــال: »أشــار فــي )مســألة خلــق العبــاد( إلــى أن تلفــظ القــارئ بالقــرآن مخلــوق، فلــوّح ومــا 

صــرح«)11))، ولأننــا لســنا بصــدد تحريــر رأي البخــاري، فــإن مــا يهمنــا هــو استكشــاف هــذه اللغــة فــي نقــده لمــا 

حــدث، فالآثــار التــي أرودهــا بعــد تعليقــه علــى روايــات أحمــد تــرك أغلبهــا دون تعليــق، وهــي تبــدو كأنهــا تتحــدث 

عــن مواضيــع لا رابــط بينهــا، لكنهــا ســتكون مفهومــة ومعقولــة إذا قرأناهــا فــي ســياق تعليقــه ونقــده لمــا حصــل 

مــن اختــاف ونــزاع فــي مســألة اللفــظ.

 بســرد خمســة آثــار فحواهــا يــدور حــول عــدم إقحــام المــرء نفســه فيمــا لا يعلــم، وعلــق 
ً

بــدأ البخــاري أولًا

-أي مــا يجــب عليــه فعلــه- أن يكلــه إلــى عالمــه«)11))،  وْلــه 
َ
»وكل مــن اشــتبه عليــه �شــيء فن عليهــا بقولــه: 

 
ً
بعــد ذلــك مباشــرة اســتفتح البخــاري الفقــرة التــي تليهــا بقولــه صلى الله عليه وسلم: »وإذا رأيــت هــوى متبعًــا ودنيــا مؤثــرة

وإعجــاب كل ذي رأي برأيــه فعليــك بخاصــة نفســك وذر عنــك أمــر العامــة«)11))، وهــي إشــارة غيــر صريحــة 

مــن البخــاري علــى مــا صاحــب هــذه المســألة مــن أهــواء وحظــوظ للنفــس، ومــن الواضــح هنــا أنــه لا معنــى 

لإيــراد مثــل هــذا الأثــر فــي هــذا الســياق إلا للدلالــة علــى هــذا المعنــى.

)108( يستغرق هذا القسم من الكتاب الصفحات 118-6/2.

)109( يســتغرق هــذا القســم مــن الكتــاب الصفحــات 127/2-318. وربمــا يدعــم هــذا التقســيم للكتــاب، أن إحــدى المخطوطــات التــي 
 بيــن القســمين، انظــر إشــارة المحقــق حــول 

ً
اعتمدهــا المحقــق كنســخة أصليــة، تضمنــت بســملة فاصلــة بيــن مــا نــرى أنــه يمثــل فاصــا

البســملة: البخــاري، خلــق أفعــال العبــاد، 127/2.

)110( انظر: البخاري، خلق أفعال العباد، 127-118/2. 

)111( البخاري، خلق أفعال العباد، 119/2. 

)112( الذهبي، سير أعلام النبلاء، 285-284/12.

)113( البخاري، خلق أفعال العباد، 120/2. 

)114( المصدر السابق، نفسه. 
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ٓۥ  ــهُ ــدُ إنَِّ ــمَ ٱلۡعَبۡ ــرٗاۚ نّعِۡ ِ ــهُ صَاب ــا وجََدۡنَٰ أتبــع ذلــك بذكــر ثــاث آيــات دون تعليــق وهــي قولــه تعالــى: ﴿إنَِّ

ــونَ ٢٢٥﴾ ]الشــعراء: 225، 226[، وقولــه  ِ وَادٖ يهَِيمُ
ــمۡ فِِي كُُلّ هُ نَّ

َ
ــرَ أ ــمۡ تَ َ ل

َ
ابٞ ٤٤﴾ ]ص: 44[، وقولــه: ﴿أ وَّ

َ
أ

ۡسِــنُونَ ١٢٨﴾ ]النحــل: 128[، وهــذه الآيــات تحمــل دلالات  ِينَ هُــم مُّحُّ قَــواْ وَّٱلَّذَّ ِيــنَ ٱتَّ َ مَــعَ ٱلَّذَّ تعالــى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَّ

وإشــارات واضحــة إلــى بعــض المعانــي التــي ينبغــي فعلهــا أو الحــذر منهــا كالصبــر والتقــوى والإحســان، وتجنــب 

الخــوض فــي اللغــو، وهــذا تلميــح مــن البخــاري إلــى مــا يجــب فعلــه بخصــوص التعامــل مــع هــذه المحنــة)11)). 

ــا فــي أن الله يســمع كل �شــيء مــا خفــي 
ً
بعدهــا أورد أثــرًا عــن الغيبــة، وأثــرًا آخــر عــن الاشــتغال بالذكــر، ثــم حديث

ومــا علــن، ثــم أثــرًا فــي الــورع والتعفــف، ثــم أثــرًا حــول فســاد الزمــان واعتــزال النــاس، وأخيــرًا ختــم بالتحذيــر 

مــن الفرقــة والاختــاف كتفــرق أهــل البــدع)11)). وهكــذا تبــدو هــذه الموضوعــات بــدون رابــط، إلا أنهــا مــع �شــيء 

مــن التأمــل والتدبــر وفهمهــا داخــل ســياق الجــدل الــذي حصــل فــي المســألة تصيــر دالــة علــى المقصــود، ويصيــر 

لإيرادهــا معنــى ومغــزى مفهومًــا. فهــو يريــد أن يشــير إلــى التحذيــر مــن الــكلام فــي هــذه المســألة بــا علــم، وإلــى 

غلبــة حظــوظ النفــس فــي الجــدل فيهــا، وإلــى تفضيــل عزلــة النــاس فــي هــذه الأجــواء المشــحونة، وإلــى التذكيــر 

بالتعفــف والاشــتغال بمــا ينفــع مــن الذكــر والعلــم، وأخيــرًا إلــى الحــذر مــن التشــبه بأهــل البــدع فــي اختلافهــم 

ا علــى التهــم  ــا للمســألة وردًّ
ً

ــا لابــن قتيبــة- اختــار أن يكــون كتابــه نقاش
ً
وتفرقهــم. ومــع ذلــك فــإن البخــاري -خلاف

التــي قــد تلحقــه أو الاعتراضــات التــي قــد تــرد علــى قولــه، فهــو فــي أغلبــه يــدور فــي ذلــك، وأمــا نقــده فقــد جــاء فــي 

أغلبــه تلميحًــا دون تصريــح)11))، وذلــك علــى العكــس مــن ابــن قتيبــة الــذي كانــت لغتــه النقديــة لغــة مكاشــفة 

ومصارحــة، وهــذا مــا يجعــل مقاربتــه تحتــل أهميــة خاصــة فــي معالجــة هــذا الموضــوع، لا توازيهــا مقاربــة أي 

كتــاب آخــر مــن هــذه الجهــة. 

)7( كتاب اللفظ.. مجرد نقد أم تحول فكري؟ 

يمثــل كتــاب )الاختــاف فــي اللفــظ( كمــا لاحظنــا رؤيــة نقديــة لمــا حصــل بيــن أهــل الحديــث، وظهــور هــذا 

النقــد الجــريء والمكاشــفة الصريحــة فــي كتــاب خــاص ومــن عالــم ينتمــي إليهــم أمــر غيــر معتــاد فــي ســياقات 

أهــل الحديــث المبكــرة، وهــذا مــا يطــرح ســؤالا حــول موقــع هــذا النقــد فــي الســياق الفكــري لابــن قتيبــة، بمعنــى 

هــل يعبــر هــذا الكتــاب عــن مرحلــة جديــدة مــن مراحــل فكــره العلمــي؟ والســبب فــي طــرح هــذا الســؤال هــو أن 

)115( المصدر السابق، نفسه. 

)116( المصدر السابق، 127-122/2. 

)117( هناك بعض المواطن كانت لغة البخاري في نقده لمعارف مخالفيه وسلوكهم أكثر صراحة، انظر:267/2، 268، 295.
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الكثيــر مــن تجــارب النقــد التــي تحــدث داخــل المذاهــب قــد تحمــل معهــا بــذور الانشــقاق، أو علــى أقــل تقديــر 

قــد تعبــر عــن مرحلــة مــن مراحــل التحــول الفكــري عنــد أصحابهــا، فهــل يمكــن إذا أن يُــدرج كتــاب ابــن قتيبــة 

ضمــن هــذا الســياق؟ 

يقــدم الكوثــري فــي مقدمــة نشــرته لـ)كتــاب اللفــظ( علــى أنــه يمثــل مرحلــة جديــدة مــن مراحــل تطــوره 

الفكــري، والتــي تحــول فيهــا مــن التشــدد الــذي يــراه فــي كتــاب )مختلــف تأويــل الحديــث( إلــى الاعتــدال الــذي 

يــراه فــي )كتــاب اللفــظ(. وفقــا للكوثــري؛ فــإن ذلــك قــد جــاء بعدمــا عايــش ابــن قتيبــة ظواهــر الانقســام 

التــي رصدهــا فــي الكتــاب، وعلــى إثرهــا »رجــع إلــى الصــواب فــي كثيــر مــن تلــك المســائل ولطــف لهجتــه فــي جملــة 

منهــا بالقيــاس إلــى ســابق مصنفاتــه مرتدعــا بــرادع الزمــن حيــث شــاهد فــي عصــره مــن التطــورات الشــانئة مــا 

يحملــه علــى هــذا الاعتــدال«)11)).

ومن الطبيعي وفقا لهذا التحليل أن يرى الكوثري أن )كتاب اللفظ( هو من أواخر ما كتبه ابن قتيبة، 

وتتلخــص حجــة مــن يفســر الكتــاب علــى هــذا النحــو فــي أمريــن: الأول يتعلــق بــأن مضاميــن )كتــاب اللفــظ( 

تتعــارض مــع التهــم التاريخيــة التــي نســبت إلــى ابــن قتيبــة، وهــي: رأي الكراميــة والتشــبيه)11))، والنصــب)12))، 

والتحامــل علــى الحنفيــة)12))، والأمــر الثانــي: هــو نزعتــه النقديــة لأهــل الحديــث فــي هــذا الكتــاب. 

بخصــوص القضيــة الأولــى يــرى الكوثــري أن ابــن قتيبــة قــد أبــدى موقفــا معتــدلا مــن تلك القضايا الثلاثة 

بعــد أن كان متلبســا بهــا، وبنــاء علــى ذلــك؛ فالكتــاب يمثــل تطــورا جديــدا فــي تفكيــره. بمعنــى أن الكوثــري قــد 

)كتــاب اللفــظ(، غيــر أن فرضيــة  فــي  ثــم رأى أن ابــن قتيبــة قــد تراجــع عنهــا  أقــر أولا بثبــوت تلــك التُهــم، 

وقــش قديمــا 
ُ
التحــول يلــزم منهــا أولا التحقــق التاريخــي مــن صحــة نســبة تلــك التُهــم إليــه، وهــو أمــر قــد ن

وحديثــا )12))، لكــن مــا يهمنــا هنــا هــو أن المقارنــة بيــن )كتــاب التأويــل( -الــذي يــرى الكوثــري أنــه قــد تراجــع 

ثبــت أنــه مــن الصعــب -إن لــم يكــن المتعــذر- إثبــات التعــارض بيــن مضامينهــا)12)).
ُ
عنــه- مــع )كتــاب اللفــظ(، ت

)118( ابن قتيبة، كتاب الاختلاف في اللفظ، 93. 

)119( وأقــدم مصــدر ذكــر هــذه التهمــة ســبط ابــن الجــوزي، وقــد نقاشــه فيهــا الذهبــي )انظــر: مــرآة الزمــان 132/16، ســير أعــام النبــاء، 

298/13-299(. وانظــر كلام الذهبــي عــن كتــاب مــرآة الزمــان، الذهبــي، ميــزان الاعتــدال، 471/4. 

)120( انظر منشأ هذه التهمة: ابن حجر، لسان الميزان، 8/5. 

)121( انظر في الإشارة إلى ذلك، ابن تغري الحنفي، النجوم الزاهرة، 76/3. 

)122( انظــر: الســيد صقــر، مقدمــة تأويــل مشــكل القــرآن، 55-58، وللنظــرة عامــة حــول المصــادر والنقاشــات التــي تكلمــت عــن هــذه 

التُهــم، انظــر: الشــيخ، منهــج اللغوييــن فــي تقريــر العقيــدة، 297-285.

)123( فيما يتعلق بموقفه من التشبيه انظر: كتاب تأويل مختلف الحديث، 54، 61، 301، وقارن بـكتاب اللفظ، 137، 143، 171-

=184، وانظــر فيمــا يتعلــق بالنصــب، كتــاب التأويــل، 239، وقــارن بكتــاب اللفــظ، 184-192. أمــا الاعتمــاد فــي تهمــة النصــب علــى كتــاب 
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امــا بخصــوص نقــده الصريــح والجــريء لأهــل الحديــث، فهــو أمــر ينبغــي أن يُفهــم مــن خــال الرجــوع إلــى 

كتــب ابــن قتيبــة الأخــرى، حيــث تدلنــا تلــك الكتــب بــأن النزعــة النقديــة لأهــل الحديــث عنــد ابــن قتيبــة ليســت 

 جديــدة، بــل هــي نزعــة مبكــرة، واجــه علــى إثرهــا الكثيــر مــن النقــد، تبــدأ منــذ كتابــه المبكــر )إصــاح غلــط 

أبــي عبيــد فــي غريــب الحديــث(، وأبــو عبيــد القاســم بــن ســام )ت: 224( يعتبــر مــن رمــوز أهــل الحديــث، 

ميــن كثيــرا لديهــم، فهــو »أحــد أئمــة الدنيــا«)12)) و»الإمــام المجمــع علــى فضيلتــه وورعــه«)12)) حتــى 
َّ
ومــن المعظ

أن أحمــد بــن حنبــل يقــول عنــه: »أبــو عبيــدة! أبــو عبيــد! ممــن يــزداد عندنــا كل يــوم خيــرا«، وعندمــا ســئل 

عنــه يحيــى بــن معيــن قــال: »مثلــي يُســأل عــن أبــي عبيــد! أبــو عبيــد يُســأل عــن النــاس«)12)).

كتــب ابــن قتيبــة كتابــه )إصــاح غلــط أبــي عبيــد(، وشــعر مــن لحظــة كتابتــه الأولــى أن كتابــه قــد يُفهــم 

علــى أنــه جــرأة علــى عالــم عظيــم وطعــن فــي الســلف، فقــال: »لعــل ناظــرا كتابــي هــذا ينفــر مــن عنوانــه، 

ويســتوحش مــن ترجمتــه، ويربــأ بأبــي عبيــد رحمــه الله عــن الهفــوة ويأبــي بــه الزلــة وينحلهــا قصــب العلمــاء 

وهتــك أســتارهم..«)12)). ثــم قــال: »وقــد يظــن مــن لا يعلــم مــن النــاس ولا يضــع الأمــور مواضعهــا أن هــذا 

اغتيــاب للعلمــاء وطعــن علــى الســلف وذكــر للموتــى« )12)). ثــم بيــن أنــه مــن المفتــرض أن يُنظــر إلــى صاحــب 

النقــد ومــن يســعى للدلالــة علــى الصــواب باعتبــاره مأجــورا مشــكورا، لكــن هــذا لــن يكــون إلا عنــد »الذيــن 

لا يميــل بهــم هــوى ولا تدخلهــم عصبيــة. ولا يجمعهــم علــى الباطــل تحــزُّب ولا يلفتهــم عــن اســتبانة الحــق 

حســد« )12)). وكمــا نلاحــظ هنــا فإنــه يشــير إلــى ذات الموانــع التــي أشــار إليهــا فــي )كتــاب اللفــظ( والتــي يــرى أنهــا 

قد تصد عن قبول خطاب النقد.

الإمامــة والسياســة، فالتحليــل التاريخــي يثبــت أنــه كتــاب لا يصــح نســبته إليــه، وأحــد الدلائــل الحاســمة فــي ذلــك اشــتماله علــى معلومــات 

تاريخيــة خاطئــة، مــن نحــو أن يتكلــم المؤلــف عــن أحــداث إنمــا حصلــت بعــد وفاتــه بســنين، انظــر نمــاذج منهــا: الســيد صقــر، مقدمــة تأويــل 

مشــكل القــرآن، 32، وبخصــوص الموقــف مــن أبــي حنيفــة فكتــاب اللفــظ يــدل علــى أنــه لــم يتراجــع عنــه، فقــد ورد أبــو حنيفــة فــي موضعيــن، 

الأول يمكــن أن نعتبــره إيجابــي، والــذي نقــد فيــه ظاهــرة الــرد عليــه وعلــى مالــك والشــافعي بــدون دليــل، والثانــي ســلبي، حيــث نســب إليــه 

فيــه القــول بخلــق القــرآن إلــى جانــب الجهــم ، ولا شــك أن هــذه التهمــة لا تقــارن بموقفــه الإيجابــي الأول، ولذلــك احتــاج الكوثــري أن يكتــب 

تعليقــا علــى هــذا الموطــن لنفــي ذلــك عــن أبــي حنيفــة، انظــر: كتــاب الاختــاف فــي اللفــظ، طبعــة الكوثــري، ص 56. 

)124( انظر: ابن حبان، الثقات 17-16/9. 

)125( انظر: ابن تيمية، منهاج السنة 534/8. 

)126( انظر: تاريخ بغداد 414/12.

)127( ابن قتيبة، إصلاح غلط أبي عبيد، 42. 

)128( المصدر السابق، 46. 

)129( المصدر السابق، نفسه. 
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بعــد ذلــك كتــب ابــن قتيبــة كتابــا آخــر فــي الموضــوع نفســه وضمّنــه مــا ذكــره فــي كتــاب )إصــاح الغلــط(، 

وهــو )كتــاب غريــب الحديــث( )13))، لكنــه هــذه المــرة وبــدلا مــن أن يجعــل كتابــه فــي ســياق نقــد أبــي عبيــد 

جعلــه فــي ســياق نقــد العديــد مــن أهــل الحديــث، ولذلــك فــإن مقدمتــه قــد تضمنــت خطابــا نقديــا لهــم فيمــا 

يتعلــق بنقــص معرفــة العديــد منهــم بمعانــي الحديــث، حيــث يقــول فــي مقدمتــه: »فكــم مــن طالــب حظــه 

العنــاء، وضــارب فــي الأرض غنيمتــه الإيــاب، يجــوب البــاد ويغنــي التــاد، ويقطــع الرحــم، ويضيــع العيــال 

.. وهمــه الجمــع دون التفقــه فيــه، والطــرق دون المتــون، والغرائــب دون الســنن، والاســتكثار مــن أســماء 

الرجــال، حتــى يعــود كمــا بــدأ لــم يحــل ممــا طلــب إلا بأســفار حملهــا ولــم ينفعــه علمهــا« )13)). واضــح إذا أن 

هــذا هــو الســياق النقــدي الــذي كتــب فيــه ابــن قتيبــة كتابــه )غريــب الحديــث(. 

أمــا فــي كتابــه )تأويــل مختلــف الحديــث(، والــذي جــاء فــي ســياقه الدفــاع عــن أهــل الحديــث، فإنــه قــد 

أشــار فيــه إلــى نقدهــم أيضــا، واعتــرف بوجــود تلــك ظاهــرة التــي يشــير إليهــا خصومهــم وهــي قلــة الفهــم وكثــرة 

اللحــن، بمعنــى أنــه لــم ينكرهــا، أو يكابــر فــي وجودهــا، فقــال: »وأمــا طعنهــم عليهــم بقلــة المعرفــة لمــا يحملــون، 

وكثــرة اللحــن والتصحيــف، فــإن النــاس لا يتســاوون جميعًــا فــي المعرفــة والفضــل، وليــس صنــف مــن 

النــاس إلا ولــه حشــو وشــوب. علــى أن المنفــرد بفــن مــن الفنــون، لا يعــاب بالزلــل فــي غيــره، وليــس علــى 

المحــدث عيــب أن يــزل فــي الإعــراب، ولا علــى الفقيــه أن يــزل فــي الشــعر، وإنمــا يجــب علــى كل ذي علــم أن 

يتقــن فنــه، إذا احتــاج النــاس إليــه فيــه، وانعقــدت لــه الرئاســة بــه. وقــد يجتمــع للواحــد علــوم كثيــرة، 

والله يؤتــي الفضــل مــن يشــاء...«)13)). ثــم أخــذ يســتعرض نمــاذج نقــص المعــارف عنــد العلمــاء، ليقــول إنهــا 

ظواهــر موجــودة عنــد الجميــع، وهــي لا تســتوجب الطعــن فيهــم وبالتالــي ينبغــي لديــه أن يُتعامــل معهــم كمــا 

يُتعامــل مــع غيرهــم: »فهــل أصحــاب الحديــث فــي ســقطهم إلا كصنــف مــن النــاس؟«)13)).

 لكــن الإشــارة الأهــم فــي كتــاب )تأويــل مختلــف الحديــث( هــي أنــه نبــه علــى اشــتمال كتبــه علــى هــذه 

النزعــة النقديــة لأهــل الحديــث، فقــال: »علــى أنــا لا نخلــي أكثرهــم مــن العــذل فــي كتبنــا، فــي تركهــم الاشــتغال 

بعلــم مــا قــد كتبــوا، والتفقــه بمــا جمعــوا وتهافتهــم علــى طلــب الحديــث مــن عشــرة أوجــه، أو عشــرين وجهــا. 

وقــد كان فــي الوجــه الواحــد الصحيــح والوجهيــن مقنــع لمــن أراد الله عــز وجــل بعلمــه، حتــى تنق�ضــي أعمارهــم، 

)130( ابن قتيبة، غريب الحديث، 150. 

)131( ابن قتيبة، غريب الحديث، 148. 

)132( المرجع السابق، 133-132. 

)133( المرجع السابق، 135. 
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ولــم يحلــوا مــن ذلــك إلا بأســفار أتعبــت الطالــب، ولــم تنفــع الــوارث. فمــن كان مــن هــذه الطبقــة، فهــو عندنــا 

مضيــع لحظــه، مقبــل علــى مــا كان غيــره أنفــع لــه منــه«)13)).

)كتــاب اللفــظ(  فــي  )غريــب الحديــث(، قــد نقدهــا أيضــا  هــذه الظاهــرة التــي ينقدهــا هنــا وفــي كتابــه 

عندمــا قــال: »وكان طالــب العلــم فيمــا م�ضــى يســمع ليعلــم ويعلــم ليعمــل ويتفقــه فــي ديــن الله لينتفــع 

وينفــع، فقــد صــار طالــب العلــم الآن يســمع ليجمــع ويجمــع ليُذكــر ويحفــظ ليغالــب ويفخــر«)13)).

والملاحظ أن ابن قتيبة في جميع تلك الممارسات النقدية كان يكتب وعينه على خصوم أهل الحديث، 

فكتــاب )تأويــل مختلــف الحديــث( مكــرس مــن أولــه إلــى آخــره فــي نقــد خصومهــم، كمــا أنــه عندمــا كتــب 

)غريــب الحديــث(، كان يقصــد حمايتهــم وتنبيههــم علــى أهميــة معرفــة معانــي الأحاديــث حتــى لا تتســرب إلــى 

الواحــد منهــم شــكوك خصومهــم فـــ»لا يقــدح فــي صــدره عــارض مــن الشــكوك فيمــا يدعيــه قــوم مــن أهــل 

ع 
ّ
البــدع علــى أصحــاب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم..« )13))، أو »يتوهــم علــى نقلــة الحديــث مــا يُشــن

بــه ذوو الأهــواء عليهــم بمثــل هــذه الأحاديــث، مــن حمــل الكــذب والمتناقــض« )13)). أمــا فــي كتــاب )اختــاف 

فـ»أوهنــت  خصومهــم،  لــدى  صورتهــم  زعزعــت  التــي  الفتنــة  هــذه  تجــاوز  علــى  يســتحثهم  فإنــه  اللفــظ(، 

أمرهــم، وأشــمتت حســاديهم، وكفــت عدوهــم مؤنتهــم بألســنتهم وعلــى أيديهــم، فهــو دائــب الضحــك منهــم، 

يســتهزئ بهــم حيــن يــرى بعضهــم يكفــر بعضــا، ويعضهــم يلعــن بعضــا« )13)). 

فســياقات نقــد ابــن قتيبــة فــي كتبــه تهــدف فــي عمومهــا لحمايــة أهــل الحديــث والدفــاع عنهــم، وهــي تبــدو 

متجانســة وإن اختلفــت أغراضهــا، فـ)كتــاب اللفــظ( كتبــه بغــرض النقــد الداخلــي لأهــل الحديــث، بينمــا 

)كتــاب التأويــل( كتبــه بغــرض النقــد الخارجــي لخصومهــم. بمعنــى أن كتبــه تعبــر عــن أغــراض مختلفــة، 

بهــذا  لديــه  فكــري  تحــول  أنــه  علــى  يُفســر  أن  يمكــن  مــا  فيهــا  وليــس  مختلفــة،  فكريــة  مراحــل  عــن  وليــس 

الخصــوص، فضــا عــن أن يكــون انقلابــا عليهــم، وعليــه يغــدو ســؤال المتقــدم والمتأخــر مــن هــذه الكتــب، 

غيــر ذي جــدوى كبيــرة فيمــا يتعلــق بدراســتنا. 

)134( ابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث، 136-135. 

)135( المرجع السابق، 87. 

)136( ابن قتيبة، غريب الحديث، 148. 

)137( ابن قتيبة، غريب الحديث، 149. 

)138( ابن قتيبة، كتاب الاختلاف في اللفظ، 92. 
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النتائج:

حاولــت الدراســة أن تقــدم مقاربــة أخــرى تضــاف إلــى المقاربــات المتداولــة فــي التعامــل مــع الاختلافــات 

الكلاميــة، وهــي المقاربــة النفســية، ولفتــت النظــر إلــى أهميــة كتــاب )الاختــاف فــي مســألة اللفــظ(، باعتبــاره 

الثالــث  القــرن  فــي  الحديــث  أهــل  بيــن  التــي حدثــت  الكلاميــة  الخلافــات  تفســير  فــي  مبكــرة  تاريخيــة  وثيقــة 

ا لفهــم هــذا الكتــاب،   أساســيًّ
ً

الهجــري، كمــا كشــفت عــن مركزيــة تأثيــر الدوافــع النفســية باعتبارهــا مدخــا

ودللــت علــى أن التحيــزات النفســية هــي التــي اعتمــد عليهــا ابــن قتيبــة فــي تفســير ظاهــرة الانقســام والتكفيــر 

التــي وقعــت بيــن أهــل الحديــث حــول مســألة اللفــظ. لــم نناقــش فــي هــذه الورقــة تفاصيــل وتفريعــات المســألة 

الكلاميــة، أو مناقشــات وآراء ابــن قتيبــة الكلاميــة فــي كتابــه، وهــل أصــاب فيهــا أم أخطــأ، هــذا مــن الممكــن 

ــا، غيــر أن هــذا لــم يكــن مقصــود الورقــة، وإنمــا مقصودهــا 
ً
ــا صرف ــا كلاميًّ

ً
فعلــه بــه إذا مــا أردنــا أن نبحــث بحث

-كمــا حددنــاه منــذ البدايــة- هــو الكشــف عــن المقاربــة النفســية التــي قدمهــا ابــن قتيبــة فــي كتابــه باعتبارهــا 

ــا لتفســير الانقســام الــذي نشــأ بيــن أهــل الحديــث. نموذجًــا تحليليًّ

يمكن تلخيص أهم ما تضفيه مقاربة ابن قتيبة إلى طبيعة نظرنا وتعاملنا مع الجدالات الكلامية في أمرين: 

الأول: عــدم تجاهــل فاعليــة النزعــات النفســية فــي الخلافــات العقائديــة، وهــي وإن كانــت تحصــل بيــن 

أبنــاء المذهــب الواحــد فحصولهــا بيــن المذاهــب المختلفــة أولــى وأحــرى، فالتعصــب، والحميــة، والخــوف مــن 

ردة فعــل الجماهيــر، والطمــع فــي الحفــاظ علــى المكاســب والعلاقــات، كلهــا ظواهــر نفســية يمكــن أن تلبــس 

لبــوس العلــم، وحمايــة العقيــدة، والغيــرة علــى الديــن، وهــي عوامــل تقــف مانعًــا لأي إمكانيــة لفهــم وتحليــل 

المســائل الجدليــة بمنظــور علمــي هــادئ.

ــا كانــت عقديــة أو فقهيــة هــي كائنــات  الأمــر الثانــي الــذي تضيفــه مقاربــة ابــن قتيبــة، هــو أن المذاهــب أيًّ

بشــرية اجتماعيــة، تتفاعــل وتؤثــر وتتأثــر، ولا تمتلــك خصائــص تمنعهــا مــن حــدوث أي ظواهــر نفســية أو 

اجتماعيــة تحصــل فــي جماعــات علميــة أخــرى، فجميــع المذاهــب معرضــة لســوء الفهــم، والانقســام، فعلــى 

ا، فإنــه وفــي لحظــة 
ً
الرغــم مــن أن ابن قتيبــة يــرى أن أهــل الحديــث هــم المذهــب الوحيــد الــذي ظــل متماســك

تاريخيــة مــا، حــدث لــه انقســام قادهــم إلــى التكفيــر والتلاعــن والشــحناء والفرقــة فــي تلــك اللحظــة، و»هــل 

أصحــاب الحديــث فــي ســقطهم إلا كصنــف مــن النــاس؟«)13)).

)139( ابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث، 193. 
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 الأدلة الهندسية على الجوهر الفرد

»دراسة لاستدلال الفيلسوف ملا صدرا والمتكلم الفرهاري«

عمار بسام يماني(1)
ammar_yamani@hotmail.com

الملخص

يتنــاول هــذا البحــث الجــدل الدائــر بيــن الفلاســفة والمتكلميــن عــن الجوهــر الفــرد، وذلــك مــن خــال 

الفــردة  الجواهــر  مــن  تركــب الأجســام  إثبــات  الهندســية علــى أطروحــة  الأدلــة  عــرض وتصويــر خصــوص 

وأطروحــة النفــي، وبيــان مــا أضمــر فــي الأدلــة مــن مقدمــات منطقيــة ومســلمات رياضيــة، والتــي توســلها كل 

مــن الفيلســوف مــا صــدرا الشــيرازي فــي شــرحه علــى هدايــة الحكمــة لأطروحــة النفــي، والمتكلــم عبــد العزيــز 

الفرهــاري فــي شــرحه علــى العقائــد النســفية لأطروحــة الإثبــات، كمــا يتنــاول البحــث النتائــج التــي توصــل إليهــا 

الفلاســفة والمتكلمــون بالنقــد، عبــر تحليــل مســتنداتهم وإرجاعهــا إلــى المبــادئ الأولــى، وبيــان مــدى حجيتهــا 

فــي اســتدلال الفلاســفة علــى هــذا المطلــب لاســتلزامه  حســب المنطــق الصــوري والمــادي، وإبــراز الإشــكال 

للــدور، والملاحظــات علــى الدليــل الكلامــي لعــدم كفايــة اســتدلالهم علــى إثبــات المطلــوب))).
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The Geometrical Proofs For And Against Atomism: A Study of Mulla Sadra’s and 
al-Farahari’s Arguments
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Abstract

This paper tackles the controversy between the falasifa and the mutakallimun concern-

ing the existence of atoms. It achieves the task by presenting, elucidating, and examining 
a special kind of arguments adavanced by both parties to prove their position, i.e. the ge-
ometrical arguments. Particularly, it reconstructs the debate by looking at the geometrical 
proofs Mulla Sadra al-Shirazi gave against the existence of atoms in his commentary on Hi-
dayat al-Hikma, and the ones provided by Abdulaziz al-Farahari in his super-commentary 
on al-Taftazani’s commentary on al-aqaid al-nassafiya. The paper offers a critical, logical 
analysis of the arguments provided by both of them. It argues that the geometrical argu-
ments advanced by both -Sadra for the philosophers’ side, and al-Farahari for the side of the 
mutakallimun- face serious problems, circularity for the falasifa and the insufficiency of the 
argument to prove the thesis for the mutakallimun.

Key words
 atomism, indivisible particles, geometrical arguments, philosophical-theological con-

troversies, philosophy of matter.
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البحــث فــي طبيعــة الجســم مســألة فلســفية شــغلت القدمــاء مــن الفلاســفة، كمــا تشــغل المعاصريــن 

ــزًا كبيــرًا عنــد الدارســين للعلــوم  منهــم. وقــد أخــذ النقــاش حــول ماهيــة الجســم فــي التــراث الإســامي-العربي حيِّ

العقليــة مــن فلاســفة ومتكلميــن، وذلــك لأهميــة البحــث فــي نفســه، ونظــرًا لمــا يســتتبعه مــن تصــورات حــول 

الإلــه والكــون. وقــد اشــتهر فــي بيــان ماهيــة الجســم رأيــان: الأول: يــرى تكــون الجســم والســطح والخــط مــن 

نقــاط جوهريــة تعــرف بالجوهــر الفــرد، وهــذا الــرأي تبنــاه أكثــر المتكلميــن. 

والثاني: يعتقد تركب الأجســام من مادة وصورة، وهو ما تبناه الفلاســفة المشــائيون. وبتشــعب الأقوال 

تشــعبت أصنــاف الاســتدلال علــى هــذا المطلــب، حيــث اســتوعب الحجــاج بيــن أصحــاب المــدارس العقليــة 

المختلفــة عــدة صــور، ومــن أبرزهــا الاســتدلال الهند�ســي. وتكمــن أهميــة هــذا البحــث مــن خــال بيانــه لحلقــة 

مهمــة مــن حلقــات هــذا الجــدل، حيــث سيســهم فــي شــرح نــوعٍ محــدد مــن الأدلــة التــي ســيقت لإثبــات أو نفــي 

الجوهــر الفــرد، وهــي الحجــج الهندســية، وذلــك مــن خــال بيــان هــذه الأدلــة التــي غــدت مهجــورة لأجــل مــا 

تحتويــه مــن صعوبــة؛ وذلــك لأن الريا�ضــي الــذي بوســعه أن يفهــم لغــة هــذه الأدلــة لا يشــتغل بالفلســفة 

تعنيــه هــذه  الــذي  الفلســفة  فــي  الباحــث المعاصــر  الباحثــة عــن أحــوال الموجــود )الأنطولوجيــا(، كمــا أن 

الأدلــة لا ينشــغل بالمباحــث الرياضيــة، أضــف إلــى ذلــك انعــدام التكويــن الــذي يعنــى بدراســة التــراث الريا�ضــي 

والفلســفي القديــم، والــذي كان لــه حــظ وافــر مــن الاهتمــام فــي الســابق. ويظهــر ذلــك مــن خــال تتبــع مــا تــم 

ا 
ً
رَدَ الشــنتي المهندس الحجج الهندســية بمصنف)))، إلا أنه لم يصلنا مخطوط

ْ
ف

َ
كتابته في الســابق، حيث أ

أو مطبوعًــا. وأمــا عنــد الفلاســفة فــإن شــيخ المشــائين ورئيســهم ابــن ســينا )ت 427 هـــ( قــد اســتند إلــى الحجــج 

الهندســية فــي هــذا المبحــث، ويظهــر ذلــك فــي كتابيــه: الشــفاء، والنجــاة، كمــا أن إمــام المتكلميــن الفخــر الــرازي 

نِد إليهــا لإثبــات الجوهــر 
ُ
)ت 606 هـــ( قــد جمــع فــي كتابــه المطالــب العاليــة معظــم الحجــج الهندســية التــي اســت

الفــرد أو نفيــه. ثــم توالــت الكتــب التــي اعتنــت بهــذا النــوع مــن الأدلــة ولا ســيما فــي هــذا المبحــث، ومــن أبرزهــا: 

المعــارف شــرح الصحائــف للشــمس الســمرقندي )ت 690 هـــ(، شــرح العقائــد النســفية للســعد التفتازانــي 

)ت 792 هـــ(، حاشــية شــرح التجريــد للجــال الدوانــي )ت 918 هـــ(، ومــن تقريــره أخــذت الحجــة المعروفــة 

ــرِدَت هــذه الحجــة برســائل تشــرحها لدقتهــا.
ْ
ف

ُ
بالمثنــاة بالتكريــر، وقــد أ

حتــى وصلــت النوبــة إلــى علميــن بارزيــن فــي المرحلــة مــا بعــد الســينوية، وهمــا: صــدر الديــن محمــد الشــيرازي 

صاحــب مدرســة الحكمــة المتعاليــة )ت 1050 هـــ(، الــذي جمــع فــي شــرحه لهدايــة الحكمــة عــددًا مــن الحجــج 

)4( أشــار لهــا فخــر الديــن الــرازي فــي كتابــه المطالــب العاليــة )53/6(، حيــث قــال: »واعلــم أن الشــنتي المهنــدس عمــل رســالة طويلــة فــي 

الجــواب عــن هــذا الــكلام، وتطويلــه إنمــا حصــل بســبب أنــه ذكــر دلائــل نفــاة الجوهــر الفــرد...«.
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الهندســية لإبطــال الجوهــر الفــرد، وعبــد العزيــز الفرهــاري المتكلــم الهنــدي )ت 1239 هـــ(، الــذي ذكــر فــي 

شــرحه علــى شــرح العقائــد النســفية حجــة مطولــة لإثبــات الجوهــر الفــرد، اســتنادًا إلــى علــم الهندســة.

هــذا  فــي  الهندســية  للأدلــة  جمعًــا  الفلاســفة  أكثــر  مــن  يُعــدُّ  لأنــه  صــدرا؛  مــا  علــى  الاختيــار  وقــع  وقــد 

المبحــث، ولــم أقــف علــى مــن جمــع أدلــة أكثــر منــه، ســوى عالــم الــكلام فخــر الديــن الــرازي، إلا أن الــرازي 

 علــى ذلــك 
ً
 للنظريــة النافيــة للجوهــر. وعــاوة

ً
ــا ِ

ّ
توقــف فــي إثبــات الجوهــر الفــرد ونفيــه، فــا يصــح أخــذه مُمث

فقــد فضلــت الإتيــان بأعــام مــن المتأخريــن للدلالــة علــى ســيرورة الحــراك الفلســفي فــي جميــع الحقــول، 

وأيضًــا للإشــارة إلــى طــور غيــر مشــتهر للفيلســوف مــا صــدرا، والــذي كان فيــه قريبًــا مــن التقليــد المشــائي، كمــا 

يظهــر ذلــك مــن خــال شــرحه لمتــن هدايــة الحكمــة لأثير الدين الأبهــري، وتــكاد تنحصــر دراســات الباحثيــن 

المعاصريــن عــن مــا صــدرا علــى مرحلتــه الأخيــرة التــي أســس فيهــا المدرســة الفلســفية الأخيــرة فــي الشــرق وهــي 

مدرســة الحكمــة المتعاليــة، وعلــى موســوعته الفلســفية: الأســفار الأربعــة.

وأمــا الفرهــاري فقــد وقــع الاختيــار عليــه لابتــكاره صياغــة جديــدة لإثبــات الجوهــر الفــرد، ولأنــه مــن 

فــي شــرحه الموســوم بالنبــراس، كمــا  أتــى بدليلــه محــل الدراســة  المهتميــن بخصــوص هــذه المســألة، حيــث 

المنتهــى، وبنطاســيا. فــي كتابيــن مخطوطيــن، وهمــا: ســدرة  الفــرد  الــكلام عــن الجوهــر  اســتق�صى 

وهــذا البحــث ســيتطرق لإعــادة بنــاء وشــرح الأدلــة الهندســية التــي طرحهــا كل مــن: الفيلســوف مــا صــدرا 

فــي شــرحه علــى هدايــة الحكمــة لنفــي الجوهــر الفــرد، والأطروحــة المقابلــة للمتكلــم عبد العزيــز الفرهــاري 

التــي تثبــت الجوهــر الفــرد، والتــي طرحهــا فــي عملــه علــى شــرح العقائــد النســفية الموســوم بالنبــراس. وبعــد هــذا 

 فــي 
ً

ســيوازن بيــن الأدلــة، ويبيــن مواطــن الإشــكال والخلــل المنطقــي فــي الأدلــة المطروحــة مــن الطرفيــن، مُعْمِــا

ذلــك المنهــج التحليلــي.

أما هيكلة هذا البحث فإنه سيتم دراسة هذه المسألة من خلال تمهيد وثلاثة مباحث:

المبحث الأول: يحتوي على أربع حجج هندسية ساقها ملا صدرا لنفي الجوهر الفرد.

المبحث الثاني: هو عبارة عن الحجة الهندسية التي ذكرها الفرهاري لإثبات الجوهر الفرد.

المبحث الثالث: فيه الموازنة بين الأدلة.

وســيتضح مــن خــال البحــث قيمــة الدليــل الريا�ضــي عنــد فلاســفة الإســام، الذيــن توســلوه -لبرهانيتــه 

ووضوحــه وموضوعيتــه- فــي الاســتدلال علــى مســألة خطيــرة ومهمــة كهــذه.

كمــا يســعى إلــى إبــراز الاجتهــاد الفلســفي فــي المرحلــة مــا بعــد الســينوية، وهــو مــا ينفــي التصــور الشــهير 

بوفــاة الفلســفة بعــد ابــن رشــد )ت 595 هـــ( فــي الشــرق، حيــث ســيتبين للقــارئ فــي تضاعيــف البحــث بطــان 



صدرا والمتكلم الف اليلسوف مفالأدلة الهندسية على الجوهر الفرد»دراسة لاستدلال ال94

الســردية التقليدية التي ما تزال تســيطر على المشــهد الفلســفي، ولا ســيما في عالمنا العربي-الإســامي، والتي 

تدعــي قتــل الغزالــي للفلســفة وأفــول نجمهــا إلــى غيــر رجعــة؛ إذ يظهــر فــي ثنايــا اســتدلالات مــا صــدرا الشــيرازي 

 علــى المطالــب الإلهيــة 
ً
وعبــد العزيــز الفرهــاري الهنــدي مــدى اســتيعابهما الدقيــق للمباحــث الرياضيــة، عــاوة

والطبيعيــة، واجتهادهمــا فــي التحريــر والتحليــل، ممــا يــدل علــى تطــور التعليــم المدر�ســي للفلســفة النظريــة 

مِــي. إن التصــور الشــائع عــن مــوت 
ْ

بجميــع أقســامها فــي المرحلــة المابعــد ســينوية، واســتمرارية النشــاط الحِك

الفلســفة بعد الغزالي تكذبه الاجتهادات المقدمة من فلاســفة الإســام في جميع أقســام الفلســفة النظرية، 

مثــل مبحــث الجعــل وأصالــة الوجــود وتقســيم الوجــود إلــى محمولــي ورابطــي فــي الإلهيــات، وتدشــين مبحــث 

 عــن المنجــزات 
ً

المناظــر فــي الطبيعيــات، والتأســيس الجديــد لعلــم الجبــر والحســاب فــي الرياضيــات، فضــا

الفلكيــة والطبيــة، وكل مــا ذكرنــاه مــن أمثلــة غيــض مــن فيــض وقليــل مــن كثيــر، وهــو أمــر يحتــاج فيــه لبحــث 

يتــم النظــر فيــه للإنتــاج الفلســفي الإســامي-العربي باعتبــاره مجــرد  الــذي  فــي الزمــن  مســتقل، ولا ســيما 

حامــل وناقــل للفلســفة اليونانيــة، دون إضافــة تذكــر.

كمــا أرجــو مــن خــال هــذا البحــث أن أحــاول ســد ثغــرة فــي الدراســات والأدبيــات المعاصــرة، التــي أغفلــت 

هــذا النمــط الاســتدلالي الــذي يعنــى بالأدلــة الهندســية والاســتيعاب الشــامل لجميــع أقســام الفلســفة. فعلــى 

الــذرة عنــد المســلمين وعلاقتــه بمذاهــب اليونــان والهنــود،  ســبيل المثــال نجــد دراســة د. پينيــس: مذهــب 

عَــدُّ مــن المراجــع المهمــة فــي هــذه 
ُ
التــي ترجمهــا: محمــد عبــد الهــادي أبــو ريــدة )نشــرت عــام: 1946 م(، والتــي ت

المســألة- لــم تتطــرق أبــدًا للأدلــة الهندســية المتعلقــة بالجوهــر الفــرد! مــع محوريــة هــذا النحــو مــن الاســتدلال 

فــي الكتابــات التراثيــة العقليــة.

وفــي دراســة أخــرى قــام بهــا الباحــث خالــد الدرفوفــي بعنــوان: نظريــة الجوهــر الفــرد الكلاميــة وتفريعاتهــا 

إلــى الأدلــة  2018 م(، وقــد أشــار باقتضــاب  فــي ضــوء العلــم الحديــث )نشــرت عــام:  الوجوديــة والعقديــة 

الهندســية، حيــث ســرد فــي نصــف صفحــة دليليــن هندســيين دون شــرح أو تصويــر أو إحالــة إلــى المصــادر)))!

وكذلــك الأمــر فــي دراســتين أخريتيــن، الأولــى منهمــا بحــث د. فــرج بالحــاج: فلســفة الجوهــر الفــرد فــي علــم 

شِــرت عــام: 2014 م(، وقــد أشــار فــي كتابــه إلــى بعــض 
ُ
الــكلام الإســامي دراســة مقارنــة بالذريــة اليونانيــة )ن

الأدلــة الهندســية، وقــد علــق علــى مجموعهــا بالآتــي: »والمتأمــل فــي هــذه الحجــج ومثيلاتهــا يلاحــظ غلبــة الطابــع 

الريا�ضــي التجريــدي عليهــا«)))، دون تصويــر أو شــرح.

)5( انظر: نظرية الجوهر الفرد الكلامية وتفريعاتها الوجودية والعقدية في ضوء العلم الحديث لخالد الدرفوفي )ص36(.

)6( انظر: فلسفة الجوهر الفرد في علم الكلام الإسلامي دراسة مقارنة بالذرية اليونانية لفرج بالحاج )ص 109(.
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والثانيــة: بحــث د. عــزة رمضــان العابــدة: نظريــة الــذرة بيــن الفكــر الغربــي والفكــر الإســامي وتطبيقاتهــا 

2023 م(، وهــي دراســة أكاديميــة تعرضــت لبعــض الآثــار الفلســفية المترتبــة علــى  شِــرت عــام: 
ُ
)ن العقديــة 

النظريتيــن، وقــد اكتفــت الباحثــة ببيــان أنــواع الأدلــة علــى نفــي الجوهــر الفــرد، ومنهــا الأدلــة الهندســية، مــن 

دون أن تعالــج الأدلــة الهندســية الجزئيــة؛ لكونهــا خــارج حــدود البحــث))).

تمهيد للإشكال الفلسفي

قبــل الشــروع فــي تحليــل الأدلــة الهندســية التــي ســاقها مــا صــدرا والفرهــاري علــى إثبــات ونفــي الجوهــر 

الفرد؛ نأتي ببعض المقدمات التي تعين على فهم الإشكال، وذلك عبر بيان المصطلحات المتعلقة بالبحث، 

وذلــك مــن خــال التصــور الآتــي: إذا افترضنــا بــأن أمامنــا كأسًــا مــن الفضــة الخالصــة، وبداخلــه مــاء، فممــا 

لا شــك فيــه أن الفضــة والمــاء مشــتركان فــي أمــر، وهــو أن كليهمــا جوهــر عريــض عميــق طويــل، وبتعبيــر آخــر: 

جوهــر ممتــد فــي الأبعــاد الثلاثــة، وهــو مــا يصطلــح عليــه عنــد الفلاســفة والمتكلميــن باســم: الجســم))).

ــا بيــن المــاء والفضــة الخالصــة، حيــث إن الفضــة لا تتركــب مــن أجســام مختلفــة 
ً
إلا أننــا نجــد اختلاف

الطبائــع بــل مــن جســيمات فضيــة صغيــرة، وأمــا المــاء فإنــه مؤلــف مــن جســمين مختلفــي الطبائــع، وهمــا: 

الهيدروجين والأكســجين. ويعرف الجســم الذي لا يتألف من أجســام مختلفة الطبائع بالجســم البســيط، 

وأمــا الجســم المؤلــف مــن أجســام مختلفــة الطبائــع فإنــه يعــرف بالجســم المركــب.

 118 تبلــغ:  التــي  الــدوري،  للجــدول  نــة  المكوِّ العناصــر  هــي  الآن  حتــى  المكتشــفة  البســيطة  والأجســام 

عنصــرًا، وتتركــب منهــا المواليــد الثلاثــة، وهــي: المعــادن والنباتــات والحيوانــات. وكان أكثــر الفلاســفة الســابقين 

يــرون أن العناصــر البســيطة المركبــة للأجســام فــي عالمنــا هــي: المــاء والنــار والتــراب والهــواء، ويتألــف مــن هــذه 

العناصــر المواليــد الثلاثــة المشــار لهــا آنفًــا، ثــم الأنــواع كالإنســان، ثــم الأشــخاص كزيــد وهنــد.

وقد انقسمت آراء العلماء في الأجسام البسيطة إلى نظريتين رئيستين:

، وإن بــدت للإنســان بأنهــا أمــر 
ً

، فالفضــة مثــا
ً

الأولــى: رؤيــة تــرى أن الجســم منفصــل وإن بــدا للحــس متصــا

واحــد متصــل، إلا أنهــا مركبــة مــن أمــور منفصلــة، وهــذه الأمــور المنفصلــة قــد تكــون أجســامًا صغيــرة يصطلــح 

ــا جوهريــة ويُعبّــر عنهــا بعنــوان: »الجوهــر الفــرد«، وأبــرز مــن يمثــل هــذه النظريــة: 
ً
عليهــا باســم: »الــذرة«، أو نقاط

المتكلمــون الإســاميون، وديموقريطــوس مــن الفلاســفة اليونانييــن. ولنســم هــذه الرؤيــة بالنظريــة الانفصاليــة. 

)7( انظر: نظرية الذرة بين الفكر الغربي والفكر الإسلامي وتطبيقاتها العقدية لعزة رمضان العابدة )ص220(.

)8( انظــر: إلهيــات الشــفا لابــن ســينا )ص 75(، شــرح الإشــارات والتنبيهــات للطو�ســي )7/2(، المطالــب العاليــة للفخــر الــرازي )9/6(، شــرح 

المواقــف للســيد الشــريف )287/3(. والأبعــاد الثلاثــة هــي: الطــول، والعــرض، والعمــق.
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والثانيــة: رؤيــة تبنــي علــى أن الجســم متصــل فــي الواقــع كمــا هــو فــي الحــس، وأنــه ليــس فيــه مفاصــل، 

تتصل وتنفصل عندها الذرات، أو النقاط الجوهرية، وأبرز من يمثل هذه المدرسة: الفلاسفة المشاؤون، 

والإشــراقيون، وعبــد الكريــم الشهرســتاني مــن المتكلميــن))). ولنســم هــذه الرؤيــة بالنظريــة الاتصاليــة.

ثــم إن بعــض الأجســام كالخشــب الرقيــق يمكــن للإنســان أن يكســره إذا ضربــه بيــده، دون الحاجــة إلــى 

آلــة نفــاذة، وتســمى هــذه القســمة بالقســمة الكســرية. وقــد يحتــاج فــي بعضهــا الآخــر إلــى توســط آلــة، كمــا فــي 

اللحــم الــذي يحتــاج لتقســيمه فــي الخــارج إلــى توســط الســكين، وتســمى هــذه القســمة بالقســمة القطعيــة. 

وكلتــا القســمتين تندرجــان ضمــن مــا يعــرف بالقســمة الخارجيــة الفكيــة. 

 إن تصور الإنسان 
ً

وإضافة إلى هاتين القسمتين الخارجيتين، فإن الذهن له أن يقسم الأشياء، فمثلًا

ر، ويــكلّ  ملعــب كــرة قــدم، فبإمكانــه أن يقســمه إلــى نصفيــن، ثــم يكمــل تقســيمه إلــى أن يتضــاءل المتصــوَّ

عــرَف بالقســمة الوهميــة. وفــي 
ُ
الذهــن عــن التقســيم مــع صغــر الجســم وتمــادي الزمــان، وهــذه القســمة ت

بعــض الأحيــان قــد يــرى الإنســان جســمًا، فيحكــم بأنــه يقبــل التقســيم أبــدًا، بحيــث يحكــم بــأن هــذا الجســم 

عــرَف هــذه القســمة بالقســمة العقليــة الفرضيــة)1)). 
ُ
 للتقســيم إلــى غيــر نهايــة. وت

ً
مهمــا قســمته يكــون قابــا

وكلا هاتيــن القســمين يندرجــان ضمــن مــا يســمى بالقســمة الذهنيــة.

ثــم إن المتكلميــن الذيــن يتبنــون النظريــة الانفصاليــة يــرون أن الأجســام تتركــب مــن أمــور متحيــزة لا تقبــل 

أي نحــو مــن أنحــاء الانقســام الذهنــي أو الخارجــي المذكــورة عــن قريــب)1)). 

وتجــدر الإشــارة ههنــا إلــى لبــس حصــل عنــد جملــة مــن الباحثيــن المعاصريــن الذيــن ســاووا بيــن نظريــة 

الطبيعييــن المتقدميــن والمتأخريــن مــن جهــة ونظريــة جمهــور المتكلميــن مــن ناحيــة أخــرى، فالنظريتــان مــع 

ــا، حيــث يــرى المتكلمــون أن الجوهــر الفــرد أشــبه 
ً
اشــتراكهما فــي تبنــي النظريــة الانفصاليــة، بيــد أن بينهمــا فرق

بنقطــة جوهريــة، وهــذه النقطــة وإن كانــت مبــدأ يتركــب منــه الجســم، إلا أنهــا ليســت جســمًا، ولا تقبــل أي 

ــات والكــواركات عنــد  نحــو مــن أنحــاء القســمة الذهنيــة أو الخارجيــة، بخــاف الــذرات أو الجســيمات أو النُوَيَّ

 علمــاء الطبيعــة القدمــاء والمعاصريــن)1))،  والتــي هــي عبــارة عــن أجســام صغــار لا تقبــل القســمة الخارجيــة، 

)9( انظر: شرح الإشارات للطو�سي )7/2(، مواقف الرحمة شرح هداية الحكمة للغوري )ص107-105(.

)10( انظر: شرح هداية الحكمة للميبذي )ص 25(، المطالب العالية للرازي )19/6(.

)11( انظر: التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض لابن متويه )ص 48(، أبكار الأفكار للآمدي )55/3(، شــرح المواقف للســيد الشــريف 

.)123/3(

 د. ســعيد فــودة فــي أحــد دروســه يقــرر الآتــي: )العالــم 
ً

)12( هــذا الوهــم شــائع حتــى عنــد بعــض المهتميــن بالفكــر الكلامــي المدر�ســي، نجــد مثــا

كلــه هــذا مؤلــف مــن )elementary particles( يعنــي جســيمات أوليــة لا تنحــل إلــى غيرهــا، جســيمات أوليــة لا تنحــل إلــى غيرهــا هــو هــذا: 

مفهــوم الجوهــر الفــرد(! ثــم يضيــف: )معظــم الفيزيائييــن حتــى الآن يقولــون بهــذا(. وكــرر هــذا المعنــى فــي بعــض كتبــه ودروســه علــى شــرح 
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وإن قبلــت القســمة الذهنيــة. ولعــل ســبب الخلــط هــو مــا ذكرنــاه مــن اشــتراك فيمــا اصطلحنــا علــى تســميته 

بالنظريــة الانفصاليــة.

ويمكن تلخيص الآراء في الجسم في الشكل التالي)1)):

 )الشكل )1(: ملخص الآراء في طبيعة الجسم(

النســفية للتفتازانــي، وتأســيس التقديــس للــرازي. وهــذا الخطــأ ليــس جديــدًا، بــل نجــده فــي المذكــرة التوضيحيــة للعقائــد النســفية التــي 

كتبهــا الشــيخ محمــود عيســوي عبــد الرحمــن لطــاب الســنة الثانيــة بجامعــة الأزهــر، والتــي ذكــر فيهــا )ص 11( مــا يلــي: )... وإلا فكســر، 

ا ولصلابتــه( وكمــا  ولكــون الجوهــر الفــرد فــي نهايــة الصغــر لا يقبلهــا. كمــا قــال ديمقراطيــس )الجوهــر الفــرد لا يقبــل القســمة لصغــره جــدًّ

هــو رأي المدرســة الذريــة القائلــة بــأن الأجســام مركبــة مــن الــذرات التــي لا تقبــل الانفــكاك( ا.هـــ. ولمزيــد بيــان للجوهــر الفــرد والفــرق بينــه 

وبيــن مذهــب الذرييــن انظــر: شــرح رمضــان أفنــدي علــى شــرح العقائــد النســفية )ص 110(، شــرح صــدرا علــى هدايــة الحكمــة )ص 60(.  

)13( انظــر: شــرح الإشــارات للطو�ســي )7/2(، شــرح حكمــة الإشــراق للشــيرازي )ص 214(، وبــاب الــكلام فــي إثبــات الجــزء وفروعــه مــن 

كتــاب التذكــرة لابــن متويــه )ص 162(، والمطالــب العاليــة للفخــر الــرازي )19/6(، حاشــية عبــد الحكيــم الســيالكوتي علــى النســفية مــع 

جامــع التقاريــر عليــه ضمــن المجموعــة البهيــة )201/2(.
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المبحث الأول: حجج ملا صدرا الهندسية لنفي الجوهر الفرد

يتنــاول هــذا المبحــث خمــس حجــج بيّنهــا الفيلســوف مــا صــدرا لإثبــات اتصــال الجســم، وإبطــال تركبــه 

مــن الجواهــر الفــردة، وتفصيــل هــذه الحجــج كمــا يلــي:

1- حجــة غيــر هندســية شــرحها مــا صــدرا فــي عملــه علــى هدايــة الحكمــة، وقــد تعــرض لهــا؛ لأن الماتــن 

أثيــر الديــن الأبهــري )ت 663 هـــ( ذكرهــا فــي كتابــه هدايــة الحكمــة، وهــذه الحجــة مــن الحجــج المتداولــة عنــد 

الفلاســفة، وســيتم توضيحهــا مــع كونهــا غيــر هندســية لســببين:

أ- حتى تمتاز عن الحجج الهندســية التي سنســوقها فيما بعد، ويكون الامتياز حينئذ من قبيل التمييز 

بالمثــال، وهــو أمــر معتبــر عند المنطقيين.

ب-  لتطرق الملا صدرا لها، حيث بيّنها ضمن شرحه لهداية الحكمة كما جرت الإشارة إليه بالأعلى.

1- أربــع حجــج هندســية ســاقها مــا صــدرا لنفــي الجوهــر الفــرد فــي شــرحه هدايــة الحكمــة، ولــم يشــر لهــا 

الماتــن أثيــر الديــن الأبهــري، وهــذه الحجــج غيــر متداولــة فــي الكتــب الفلســفية بكثــرة.

المستحســن  فمــن  صــدرا،  ذكرهــا  التــي  الهندســية  الحجــج  بيــان  هــو  وبالــذات   
ً

أولًا المقصــود  كان  ولمــا 

ــبَّ هــذه الأدلــة الهندســية، فنقــول: بــأن حاصــل هــذه الأدلــة يقــوم علــى فــرضِ شــكلٍ هند�ســيّ مــا 
ُ
أن نبيّــن ل

، ثــم هــذا الشــكل لا يخلــو مــن أمريــن:
ً

كالمثلــث مثــا

2- إما أن نبقيه على حاله.

.
ً

3- وإما أن نعدل عليه، بأن نزيد أحد أضلاعه في الطول مثلًا

وعلــى كلا الأمريــن سيســتلزم الشــكل المفــروض بطــان نظريــة المتكلميــن؛ وذلــك لأن علمــاء الــكلام لا 

يجعلــون الجســم وحــده فقــط هــو المؤلــف مــن الجواهــر الفــردة، بــل يــرون أن الأبعــاد أيضــا كالخطــوط 

التــي يتشــكل منهــا المثلــث وســائر الأشــكال مؤلفــة مــن الجواهــر الفــردة. ثــم إن هــذه الأشــكال التــي تــم فرضهــا 

فًــا مــن الجواهــر الفــردة، والجوهــر الفــرد -كمــا يــرى 
َّ
ســيكون أحــد أبعادهــا منقســمًا، فلــو كان البعــد مُؤل

المتكلمــون- لا يقبــل القســمة، فــإن أحــد هذيــن القســمين باطــل:

4- الأشكال الهندسية المفروضة.

5-  أو الجوهر الفرد.

وحيث كانت الأشكال الهندسية ثابتة، فلا جرم بأن الباطل هو الجوهر الفرد.

: »واعلــم أن لأصحــاب اتصــال الجســم حججًــا قويــة 
ً

ثــم بــدأ مــا صــدرا بيانــه للحجــج الهندســية قائــا
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علــى إثباتــه ]أي: إثبــات اتصــال الجســم[ ســوى مــا ذكــره المصنــف، إلا أنــه اختــار منهــا حجتيــن خفيفتــي المــؤن، 

حيــث لا يبتنــى �شــيء منهــا علــى إثبــات الدائــرة والمثلــث وأمثالهمــا، ولا علــى حركــة الجــزء، أو �شــيء آخــر. ولا 

ا لخواطــر المتفكريــن، خصوصًــا مــا يبتنــى منهــا 
ً
ا لأذهــان الناظريــن، وتحريــك

ً
بــأس بذكــر بعــض منهــا؛ تشــحيذ

علــى الأصــول الهندســية«)1)).

د إلى عدة أمور: مَهِّ
ُ
وقد أشار الملا صدرا في هذا النص الم

1- دفــع توهــم انحصــار إبطــال الجوهــر الفــرد فــي الأدلــة المشــهورة، التــي يعــود ســبب شــهرتها لتداولهــا فــي 

أكثــر الكتــب الفلســفية، ولأنهــا محكيــة باللغــة الطبيعيــة، ولا تتوقــف علــى مقدمــات ومصــادرات مــن علــوم 

أخــرى كالأدلــة الهندســية. 

2- الاعتــذار للفلاســفة -ولا ســيما المصنــف الأبهــري- فــي العــدول عــن ذكــر الأدلــة الهندســية، وذلــك لأنهــا 

مبنيــة علــى حجــج ومقدمــات رياضيــة، تحتــاج لعنايــة وتأمــل.

3- قوة الأدلة الهندسية، وهو ما يستفاد من عبارته: »حججًا قوية«، ووجه القوة في الدليل الهند�سي 

يعود لعدة خصائص، من أبرزها:

آراء  أو  لــه بمســبقات اعتقاديــة،  °180، لا علاقــة  المثلــث =  كــون مجمــوع زوايــا  فــإن  أ- الموضوعيــة؛ 

. فلســفية

ب- الوضــوح والبرهانيــة، وذلــك يعــود »لكــون المبــادي الأول أوليــة الــذات... والمبــادي الثوانــي قطعيــة 

الــذات، بديهيــة المناســبة، مترتبــة، و قــد رتــب ترتبًــا ضــروري الاســتلزام؛ فــا يقــع الغلــط فيهــا لا مــن حيــث 

المــادة و لا مــن حيــث الصــورة«)1)).

وقــد اتســمت البراهيــن الرياضيــة بالمقبوليــة عنــد المذاهــب الفلســفية والكلاميــة، وذلــك لمــا ذكرنــاه مــن 

خصائــص، ولابتنــاء بعضهــا علــى بعــض بشــكل واضــح وبرهانــي)1))، حتــى قــال أبــو حامــد الغزالــي فــي كتابــه 

المنقــذ مــن الضــال مــا نصــه: »اعلــم أن علومهــم بالنســبة إلــى الغــرض الــذي نطلبــه ســتة أقســام: رياضيــة، 

ومنطقيــة، وطبيعيــة، وإلهيــة، وسياســية، وخلقيــة.

أمــا الرياضيــة: فتتعلــق بعلــم الحســاب والهندســة وعلــم هيئــة العالــم، وليــس يتعلــق منــه �شــيء بالأمــور 

الدينيــة نفيًــا وإثباتًــا، بــل هــي أمــور  برهانيــة لا ســبيل إلــى مجاحدتهــم بعــد فهمهــا ومعرفتهــا.

وقد تولدت منها آفتان:

)14( شرح الهداية الأثيرية لصدر الدين الشيرازي )ص20(.

)15( حاشية شرح المواقف للسيالكوتي وحسن جلبي: )242/1(.

)16( انظر: تحرير أقليدس لنصير الدين الطو�سي، وخلاصة الحساب لبهاء الدين العاملي.
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فــي  الأولــى: مــن ينظــر فيهــا يتعجــب مــن دقائقهــا ومــن ظهــور براهينهــا، فيحســن بســبب ذلــك اعتقــاده 

العلــم... كهــذا  البرهــان  وثاقــة  وفــي  الوضــوح  فــي  أن جميــع علومهــم  الفلاســفة، فيحســب 

علــم  كل  بإنــكار  ينصــر  أن  ينبغــي  الديــن  أن  ظــن  جاهــل،  للإســام  صديــق  مــن  نشــأت  الثانيــة:  الآفــة 

منســوب إليهــم، فأنكــر جميــع علومهــم وادعــى جهلهــم فيهــا حتــى أنكــر قولهــم فــي الكســوف والخســوف«)1)).

كمــا ذكــر فــي تهافــت الفلاســفة أن الفلاســفة: »... يســتدلون علــى صــدق علومهــم الإلهيــة بظهــور العلــوم 

الحســابية والمنطقيــة، ويســتدرجون بــه ضعفــاء العقــول، ولــو كانــت علومهــم الإلهيــة متقنــة البراهيــن، نقيــة 

عــن التخميــن -كعلومهــم الحســابية-، لمــا اختلفــوا فيهــا، كمــا لــم يختلفــوا فــي الحســابية«)1)).

المباحــث  العقــاء:  جمهــور  باتفــاق  العقليــة  المباحــث  أقــوى   ...« بــأن:  الــرازي  الديــن  فخــر  أفــاد  وقــد 

.((1 الهندســية«)

ويؤيد ما ذكرناه ما جاء في شرح المواقف -وهو أهم الكتب المدرسية الكلامية- من كون أحكام العلوم 

الرياضيــة: »... يقينيــة، ألا تــرى أن العــدد المركــب مــن الوحــدات التــي هــي أمــور اعتباريــة لــه أحــكام صادقــة 

بــا شــبهة، ومــن أنكــر كونهــا يقينيــة فقــد كابــر وكــذا الحــال فــي المباحــث الهندســية يعلمهــا مــن يزاولهــا«)2)).

 علــى مــا ذكرنــاه، فــإن اســتعمال العلــوم الرياضيــة مــن حســاب وهندســة لــم يتوقــف علــى علمــاء 
ً
وعــاوة

الــكلام، بــل أفــاد منهــا الفقهــاء فــي حســاب المواريــث والوصايــا، كمــا أفــادوا منهــا فــي تحديــد ســمت القبلــة، 

وتعييــن أوقــات الصــاة، وقــد أشــار صاحــب الموافقــات إلــى قــوة البراهيــن الهندســية، حيــث قــال: »براهيــن 

الهندســة فــي أعلــى مراتــب اليقيــن«)2)).

وبعــد أن فرغنــا مــن بيــان الدعــاوى الأساســية التــي احتوتهــا الحجــة غيــر الهندســية نأتــي الآن لبيــان 

فــردة  جواهــر  ثلاثــة  نفــرض  أن  يجــوز  قًــا، فحينئــذ  مُتحقِّ كان  إذا  الفــرد  الجوهــر  إن  فنقــول:  حاصلهــا، 

متماســة علــى ســمت واحــد، علــى هــذه الصــورة:                 ، والتالــي باطــل فالمقــدم مثلــه. أمــا بيــان الملازمــة؛ 

فلأنــه متــى جــاز أن نفــرض جوهــرًا واحــدًا، جــاز أن نفــرض ثلاثــة؛ لتماثلهــم واتحادهــم فــي النــوع، وأحــكام 

المتماثــات فيمــا يجــوز ومــا لا يجــوز واحــد. 

وأما بطلان التالي، فلأن الجوهر الوسطاني الأزرق:

)17( انظر: المنقذ من الضلال )ص140-138(.

)18( انظر: تهافت الفلاسفة )ص 77(.

)19( انظر: المطالب العالية للفخر الرازي )44/1(.

)20( انظر: شرح المواقف للسيد الشريف )185/2(.

)21( انظر: الموافقات للشاطبي )48/5(.
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إما أن يكون مانعًا من تماس الطرفين الأحمر والأخضر.

وعندئــذ يســتلزم أن تكــون الجهــة التــي بهــا يقابــل الجوهــر الأزرق الجوهــر الأحمــر، غيــر الجهــة التــي يلاقــي 

بهــا الجوهــر الأخضــر، وهــو مــا يســتوجب انقســام الجوهــر الوســطاني إلــى حصتيــن، مــع أن مثبتــي الجوهــر لا 

يــرون انقســامه بــأي نحــو مــن الأنحــاء.

1- أو لا يكون مانعًا من تماس الطرفين، بحيث يكون الشكل على هذا النحو:      .

 يكــون هنــاك طرفــان، مــع أننــا قــد فرضنــا وجودهمــا، 
َّ

 ألَّا
ً

وينبــه علــى بطــان هــذا الفــرض بأنــه يســتلزم أولًا

وهــذا خلــف. كمــا أنــه يســتلزم أيضًــا عــدم تألــف الجســم مــن الأجــزاء، وذلــك لأن الجبــل إنمــا يزيــد علــى ذرة 

فــي الجبــل، وقــد فرضنــا ههنــا جوهريــن  التــراب -حســب نظريــة المتكلميــن- بســبب زيــادة الجواهــر الفــردة 

زائديــن علــى الجوهــر الوســطاني، مــع عــدم الازديــاد فــي الحجــم، وهــو ظاهــر البطــان.

الحجة الهندسية الأولى لملا صدرا على إبطال الجزء الذي لا يتجزأ:

تضمنت هذه الحجة عدة أمور:

ا: بيان الدليل ومأخذه، رابعًا: مادة الدليل.
ً
: بيان الفرض، ثانيًا: بيان الدعوى، ثالث

ً
أولًا

تبــدأ هــذه الحجــة بافتــراض مثلــث قائــم الزاويــة ومتســاوي الضلعيــن، طــول كل مــن ضلعيــه 10 جواهــر 

فــردة -بنــاء علــى رأي المتكلميــن القائليــن بتركــب الأبعــاد مــن الجواهــر الفــردة-، وبالاســتناد علــى مــا ذكــر فــإن 

طــول الوتــر ســيكون 14 جوهــرًا وحصــة مــن الجوهــر، وهــو يســتلزم انقســام أحــد الجواهــر الفــردة فــي الوتــر، 

مــع أن المتكلميــن يقولــون بعــدم الانقســام.

وإذا أردنــا تلخيــص هــذه الحجــة بقيــاس منطقــي، فنقــول: إن الجوهــر الفــرد باطــل؛ وذلــك لأنــه لــو كان 

متحققًــا وتركبــت منــه الأجســام والأبعــاد -كالخــط- للــزم خــاف الفــرض؛ وذلــك لأن المفــروض عــدم قبــول 

الجوهــر الفــرد لأي نحــو مــن أنحــاء الانقســام كمــا جــرى ذكــره فــي التمهيــد، فــي حيــن أن الشــكل المفــروض 

يقت�ضــي انقســامه، حيــث ســيتركب الوتــر مــن 14 جوهــرًا وقســم مــن الجوهــر.

ــا قائــم الزاويــة، وفرضنــا كل 
ً
وفــي بيــان الحجــة الهندســية الأولــى، قــال المــا صــدرا: »إذا فرضنــا مثلث

كل  أن  مــن  العــروس،  بشــكل  مائتيــن  جــذر  الوتــر  كان  أجــزاء،  بــه عشــرة  المحيطيــن  الضلعيــن  مــن  واحــد 

مثلــث قائــم الزاويــة، فــإن مربــع وتــر زاويتــه القائمــة مســاوية لمربعــي ضلعيهــا، وليــس للمائتيــن جــذر صحيــح، 

، فــا يكــون 
ً

والكســر يوجــب القســمة. بــل التحقيــق أن ليــس للكســر مجــردًا أو مركبًــا مربــع صحيــح أصــا

للعــدد الأصــم الجــذر = جــذر فــي الواقــع.
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 يوجد لمثل تلك القاعدة قدر في الواقع.
َّ

فيلزم على أصل الجزء ألَّا

برهــان ذلــك: أن يســتفاد مــن رابــع ثانيــة الأصــول: أن مربــع كل عــدد يســاوي مربعــي قســميه وضعــف 

ضــرب أحــد القســمين فــي الآخــر.

، فمربــع الثلاثــة عــدد صحيــح، ومربــع ذلــك الكســر 
ً

إذا تمهــد هــذا فنقــول: إذا فرضنــا ثلاثــة وكســرًا مثــا

يكــون أقــل منــه البتــة، لأن مــا حصــل مــن ضــرب الكســر فــي الكســر كان أقــل مــن كل منهمــا، ثــم إذا ضربــت 

الســتة فــي الكســر حصــل كســور ســتة مــن نــوع كســر الأصــل، فــإذا جمعنــا هــذه الكســور الســتة مــع مربــع 

الكســر الأول امتنــع أن يحصــل منهمــا عــدد صحيــح كمــا لا يخفــى، وعلــى هــذا القيــاس كل عــدد ذي كســر 

والبيــان فــي مجــرد الكســر واضــح.

فــإذا قيــل: الحجــة تبتنــي علــى إمــكان وجــود المثلــث القائــم الزاويــة، ومثبتــو الجــزء ينكــرون، بــل يقولــون: 

هــي أشــكال مضرســة بحســب  مــن الأشــكال وإنمــا  الدائــرة والمثلــث ونظائرهمــا  أمــر  فــي  البصــر يخطــئ  إن 

الواقــع، كمــا نقــل عنهــم.

قلــت: هــم مــع ذلــك لا ينكــرون المربــع القائــم الزوايــا المتســاوي الأضــاع علــى مــا ذكــره الشــيخ فــي »طبيعيات 

الشــفاء« مــن مذهبهــم، فنقــول: ذلــك المربــع ينقســم بقطــره إلــى مثلثيــن قائمــي الزاويتيــن، فلزمهــم الاعتــراف 

بالمثلــث القائــم الزاويــة، ولا يمكنهــم دفعــه«)2)).

ولشرح كلام الملا صدرا الذي نقلناه عن قريب، لا بد من بيان عدة أمور:

: الفرض هو: تركب ضلع المثلث قائم الزاوية متساوي الضلعين من 10 أجزاء.
ً

أولًا

على هذه الصورة:         

)شكل )2(: مثلث الفرض(

ثانيًــا: الدعــوى هــي: اســتحالة الجــزء، وذلــك لانقســامه، مــع أننــا فرضنــا عــدم انقســامه، كمــا ســيأتي 

تفصيلــه.

)22( شرح الهداية الأثيرية لصدر الدين الشيرازي )ص20(.
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ا: مأخذ الدليل هو: الشكل العرو�سي)2)):
ً
ثالث

وهذه صورته:

)شكل )3(: شكل العروس(

يعــرف  والــذي  ضلعيــه،  مربــع  مجمــوع  يســاوي  الوتــر  مربــع  أن  العــروس  شــكل  يفيــده  الــذي  والمعطــى 

فيثاغــورس. بقانــون 

رابعًا: بيان مادة الدليل:

ترتكــز هــذه الحجــة إلــى فــرض مثلــث متســاوي الضلعيــن قائــم الزاويــة، طــول كل مــن ضلعيــه المتســاويين 

= 10 أجــزاء. ومــن المســلمات الرياضيــة فــي الهندســة الإقليديــة أن مربــع الوتــر)2)) فــي المثلــث قائــم الزاويــة 

يســاوي مجمــوع مربــع ضلعيــه.

وبناءً على ما تقرر، فإن طول الوتر سيكون = 200√ )≈14.1(.

وإذا ثبــت أن الجوهــر الفــرد يؤلــف الأبعــاد كالخطــوط والســطوح، ويؤلــف الأجســام أيضًــا، فــإن الوتــر 

والحــال هــذه ســيتألف مــن 14 جوهــرًا فــردًا، وقســم مــن الجوهــر، وهــو مــا يســتلزم تجــزؤ الجوهــر الفــرد، 

وهــذا الأمــر منــافٍ لمــا قــرره المتكلمــون مــن عــدم تجزئــة الجوهــر الفــرد مطلقًــا، لا فــي الذهــن ولا فــي الخــارج.

ويمكن تفصيل الدعوى ببيان المقدمات التي ترتكز عليها، وهي:

مة عند المتكلمين(.
َّ
 أو وهمًا أو كسرًا أو قطعًا )مقدمة مُسل

ً
1- الجزء لا يقبل الانقسام عقلًا

 
ً

2- إذا تركــب الجســم مــن الجواهــر الفــردة؛ فــإن الأبعــاد كالطــول والســطح يتركبــان منــه. فالخــط مثــا

)23( سمي بهذا الاسم لأحد سببين:

1- لجماله، فيكون من قبيل الاستعارة.

                   2- لأنه كان ينقش على كم العروس. انظر: تحرير أقليدس لنصير الطو�سي )ص 45(.

ــا قائــم الزاويــة، طــول ضلعــه الأول: )3(، والثانــي: )4(، فــإن وتــره ســيكون: )5(، 
ً
)24( المــراد بالمربــع ههنــا: الشــكل المربــع، فإننــا لــو فرضنــا مثلث

وذلــك لأننــا لــو أخرجنــا مــن الضلــع الأول ثلاثــة أضــاع مســاوية لــه فــي الطــول، فســتكون مســاحة مربعــه: 9، كمــا أن مســاحة مربــع الضلــع 

الثانــي ســتكون: 16، وعليــه فــإن مربــع الوتــر مســاحته: 25، ومنــه نســتخلص طــول الوتــر، الــذي هــو أحــد أضــاع المربــع. 
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ســيتألف بالتقــاء جوهريــن فرديــن علــى ســمت واحــد علــى هــذه الصــورة:              . )مقدمــة مســلمة عنــد 

المتكلميــن(.

3- نفرض أن الضلع )أ جـ( مركب من 10 جواهر فردة، وهذا الفرض ممكن.

4- نفرض أن الضلع )جـ ب( مركب من 10 جواهر فردة، وهو ممكن كسابقه.

5- مربع قطر المثلث قائم الزاوية يساوي مجموع مربع ضلعيه بحسب معطى شكل العروس.

6- إذا ثبتت المقدمتان )3(، و)4(؛ فإن القطر )أ ب( = 200√ جزء، بموجب المقدمة )5(.

بًــا 
َّ

7- 200√ )≈14.1( ليــس عــددًا صحيحًــا، ولــذا فــإن الوتــر لــو كان مُتقوّمًــا مــن جواهــر فــردة، لــكان مُرك

من أربع عشــرة جوهرًا وقســم من الجوهر، وبناءً عليه فإن الجوهر سينقســم.

8- الجوهر الفرد لا يقبل الانقسام مطلقًا، وبناءً عليه فإن أحد هاتين الفرضيتين باطل:

المدعى )أ(: الجوهر الفرد                           ثابت.

المدعى )ب(: المثلث متساوي الضلعين                           ثابت.

ويمكن صياغته على شكل قياس استثنائي: 

9- إذا كان المثلث متساوي الضلعين ثابت                           فإن الجوهر الفرد باطل.

10- لكن المثلث متساوي الضلعين ثابت.

11- النتيجة:                         فالجوهر الفرد باطل.

وهــذه الحجــة مــن الحجــج الجدليــة؛ لأن المتكلميــن ينكــرون تحقــق المثلــث، إلا أن مــا صــدرا ألزمهــم 

بتحققــه؛ لأنهــم لا ينكــرون الشــكل المربــع. والمربــع يمكــن تقســيمه إلــى مثلثيــن قائمــي الزاويــة، وبنــاءً عليــه فــإن 

مــن يعتقــد بــأن الشــكل المربــع لــه ثبــوت فــي الواقــع، فإنــه يلزمــه التســليم بالمثلــث قائــم الزاويــة. وســتأتي مزيــد 

مناقشــة لهــذا الأمــر فــي القســم الأخيــر مــن البحــث.

                                                            )الشكل )4(: الشكل الإلزامي(
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الحجة الهندسية الثانية لملا صدرا على نفي الجوهر الفرد:

تضمنت هذه الحجة عدة أمور:

ا: مادة الدليل.
ً
: بيان الفرض، ثانيًا: بيان الدعوى، ثالث

ً
أولًا

تفتــرض هــذه الحجــة خطيــن متســاويين متقاطعيــن علــى زاويــة قائمــة، طــول كل منهمــا 5 جواهــر فــردة. 

ثــم يتــم إســقاط وتــر علــى هذيــن الخطيــن، وطــول هــذا الوتــر ســيكون بحســب المعطيــات الهندســية 50√. إلا 

ك الوتــر بمقــدار جــزء   علــى الشــكل، حيــث ســيُحرَّ
ً

أن الحجــة لا تنتهــي عنــد هــذا الحــد، بــل تقت�ضــي تعديــا

مــن جهــة الضلــع الأول، وبنــاءً عليــه ســيتم إضافــة جوهــر فــرد للضلــع الأول. فــإذا أنقصنــا مــن الضلــع الثانــي 

مقــدار جــزء، فــإن الوتــر ســيزيد عــن طولــه المفــروض، وإن قللنــا الضلــع الثانــي بمقــدار جزئيــن ســيكون الوتــر 

أنقــص عــن طولــه المفــروض. فالمحافظــة علــى طــول الوتــر، والضلــع الأول الــذي زيــد بمقــدار جــزء تقت�ضــي 

أن يكــون الضلــع الثانــي مركبًــا مــن 3 جواهــر وحصــة مــن الجوهــر، وهــو مــا يســتلزم انقســام الجوهــر الفــرد، 

الــذي فــرض المتكلمــون عــدم انقســامه. 

وحاصــل هــذه الحجــة أن الجوهــر الفــرد باطــل؛ وذلــك لأنــه لــو تحقــق وتركبــت منــه الأجســام والأبعــاد؛ 

للــزم خــاف مــا فرضنــاه مــن عــدم انقســام الجوهــر الفــرد.

ــا مســتقيمًا كالوتــر علــى زاويــة قائمــة يكــون كل 
ًّ
وننقــل نــص المــا صــدرا لبيــان حجتــه، قــال: »إن أوقعنــا خط

واحــد مــن ضلعيهــا خمســة أجــزاء، كان الوتــر جــذر خمســين بحكــم العــروس، وإذا جررنــا طــرف الوتــر مــن أحــد 

الجانبيــن جــزءًا واحــدًا، فوجــب أن يتحــرك الطــرف الآخــر أقــل مــن واحــد؛ إذ لــو كان واحــدًا صــار أحــد الضلعيــن 

ستة، والأخرى أربعة، فيصير الوتر جذر اثنين وخمسين، مع كونه بالحقيقة جذر خمسين، فثبت الانقسام«)2)).

ولتوضيح هذا النص نذكر ما يلي:

: الفرض هو: تركب ضلع المثلث قائم الزاوية متساوي الضلعين من 10 أجزاء.
ً

أولًا

على هذه الصورة:         

                                                  )الشكل )5(: شكل الحجة الثانية(

)25( شرح الهداية الأثيرية لصدر الدين الشيرازي )ص21(.
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ثانيًــا: الدعــوى هــي: اســتحالة الجــزء، وذلــك لانقســامه، مــع أننــا فرضنــا عــدم انقســامه، كمــا ســيأتي 

تفصيلــه.

 علــى فــرض زاويــة قائمــة علــى هــذا الشــكل:                   ، طــول ضلعيهــا 
ً

ــا: بيــان هــذه الحجــة يتوقــف أولًا
ً
ثالث

خمســة أجــزاء، ثــم نســقط وتــرًا علــى الزاويــة، وســيكون طــول الوتــر اســتنادًا إلــى مــا تقــرر فــي شــكل العــروس 

.)7.07≈( √50 =

القائمــة  الوتــر كالعصــا، ونرســم ضلعــي  بــأن  المفــروض، فإننــا ســنفرض  الشــكل  وحتــى يســهل تصــور 

)أب(، )جـــ ب( علــى جــدار، ثــم نجــر هــذه العصــا )الوتــر( مــن جهــة العــرض )أ ب(، بمقــدار جــزء، أي مــن 

الجــزء )أ( إلــى الجــزء )د(، ليصبــح طــول الضلــع )د ب( = 6 أجــزاء.

وإذا تقــرر بــأن طــول العصــا )الوتــر( = 50√، وطــول الضلــع )د ب( = 6 أجــزاء، فــإن الضلــع الآخــر، وهــو: 

)جـــ ب( لــن يكــون بنفــس مقــداره، بــل ســيقل، نظــرًا لزيــادة طــول الضلــع الآخــر؛ بمقت�ضــى شــكل العــروس.

فــإن قللنــا الضلــع )جـــ ب( بمقــدار جــزء، فــإن طــول العصــا )الوتــر( ســيكون = 52√، بموجــب شــكل 

العــروس أيضًــا، وهــو مخالــف للفــرض أيضًــا، حيــث إننــا فرضنــاه = 50√، هــذا خلــف.

العــروس، وقــد  45√، بموجــب شــكل  )الوتــر( =  العصــا  بمقــدار جزئيــن، فســيكون طــول  وإن قللنــاه 

هــذا خلــف.  ،√50  = فرضنــاه 

وبنــاءً عليــه فــإن الضلــع )جـــ ب(، ســيقل بجــزء وحصــة مــن الجــزء، ممــا ســيترتب عليــه انقســام الجوهــر 

الفرد الذي يتألف منه ضلع المثلث، وقد فرضناه غير منقسم، مما يستلزم بطلان هذا الشكل المفروض، 

أو بطــان الجوهــر الفــرد الــذي يجعلــه المتكلمــون مبــدأ للجســم.

الحجة الهندسية الثالثة لملا صدرا على نفي الجوهر الفرد

تضمنت هذه الحجة عدة أمور:

ا: بيان الدليل ومأخذه، رابعًا: مادة الدليل.
ً
: بيان الفرض، ثانيًا: بيان الدعوى، ثالث

ً
أولًا

ترتكــز هــذه الحجــة إلــى وضــع مثلــث قائــم الزاويــة، طــول ضلعــه الأول جــزآن، والثانــي 3 أجــزاء، ومــن 

الشــكل  إلــى  اســتنادًا  فــردة؛  جواهــر   3 مــن  أطــول  الوتــر  أن  نســتنتج  أن  بالإمــكان  المعطيــات  هــذه  خــال 

العرو�ســي، وأقــل مــن 4 جواهــر اســتنادًا إلــى الشــكل الحمــاري، والــذي يفيــد بــأن كل ضلعيــن فــي المثلــث أطــول 

مــن الثالــث، ومجمــوع الأجــزاء التــي يتألــف منهــا الضلعــان 4، وليــس 5 كمــا يظهــر عنــد بــادي النظــر، وذلــك 

لوجــود جــزء مشــترك بيــن الضلعيــن. وإذا تقــرر مــا ذكرنــاه فــإن الوتــر ســيتركب مــن 3 جواهــر فــردة وحصــة 
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مــن الجوهــر، وهــو مــا يقت�ضــي قبــول الجوهــر الفــرد للانقســام، ويســتلزم بطــان دعــوى المتكلميــن. 

إلــى  اســتنادًا  الفــرد للأجســام والأبعــاد،  الجوهــر  تركيــب  بطــان  مــن  الحجــة كســابقتها  هــذه  وحاصــل 

 جديــدًا للبرهنــة علــى مطلوبــه، وهــو الشــكل الحمــاري.
ً

المقتضيــات الهندســية، إلا أنــه ههنــا اســتعمل شــكلًا

قــال مــا صــدرا: »أحــد ضلعــي القائمــة إذا كان ثلاثــة والآخــر اثنيــن كان الوتــر أكثــر مــن الثلاثــة بشــكل 

العــروس، وأقــل مــن الأربعــة بشــكل الحمــار«)2)). 

ولبيان نص ملا صدرا نذكر الآتي:

: الفرض، وهو: تركب أحد ضلعي المثلث من جزئين، والآخر من ثلاثة أجزاء.
ً

أولًا

على هذه الصورة:

                                               )الشكل )6(: شكل الحجة الثالثة(

ثانيًــا: الدعــوى هــي: اســتحالة الجــزء، وذلــك لانقســامه، مــع أننــا فرضنــا عــدم انقســامه، كمــا ســيأتي 

تفصيلــه.

ــا: مأخــذ الدليــل هــو: الشــكل العرو�ســي، وقــد ســبقت الإشــارة إليــه فــي الحجــة الأولــى، ومفــاده: أن 
ً
ثالث

مربــع طــول الوتــر يســاوي مجمــوع مربــع ضلعيــه.

والمأخــذ الثانــي هــو الشــكل الحمــاري)2))، ومفــاده: أن كل ضلعيــن مــن أضــاع أي مثلــث كان، فهمــا معًــا 

أطــول مــن الثالــث.

)الشكل )7(: الشكل الحماري(

)26( شرح الهداية الأثيرية لصدر الدين الشيرازي )ص21(.

)27( ســمي بهــذا الاســم لظهــوره وســهولته، أو لأن الحمــار أيضــا يشــعر بمضمونــه، والدليــل عليــه أنــه لــو وضــع البرســيم عنــد الزاويــة )حـــ(، 

وكان الحمــار عنــد الزاويــة )ب(، فإنــه سيم�شــي علــى الســاق )ب حـــ( للوصــول إلــى البرســيم؛ وذلــك لشــعوره بأنــه أقصــر مــن الســلوك عبــر 

الضلعيــن )ب أ(، ثــم الضلــع )أ حـــ(. انظــر: تحريــر أقليــدس للطو�ســي )ص 21(.
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ــا قائــم الزاويــة طــول ضلعــه )أ جـــ( = 2، وضلعــه الآخــر )أ ب( 
ً
رابعًــا: تصويــر هــذه الحجــة بــأن نفــرض مثلث

= 3 أجــزاء.

وبنــاءً علــى مــا تقــرر فــي شــكل العــروس، فــإن الوتــر )ب جـــ( ســيكون أكثــر مــن 3 أجــزاء، وذلــك لأن الوتــر لــو 

فًــا مــن 3 أجــزاء؛ لــكان مربعــه مســاويًا لمربــع الضلــع )أ ب(، مــع أن المفــروض أن مربــع الوتــر يســاوي  ِ
ّ
كان متأل

)أ ب2 + أ جـــ2(، أي مجمــوع مربــع الضلعيــن كمــا تقــرر فــي شــكل العــروس.

ولأن مجموع الأجزاء التي تركب الضلعين )أ ب( )أ جـ( تساوي 4 أجزاء، وحيث تقرر في الشكل الحماري 

أن الوتر لا يكون أعظم من ضلعيه، فإن طول الوتر )ب جـ( لا محالة سيكون أقل من 4 جواهر فردة. 

مــن ثلاثــة جواهــر  الوتــر ســيكون مركبًــا  فــإن  العرو�ســي والحمــاري،  الشــكلين  أحــكام  مــن  ولمــا ذكرنــاه 

فــردة وحصــة مــن الجوهــر، وهــو مــا يســتلزم انقســام الجوهــر الفــرد، وقــد فرضنــاه غيــر منقســم، الأمــر 

الــذي يقت�ضــي رفــع الجوهــر الفــرد متــى مــا وضعنــا هــذا الشــكل وســلمنا بصحتــه، أو إنــكار الشــكل والتســليم 

بصحــة الجوهــر الفــرد.

الحجة الهندسية الرابعة لملا صدرا على نفي الجوهر الفرد:

لتوطئــة  فيهــا  فلــن نحتــاج  ولــذا  مــا صــدرا،  إليهــا  اســتند  التــي  مــن أســهل الحجــج  هــذه الحجــة  تعتبــر 

وتمهيــد، قــال: »إن أقليــدس برهــن فــي عاشــرة أولــى الأصــول أن كل خــط يمكــن تنصيفــه، فلــو تركــب الخــط 

مــن أجــزاء وتــر عــدا، لــزم انقســام الجــزء الوســطاني«)2)).

وتصوير هذه الحجة يعتمد على أمرين:

1- فرض خط مركب من أجزاء وترية )7-5-3-...(.

2- قضية كلية رياضية مسلمة، وهي: كل خط يمكن تنصيفه.

ا مركبًا من ثلاثة جواهر فردة، على هذه الصورة: 
ًّ
ثم نأتي الآن لتصوير الفرض، ونضع خط

ا، مفاده ما يلي: ونذكر بعد ذلك قياسًا اقترانيًّ

1- هذا خط

2- وكل خط يمكن تنصيفه

3- النتيجة: هذا يمكن تنصيفه

يترتــب علــى ذلــك بأننــا إذا قسّــمنا هــذا الخــط إلــى حصتيــن متســاويتين بنــاء علــى الكليــة الرياضيــة، فإنــه 

)28( شرح الهداية الأثيرية لصدر الدين الشيرازي )ص21(.
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 جوهــرٍ، وعليــه فــإن الجــزء سينقســم، حيــث ســيكون فــي كل خــط 
َ

ســيكون مقــدار كل حصــة جوهــرًا ونصــف

مــن الخطيــن الجديديــن نصــف جوهــر، وقــد فرضنــا الجوهــر غيــر قابــل للقســمة، هــذا خلــف.

ــز الفرهــاري الهندســية علــى إثبــات  المبحــث الثانــي: حجــة عبــد العزي

الجوهــر الفــرد

د أركانه المتكلم عبد العزيز الفرهاري في عمله الموســوم  يتناول هذا المبحث الدليل الهند�ســي الذي شــيَّ

بالنبــراس، وهــو شــرح لشــرح العقائــد النســفية لســعد الديــن التفتازانــي )ت 792 هـــ(. وأصــل الحجــة ومادتهــا 

رها الفرهاري- موجود في شــرح التفتازاني للعقائد النســفية، حيث ذكر التفتازاني أســاس الحجة  -التي طوَّ

بقولــه: »وأقــوى أدلــة إثبــات الجــزء: أنــه لــو وضــع كــرة حقيقيــة)2)) علــى ســطح حقيقــي لــم تماســه إلا بجــزء 

غيــر منقســم؛ إذ لــو ماســته بجزئيــن؛ لــكان فيهــا خــط بالفعــل، فلــم تكــن كــرة حقيقــة«)3))، إلا أن الفرهــاري 

عــدّل تعديــات واســعة علــى حجــة التفتازانــي مــن عــدة جهــات، وأبرزهــا: الاســتدلال بحجــة هندســية لإبطــال 

الشــق الثانــي فــي كلام التفتازانــي وهــو: افتــراض المماســة بأكثــر مــن جــزء. وإذا بطلــت المماســة بأكثــر مــن 

جــزء، وثبتــت المماســة بجــزء، فــإن هــذا الجــزء الــذي حصلــت بــه المماســة هــو مــا يصطلــح عليــه المتكلمــون 

بالجوهــر الفــرد.

وقد تضمنت الحجة عدة أمور:

ــا: بيــان الدعــوى، رابعًــا: ذكــر المســتندات والأدلــة، خامسًــا: 
ً
: بيــان الفــرض، ثانيًــا: التعريفــات، ثالث

ً
أولًا

مــادة الدليــل.

، فــإن التمــاس 
ً

وحاصــل هــذا الاســتدلال أننــا لــو وضعنــا كــرة واقعيــة علــى ســطح حقيقــي كالطاولــة مثــا

والتلاقي ســيكون في نقطة غير منقســمة، ويســتحيل أن يكون التلاقي بينهما بخط؛ لاســتلزامه للمحال. وإذا 

كان التلاقــي بأمــر غيــر منقســم، فــإن الملتقــى هــو مــا يصطلــح عليــه المتكلمــون بالجوهــر الفــرد.

إلا أن الاســتدلال فــي طياتــه تضمــن عــدة مســتندات وأحــكام هندســية تتعلــق بالدائــرة والكــرة والمثلــث، 

يأتــي تفصيلهــا ضمــن شــرح النــص الآتــي.

قال الفرهاري: »ولا بد في هذا المقام من البحث عن الأخيرين في مقدمتين:

المقدمة الأولى: كل جسم سوى الكرة ففيه خط بالفعل )...(.

ا، وليس كذلك في الواقع. )29( تقييد الكرة والسطح بأنهما حقيقيان حتى لا يدخل الشكل الذي يراه الحس كرويًّ

)30( شرح العقائد النسفية للتفتازاني ضمن المجموعة السنية )ص184(.
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المقدمة الثانية: لا يمكن أن يوجد في سطح الكرة خط مستقيم. ولنا برهان عليه يتوقف:

: على أنه إذا وقع خط على خط، وحدث عن جنبه زاويتان متساويتان؛ فهما قائمتان.
ً

أولًا

وثانيًا: على أن مساوي المساوي مساوٍ.

ا: على أنه لا يمكن في المثلث زاويتان قائمتان.
ً
وثالث

ورابعًــا: علــى أن الخطيــن المتســاويين مــن المثلــث يتصــان بالخــط الثالــث المســمى بالقاعــدة علــى زاويتيــن 

متســاويتين.

والأولان لا يحتاجان إلى دليل.

والأخيران قد برهن عليهما إقليدس، والحدس السليم يحكم بحقيقتهما.

ثــم نقــول: لــو وُجــد فــي ســطح الكــرة خــط مســتقيم؛ لأخرجنــا مــن مركزهــا خطيــن يقعــان علــى طرفــي الخــط 

المســتقيم، فيحصل مثلث نســميه: المثلث الأعظم.

ــا بيــن الخطيــن الأوليــن، واقعًــا علــى الخــط المســتقيم، فينقســم المثلــث 
ً
ــا ثالث

ًّ
ثــم أخرجنــا مــن المركــز خط

الأعظــم إلــى مثلثيــن صغيريــن، فيحــدث علــى الخــط المســتقيم أربــع زوايــا.

1- فالخطوط الثلاثة الخارجة من المركز إلى سطح الكرة متساوية؛ لأنها أنصاف القطر.

2- فالزاويتــان اللتــان علــى قاعــدة المثلــث الأعظــم متســاويتان بالحكــم الرابــع، وكذلــك الزاويتــان اللتــان 

علــى قاعــدة كل واحــد مــن المثلثيــن الصغيريــن بالحكــم الرابــع.

3- فالزوايا الأربع متساوية بالحكم الثاني.

4- فالزاويتان اللتان على جنبي الخط الوسطاني قائمتان بالحكم الأول، فالزوايا الأربع قوائم.

5- فيلزم في المثلث قائمتان، وهو باطل بالثالثة.

هــذا  خــواص  مــن  فإنهمــا  المقدمتيــن،  هاتيــن  فاحفــظ  محــال.  الكــرة  ســطح  فــي  المســتقيم  فالخــط   =

الشــرح«)3)).

ولتمام إيضاح المقصود من كلام الفرهاري، فلا بد من ذكر الآتي:

: بيان الفرض، وهو: تلاقي الكرة الحقيقية بسطح حقيقي.
ً

أولًا

على هذه الصورة:

)31( النبراس للفرهاري )ص126(.
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)الشكل )8(: الشكل المفروض في شرح العقائد(

كِرَت ضمن النص، فلا حاجة لتكرارها.
ُ
أما التعريفات والأدلة؛ فقد ذ

وأما الدعوى كما قررها الفرهاري؛ فنبيّنها من خلال شرح هذا القياس المنطقي الاستثنائي:

1- لو ماست الدائرة السطح بأمر غير منقسم لثبت الجوهر الفرد.

2- لكن الدائرة تماس السطح بأمر غير منقسم.

3- النتيجة: فثبت الجوهر الفرد.

- للــزم 
ً

وبيــان الملازمــة: أن التمــاس لــو كان بأمــر منقســم -أي: بأكثــر مــن جــزء بــأن ماســها بخــط مثــا

.
ً

بيانــه تفصيــا مــا ســيأتي  بالمثلــث وفــق  المحــال، وهــو: وجــود زاويتيــن قائمتيــن 

وهــذا الوجــه فــي بيــان الملازمــة يســتند إلــى برهــان الخلــف، وهــو إثبــات ال�شــيء بإبطــال نقيضــه، حيــث 

اســتدل الفرهــاري علــى بطــان التلاقــي بأمــر منقســم، مــن خــال اســتلزام هــذا الفــرض للمحــال، وكل مــا 

يســتلزم المحــال فهــو محــال؛ وإذا بطلــت هــذه الأطروحــة -أي: التمــاس بأمــر منقســم-؛ ثبــت نقيضهــا، وهــو: 

التمــاس والتلاقــي بأمــر غيــر منقســم.

وقد وضّح دعواه من خلال افتراض وجود خط في الدائرة على النحو الموجود في هذا الشكل:

)الشكل )9(: الشكل المفروض في النبراس(
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وتوضيــح هــذا الشــكل بأننــا لــو افترضنــا أن الخــط )جـــ ب( فــي الدائــرة مســتقيم، فإنــه يســتلزم المحــال، 

وذلــك للآتــي:

1- الخطوط الثلاثة: )جـ أ(، )و أ(، )ب أ( متساوية؛ لأنها أنصاف أقطار.

الخطيــن  أن  علــى:  تنــص  التــي  الرياضيــة  المســلمة  إلــى  اســتنادًا  متســاويتان؛  )ب(  )جـــ(،  الزاويتــان   -2

المتســاويين مــن المثلــث يتصــان بالخــط الثالــث المســمى بالقاعــدة علــى زاويتيــن متســاويتين. وقــد ســبق فــي 

المقدمــة الأولــى أن ضلعــي المثلــث الأعظــم )جـــ أ(، )ب أ( متســاويان؛ لأنهمــا أنصــاف أقطــار، وهمــا متصــان 

بالقاعــدة )جـــ ب(، ولــذا فإنهمــا متســاويان.

وبمثــل مــا جــرى تقريــره فــي هــذه المقدمــة، نقــول: بــأن الزاويتيــن )جـــ(، )د( متســاويتان، وكذلــك الأمــر فــي 

الزوايتيــن: )ب(، )هـــ(.

3- الزاويتــان: )د(، )هـــ( قائمتــان، اســتنادًا إلــى المســلمة الرياضيــة التــي تنــص علــى أنــه إذا وقــع خــط علــى 

خــط، وحــدث عــن جنبــه زاويتــان متســاويتان؛ فهمــا قائمتــان.

4- الزوايا الأربعة: )جـ(، )د(، )هـ(، )ب( متساوية، استنادًا إلى المسلمة الرياضية: مساوي المساوي مساوٍ.

وبالاســتناد إلــى مــا ثبــت فــي المقدمــات المذكــورة، فــإن الزوايــا الأربعــة قوائــم، وســتكون حينئــذ فــي المثلــث 

الأعظــم زاويتــان قائمتــان، همــا: الزاويــة )جـــ(، والزاويــة )ب(، كمــا أن المثلثيــن الصغيريــن أيضًــا ســيكون فيهمــا 

زاويتــان قائمتــان، وهــو محــال اســتنادًا إلــى مــا مــر ذكــره فــي المســلمة الرياضيــة.

.
ً

 قطعًا، فإن فرض وجود خط منقسم في الدائرة يكون محالًا
ً

ولأن ما يستلزم المحال يكون محالًا

وبهــذا يثبــت أن الكــرة لا تلاقــي الســطح إلا بأمــر غيــر منقســم، وهــذا الأمــر غيــر المنقســم هــو مــا نصطلــح 

عليــه بالجوهــر الفــرد.

المبحث الثالث: الموازنة بين الأدلة

ســبق فــي المبحــث الأول تقديــم أربــع حجــج هندســية اســتند إليهــا مــا صــدرا لإلــزام المتكلميــن ببطــان 

الجوهــر الفــرد، وكان لــب هــذه الأدلــة يرتكــز علــى فــرض مقــدار أو شــكل هند�ســي مركــب مــن جواهــر فــردة 

منقســمة أو تــؤول للانقســام، وهــو مــا لا يتما�شــى مــع نظريــة المتكلميــن للجوهــر الفــرد، والتــي تبنــي علــى أن 

الجواهــر التــي تؤلــف الخطــوط والســطوح والأجســام لا تتجــزأ أبــدًا بــأي نــوع مــن أنــواع القســمة.

الكــرة  بــأن  أثبــت  وفيهــا  الفرهــاري،  المتكلــم  بهــا  تقــدم  هندســية  حجــة  تقديــم  جــرى  الثانــي  المبحــث  وفــي 

الحقيقية لن تماس الســطح الحقيقي إلا بأمر غير منقســم، وهو ما يصطلح عليه المتكلمون بالجوهر الفرد.
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ا فــي الأدلــة المقدمــة مــن قبــل مــا صــدرا والفرهــاري، حيــث اعتمــد الطرفــان 
ً
إلا أننــا نلحــظ أمــرًا مشــترك

تعــذر  فــي مثــل هــذه المســائل المشــكلة، ولا ســيما عنــد  إليــه  مــا يســتند   
ً
الــذي عــادة علــى الحجــاج الجدلــي 

البرهــان الحقيقــي، وذلــك لأن الحجــة الجدليــة مــع كونهــا لا تقنــع الناظــر )الباحــث المتجــرد(، إلا أنهــا تلــزم 

المناظــر الــذي يســلم بالمقدمــة، بغــض النظــر عــن مــدى واقعيتهــا. وحتــى يتضــح الــكلام بصــورة أكبــر، فإننــا لــو 

أتينــا لشــخص يــرى أن الفاعــل منصــوب، ثــم وجدنــاه يقــول: )مــاتَ زيــدٌ( فبالإمــكان أن نقــول لــه: إن زيــدًا فــي 

قولــك: )مــاتَ زيــدٌ( فاعــل، وكل فاعــل منصــوب، فزيــد منصــوب، وينبغــي علــى ذلــك الشــخص التســليم بهــذا 

الإلــزام بنــاء علــى اعتقــاده بنصــب الفاعــل، أو تغييــر المبنــى والقاعــدة الكليــة التــي يلتزمهــا، وهــي: كل فاعــل 

يــرى المنطقيــون، فنقــول بأنهــا: قيــاس  منصــوب. الحجــة الجدليــة إذا أردنــا أن نميزهــا بتعريــف فنــي كمــا 

مركــب مــن مقدمــات مشــهورة أو مســلمة عنــد الخصــم)3)). 

وقــد بــرز اســتعمال مــا صــدرا للحجــة الجدليــة مــن خــال توســله للشــكل المثلــث الــذي لا يذعــن المتكلــم 

بتحققه، ولذا حاول بعد ذلك إلزامهم بتحقق المثلث قائم الزاوية، مستفيدًا من إذعانهم بالشكل المربع، 

والــذي يســهل انقســامه إلــى مثلثيــن قائمــي الزاويــة متــى مــا وضعنــا قطــرًا لــه، ويكــون عندئــذ وتــرًا لــكلا المثلثيــن. 

والكــرة  للدائــرة  اســتخدامه  خــال  مــن  الفرهــاري  عنــد  يظهــر  فإنــه  الجدليــة  الحجــة  اســتعمال  وأمــا 

والمثلــث ومــا يســتتبع هــذه الأشــكال مــن أحــكام، مــع أن المتكلميــن لا يــرون تحقــق هــذه الأشــكال فــي الواقــع؛ 

وأمــا الفلاســفة فإنهــم يلتزمــون بتحقــق هــذه الأشــكال الهندســية، ولــذا ألزمهــم الفرهــاري بمــا يلتزمونــه مــن 

تحقــق الكــم المتصــل قــار الــذات.

نقد الحجة الفلسفية:

ثــم إننــا إن أردنــا تحليــل الحجــج التــي قدمهــا الفلاســفة فســنجد أنهــا تنقســم إلــى ثلاثــة أقســام، علــى 

الآتــي: النحــو 

1- حجج مستندة إلى المربع.

2- حجج مستندة إلى المثلث قائم الزاوية.

3- حجج مستندة إلى سائر الأشكال الهندسية، سوى المربع والمثلث قائم الزاوية.

ويــرى مــا صــدرا أن النحــو الملــزم مــن الاســتدلال هــو مــا كان مــن القســمين الأوليــن دون الثالــث، حيــث 

أفاد بأن: »من جملة المغالطات الموقعة للخطأ في الاســتدلال =أخذ مقدمة لا يســلمها الخصم في القياس 

)32( انظر: شرح المرقاة )ص725(، الجوهر النضيد شرح منطق التجريد )ص350(، البصائر النصيرية )ص223(.
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الجدلــي، وإن كانــت صحيحــة برهانيــة فــي نفــس الأمــر.

ومــن هــذا القبيــل الاســتدلالات التــي وقعــت لبعــض النــاس علــى إبطــال الجــزء الــذي لا يتجــزأ، ممــا يبتنــي 

الجوهــر  القائــل بوجــود  ينكــره  الســاقين، ممــا  المتســاوي  الزاويــة  القائــم  المربــع والمثلــث  أشــكال غيــر  علــى 

الفــرد؛ فــإن المتكلميــن المنكريــن لاتصــال الجســم يحيلــون مــن الأشــكال إلا المربــع والمثلــث... فــكل دليــل يبتنــى 

ــا«)3)).  ــا ولا جدليًّ علــى غيــر هذيــن الشــكلين مــن الأشــكال لا يكــون برهانيًّ

ويرد على كلامه ما يلي:

1- عــدم التــزام المتكلميــن بمــا ســوى الشــكل المربــع، فيكــون الاســتناد إلــى المثلــث مــن قبيــل المغالطــة، وإن 

كانــت المقدمــة صحيحــة فــي الواقــع ونفــس الأمــر.

2- عــدم التــزام المتكلميــن بمطلــق المقاديــر، بمــا فيهــا المربــع، ويظهــر ذلــك مــن خــال مــا أفــاده عبــد الحكيــم 

الســيالكوتي فــي حاشــيته علــى المواقــف، والتــي نــص فيهــا علــى أن مطلــق الاســتدلال بالأدلــة الهندســية لنفــي 

الجوهــر الفــرد باطــل؛ وذلــك لاشــتماله علــى الــدور، لتوقــف المقاديــر مــن مربــع ودائــرة وقطــر وغيرهــا علــى 

بطــان الجوهــر الفــرد، وعليــه فــا يصــح توقــف نفــي الجوهــر الفــرد علــى المقاديــر، قــال الســيالكوتي: »ثبــوت 

الأدلــة الهندســية موقــوف علــى وجــود المقــدار، المتوقــف علــى اتصــال الجســم فــي نفســه، المتوقــف علــى نفــي 

الجــزء. فالاســتدلال بهــا علــى نفــي الجــزء دور. فعنــد أصحابــه)3)): لا زاويــة، ولا وتــر، ولا قطــر، ولا دائــرة، 

وإنمــا هــي تخيــات باطلــة، ولعــدم الإحســاس بالمفاصــل وتوهــم الاتصــال«)3)).

وحتى يتضح هذا النقد الأخير فلا بد من بيان عدة أمور تتعلق بهذا البحث:

3- تعريف مقولة الكم عند الفلاسفة.

4- بيان هليتها البسيطة )وجودها(.

5- توضيح توقف مقولة الكم على افتراض اتصال الجسم.

وأمــا المقــولات عــن الفلاســفة فهــي عشــر علــى المشــهور)3))، مقولــة واحــدة للجوهــر، وســائر المقــولات 

كالكــم والأيــن والمتــى مــن الأعــراض.

)33( انظر: الحكمة المتعالية لملا صدرا )34/6(.

)34( أي: أصحاب الجوهر الفرد، الذين يرون ثبوته.

)35( انظر: حاشية شرح المواقف لعبد الحكيم السيالكوتي )30/7(.

)36( أتيــت بهــذا القيــد للاحتــراز، وذلــك لأن شــيخ الإشــراق جعــل المقــولات خمســة فــي التلويحــات، وأيضًــا حصــر المحقــق الدامــاد المقــولات 

فــي الجوهــر والعــرض فقــط، فتكــون هنــاك مقولتــان فقــط.
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)الشكل )10(: )الأجناس العالية( المقولات العشر عند الفلاسفة(
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ف ابــن ســينا مقولــة الكــم بأنهــا: ال�شــيء الــذي يقبــل لذاتــه المســاواة واللامســاواة والتجــزي)3)).  وقــد عــرَّ

وتنقســم هــذه المقولــة إلــى قســمين رئيســين علــى النحــو الآتــي:

1- كم منفصل، وينحصر في: العدد.

2- كم متصل، وينقسم إلى:

أ- غيــر قــار الــذات، وهــو: الــذي لا تجتمــع أجــزاؤه معًــا، كالزمــان، فــإن الما�ضــي منــه لا 

يجتمــع مــع الحاضــر.

            ب- وقارِّ الذات هو: المقدار، وهو الذي تجتمع أجزاؤه معًا. 

ثــم المقــدار: إن انقســم فــي جهــة واحــدة فهــو الخــط، وإن انقســم فــي جهتيــن فهــو الســطح، وإن انقســم فــي 

الجهــات الثــاث فهــو الجســم التعليمــي.

وأمــا بالنســبة لموجوديــة هــذه المقولــة، فــإن علمــاء الــكلام لمــا اســتندوا إلــى النظريــة الانفصاليــة فإنهــم: 

»)أنكــروا المقــدار( كمــا أنكــروا العــدد )بنــاءً علــى أن تركيــب الجســم( عندهــم )مــن الجــزء الــذي لا يتجــزأ(«)3)).

وْعَــي الإنــكار، إذ الإنــكار قــد يقصــد بــه: إنــكار الوجــود المحمولــي، وقــد يقصــد 
َ
ولا بــد مــن التمييــز بيــن ن

بــه إنــكار مطلــق الوجــود الشــامل للمحمولــي والرابطــي. ومرادنــا مــن الوجــود المحمولــي: هــو ثبــوت ال�شــيء 

وتحققــه لنفســه، بحيــث يحمــل عليــه الوجــود، بــأن نقــول: ال�شــيء موجــود، والفــرس موجــود، وأمــا الوجــود 

فــي القضيــة الحمليــة، ويعتبــر  فــي نفســه، وهــو الوجــود الــذي يقــع رابطــة  الرابطــي فإنــه: وجــود ال�شــيء لا 

ــا قائمًــا بالطرفيــن، كمــا فــي قولنــا: زيــد مالــك للكتــاب، والمالكيــة الكائنــة لزيــد موجــودة  وجــوده وجــودًا اندكاكيًّ

بوجــود رابطــي، وليســت بمتحققــة فــي الخــارج)3)).

إذا تبيــن هــذا فــإن الكــم المنفصــل المتمثــل بالعــدد، والكــم المتصــل غيــر القــار المتمثــل فــي الزمــان، لهمــا 

وجــود رابطــي عنــد المتكلميــن، ويعــدان عندهــم مــن الأمــور الاعتباريــة التــي لمنشــأ انتزاعهــا وجــود)4))، وليســت 

كالعدمــات المحضــة.

)37( انظر: النجاة )ص126(.

)38( انظر: شرح المواقف للسيد الشريف )76/3(.

 يكــون متحققًــا فــي الخــارج، فإننــا عندمــا نقــول: العمامــة حمــراء، فــإن الحمــرة موجــودة بوجــود 
َّ

)39( ليــس مــن شــرط الوجــود الرابطــي ألَّا
رابطــي، ولا يســتلزم ذلــك عــدم تحققهــا. وانظــر فــي تحقيــق الوجــود الرابطــي: الأفــق المبيــن للدامــاد )ص191(، وشــرح المنظومــة للســبزواري 

.)2/239(

)40( انظر: شرح المواقف للسيد الشريف )75/3(.
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وأمــا المقــدار فالــذي يظهــر أنــه لا يتــواءم مــع نظريــة الجوهــر الفــرد أبــدًا؛ وذلــك لأن الجســم إذا تركــب 

( أي: 
ً

مــن خــال تمــاس هــذه الجواهــر المنفصــل بعضهــا عــن بعــض، فــا يُتَصَــور أن فــي الجســم: »)اتصــالًا

فــي الجســم )بينهــا حــد  فــي الجســم، )وأن الأجــزاء( التــي تفــرض   فــي حــد ذاتــه هــو عــرض حــال 
ً

أمــرًا متصــا

بًــا مــن أجــزاء لا تتجــزى؛ لــم يثبــت وجــود �شــيء 
َّ

مشــترك( كمــا فــي المقاديــر ومحالهــا، بــل إذا كان الجســم مُرك

مــن المقاديــر؛ إذ ليــس هنــاك إلا الجواهــر الفــردة، فــإذا انتظمــت فــي ســمت واحــد حصــل منهــا أمــر منقســم فــي 

ــا، وإذا انتظمــت فــي ســمتين حصــل أمــر منقســم فــي جهتيــن، وقــد  ــا جوهريًّ
ًّ
جهــة واحــدة يســميه بعضهــم: خط

ــا. فالخــط جــزء مــن 
ً
ــا، وإذا انتظمــت فــي الجهــات الثــاث حصــل مــا يُســمّى جســمًا اتفاق يســمى: ســطحًا جوهريًّ

الســطح، والســطح جــزء مــن الجســم، فليــس لنــا إلا الجســم وأجــزاؤه، وكلهــا مــن قبيــل الجواهــر؛ فــا وجــود 

لمقــدار هــو عــرض، إمــا: خــط أو ســطح أو جســم تعليمــي، كمــا زعمــت الفلاســفة«)4)).

ا بعينــه علــى نفــي   هندســيًّ
ً

ومــن هنــا نجــد أن الســيالكوتي قــد تفطــن لهــذا الأمــر، ولــذا لــم ينتقــد دليــا

الجوهــر الفــرد، بــل كان نقــده أشــبه بنقــض التأســيس الفلســفي الــذي بُنِيــت عليــه هــذه الأدلــة، حيــث ذكــر 

أن المقــدار فــرع اتصــال الجســم، واتصــال الجســم متوقــف علــى نفــي الجوهــر الفــرد، فيكــون الاســتدلال 

بالمقــدار لنفــي الجوهــر دورًا حينئــذ. 

 علــى هــذا النقــد الكلامــي، بلــزوم الــدور كمــا مــر ذكــره عــن قريــب، أو بالمعارضــة والإلــزام الجدلــي 
ً
وعــاوة

كمــا فــي صنيــع الفرهــاري؛ فــإن الدليــل الفلســفي إن ســلمنا بجدليتــه وقدرتــه علــى إلــزام جمهــور المتكلميــن، 

فإنــه لا يقــوى علــى دحــض نظريــة ديموقراطيــس وبعــض المتكلميــن)4))، الذيــن يــرون أن مــا يتركــب منــه الجســم 

أشــبه بجســيمات تقبــل القســمة الذهنيــة، ولكنهــا لا تقبــل القســمة الفكيــة الخارجيــة، أي: القطــع والكســر.

كمــا أنــه يمكــن أن يقــال فــي الجــواب علــى مــا أورده الفلاســفة بــأن الجوهــر الفــرد بمجــرد أن يلاقــي جوهــرًا 

آخــر فإنــه يســتحيل إلــى خــط، فــإن التقــى الجوهــران المكونــان للخــط بجوهــر ثالــث علــى الســمت نفســه 

يــزداد الخــط، ولا يكــون الانقســام حينئــذ عارضًــا للجوهــر الفــرد بــل للخــط الجوهــري، ولا ضــرر فــي قبــول 

الخــط أو الســطح أو الجســم للقســمة. 

)41( انظر: شرح المواقف للسيد الشريف )75/3(.

)42( هــم جملــة مــن معتزلــة البصــرة، والجوينــي ومــن وافقــه مــن الأشــعرية، الذيــن يــرون أن الجوهــر لــه حــظ مــن المســاحة. انظــر: التذكــرة 

لابن متويه )ص182(، والشامل للجويني )ص47(.
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نقد الحجة الكلامية:

وبعد ما قدمناه من تحليل ونقد للدليل الفلســفي، فإن الدليل الكلامي الذي قدمه الفرهاري يحتوي 

علــى إشــكال رئيــس؛ وذلــك لأن مفــاد ومعطــى الدليــل المذكــور هــو: إثبــات تلاقــي الدائــرة مــع الســطح بأمــر غيــر 

ــا، أو نقطــة عرضيــة، كمــا أنــه لا  منقســم، إلا أن هــذا الأمــر غيــر المنقســم أعــم مــن أن يكــون شــيئًا جوهريًّ

ــا؛ لأن الدليــل  يســتلزم أن يكــون هــذا الأمــر موجــودًا بالوجــود المحمولــي، ولهــذا فــإن التقريــب)4)) لا يكــون تامًّ

الــذي ســاقه الفرهــاري أثبــت أمــرًا أعــم مــن المطلــوب. وحتــى يتضــح الخلــل فــي الدليــل الكلامــي الــذي اســتند 

، فنقــول: إذا ثبــت وجــود رجــل فــي المنــزل، فــا يصــح أن آتــي بدعــوى تفيــد بــأن 
ً

إليــه الفرهــاري نضــرب مثــالًا

الموجــود فــي المنــزل هــو: زيــد، وذلــك لأن ثبــوت وجــود الرجــل فــي المنــزل، أعــم مــن ثبــوت زيــد أو عمــرو أو غيرهمــا؛ 

إذ الأعــم -وهــو: الرجــل- قــد يتحقــق فــي ضمنهمــا أو فــي ضمــن غيرهمــا، إلا إذا ثبــت لدينــا بدليــل خارجــي أنــه لا 

يوجد رجل ســوى زيد. وبناء عليه فإن الدليل الكلامي يعوزه إثبات أمر، وهو: إثبات المســاواة أو الاســتلزام 

 يفيــد بــأن 
ً

بيــن الأمــر غيــر المنقســم والجوهــر الفــرد. وقــد تفطــن بعــض المتكلميــن لهــذا الإشــكال، فذكــر دليــا

ثبــوت هــذا الأمــر غيــر المنقســم يــؤدي إلــى ثبــوت الجوهــر الفــرد أو يســتلزمه؛ اســتنادًا للآتــي:

1- الأمر غير المنقسم إن كان جوهرًا فهو: الجوهر الفرد.

2- وإن كان عرضًا فله محل؛ لأن الأعراض لا تقوم بذاتها، بل لا بد لها من محل.

بِــلَ الانقســام لانقســم الحــال 
َ
ثــم إن محــل هــذه النقطــة العرضيــة لا يمكــن أن يقبــل الانقســام، لأنــه لــو ق

 ينقســم إذا انقســمت الطاولــة. 
ً

)أي: النقطــة( تبعًــا لانقســام المحــل، كمــا أن البيــاض العــارض للطاولــة مثــا

إلا أن النقطــة لمــا كانــت لا تقبــل الانقســام بحــال، فــإن هــذا يســتلزم عــدم انقســام محلهــا، وهــو: الجوهــر 

الــذي قامــت بــه. وهــذا الجوهــر الــذي لا يقبــل الانقســام هــو يصطلــح عليــه المتكلمــون بالجوهــر الفــرد.

فتبيّن مما ذكرنا أن الأمر غير المنقسم، سواء كان جوهرًا أو عرضًا، فإنه يؤدي لثبوت الجوهر الفرد.

إلا أن هذا الكلام لا يستقيم؛ لأن الحلول على قسمين: 	

 فــي تمــام أجــزاء المحــل، كســريان مــاء الــورد فــي الــورد، 
ً

1- حلــول ســرياني، وهــو: أن يكــون الحــال داخــا

والبيــاض فــي اللبــن.

ا للمحل، كالنقطة للخط، والخط للسطح.
ً
     2- حلول طرياني، وهو: أن يكون الحال طرف

)43( التقريب مصطلح يستعمل في علم المناظرة، ويراد به: سوق الدليل بحيث يستلزم المطلوب. انظر: آداب الكلنبوي )ص70(.
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والحكــم المذكــور، وهــو: انقســام الحــال بانقســام المحــل، إنمــا يكــون فــي الحلــول الســرياني. والأمــر غيــر 

المنقســم فــي المثــال المذكــور حلولــه مــن قبيــل حلــول الطريــان لا الســريان)4)).

كمــا يــرد علــى دليــل المتكلميــن أيضًــا أن هــذا الأمــر غيــر المنقســم الــذي كان موضــع تلاقــي الكــرة بالســطح 

ــا موجــودًا فــي الذهــن، ولا تحقــق لــه فــي الخــارج، والجوهــر الفــرد متحقــق فــي الخــارج،  قــد يكــون أمــرًا اعتباريًّ

ولا بــد لهــم مــن دفــع هــذا الإيــراد حتــى يتــم دليلهــم.

خاتمة: 

جــرى فــي هــذا البحــث تحريــر محــل النــزاع بيــن الفلاســفة والمتكلميــن فــي طبيعــة الجســم بشــكل واضــح. 

 مشــهورًا عنــد الباحثيــن والدارســين فــي تصــور الجوهــر الفــرد، حيــث يســاوي جملــة 
ً
كمــا أبــرز البحــث خطــأ

مــن الباحثيــن بيــن الجوهــر الفــرد والــذرات أو الجســيمات الفيزيائيــة باختــاف أســمائها. وقــد تناولــت ســبع 

ويجــد  لإثباتــه.  للمتكلميــن  واحــدة  وحجــة  الفــرد،  الجوهــر  لإبطــال  الفلاســفة  ســاقها  منهــا  ســت  حجــج، 

الناظــر فــي هــذا البحــث إعــادة بنــاء لحجــج الفلاســفة والمتكلميــن الهندســية، مــن خــال ترتيبهــا عبــر مقدمــات 

منطقيــة، وبيــان وجــه الملازمــة فيهــا، وتحليــل مقدماتهــا الأولــى، هندســية كانــت أو إلهيــة، أو غيــر ذلــك. وبعــد 

ذلــك قوّمــت حجــج الفلاســفة والمتكلميــن مــن الناحيــة المنطقيــة، ووجــدت أن المــواد المســتعملة مــن قبــل 

ــن البحــث موطــن  الفلاســفة والمتكلميــن هــي مــواد جدليــة إلزاميــة، مــع مســتندات هندســية. وفــي الختــام بيَّ
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 سؤال تجديد المنهج الكلامي عند طه عبد الرحمن 

دراسة في فقه علم الكلام

فاطمة الزهراء بوزاهر)))

ezzhrae@gmail.com
محمد الشهبي(2)

chahbi89@gmail.ccom ملخص

يهــدف البحــث إلــى ســؤال تجديــد المنهــج الكلامــي عنــد طــه عبــد الرحمــن، وبيــان المقصــود مــن مصطلــح التجديــد 

عامــة، ومصطلــح )علــم الــكلام الجديــد( بشــكل خــاص، وإبــراز المقدمــات المنهجيــة التــي يعتبرهــا طــه عبــد الرحمــن 

 للتجديــد الكلامــي، ثــم نقــد بعــض جوانــب القصــور فــي دعــواه وتقويمهــا. وتــم تقســيم البحــث إلــى مقدمــة 
ً

مدخــا

وثلاثــة مباحــث، تنــاول المبحــث الأول مفاهيــم علــم الــكلام الجديــد ومنطلقاتــه، وتحــدث المبحــث الثانــي عــن منهــج 

المناظــرة عنــد طــه عبدالرحمــن وآلياتــه الاســتدلالية، ثــم قــام المبحــث الثالــث بتقديــم تطبيقــات وملاحظــات نقديــة 

حــول ذلــك، وتوصــل البحــث علــى أن دعــوى إحيــاء الآليــات المنهجيــة للمتكلميــن لــم تشــمل نتــاج المتأخريــن رغــم أنــه لا 

يخلــو مــن جوانــب الإبــداع والعمــق المنهجــي والنقــدي مــا يســاعد أيضًــا علــى إحيــاء الملكــة الحجاجيــة لمناهضــة الشــبهات 

الحديثــة، بحكــم قــرب كثيــر مــن نقودهــم لبعــض فلاســفة الغــرب المعاصريــن. كمــا أن إغفالــه للتطــور التاريخــي الــذي 

مــرت منــه بعــض المصطلحــات والأدوات المنهجيــة قــد يحــول دون عمــق اســتيعابها وحســن اســتثمارها.

الكلمات المفتاحية:

الكلام الجديد، الحوارية، المناظرة، قياس التمثيل، الجدل.

)1( باحثــة فــي ســلك الدكتــوراه، تخصــص العقيــدة والفكــر الإســامي، مختبــر العلــوم الدينيــة والإنســانية وقضايــا المجتمــع كليــة الآداب 
.والعلــوم الإنســانية ســايس- فــاس، وعضــو بمركــز الشــهود للبحــوث العلميــة والدراســات الحضاريــة.
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Abstract

The research aims to question the renewal of the theological method according to Taha Abd 
al-Rahman, and to explain what is meant by the term renewal in general, and the term (new science 
of theology) in particular, and to highlight the methodological premises that Taha Abd al-Rahman 
considers an introduction to theological renewal, then criticize some of the shortcomings in his claim 
and evaluate them. The research was divided into an introduction and three sections. The first sec-
tion dealt with the concepts of the new science of theology and its starting points. The second section 
talked about the debate method according to Taha Abd al-Rahman and its inferential mechanisms. 
Then the third section presented applications and critical observations about that. The research con-
cluded that the claim to revive the methodological mechanisms of theologians did not include the 
work of the later scholars, although it is not devoid of aspects of creativity and methodological and 
critical depth, which also helps to revive the argumentative faculty to combat modern suspicions, 
by virtue of the closeness of many of their criticisms to some contemporary Western philosophers. 
Moreover, his neglect of the historical development from which some terminology and methodo-
logical tools have passed may prevent them from being deeply understood and properly utilized.
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مقدمة

فــي  النقلــي  -بــدءًا بالصحابــة رضــوان الله عليهــم- يقتصــرون علــى المنهــج   كان ســلف الأمــة الإســامية 

معالجــة القضايــا العقديــة دون الحاجــة إلــى منهــج آخــر، لمــا للوحــي مــن مكانــة عنــد معاصــري التنزيــل، وقــد 

كان التفويــض وعــدم الــكلام فيمــا لا عمــل فيــه مبدأهــم فلــم يكــن الجــدل قــد تف�شــى بعــد، فلمــا كان آخــر 

القرن الأول بدأت بعض العقول في بحث المســائل العقدية لارتباطها بالجانب العملي من حياة المســلمين، 

وهــذا مــا يفســر ســبق الخــوض فــي بعضهــا دون غيرهــا، كمــا أنهــا تعــود فــي الأصــل إلــى تفاعــل العقــل المســلم 

معهــا ســواء بالالتــزام الكامــل بظاهــر النــص أو النــزوع إلــى تأويلــه، وقــد انتبــه الشهرســتاني )المتوفــى: 548هـــ( 

إلــى »أن هــذه المقــالات فــي هــذه المرحلــة كانــت فــي بدايتهــا غيــر نضيجــة«)))، وبعــد انتشــار المعقــول المــوروث، 

وظهــور تحديــات الملــل والنحــل الأخــرى دعــت الضــرورة إلــى الــكلام.

 وقــد ظــل الاســتدلال النقلــي مواكبًــا للــكلام فــي تدبيــر الخــاف الداخلــي؛ لأن الإشــكالات المنهجيــة »أكثــر 

 كبيــرًا 
ً
مثارهــا مــن الآي المتشــابهة«)))، فــكان المنهــج شــديد الصلــة بالمشــكلات الطارئــة حينهــا، ثــم عــرف تحــولًا

792هـــ(: »لمــا نقلــت الفلســفة إلــى العربيــة  بعدهــا لمــا اســتجد مــن التحديــات. يقــول الإمــام التفتازانــي )ت 

وخــاض فيهــا الإســاميون حاولــوا الــرد علــى الفلاســفة فيمــا خالفــوا فيــه الشــريعة، فخلطــوا بالــكلام كثيــرًا 

مــن الفلســفة، ليتحققــوا مقاصدهــا فيتمكنــوا مــن إبطالهــا... وهــذا هــو كلام المتأخريــن«))). هكــذا يتبيــن 

أن المنهــج يتطــور تبعًــا لطبيعــة الــكلام الواقعيــة، وقــد تتعــدد دلالتــه بيــن منهــج التفكيــر ومنهــج البحــث، إذ 

يســتعمل ويشــمل الدلالــة عليهمــا أو يتفــرد بإحداهــا، فنجــد علــي ســامي النشــار يســتعمل مناهــج البحــث 

بمعنــى مناهــج التفكيــر)))، وهــذا غيــر دقيــق عنــد البعــض؛ لأن منهــج التفكيــر هــو مســتواه الإبســتمولوجي 

المرتبــط بطــرق النظــر والاســتدلال والحجــاج وإثبــات القضايــا الكلاميــة، أمــا منهــج البحــث فهــو المســتوى 

المرتبــط بالعــرض والأســلوب)))، أمــا طــه عبــد الرحمــن فقــد اســتهدف المســتوى الأول فــي ظــل مــا عُــرف مــن 

تحديــات جديــدة وإشــكالات حديثــة تعــدت القضايــا النظريــة والعقديــة إلــى القضايــا المعياريــة والعمليــة. 

)5( ينظر: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، )طبعة بدون تاريخ(. الملل والنحل. مؤسسة الحلبي، ج1 ص 46

)6( ابن خلدون، عبد الرحمن محمد )طبعة بدون تاريخ(. المقدمة، ط1 المغرب: فضاء الفن والثقافة، ص 507

)7( التفتازاني، سعد الدين، )طبعة بدون تاريخ(. شرح العقائد النسفية، ط1 مصر: مكتبة الكليات الأزهرية، ص 34

)8( ينظــر: النشــار، علــي ســامي )طبعــة بــدون تاريــخ(. مناهــج البحــث عنــد مفكــري الإســام واكتشــاف المنهــج العلمــي فــي العالــم الإســامي، 

ط3، بيــروت: دار النهضــة العربيــة، ص15

)9( ينظر: البدوي، عبد الرحمن)1963م(. مناهج البحث العلمي، ط1 القاهرة: دار النهضة العربية، ص 4 و5.
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النظــر  فــي  المتقدميــن  مــدى صلاحيــة منهــج  عــن  التجديــد والســؤال  المتغيــرات ضــرورة  هــذه  وقــد فرضــت 

والاســتدلال لإثبــات القضايــا العقديــة، وهــل الحاجــة صــارت ملحــة للقطعيــة مــع التــراث وتجــاوز آلياتــه 

وأدواتــه؟ أم أن الأمــر متوقــف علــى إحيــاء منهــج الــكلام لمــا يتميــز بــه مــن أدوات كفيلــة برفــع مســتوى الإقنــاع 

لــدى المتكلــم المعاصــر؟ فمــا مقصــود طــه عبــد الرحمــن بالتجديــد؟ ومــا دلالــة اســتعماله لمصطلــح )علــم 

 للتجديــد؟
ً

الــكلام الجديــد(؟ وأي نــوع مــن الحــوار هــذا الــذي يعتبــره مدخــا

سنحاول مقاربة هذا الإشكال من خلال المباحث والمطالب الآتية:

المبحث الأول: علم الكلام الجديد: المفاهيم والمنطلقات

المطلب الأول: لفظ التجديد عند طه عبد الرحمن 

المطلب الثاني: علم الكلام الجديد عند طه عبد الرحمن

المبحث الثاني: منهج المناظرة عند طه عبد الرحمن وآلياته الاستدلالية

المطلب الأول: الامتياز المنهجي للمناظرة الكلامية

المطلب الثاني: استفادته من المنطق الحواري الحديث 

المطلب الثالث: مراتب النظرية الحوارية

المطلب الرابع: آلية القياس التمثيلي عند طه عبد الرحمن

المبحث الثالث: تطبيقات منهجية وملاحظات نقدية

المطلب الأول: المسائل الكلامية التطبيقية

المطلب الثاني: ملاحظات منهجية وإضاءات نقدية

المبحث الأول: علم الكلام الجديد: المفاهيم والمنطلقات

 قبــل خــوض غمــار مــا تفضــل بــه الأســتاذ طــه عبــد الرحمــن فــي كتبــه المنهجيــة، نشــير إلــى الصعوبــة التــي 

قــد يجدهــا القــارئ، خصوصًــا لغــة الرمــوز المســتعملة فيهــا، إذ يغلــب عليهــا طابــع اللغــة الرمزيــة. ويرجــع طــه 

عبــد الرحمــن هــذه الصعوبــة إلــى استســهال المقــروء واستکســال العقــل الناتجــة عــن المعالجــة التاريخيــة، 

عــن مألوفــه وإجهــاد  الخــروج  القــارئ  ينبغــي علــى  لذلــك  المنطقيــة،  الآلــة  عــن  العربيــة  الكتابــة  ولانقطــاع 

 
ً

نفســه. يقــول حفظــه الله: »فــإن هــذا القــارئ مطالــب اليــوم بــأن يخــرج عــن المألــوف الــذي لــم يفلــح إلا قليــا
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فــي زحزحتــه عــن ركــوده العلمــي، كمــا هــو مطالــب بــأن يجهــد نفســه بمــا يبلــغ نهايــة طاقتــه إن هــو أراد أن 

يجــدد عطــاءه ويضمــن اســتمراره فــا اجتهــاد بغيــر إجهــاد ولا بقــاء بغيــر عطــاء«)1)). 

 وتعتبــر الدراســة الكلاميــة الــذي تفضــل بهــا الأســتاذ طــه عبــد الرحمــن مثيــرة لانتبــاه كل مشــتغل بعلــم 

الــكلام، وذلــك لعنوانهــا –فــي أصــول الحــوار وتجديــد علــم الــكلام - الــذي يفــرض علينــا حســب مقتضيــات 

عــن قوالــب  للابتعــاد  عــرف بصــك المصطلحــات  الــذي  الرجــل،  نفحــص اصطلاحــات  أن  العلمــي  البحــث 

ومعاييــر اللغــة البعيــدة عــن مجــال التــداول الإســامي، حيــث يقــول رحمــه الله: »إننــا أردنــا أن تجــري دراســتنا 

علــى قوانيــن اللغــة العربيــة فــي اصطنــاع أدوات البحــث العلمــي«)1)).

المطلب الأول: لفظ التجديد عند طه عبد الرحمن 

 إن لفــظ التجديــد يســتعمل بمعــانٍ متعــددة عنــد الباحثيــن والمشــتغلين بالتــراث الإســامي خاصــة، وهــو 

لفــظ حظــي عنــد طــه عبــد الرحمــن باهتمــام بالــغ فــي مجموعــة مــن كتبــه، خاصــة كتــاب »تجديــد المنهــج فــي 

تقويــم التــراث« و»العمــل الدينــي وتجديــد العقــل«، وبمــا أن هــذه الدراســة خاصــة بالمجــال الكلامــي الــذي 

خــص بــه كتابــه »فــي أصــول الحــوار وتجديــد علــم الــكلام« ســنقتصر علــى الإلمــاح إلــى هــذا المفهــوم مــن خلالــه 

فقــط، وفيــه نجــد أن طــه عبــد الرحمــن قابــل بيــن مفهــوم القديــم والجديــد، فقــال: »ليــس كل قديــم لا 

نفــع فيــه وليــس كل حديــث لا ضــرر فيــه، فقــد يتضمــن القديــم مــن الإمكانــات ويفتــح مــن الآفــاق مــا يجعــل 

فائدتــه تمتــد إلــى بعيــد الأزمــان«)1))، وزاد علــى هــذا المعنــى فــي الســياق نفســه، فأكــد أن القديــم قــد تثبــت 

حداثتــه وجدتــه ولــو بقــي علــى حالــه مــن القــدم. 

 ثــم أنــزل هــذا التصــور علــى طرفــي الموضــوع والمنهــج، فحــاول أن يبيــن أثــر جــدة المنهــج علــى الموضــوع وإن 

كان قديمًــا حيــث يقــول: »إذ يكفــي فــي ذلــك أن نقــف فــي ال�شــيء القديــم علــى جوانــب معينــة تكــون مثمــرة 

بحســب المعاييــر المقــررة فــي هــذا المنهــج«)1))، يقصــد المنهــج الــذي مــن خلالــه ســيقارب الموضــوع)1))، وبذلــك 

يكتســب الموضــوع القديــم جدتــه إذا مــا عُولــج بطريقــة أو بمنهــج آخــر.

)10( طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص25 

)11( المصدر نفسه ص 29

)12( طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام ص 25

)13( المصدر نفسه.

)14( سيأتي الحديث عن منهجه في معالجة موضوع الكتاب في المطلب الثاني.
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المطلب الثاني: علم الكلام الجديد عند طه عبد الرحمن

 قبــل الوقــوف عنــد دلالــة المصطلــح عنــد طــه عبــد الرحمــن لا بــد مــن التعريــج علــى ظهــوره قصــد ضبــط 

التصورات المتعلقة به وفق الاســتعمال المتداول في الدراســات الكلامية المعاصرة، فالمنهج العلمي يقت�ضي 

تحديــد دلالاتــه مــن أجــل مقاربــة الموضــوع بخطــوات ســديدة كمــا نبــه العلمــاء، يقــول الإمــام ابــن حــزم: »إن 

الأصــل فــي كل بــاء وعمــاء وتخليــط وفســاد اختــاط الأســماء ووقــوع اســم واحــد علــى معــانٍ كثيــرة فيخبــر 

المخبــر بذلــك الاســم، وهــو يريــد أحــد المعانــي التــي تحتــه، فيحملــه الســامع علــى غيــر ذلــك المعنــى«)1))، لذلــك 

سنســتهدف معنــى »علــم الــكلام الجديــد« بيانًــا للمــراد دون الوقــوف عنــد كل لفــظ علــى حــدة.

 فهــذا المصطلــح ورد بــرؤى متفاوتــة المســتوى فــي النظــر والغايــة، فــإذا عدنــا إلــى شــبلي النعمانــي)1)) نلاحــظ 

عــدم تعريفــه إيــاه رغــم أنــه ظهــر بدايــة مــن خــال عنــوان كتابــه »علــم الــكلام الجديــد«، لكــن تتبــع بعــض 

ــا علــى بحــث العقائــد الإســامية لتعلــق الاعتراضــات بهــا  نصــوص جزئــه الثانــي يُظهــر أن العلــم كان منصبًّ

ــا لمــا يقــع الآن، ولذلــك قــال: »إن عقائــد أيّ ديــن عنــد الأوروبييــن لا تكــون جديــرة بالاعتــراض 
ً
قديمًــا خلاف

إلــى هــذا الحــد، مــا لــم تكــن هــذه المســائل قانونيــة وأخلاقيــة... بنــاءً علــى هــذا ســيتم بحــث هــذا النــوع مــن 

المســائل فــي علــم الــكلام، وهــذا الجــزء بالكامــل مــن علــم الــكلام الجديــد«)1))، ثــم قــال عــن أصولــه المنهجيــة 

»ظلــت النــداءات تنبعــث مــن كل جانــب مطالبــة بأهميــة وجــود علــم الــكلام الجديــد، وقــد ســلم الجميــع بهــذه 

الأهميــة لكنهــم اختلفــوا بالنســبة إلــى الأصــول، فتنــادي جماعــة المتعلميــن الجــدد بضــرورة أن يقــوم علــم 

الــكلام الجديــد علــى أصــول جديــدة تمامًــا... ولكــن هــذه الفكــرة غيــر صائبــة فــي رأينــا«)1)). 

 ليتضح مما سبق أن النعماني يرى أن وظيفة الكلام الجديد لا ينبغي أن تخرج عن طبيعته الدفاعية 

وعــن أصــول المتقدميــن وقواعدهــم، فلــم يفصــل بيــن قديــم الــكلام وجديــده، ولــم يتجــاوز تصــوره للتجديــد 

)15( أبــو محمــد علــي بــن حــزم الأندل�ســي، الإحــكام فــي أصــول الأحــكام )طبعــة بــدون تاريــخ(، تــــ: الشــيخ أحمــد محمــد شــاكر، دار الآفــاق 

الجديــدة، بيــروت، ج8 ص 101 

)16( ولــد محمــد شــبلي بــن حبيــب الله النعمانــي فـــي التاســع مــن شــوال )1273هـــ( فــي قريــة »بنــدول« شــمال الهنــد، ولقــب بالنعمانــي 

لانتســابه إلــى الإمــام الأكبــر أبــي حنيفــة النعمــان ر�ضــي الله عنــه. نشــأ فــي بيئــة علميــة تحــت كنــف والــده حبيــب الله وتتلمــذ علــى عــدد مــن 

المشــايخ علــى اختــاف مدارســهم الفكريــة، توفــي رحـــمه اللـــه تعالـــى يــوم الأربعــاء مــن ذي الـــحجة ســنة 1332هـــ ببلــدة »أعظــم أكــره« عــن 

ســبع وخـــمسين ســنة، وقــد تــرك ثــروة فكريــة تنوعــت موضوعاتـــها واللغــات التــي كتبــت بهــا. ينظــر شــبلي النعمانــي، مـــحمد أكــرم النــدوي، 

دار القلــم، دمشــق، الطبعــة الأولى،1411هـــ، ص21و19

2012م، دار المشــروع  )17( علــم الــكلام الجديــد، شــبلي النعمانــي، ترجمــة وتقديــم جــال الســعيد الحفنــاوي، الطبعــة الأولــى، ســنة 

و182 ص181  للترجمــة،  القومــي 

)18( شبلي النعماني، علم الكلام الجديد، ص16 



فقه علم ال ن دراسة فيمعبد الرح ي عند طهملكلاا تجديد المنهج لسؤا130

اســتيعاب مســائل مســتحدثة تضــاف إلــى العلــم وتــرد تبعًــا بعــد أصــول العقائــد، وهــو نفــس تصــور عبــد 

الحســين الخســروبناه الإيرانــي، حيــث يعتبــر أن التجديــد فــي الــكلام يُرصــد عنــد الــرد علــى الشــبهات، وطالمــا 

أن الشــبهات متجددة فالكلام يتجدد أيضًا فيكون اســتمرارًا لما كان عليه في الما�ضي، إذ يقول: »لا محيص 

مــن عــد الــكلام الجديــد اســتمرارًا للــكلام التقليــدي؛ وهــو بذلــك ليــس مشــابهًا لحــال الفيزيــاء القديمــة نســبة 

ا للقديــم منهــا«)1)).
ً

إلــى الحديثــة، ليكــون الجديــد ناســخ

 ولعــل وحيــد الديــن خــان خريــج مدرســة النعمانــي كان أقــرب إلــى بيــان المقصــود حيــث عرفــه بـ»اســتجلاء 

حقائــق الديــن بالأدلــة التــي تطمئــن الذهــن الجديــد والعقليــة الجديــدة، وتوصــل التعاليــم الإســامية بأحدث 

الســجال  حــدة  مــن  التقليــص  يحــاول  التعريــف  هــذا  الجديــد«)2))،  للعقــل  الملائمــة  الاســتدلال  أســاليب 

الكلامــي عنــد توصيــف وظيفــة العلــم لاســتعمال لفظــة )اســتجلاء( -التــي تعنــي فــي اللغــة البيــان والإيضــاح- 

 مــن ألفــاظ أخــرى تنــم عــن الحــدة الدفاعيــة مــن قبيــل )نصــرة الآراء( و)الــردّ علــى المبتدعــة( وغيرهــا، 
ً

بــدلًا

كمــا أن اســتعماله لفــظ )تطمئــن( فــي وصــف أثــر الأدلــة المــراد اســتعمالها -بــدلا عــن لفــظ )لإفحــام( و)إقامــة 

الحجــة(- يســتحضر الجانــب الوجدانــي، إذ لا يخفــى أن مــن معانــي الاطمئنــان الســكينة والارتيــاح، وفيــه 

دلالــة علــى الوعــي بضعــف إيمــان المســلمين اليــوم واحتياجهــم للاطمئنــان علــى عقائدهــم، وهــو يتضمــن نقــد 

الأدلــة القديمــة، ليتفــق مــع النعمانــي وســعيد النور�ســي)2)) فــي أنهــا لا تــورث الاطمئنــان)2))، ويمكــن ملاحظــة 

التغيــر علــى مســتوى الموضــوع فــي اســتعمال عبــارة )حقائــق الديــن( عــوض عبــارة )العقائــد( ممــا يجعــل مجــال 

موضوعــه مفتوحًــا علــى ثوابــت الديــن العقديــة والفقهيــة والأخلاقيــة، وعلــى الــرد علــى كل مــا يســتعمل لإنــكار 

الديــن، أمــا )العقــل الجديــد( فهــو الــذي يســتهدف الحقائــق العلميــة وآثارهــا العمليــة، لأن الإنســان المعاصــر 

لا يقبــل الفكــر المجــرد الــذي يســبح فــي الميتافيزيقــا.

 وفــي المقابــل هنــاك تصــور ينفــي وجــود أي علاقــة تجمــع الــكلام الجديــد بالقديــم غيــر الاشــتراك اللفظــي 

فــي العنــوان؛ حيــث يــرى أصحابــه أن التغيــرات الفلســفية أســهمت فــي ظهــور »أســاليب جديــدة فــي الحديــث 

)19( عبــد الحســين الخســروبناه، الــكلام الإســامي المعاصــر، ترجمــة محمــد حســين الواســطي، الطبعــة: الثانيــة، العتبيــة العباســية 

ج1ص24 العــراق،  المقدســة، 

)20( وحيد الدين خان )طبعة بدون تاريخ(، تجديد علوم الدين، تـ: ظفر الإسلام خان، ط1، دار الصحوة، القاهرة، ص 70

)21( الــذي قــال: »إن معرفــة الله المســتنبطة بدلائــل علــم الــكلام ليســت هــي المعرفــة الكاملــة، ولا تــورث الاطمئنــان القلبــي، فــي حيــن أن 

تلــك المعرفــة متــى مــا كانــت علــى نهــج القــرآن الكريــم المعجــز، تصبــح معرفــة تامــة وتكســب الاطمئنــان الكامــل فــي القلــب« المكتوبــات، ســعيد 

النور�ســي، تــــ: إحســان قاســم الصالحــي، الطبعــة: السادســة، 2011م، دار ســوزلر، القاهــرة، ص411

)22( ينظر: شبلي النعماني، علم الكلام الجديد، ص 232 
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عــن الله، والنبــوة، والإنســان، والمعــاد، والوحــي«)2))، وهــؤلاء خلطــوا بيــن علــم الــكلام وفلســفة الديــن التــي 

لا تطلــق »إلا علــى التفكيــر الفلســفي والعقلانــي حــول الديــن، ولا يمكــن عدهــا وســيلة لتعليــم الديــن«)2))، 

طــه  فــي   
ً

ممثــا الإحيائــي  الاتجــاه  ويعتبــر  والمباحــث،  المناهــج  بعــض  فــي  توحــدا  وإن  الغايــة  فــي  إذن  فالفــرق 

عبد الرحمــن ممــن يضعــف هــذا التصــور لاعتبــاره الــكلام الجديــد مــا هــو إلا إحيــاء لتلــك الملكــة التــي اكتســبها 

نظــار المتكلميــن المتقدميــن عنــد مواجهــة الخصــوم للامتيــاز الــذي حصلــوه فــي ضبــط المناهــج)2))، وممــا لا 

شــك فيــه أن أخذهــم بالقويــم مــن الأدلــة المنطقيــة والجدليــة يفــوق المســتوى الــذي بلغــه المعاصــرون الذيــن 

يفتقــرون إلــى »الاســتيعاب المنســق لوســائل العصــر العلميــة والمعطيــات التاريخيــة«)2))، ويقــول -حفظــه الله- 

فــي ســياق الحديــث عــن تجديــد العلــم: »... علــم كلام جديــد يصبــح الســبيل النافــع والجــاد لتقويــم النزعــات 

العلمــي  التقــدم  أحدثهــا  التــي  العميقــة  التغيــرات  فــي  وللنظــر  المســتجدة،  المنهجيــة  والاختيــارات  الفكريــة 

والتقنــي فــي مكونــات المجتمــع المســلم«)2))، وقولــه هــذا يتــرك نــوع غمــوض مــن حيــث تصــور تجديــد العلــم، 

كأنــه يتحــدث عــن الحاجــة لهــذا التجديــد الــذي لــم يقــع أو إلــى علــم الــكلام الجديــد الــذي لــم ينضــج بعــد، 

والــذي يؤكــد أن كلامــه هــذا عــن الــكلام الجديــد ليــس علــى مســتوى تحققــه، هــو قولــه -حفظــه الله-: »هــذا 

الــكلام الجديــد بمواجهتــه للإشــكالات المســتحدثة التــي يطرحهــا الخصــم طرحًــا يعتمــد فيــه أقــوى وســائل 

ا فــي تحديــث أدوات المقاربــة والنظــر ورفــع مســتواها الإجرائــي   أساســيًّ
ً

الاعتــراض والاســتدلال، يصبــح عامــا

وقوتهــا الإقناعيــة لــدى المفكــر المســلم«)2))، أي: أن شــرط تحديــث أدوات المقاربــة والنظــر ورفــع مســتواها 

وتجديدهــا هــو مواجهتهــا للإشــكالات المســتحدثة، وهــذا مــا يؤكــد أن حديثــه هــذا علــى مســتوى التعريــف 

فقــط –أي: مــا ينبغــي أن يكــون عليــه علــم الــكلام- وليــس علــى مســتوى تحقــق العلــم )مــا هــو عليــه الآن(.

 هكــذا نســتنتج مــن كلامــه -حفظــه الله- أن وظيفــة علــم الــكلام هــي الدفــاع عــن الإســام فــي مواجهــة 

أقــوى اعتراضــات الخصــم وأدلتــه، بالإضافــة إلــى تقويــم النزعــات الفكريــة والنظــر فــي التغيــرات العميقــة التــي 

أحدثهــا التقــدم العلمــي والتقنــي فــي مكونــات المجتمــع المســلم. أمــا علــى المســتوى المنهجــي: فعلــم الــكلام الجديــد 

يمكنــه تحديــث أدواتــه بشــكل دائــم عــن طريــق المفاعلــة عنــد مواجهــة اعتراضــات الخصــم وأدلتــه والمعاقلــة 

المبنية على قواعد المناظرة الكلامية. كما أن طبيعته الدفاعية تفرض مسايرته لكل المستجدات الفكرية 

)23( الخسروبناه، الكلام الإسلامي المعاصر، ج1ص 22 

)24( الخسروبناه، الكلام الإسلامي المعاصر، ج1ص 29.

)25( طه عبد الرحمن )2000م(، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ط2 المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ص71.

)26( في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، طه عبد الرحمن، ص72.

)27( في أصول الحوار وتجديد علم الكلام ص 158.

)28( طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام ص159.
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والفلســفية، مــا يجعــل مســائله غيــر ثابتــة، أي: متجــددة لكونهــا تابعــة لــكل تلــك المســتجدات.

 وبالإضافــة إلــى مصطلــح علــم الــكلام الجديــد، فقــد اســتعمل طــه عبــد الرحمــن مصطلحًــا آخــر هــو 

)علــم المناظــرة العقــدي(؛ لأنــه يقتــرح المنهــج الجدلــي الــذي صيــغ فــي كتــب المناظــرة منهجًــا للتجديــد، كمــا 

يعتبــر أن أكثــر مجــال علمــي أخــذ بهــذا المنهــج فــي التــراث الإســامي هــو علــم الــكلام، وقــد ورد هــذا المصطلــح 

فــي قولــه -حفظــه الله-: »هــذا العلــم الــذي قــام علــى تواجــه العقائــد ســواء بيــن أصحــاب الملــة الواحــدة أو بيــن 

أصحــاب الملــل المختلفــة. حتــى إننــا نــرى أنــه أحــق أن يدعــى علــم المناظــرة العقــدي«)2))، فيكــون المتكلــم حســب 

المصطلــح الــذي وضعــه، هــو مــن قــام بالشــروط الآتيــة: »بــأن كان:

- معتقــدًا: يقــوم اعتقــاده فــي التســليم بمــا ورد فــي كتــاب الله والســنة المحمديــة؛ واعتبــارا لهــذا الجانــب 

ســمي علــم الــكلام »بعلــم التوحيــد، وعلــم الموجــود بمــا هــو موجــود علــى قواعــد الإســام«. 

ــا مخصوصــة... وذلــك بــأن 
ً
ا إليــه طرق

ً
- ناظــرًا: لمــا كان النظــر هــو طلــب الفكــر ل�شــيء مخصــوص ســالك

يســلك فيهــا ســبل الاســتدلال والإقنــاع، »ممــا أدى إلــى تســمية علــم الــكلام، بعلــم النظــر والاســتدلال«. 

- محــاورًا: مقت�ضــى المحــاورة أنــه لا خطــاب إلا بيــن اثنيــن، لــكل منهمــا مقامــان همــا مقــام المخاطــب ومقــام 

المخاطــب، ووظيفتــان همــا وظيفــة العــارض ووظيفــة المعتــرض. وقــد كانــت هــذه الصفــة الحواريــة للمتكلــم 

داعيًــا إلــى حمــل الــكلام علــى معنــى المكالمــة، والمناظــرة وإلــى تســمية علــم الــكلام، بعلــم المقــالات الإســامية«)3)).

 وقد كان علم الكلام عند المتكلمين المتقدمين يتوسل بالمناظرة والحجاج ثم عدل المتكلمون المتأخرون 

-أي: المتكلمــون بعــد الغزالــي أمثــال الــرازي والطو�ســي- فــي طريقتهــم إلــى البرهــان الأرســطي، مغادريــن قيــاس 

المماثلــة أو التمثيــل، مــع ملازمــة المناظــرة، كطريقــة لعــرض الاعتقــادات. ثــم أتــى حيــن مــن الزمــن صــارت فيــه 

المناظــرة ممجوجــة لمــا تخللهــا مــن آفــات وموانــع.. فبقــي البرهــان ســيد الموقــف فــي الطريقــة الكلاميــة.

 وقــد عمــد طــه عبــد الرحمــن إلــى تجديــد العهــد بالمناظــرة وقيــاس التمثيــل. فــكان ذلــك منــه إحيــاء يلبــس 

لبــاس التجديــد والوصــل بالمنطــق الحديــث، ولا ســيما منطــق الحــوار. فهــل يمكــن لمنهــج المناظــرة وآلياتــه 

الاســتدلالية أن تنهــض باليقيــن الــذي يبتغيــه الــدرس الكلامــي فــي ظــل النظريــة الحواريــة؟

المبحث الثاني: منهج المناظرة عند طه عبد الرحمن وآلياته الاستدلالية

 إن المقدمــة الأولــى والثانيــة لكتــاب »فــي أصــول الحــوار وتجديــد علــم الــكلام« ترميــان إلــى بيــان منحــى 

المؤلــف فــي مقاربتــه لإشــكالية التجديــد المنهجــي فــي علــم الــكلام، الــذي انطلــق مــن بيــان وجهــات النظــر إلــى 

)29( طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام ص 70 

)30( طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام ص 71 و72 
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التــراث العربــي الإســامي، بيــن مدعــي القطيعــة مــع التــراث؛ لســلوكه طريــق الحداثــة، ومــن يصــرّ علــى إبقــاء 

جانبــه الفلســفي فقــط؛ لأنــه القــادر علــى الوصــل بالحداثــة، وكلا الموقفيــن يفضيــان عنــد طــه عبــد الرحمــن 

إلــى نتيجــة واحــدة، وهــي قطــع علاقــة الأمــة بتراثهــا ثــم ربطهــا بآخــر. عكــس مــا يقــرره مــن ضــرورة الاتصــال 

بالتــراث، وأخــذه بشــكل كلــي، وعــدم فصــل أجزائــه بعضهــا عــن بعــض، وتظهــر عــدم إمكانيــة هــذا الفصــل فــي 

قــول المؤلــف: »إن الممارســة الحواريــة، أو المناظــرة، تجعــل هــذا الانفصــال مــن بــاب التكليــف بمــا لا يطــاق، 
ولا يمكــن أن نفصــل الممارســة الحواريــة عــن التــراث، لمــا لهــا مــن فضائــل خاصــة فــي عصرنــا«.)3)) 

 بنــاءً علــى مــا ســبق يخلــص إلــى أن التحامــل علــى المناظــرة الإســامية بدعــوى تــرك التــراث أو إســقاطها 

. أمــا مصــادر الاســتمداد 
ً

منــه، ليــس مــن التحقيــق العلمــي فــي �شــيء، بــل هــو تحامــل صريــح، إمــا عنــادًا أو جهــا

المنهجــي لمقاربــة هــذا الموضــوع فتكمــن فــي مصدريــن اثنيــن:

: اللسانيات، يقول -حفظه الله-: »وقد كانت أكثر استفادتنا في هذا البحث من قسم )التداوليات( 
ً

أولًا

ووضع مصطلح )المجال التداولي(«)3))، وكل هذا من أجل أن تجري دراسته على قواعد اللغة العربية. 

ثانيًــا: المنطــق، وفيــه ميــز المؤلــف بيــن مســتويين للمنطــق: أحدهمــا: طبيعــي يخضــع للتجربــة العمليــة، 

والثانــي: صناعــي أي الــذي تحكمــه القوانيــن الصوريــة والمســائل المجــردة، ويــرى المؤلــف أن عــدم التمييــز 

بيــن هذيــن المســتويين عنــد بعــض الفلاســفة القدمــاء، أوقــع المعاصريــن فــي الالتبــاس. وهكــذا وضــع حــدود 

وصــف المنطــق للخطــاب الطبيعــي، فلــم يســقط عليــه معاييــر البرهــان الآلــي، وإلا كان كمــن يطمــع فــي محــال؛ 

إذ يطلــب أن يقيــس ال�شــيء بغيــر المقيــاس المجعــول لــه)3)).

 إن اقتصــاره -حفظــه الله- فــي منهجــه علــى قواعــد اللغــة العربيــة، وأحــد مســتويات المنطــق المتمثــل فــي 

المنطــق الطبيعــي الخاضــع للتجربــة العمليــة يزيــد مــن تأكيــد صحــة أكثــر �شــيء لاحظنــاه علــى منهجــه، وهــو 

غيــاب المنهــج التاريخــي بــل التقليــل مــن شــأن المعرفــة التاريخيــة ومناهجهــا التــي مــا فتــئ يكــرر التنقــص منهــا، 

ويــزري علــى أصحابهــا فــي تناولهــم للتــراث وفقهــا، لأنــه أحــد الأســباب التــي اعتبرهــا طــه عبــد الرحمــن تــؤدي إلــى 

استســهال المقــروء واستکســال العقــل كمــا ســبق أن أشــرنا. وعلــى الرغــم مــن وجاهــة رأي طــه عبــد الرحمــن 

فــي الانقطــاع عــن الكتابــة المنطقيــة، فإننــا لا نتفــق معــه فــي التقليــل مــن شــأن المعرفــة والمناهــج التاريخيــة.

)31( طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام ص 19 

)32( ينظر: المصدر نفسه ص 28.

)33( ينظر: المصدر نفسه ص 31.
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المطلب الأول: الامتياز المنهجي للمناظرة الكلامية

-الــكلام  العلميــن  مــن  لبيــان أن كل  العقــدي(  لقــد وضــع طــه عبــد الرحمــن مصطلــح )علــم المناظــرة   

والجــدل- لا يمكــن الفصــل بينهمــا لأنهمــا يقومــان علــى منهــج واحــد متكامــل المعالــم هــو المنهــج الجدلــي، بــل 

إن الجــدل هــو المناظــرة عينهــا بأصولهــا وقواعدهــا، يقــول ســامي النشــار: »المنهــج الجدلــي وجدنــا أصولــه 

 يشــبه المنهــج الجدلــي الحديــث، كمــا يطبــق فــي 
ً

أيضًــا فــي كتــب آداب البحــث والمناظــرة والجــدل منهجًــا كامــا

أعظــم المجامــع والأكاديميــات العلميــة. ومــا زال هــذا المنهــج مثبوتًــا فــي الكتــب التــي طــال عليهــا الزمــن، وهــي 

منســية مطويــة«)3)).

 إن أول ســؤال يتبــادر إلــى الذهــن، هــو مــدى قــدرة هــذا المنهــج علــى الوفــاء بيقينيــة الــدرس الكلامــي؟ 

والأســتاذ طــه عبــد الرحمــن علــى درايــة بأنــه حســبَ »عــرف مــن تأثــر بأرســطو يفيــد -الجــدل- الظــن فقــط، 

فــي مقابــل منهــج المنطــق الــذي يفيــد اليقيــن«)3))، هــذا مــا دفعــه -حفظــه الله- إلــى معالجــة هــذا الإشــكال، 

وتوضيــح هــذا الســؤال مــن خــال الوجــوه الثلاثــة التــي نعرضهــا كمــا أوردهــا، للوقــوف علــى حججــه، حيــث 

ا وقوانيــن تنافــس فــي 
ً
يقــول -حفظــه الله- فــي الأولــى: »إن النظــار المســلمين وضعــوا لمنهــج المناظــرة شــروط

اســتيفائها وضبطهــا وصرامتهــا وترتيبهــا ضوابــط المنطــق وأحكامــه، باعتبــاره علمًــا لقوانيــن العقــل؛ ولا أدل 

علــى ذلــك مــن أنهــم اســتخدموا طــرق الجــدل فــي الاســتدلال علــى قضايــا مــن صميــم المنطــق نفســه، وبهــذا 

فتحــوا الطريــق أمــام مشــروع رد المنطــق إلــى الجــدل«)3)).

إن قوله هذا يتضمن الاحتجاج على يقينية المنهج الجدلي من وجهين:

 أولها: أن المنهج الجدلي يضاهي في صرامة قواعده وأصوله المنطق نفسه. 

هــو  الجــدل  فيكــون  الجدلــي،  بالمنهــج  علــى قضايــا منطقيــة  يســتدلون  كانــوا  الأمــة  أن علمــاء  والثانــي: 

عنــه. فــرع  والمنطــق  الأصــل 

 بــل إن طــه عبــد الرحمــن اعتبــر أن الآليــات الاعتراضيــة التــي اســتخدمها ابــن رشــد فــي معارضتــه لأدلــة 

المتكلميــن حملــت التأثيــر الكلامــي مــن جهــة الوســائل: حيــث اســتمد منهــم بعــض طرقهــم الاســتدلالية، مثــل 

)34( سامي النشار، مناهج البحث ص 349.

)35( طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام ص 69.

)36( المصدر نفسه.
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قيــاس الغائــب علــى الشــاهد)3))، وبعــض طرقهــم الاعتراضيــة، مثــل التفريــق)3)) والتقديــر)3))، كمــا أخــذ منهــم 

أســاليبهم فــي خــرق بعــض المبــادئ المنطقيــة)4)). وهــو بذلــك عــوض أن يســلك المنهــج المنطقــي فــي الاحتجــاج 

أعمــل المنهــج الجدلــي فــي القضايــا المنطقيــة أيضًــا، فاعتُبــر بذلــك مــن الذيــن فتحــوا الطريــق أمــام مشــروع رد 

المنطــق إلــى الجــدل أيضــا.

التــي  الحديثــة  الرياضيــة  أن الأســاليب  ادعائــه  فــي  الثانيــة فمتضمنــة  الرحمــن  أمــا حجــة طــه عبــد   

صيــغ فيهــا المنطــق انتهــت إلــى ترجيــح الأســلوب الجدلــي. إذ فــي البدايــة كان الاهتمــام فــي الاســتدلال بتقنيــن 

صــور الألفــاظ وتراكيــب العبــارات فقــط، وبعدهــا تحــول الاعتبــار إلــى المضاميــن ثــم إلــى المتكلــم والمخاطــب 

بوصفهمــا متناظريــن، وفــي هــذا مــا يزكــي مــا جنــح إليــه المســلمون فــي جعــل علــم المنطــق جــزءًا مــن علم المناظرة 

وإلباســه لبــاس الجــدل)4)).

 وأخيــرًا أضــاف إلــى حجتــه الســابقة قولــه: »إن اليقيــن الــذي ينبنــي عليــه الجــدل هــو يقيــن عملــي، بينمــا 

اليقيــن المنطقــي هــو يقيــن نظــري، صناعــي، صــوري، واليقيــن العملــي أقــوى علــى التوجيــه وأقــدر علــى التغييــر 

مــن اليقيــن النظــري«.)4)) هكــذا اعتبــر اليقيــن الصــوري مرجوحًــا لأنــه لا ينتفــع بــه، ويظــل حبيــس القــول 

والقرطــاس، عكــس اليقيــن الجدلــي -علــى فــرض يقينيتــه- لأنــه عملــي. 

 إن الــذي جعلــه -حفظــه الله- يتلمــس التجديــد فــي إحيــاء هــذا الشــق المنهجــي فــي التــراث الإســامي هــو 

الامتيــاز المنهجــي والمنطقــي للمتكلميــن والمســتوى الرفيــع الــذي حصلــوه فــي ضبــط المناهــج، ولذلــك حــاول أن 

ينظــر فيمــا أصابــوا فيــه، حتــى يتســنى لــه الاســتفادة منــه فــي تقديــر الطاقــة الإبداعيــة فــي إنتاجهــم.)4)) وممــا 

لا شــك فيــه أن أخــذ المتكلميــن بالقويــم مــن الأدلــة المنطقيــة والجدليــة يفــوق المســتوى الــذي بلغــه مــن يقــوم 

مــن علمــاء المســلمين اليــوم بالتصــدي للمذاهــب الفكريــة الإلحاديــة، كمــا يفــوق مســتوى مــن يتولــى مــن 

مفكــري العــرب المعاصريــن مهمــة تجديــد التنظيــر لمناهــج البحــث فــي الإنتــاج الإســامي. إن طــه عبــد الرحمــن 

يؤكــد هــذا ويســتدل علــى التفــاوت المنهجــي بيــن المتقدميــن مــن المتكلميــن والمفكريــن المعاصريــن بدليليــن: 

)37( يعتبر طه عبد الرحمن ابن رشد قد سقط في كثير من الممارسات وطرق الاستدلال التي انتقدها.

)38( وهو أن يميز في لفظ الخصم أو قوله بين معانٍ متباينة فيما بينها. )تجديد المنهج في تقويم التراث ص196( 

 فــي صيغــة المفــرد: )قــال( أو بصيغــة المبنــي للمجهــول: )قيــل( أو بصيغــة الجمــع )قالــوا(. )تجديــد 
ً

)39( وهــو أن يفتــرض معترضًــا محتمــا

المنهــج فــي تقويــم التــراث ص196( 

)40( طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث ص 231.

)41( ينظر: طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام ص69.

)42( طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام ص70 )بتصرف(

)43( المصدر نفسه ص71.
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 مختلــف أســباب عصرهــم العلميــة والتاريخيــة 
ً

ــا كامــا »الأول: أن المتکلميــن اســتوعبوا اســتيعابًا منهجيًّ

مــن وســائل نظريــة وأوضــاع ظرفيــة، بينمــا لا نجــد مثــل هــذا الاســتيعاب المنســق لوســائل العصــر العلميــة 

بــل  الإســامي،  الفكــر  تطويــر  تحــاول  التــي  المعاصــرة  الدراســات  مــن  أنجــز  فيمــا  التاريخيــة  والمعطيــات 

تثويــره)4))، أو علــى النقيــض تجــاوزه وابتغــاء غيــره. 

فــي تحليلاتهــم  بالتجريــد والدقــة، واتبعــوا  تمتــاز  ــا اســتدلالية 
ً
أبحاثهــم طرق فــي  انتهجــوا  أنهــم  والثانــي: 

أســاليب تمتــاز بالطرافــة والعمــق، بينمــا لا تســتقيم للكتابــات المعاصــرة عــن التــراث مثــل هــذه القــدرة علــى 

ممارســة مناهــج التفكيــر المنطقــي«)4)).

 ورغــم ذلــك فــإن هــذا الامتيــاز المنهجــي الــذي اســتدل عليــه حفظــه الله، قــد زايــد فيــه بعــض المعاصريــن 

بمناقشــته والاعتــراض عليــه، وقصدهــم فــي ذلــك الإعــراض عــن إســهامات علمــاء الأمــة المتقدميــن، لذلــك 

ســعى إلــى بيــان وجــه الخلــل فــي دعواهــم تلــك، فأرجعــه إلــى الأخطــاء المنهجيــة التاليــة: 

الأقــوال  بصــدد  أحكامهــم  إســقاط  إلــى  الخصــوم  انســاق  فقــد  والمنهــج:  المضمــون  بيــن  الخلــط   -

والموضوعــات الكلاميــة، التــي قــد تكتنفهــا بعــض الشــبهات أو الأخطــاء فــي حيــن أن النــزاع دائــر علــى طريقــة 

المتبعــة.  ومناهجهــم  تناولهــم 

 - الوقــوع فــي اســتعمال الأســاليب الكلاميــة، التــي أخذوهــا مــن المتكلميــن: فــإذا كان خصــوم علــم الــكلام 

يصوغــون انتقاداتهــم ســواء بطريقــة المناظــرة المباشــرة أو بطريــق المجادلــة غيــر المباشــرة، فإنهــم يكونــون 

قــد قامــوا بشــرط )الــكلام(، فــي حيــن كان موقفهــم المعــارض يقت�ضــي منهــم الخــروج عــن منهــج علــم الــكلام )لا 

ممارســته(.

- اعتبــار وضــع علــم الــكلام فــي الخطــأ والصــواب مختلفًــا عــن وضــع العلــوم الأخــرى، إذ ينصــح بعــض 

 مــن أن 
ً

الخصــوم بتــرك الاشــتغال بالــكلام بســبب إمــكان تســخيره للمفســدة بــدل المنفعــة. وهــم بذلــك بــدلًا

يطالبــوا بترکــه، كان الأولــى بهــم أن يطلبــوا القيــم المشــروعة لتوجيهــه وتصويــب النظــر العقلــي فيــه)4)).

نصــوص  أكــداس  تحليــل  مــن  يمكننــا  ســوف  الإحيائــي  المنهــج  أن  علــى  يؤكــد  فهــو  ســبق  لمــا   
ً
وإضافــة  

المناظــرات، ومــن مراجعــة الأحــكام التــي تأثرنــا فيهــا -مــن حيــث لا نشــعر- بتقويــم الغــرب لهــذا التــراث الــذي 

)44( يقصد محاولة حسن حنفي لتجديد علم الكلام.

)45( طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام ص72

)46( ينظر: طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام 72 - 73.
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يســتند إلــى تصــور غيــر تفاعلــي وغيــر تداولــي للخطــاب الطبيعــي)4)). ويســتغرب مــن الإهمــال الــذي تعــرض 

لــه مــن كبــار العلمــاء أمثــال ابــن خلــدون، وقــد اعتبــره هفــوة منــه)4)). وبذلــك يكــون المنهــج الــذي اقترحــه 

هــو المنهــج الــذي بنــي عليــه علــم الــكلام علــى طريقــة المتقدميــن الذيــن رفضــوا المنطــق وخالفــوه وعمــدوا إلــى 

مناهــج فــي الاســتدلال مغايــرة للبنــاء الصــوري. 

المطلب الثاني: استفادته من المنطق الحواري الحديث 

 لقد أخذ المنطق منذ نهاية الســتينيات يتحول من التركيز على صور الاســتدلال ومضامينه إلى ســلوك 

الطريــق الحــواري للبرهنــة علــى صحــة الاســتدلال. وقــد اســتفاد طــه عبــد الرحمــن مــن هــذا الاتجــاه الحــواري 

للمنطــق الحديــث فــي وصــف المناظــرة وصياغــة بعــض الوظائــف للمتناظريــن، وتحديــد العلاقــات القائمــة 

بينهمــا فــي كل مرتبــة مــن مراتــب تناظرهمــا. يقــول حفظــه الله: »ولا يتســع المجــال هنــا لتفصيــل القــول فــي هــذا 

ــا، ونكتفــي بذكــر الصــورة العامــة التــي اتخذهــا مــع بعــض مؤسســيه 
ً

الصنــف مــن المنطــق، منهجًــا وتاريخ

مســتفيدين منهــا فــي صــوغ بنيــة المناظــرة«.)4)) ولــو توســع -حفظــه الله- فــي ذكــر هــذا المنهــج وقواعــده، لأمكننــا 

المقارنــة بينهمــا بشــكل تفصيلــي.

 لقــد ذهــب -حفظــه الله- إلــى إمــكان تطويــر النمــوذج الحــواري وتوســيعه وتدقيقــه -لكــي يســتوعب الكثيــر 

مــن جوانــب المناظــرة- ومــن ذلــك دعــوى توظيــف نتائــج النظريــات الحجاجيــة المســتحدثة التــي أولــت اهتمامًــا 

كبيــرًا للمقومــات التداوليــة للحــوار، بــل يضيــف كذلــك إمكانيــة بنــاء تصــور للمناظــرة يكــون أوســع وأشــمل 

ممــا عرفــه منظــرو الحــوار الإســامي)5))، حيــث يقــول حفظــه الله: »فقــد نتصــور أن يشــارك فيهــا أكثــر مــن 

متناظريــن وأن تتنــوع دعاويهــم ووظائفهــم، وقــد نعيــن مذاهبهــم وغاياتهــم ومعتقداتهــم، وتصــورات بعضهــم 

عــن بعــض، والزمــن الــذي تســتغرقه المناظــرة بينهــم، وقــد نجعــل الغلبــة مراتــب، فنحــدد درجــة غلبــة كل مــن 

المناظريــن فــي كل مســتوى مــن مســتويات المناظــرة، بــل مــن الممكــن اعتبــار اعتراضــات المتناظريــن وأحــداث 

كلمــا  تنمــو وتتجــدد  ذلــك أن معارفهــم ومعتقداتهــم  ثابتــة ونهائيــة،  أقــوال  للتغييــر والاغتنــاء لا  خاضعــة 

تقدمــت المناظــرة وتعــددت شــعبها«)5)). 

)47( ينظر: المصدر نفسه.

)48( نفس المصدر ص 74.

)49( المصدر نفسه ص 84.	

)50( طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام ص 92.

)51( المصدر نفسه.
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المطلب الثالث: مراتب النظرية الحوارية

 لقــد فصــل طــه عبــد الرحمــن القــول فــي نظريتــه الحواريــة فــي كتابــه )فــي أصــول الحــوار وتجديــد علــم 

الــكلام( و)اللســان والميــزان(، وحصرهــا فــي مراتــب ثــاث كالآتــي: النظريــة العرضيــة، والنظريــة الاعتراضيــة، 

بيــن  التناظــر  عنــد  الدليــل  فــي  القــدح  منــوال مراتــب  نفــس  علــى  فــي مراتبهــا  التعارضيــة، فصــار  والنظريــة 

الأصولييــن.

 الأولــى هــي المطالبــة؛ إذ تشــكل المطالبــة الحلقــة الأولــى فــي سلســلة وجــوه القــدح فــي الدليــل، وذلــك ضمــن 

الســياق العــام لعمليــة التصحيــح والاختبــار لدليــل المخالــف. وقــد عــرف الجوينــي المطالبــة بأنهــا »مؤاخــذة 

الخصــم بتبييــن حجتــه«)5))، بينمــا عــدل الباجــي عــن تعريفهــا تعريفًــا مجــردًا، واقتصــر ذكــر أنواعهــا فــي قولــه: 

»فأمــا المطالبــة: فهــي المطالبــة بتصحيــح الأخبــار، وإثبــات أســانيدها، والمطالبــة بتصحيــح الإجمــال وإثباتــه، 

والمطالبــة بإيجــاد العلــة وتصحيحهــا، وغيــر ذلــك مــن وجــوه المطالبــات«.)5)) أمــا طــه عبــد الرحمــن فقــد جعــل 

ا 
ً
 اســمها »العــرض« وهــو انفــراد العــارض ببنــاء معرفــة نظريــة ســالك

ً
 خطابيــة

ً
مرتبتــه الأولــى حــوارًا يعتمــد آليــة

طرائــق مخصوصــة، يحســب أنهــا ملزمــة للمعــروض عليــه، ومنهــج اســتدلالي هــو البرهــان، وهــذا النــوع مــن 

الاســتدلال يتميــز بميــزات صوريــة تجريديــة تجعلــه شــبه آلــي. وقــد عــدل طــه عبــد الرحمــن فــي كتــاب )اللســان 

ا- عــن مصطلــح التحــاج، ليعتبــر كلّ مراتــب الحواريــة حجاجًــا. ثــم يقســم  والميــزان( -وهــو كتــاب متأخــر نســبيًّ

هــذا الحجــاج إلــى تجريــدي وتوجيهــي وتقويمــي. يحمــل التجريــدي ســمة الحــوار، ويحمــل التقويمــي ســمة 

المحــاورة، ويحمــل التوجيهــي ســمة التحــاور. فالمرتبــة الأولــى هــي مرتبــة الحــوار وتقــوم علــى الحجــاج التجريدي 

والإتيــان بالدليــل علــى الدعــوى وفــق طريقــة أهــل البرهــان، حيــث ترتــب صــور العبــارات بعضهــا علــى بعــض، 

بصــرف النظــر عــن مضامينهــا واســتعمالاتها.

 أمــا الثانيــة: فهــي الاعتــراض، ولــه معنيــان: أحدهمــا عــام، والآخــر خــاص. أمــا المعنــى العــام، فهــو كل مــا 

يقــدح بــه فــي دليــل الخصــم، وبذلــك يشــمل معنــاه العــام المطالبــة والاعتــراض -بمعنــاه الخــاص- والمعارضــة. 

أمــا المعنــى الخــاص للاعتــراض فهــو أحــد وجــوه القــدح الثلاثــة الــذي يمثــل المرحلــة الفكريــة الجدليــة الثانيــة 

بعــد مرحلــة المطالبــة فــي منهــج تدبيــر الاختــاف مــن أجــل تحريــر الدليــل، وتنقيــح المعرفــة حتــى تثبــت صحتهــا، 
ويتأكد هذا المعنى الخاص من قول الباجي: »وأما الاعتراض فهو الاعتراض في نفس الدليل بما يبطله«.)5))

)52( الجويني، الكافية في الجدل، ص 79و80.

)53( ينظر: الباجي، المنهاج ص40 و41.

)54( الباجي، المنهاج ص 41. 
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إلــى مرحلــة  الســلبي  التلقــي  مــن مرحلــة  المعــروض عليــه عنــد طــه عبــد الرحمــن  وفــي هــذه المرتبــة يرتقــي   

تقــوم   
ً
أســاليب معينــة التزامــه  مــع  إنشــاء معرفــة نظريــة مشــتركة،  فــي  العــارض  مــع  يتعــاون  التفاعــل، حيــث 

ا فــي بنــاء الحــوار يكــون محــاوِرًا ومحــاوَرًا. ويكــون الحــوار بينهمــا 
ً
العــرض وتحقــق الإقنــاع. ومــا دام المعتــرض شــريك

تداوليًا. بذلك يقوم الحجاج على ســبل أوســع وأكثر مرونة من ســبل البرهان الضيقة كما في المرتبة الســابقة؛ 

لأنــه يمكــن للمحــاور أن يجمــع بيــن الصــورة والمضمــون، أو أن يطــوي بعــض المقدمــات التــي يقــدر أنــه لا حاجــة 

لمحــاوره إليهــا، بخــاف البرهــان فأرضــه أشــدُّ ضيقًــا ممــا ذكرنــا، كأنــه آلــة لا تزيــد ولا تنقــص فيمــا تنتجــه)5)). 

 فالمناظــرة »نظــر مــن جانبيــن فــي مســألة مــن المســائل قصــد إظهــار الصــواب فيهــا«)5)). فــي هــذا الأمــر 

تمتــاز المناظــرة كمحــاورة عــن الحــوار، الــذي هــو نظــر مــن جانــب واحــد أي جانــب العــارض. وهــذه المرتبــة 

تقــوم علــى الحجــاج التوجيهــي وهــو إقامــة الدليــل علــى الدعــوى بالبنــاء علــى فعــل التوجيــه الــذي يختــص 

بــه المســتدل. لكــن انشــغال المســتدل بأقوالــه وقصــوده، ينســيه الجانــب العلاقــي مــن الاســتدلال، المرتبــط 

بالمخاطــب الــذي لــه حــق الاعتــراض.

الاختــاف  لتدبيــر  الجدليــة  المراتــب  آخــر  القــادح  هــذا  ويعــد  المعارضــة:  فهــو  الثالــث  القــادح  وأمــا   

الداخلــي، ضمــن إطــار البحــث عــن تصحيــح المعــارف بيــن المتناظريــن، ومعنــاه عنــد الباجــي: »مقابلــة الخصــم 

بدعــوى  الخصــم  بقولــه: »ممانعــة  الجوينــي  ويعرفــه  منــه«)5))،  أقــوى  هــو  بمــا  أو  دليلــه،  بمثــل  للمســتدل 

فــي دعــوى الدلالــة«)5)). المســاواة، أو مســاواة الخصــم 

 وهــذه المرتبــة عنــد طــه عبــد الرحمــن هــي مرحلــة المفاعلــة الحقيقيــة التــي تنشــأ بيــن طرفــي الحــوار لتقلــب 

كل منهما بين العارض والمعترض. ولأن التحاور تفاعل فإن آليته الخطابية هي التعارض. وحد التعارض أن 

يتقلــب المتحــاور بيــن العــرض والاعتــراض مُنشــئا لمعرفــة تناظريــة وفــق مســالك معينــة يعتقــد أن خصائصهــا 

 علــى العمــل. يضــع كلُّ متحــاور نصــب عينيــه إمــكان تخصيــص كلامــه وإمــكان الاعتــراض 
ّ

التقابليــة أحــث

عليــه. »ويقــوم التعــارض علــى خــروج المتحــاور عــن نفســه إلــى الغيــر قائمــا بــكل وظائــف هــذا الغيــر«)5)). 

 إن المراتــب الحواريــة التــي يتحــدث عنهــا طــه عبــد الرحمــن فــي قولــه: »مراتــب الحواريــة ثــاث: )الحــوار( 

ونمــاذج  معرفيــة،  وبنيــة  خطابيــة،  وآليــة  اســتدلالي،  بمنهــج  منهمــا  كل  يختــص  و)التحــاور(،  و)المحــاورة( 

)55( طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام ص46.

)56( المصدر نفسه.

)57( الباجي، المنهاج. ص40 و41.

)58( الجويني، الكافية في الجدل ص69.

)59( طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام ص49.
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نظريــة، وشــواهد نصيــة، وتتفــاوت فــي قدرتهــا علــى أداء الحواريــة وتأصيلهــا، وهــذه المرتبــة فيهــا فتــح بــاب 

ــا لنفســه كمــا يحاجــه غيــره، وهــذا مــا اختــص بــه التحــاور، هــذا الــذي  الاســتدلال علــى مصراعيــه، محاجًّ

کشــف عــن أســرار الحواريــة، وارتقــى بهــا أعلــى المراتــب«)6))، تــم تطويرهــا مــن ضوابــط القــدح فــي الدليــل عنــد 

التناظــر بيــن الأصولييــن تدبيــرًا للخــاف الداخلــي، هــذا التناظــر الــذي لــه مــن الخصوصيــة مــا يمكــن بيانــه 

فــي قواعــد الاعتــراض علــى المســتدل، مثــال إلزامــه بأنــه »لا يقــول بصحــة مــا اســتدل بــه« عنــد الانطــاق مــن 

مســلمات الخصــم، وفيــه يقــول الباجــي: »هــو طريــق صحيــح لإبطــال الدليــل«)6))، أمــا طريقــة التخلــص مــن 

هــذا الاعتــراض، فهــو التنــزّل والتســليم بصحــة مــا اســتُدل بــه لكيــا يســقط الاســتدلال بالاعتــراض الســابق، 

وهــذه الضوابــط لا تــزال بحاجــة إلــى التكييــف خصوصًــا إذا كان المخالــف لا يحســب علــى الفــرق الكلاميــة 

الإســامية، والســؤال الــذي نوجهــه إلــى الأســتاذ طــه عبــد الرحمــن هــو: مــا ضوابــط الاعتــراض والتنــزّل إذا كان 

الخصــوم مخالفيــن لنــا فــي الملــة؟ ومــا حــدود التســليم بمقدمــات هــؤلاء الخصــوم؟ 

 لقــد اعتبــر طــه عبــد الرحمــن حصــر اســتعمال هــذا المنهــج »فــي قســم مــن أقســام التــراث أمــرًا لا يصــح 

رغم أن المناظرة الإسلامية استعانت ببعض مقررات الجدل اليوناني، لأن الأصل فيها هو الجدل القرآني، 

إلــى حيــث  فــي التــراث الإســامي، لذلــك ينبغــي أن يمتــد أثرهــا  فــي كل الدوائــر المعرفيــة  والقــرآن يمتــد أثــره 

يمتــد أثــر القــرآن«)6)). والــذي يلاحَــظ علــى اســتدلاله هــذا هــو وضعــه الجــزء مقــام الــكل، فدعــوة القــرآن إلــى 

الجــدل لا تمثــل القــرآن، كمــا أنهــا لــم تتضمــن إلا القواعــد التأسيســية للمناظــرة والجــدل والحــوار، وليــس 

هــذا محــل النــزاع، وإنمــا خلافنــا معــه فــي ضــرورة تكييــف هــذا المنهــج، وضبــط قواعــد الاســتدلال والاعتــراض 

فيــه قبــل تعميمــه، والــذي هــذه الضــرورة هــو الفــرق بيــن مقامــي الاســتدلال الداخلــي والخارجــي. فعندمــا كان 

هــذا المنهــج معتمــدًا كأســاس فــي تدبيــر الخــاف فــي كتــب علــم الــكلام عنــد المتقدميــن كان المخالــف مــن داخــل 

الفــرق الإســامية، لكــن عندمــا انفتــح الــدرس الكلامــي -طريقــة المتأخريــن- علــى مواقــف المخالــف مــن خــارج 

الفــرق الإســامية بــدأ ســؤال صلاحيــة هــذا المنهــج يطــرح بقــوة.

المطلب الرابع: آلية القياس التمثيلي عند طه عبد الرحمن

الــكلام علــى طريقــة  علــم  بنــي عليــه  الــذي  هــو  اقترحــه -حفظــه الله-  الــذي  فالمنهــج   كمــا ســبق ذكــره 

للبرهــان الصــوري  فــي الاســتدلال مغايــرة  إلــى مناهــج  المتقدميــن الذيــن رفضــوا المنطــق وخالفــوه وعمــدوا 

)60( ينظر: طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام ص57.

)61( المنهاج، الباجي ص 43. 

)62( ينظر: طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام ص 21 و22. 
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الممتنــع علــى كل نظــر يصــاغ بواســطة اللســان الطبيعــي، فمــا أداة الاســتدلال فــي هــذا المنهــج الجدلــي الــذي 

يدافــع عنــه؟

 إن آليــة الاســتدلال فــي منهجــه هــذا هــي القيــاس، فمــن المعلــوم عنــده أن القيــاس أو قيــاس التمثيــل، أو 

الاســتدلال بالشــاهد علــى الغائــب، أســلوب مــن بيــن ثلاثــة أســاليب اســتدلالية عرفهــا المتكلمــون، وبحثوهــا 

فــي مناظراتهــم ورســائلهم وهــي القيــاس والاســتنباط )البرهــان( والاســتقراء.

 وقــد جــرى علمــاء الأصــول علــى وصــف البنيــة القياســية، وتحديــد عناصرهــا، وبينــوا مســالك الوصــف 

الجامــع بيــن المقيــس والمقيــس عليــه، وصنفــوا أشــكال هــذه المســالك، ورتبــوا خصائــص كل صنــف منهــا، 

ورســموا مختلــف وجــوه الاعتــراض عليهــا، ووجــوه دفــع هــذه الاعتراضــات، ووضعــوا شــروطها وأحكموهــا، 

يقــول حفظــه الله: »ومــن أطــرف مــا أتــی بــه علمــاء المســلمين، أنهــم قابلــوا بيــن القيــاس فــي أصنافــه ومبادئــه 

وبيــن الاســتدلالين الآخريــن: الاســتنباطي، والاســتقرائي، بــل ذهبــوا)6)) إلــى حــد محاولــة ردهمــا إليــه، وخلصــوا 

بعــد تقليــب النظــر فــي هــذه المقابلــة، إلــى القــول بمشــروعية الأخــذ بقيــاس التمثيــل فــي تحصيــل المعرفــة«)6)). 

لقــد ضمــن -حفظــه الله- قولــه هــذا طريقــة الاحتجــاج نفســها التــي ســلكها فــي بيــان يقينيــة الجــدل والمناظــرة، 

وهــي ادعــاء رد القضايــا المنطقيــة إلــى الجــدل، فهــو فــي قولــه هــذا يذكــر أن بعــض العلمــاء حاولــوا رد كل مــن 

الدليــل الاســتنباطي والاســتقرائي إلــى القيــاس، لبيــان رجحانــه علــى غيــره مــن الآليــات الاســتدلالية.

 وليــس غرضــه تنــاول هــذا القيــاس بالوصــف والتحليــل واســتخلاص النتائــج العلميــة التــي تنطــوي عليهــا، 

وإنمــا قصــده هــو النظــر فــي بنيتــه الخطابيــة والمنطقيــة بالاعتمــاد علــى أدوات تحليــل الخطــاب، حيــث يقــول 

الخطابيــة  الخصائــص  فــي   
ً

أولًا الــكلام  نبســط  أن  يقت�ضــي  القياســية  البنيــة  فــي  النظــر  حفظــه الله: »وإن 

التداولية للقياس«)6))، فالقياس يقوم على الربط بين شــيئين على أســاس جملة من الخصائص المشــتركة 

الرحمــن  عبــد  طــه  اعتبرهــا  المقدمــات،  مــن  مجموعــة  علــى  مبناهــا  اســتدلالية  آليــة  بذلــك  وهــو  بينهمــا، 

مســلمات انطلــق منهــا لبيــان أن القيــاس ينســجم واللغــة الطبيعــة التــي تحتمــل التأويــل عكــس الاســتدلال 

الصــوري مــن جهــة، ولبيــان انســجامه مــع البنيــة الحواريــة فــي المناظــرة مــن جهــة أخــرى، وهــذا يظهــر بشــكل 

واضــح فــي المســلمتين التاليتيــن:

 »مســلمة التباســية الخطــاب الطبيعــي: وتقــوم هــذه المســلمة علــى أن الخطــاب الطبيعــي يتميــز عــن غيــره 

مــن المقــالات الصناعيــة، بكــون جملــه تتركــب مــن ألفــاظ تحتمــل التأويــل.

)63( يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية.

)64(  طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص:97.

)65(  المصدر نفسه، ص: 98.
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منتقــد،  والثانــي  معتقــد،  أحدهمــا  وســامع،  متكلــم  مــن  لــه  لابــد  المفيــد  الــكلام  الحواريــة:  مســلمة   -  

والقيــاس هــو الــذي يضبــط الاختــاف بيــن المتحاوريــن«)6))، وغــرض المؤلــف هنــا الإشــارة إلــى العلاقــة القائمــة 

بيــن الصبغــة الحواريــة للخطــاب والاســتدلال القيا�ســي. 

 أمــا مــا يتعلــق بعناصــر القيــاس، فقــد ركــز فيهــا فقــط علــى الشــاهد باعتبــاره أصــل القيــاس، حيــن قــال 

حفظــه الله: لقــد بينــا أن المقيــس عليــه، لا يســتقيم الاســتدلال بــه، إلا إذا كان بمنزلــة الأنمــوذج الأحســن أو 

الأمثــل للصفــة التــي يــراد نقلهــا إلــى المقيــس، مســتوفية بذلــك شــرط مــا أســميناه بالشــاهد)6))، وقــد اســتعمل 

ابــن تيميــة هــذا القيــاس حيــث قــال: »نحــن نعلــم بالضــرورة أن الســميع والبصيــر أكمــل ممــن لا يكــون ســميعًا 

بصيــرًا والواحــد منــا ســميع بصيــر فلــو لــم يكــن البــاري كذلــك لــزم أن يكــون الواحــد منــا أكمــل مــن البــاري؛ 

وذلــك معلــوم الفســاد بالضــرورة فوجــب القطــع بكونــه ســميعًا بصيــرًا«)6)). وأبــو حيــان عنــد تفســير قولــه 

ــرُونَ ٦٢﴾ ]الواقعــة: 62[، حيــث قــال: »هــذه الآيــة  ــوۡلََا تذََكَّ ولََىٰ فَلَ
ُ
ةَ ٱلۡۡأ

َ
ــأ ــمُ ٱلنَّشۡ ــدۡ عَلمِۡتُ تعالــى: ﴿وَلَقَ

دالة على اســتعمال القياس والحض عليه. ولا تدل إلا على قياس الأولى، لا على جميع أنواع القياس«)6)).

 يتضح مما سبق أن طه عبد الرحمن قد تناول عناصر القياس بشكل مغاير لما درج عليه الأصوليون 

مــن أهــل الــكلام، وقــد اشــترط علــى نفســه ذلــك لتحليــل بنيــة القيــاس الخطابيــة والجدليــة، وغرضــه مــن كل 

ذلــك إثبــات أن القيــاس هــو البنيــة الاســتدلالية لــكل قــول طبيعــي.

المبحث الثالث: تطبيقات منهجية وملاحظات نقدية

المطلب الأول: المسائل الكلامية التطبيقية

 إن تجديــد علــم الــكلام يقت�ضــي عــدم ثبــات مســائله عنــد طــه عبــد الرحمــن، لأنهــا تســاير كل المســتجدات 

للإشــكالات  بمواجهتــه  الجديــد  الــكلام  قولــه: »هــذا  مــن  اســتنتاجًا  وذلــك  والحجاجيــة،  والفلســفية  الفكريــة 

ا   أساســيًّ
ً

المســتحدثة التي يطرحها الخصم طرحًا يعتمد فيه أقوى وســائل الاعتراض والاســتدلال، يصبح عاملًا

فــي تحديــث أدوات المقاربــة والنظــر، ورفــع مســتواها الإجرائــي، وقوتهــا الإقناعيــة لــدى المفكــر المســلم«)7)).

)66( ينظر: طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص: 99 - 100.
-الشــمول  القياســين  المنطقييــن: »وكلا  علــى  الــرد  فــي  تيميــة  ابــن  قالــه  مــا  يقــارب  هــذا  وقولــه   .299 نفســه، ص:  المصــدر  ينظــر:   )67(

والتمثيــل- ينتفــع بــه إذا تلقــت بعــض مقدماتــه الكليــة عــن خبــر المعصــوم إذا اســتعملت فــي الإلهيــات بطريــق الأولــى كمــا جــاء بــه القــران«.

)68( ابــن تيميــة، )1426هـــ( بيــان تلبيــس الجهميــة بدعهــم الكلاميــة، الناشــر: وزارة الشــؤون الإســامية والدعــوة والإرشــاد الســعودية - 

مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف، ج5ص: 431. 

)69( أبــو حيــان محمــد بــن يوســف بــن علــي بــن يوســف، )1420 هـــ( البحــر المحيــط فــي التفســير، الأندل�ســي ت: صدقــي محمــد جميــل، ط1 

دار الفكــر – بيــروت، ج 10ص:89. 

)70( طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص: 159.
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فــي  المنهــج  يعالــج ســؤال  إنــه  نقــول عنــه  يمكــن أن  الــكلام(  الحــوار وتجديــد علــم  )فــي أصــول   فكتابــه 

الــدرس الكلامــي الحديــث، وقــد قــال واصفًــا إيــاه فــي ســياق مجابهــة التحديــات: »إذا كنتــم تريــدون مواجهــة 

اســتخدمها  التــي  والاســتدلالية  المنطقيــة  بالآليــات  تحيطــوا  أن  بــد  فــا  اليــوم،  العقديــة  التحديــات 

. هــذه المحاولــة وهــذه المقاربــة لا تســمى 
ً
المتكلمــون والمتقدمــون، بدليــل أنــي جنــت بمنهــج المناظــرة مثــا

علــم الــكلام وإنمــا تســمى )فقــه علــم الــكلام(«)7)). لكنــه رغــم ذلــك طــرق بعــض المباحــث الكلاميــة التــي 

تمــت معالجتهــا وبحثهــا فــي المصنفــات القديمــة، غيــر أن بحثــه إياهــا لــم يكــن مقصــودًا لذاتــه، وإنمــا المقصــود 

هــو الجوانــب المنهجيــة التــي تمــت معالجتهــا بهــا.

 مثــال ذلــك: مســألة ذات الله عــز وجــل وصفاتــه، وعلاقــة الصفــات الإنســانية بالصفــات الإلهيــة، فقــد 

أشار -حفظه الله- إلى خلاف أهل الكلام بخصوصها، ليوزعوا في ظل هذا النزاع إلى أربع فرق رئيسية: أهل 

التمثيــل، وأهــل التعطيــل، وأهــل التأويــل، وأهــل الإثبــات، وقــد اختــار هــذا المبحــث الــذي يتســرع البعــض 

فــي وصفــه بالمبحــث العقيــم، ليبيــن أن تناولــه مــن قبــل المتكلميــن يتســم بميــزات منطقيــة، ودقائــق معنويــة 

ــا كافيًــا.
ً
تحتــاج إلــى قــدرة عقليــة ومنهجيــة لا تتوافــر إلا لمــن ضبــط مناهــج التحليــل والترتيــب والتقنيــن ضبط

 إن غرضــه الأسا�ســي مــن إثارتــه هــذا الموضــوع هــو معالجــة مســألة المماثلــة. فرغــم أن أغلــب المتكلميــن 

قــد اتفقــوا علــى مجموعــة مــن المســلمات، )كالمماثلــة بيــن الــذوات تثبــت بطريــق الصفــات(، وأن )كل ذات 

ــا مختلفــة عنــد تحديــد نــوع 
ً
تتصــف بصفــات ومبــدأ اســتحالة الجمــع بيــن المثليــن()7))، لكنهــم تفرقــوا فرق

وعــدد الصفــات التــي يثبــت بهــا التماثــل، يقــول ابــن تيميــة: »الاختــاف ضــد التماثــل وعــدم التماثــل لا بــد 

أن يســتلزم صفــات حقيقيــة ثبوتيــة اختلفــا بهــا -الطرفيــن المتماثليــن- وإلا فالعــدم المحــض لا يوجــب امتيــاز 

بيــن أصنــاف المماثلــة، وذلــك باختــاف الصفــات المشــترطة،  التمييــز  إذ يمكننــا  أحدهمــا عــن الآخــر«)7)). 

وقــد فصــل طــه عبــد الرحمــن بيــن ضربيــن أساســيين مــن نظريــات المماثلــة عنــد المتكلميــن، وحــدد مرتبتيــن 

مختلفتيــن داخــل كل ضــرب كالآتــي: 

 ففــي الضــرب الأول: أي )المماثلــة المهملــة(، يميــز بيــن نظريــة المماثلــة الكليــة التــي تقــول بالاشــتراك فــي 

جميــع الصفــات، ونظريــة )المماثلــة الجزئيــة( التــي تنبنــي علــى مبــدأ الاشــتراك فــي بعــض الصفــات دون تحديــد. 

أمــا الضــرب الثانــي: أي )المماثلــة المقيــدة(، فتشــمل نظريــة )المماثلــة العامــة( التــي تعتمــد علــى مبــدأ الاشــتراك 

)71( حــوار مــع الدكتــور طــه عبــد الرحمــن عــن علــم الــكلام، يــوم الجمعــة 27 مــاي 2022 بمدينــة الربــاط، المغــرب، أجرتــه الباحثــة 

zehra yildirim يلدريــم  زهــرة  التركيــة 

)72( طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص 124.

)73( ابن تيمية، بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، ج3 ص:669.



فقه علم ال ن دراسة فيمعبد الرح ي عند طهملكلاا تجديد المنهج لسؤا144

فــي جميــع الصفــات الذاتيــة، وكذلــك نظريــة )المماثلــة الخاصــة( التــي تقــول بالمشــاركة فــي أخــص الصفــات 

الذاتيــة)7)). 

 قــد وظــف -حفظــه الله- حســب قولــه فــي وصــف نظريــة المماثلــة، وصــوغ نتائجهــا، أدق وأحــدث وســائل 

المنطق المتوفرة للدارس اليوم)7)). لأن مســألة )المماثلة( شــغلت حيزًا كبيرًا من اهتمام الفلاســفة والمناطقة 

المحدثين.

قصــد  كان  بالــذات،  الصفــات  علاقــة  إشــكال  مــن  )المتكلميــن(  لمواقــف  الرحمــن  عبــد  طــه  فبيــان   

الاســتدلال علــى أن المماثلــة عنــد المتكلميــن تنقــض مبــدأ الثالــث المرفــوع ومبــدأ عــدم التناقــض. وهــو مــا 

ســماه الخــرق الكلامــي لهــذه المبــادئ التــي يعتبرهــا أســس العقــل المجــرد اليونانــي، ليبيــن أن عنصــر المماثلــة فــي 

البنيــة القياســية مصــادم للمبــادئ المنطقيــة اليونانيــة. وفــي مســألة أخــرى قــال -حفظــه الله-: »إذا اســتعملنا 

لغــة )العوالــم الممكنــة( التــي أخــذت تغــزو مجــالات الأبحــاث المنطقيــة والفلســفية الحديثــة، والتــي عرفهــا 

المســلمون عندمــا تكلمــوا فــي )الصــاح والأصلــح(، وفــي )دليــل الجــواز(، هــذان المبحثــان اللــذان يجــوزان وجــود 

أحــوال للعالــم غيــر الحــال الــذي هــو عليهــا، لوجدنــا أن نظريــة المماثلــة الكلاميــة، تتخــذ موقعًــا متميــزًا يثيــر 

ا«)7)). وهو يهدف في قوله هذا إلى بيان أن معالجة المتكلمين للمماثلة في سياق طرحهم  ا خاصًّ  علميًّ
ً

فضولًا

لمســألة الصــاح والأصلــح ومبــدأ التجويــز، ليســت ضربًــا مــن البحــوث المتجــاوزة خاصــة علــى المســتوى المنهجــي 

رغــم مــا تعرضــت لــه مــن الإهمــال والطمــس المتعمــد مــن لــدن البعــض.

 هكــذا نســتنتج أن إثارتــه لتلــك الموضوعــات لــم يكــن مقصــودًا فــي ذاتــه، وإنمــا كان الغــرض تلمــس المنحــى 

المنهجــي فــي تعاطــي علمــاء الــكلام معهــا. وأخيــرًا يمكــن الخلــوص إلــى ضــرورة اســترجاع بعــض محتويــات علــم 

الدراســات  تمثــل  بإثــراء قدرتنــا علــى  ذلــك كفيــل  فيــه، لأن  المنهجيــة  الجوانــب  بعــض  الــكلام، واســتعادة 

النظريــة الحديثــة، وتمكيننــا مــن عــدة متينــة لتجديــد العطــاء الفكــري الإســامي.

المطلب الثاني: ملاحظات منهجية وإضاءات نقدية

 لعــل أول ملاحظــة نبديهــا علــى طــه عبــد الرحمــن هــو ذلــك التقليــل مــن شــأن المعرفــة التاريخيــة التــي مــا 

فتــئ يكــرر عــدم جدواهــا، كمــا أنــه يتنقــص كثيــرًا مــن المناهــج التاريخيــة ويعتبرهــا غيــر متجانســة مــع طبيعــة 

القضايــا التــي يطرقهــا، وبالتالــي لا يمكــن اعتمادهــا فــي مقاربــة المســائل الكلاميــة والجدليــة، لأنهــا لا تؤهــل 

)74( ينظر: طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص: 125 - 126 - 127. 

)75( ينظر: طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص: 140.

)76( ينظر: المصدر نفسه، ص: 140.
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صاحبهــا لإصــدار أي حكــم عنهــا، وهــذا ســبب إعراضــه عنهــا بشــكل كلــي حيــث يقــول: »فلمــا كانــت المناظــرة 

الإســامية عبــارة عــن جملــة مــن البنــى الدلاليــة والاســتدلالية اســتعملنا فــي بحثهــا منهجًــا ذا صبغــة لغويــة 

منطقيــة«)7))، ويقــول أيضًــا: »الموضــوع المنطقــي لا يناســبه إلا المنهــج المنطقــي«)7)).

 وعلــى الرغــم مــن وجاهــة رأيــه فــي المجانســة بيــن الموضــوع والمنهــج، فإننــا لا نتفــق معــه فــي التقليــل مــن 

شــأن المعرفــة التاريخيــة، فالاســتغناء عــن المنهــج التاريخــي يــؤدي بالمعرفــة إلــى أن تصبــح ذات بعــد إطلاقــي، 

وخاصيــة الإطــاق ليســت إلا للوحــي وحــده، فالمعرفــة البشــرية بمــا أنهــا تنتمــي إلــى بعــدي الزمــان والمــكان فــا 

بــد أن تقــارب بمناهــج متعــددة تناســب طبيعتهــا وموضوعهــا، بالإضافــة إلــى اعتمــاد المقاربــة التاريخيــة لفهــم 

جذورهــا وســياق تطورهــا، لأنهــا تكشــف عــن جوانــب لا يمكــن إدراكهــا إلا مــن خلالهــا.

 وقد وقع طه عبد الرحمن في خلط منهجي بسبب تجاهله للمنهج التاريخي، وذلك في مبحث الاستدلال 

الكلامــي حيــن تحــدث -حفظــه الله- عــن القيــاس باعتبــاره منهــج الاســتدلال فــي الــدرس الكلامــي، فــي قولــه: 

بيــن  مــن  أســلوب  الغائــب،  علــى  بالشــاهد  الاســتدلال  أو  التمثيــل،  قيــاس  أو  القيــاس  أن  المعلــوم  »ومــن 

ثلاثــة أســاليب اســتدلالية عرفهــا المتكلمــون، وبحثوهــا فــي مناظراتهــم ورســائلهم وهــي: القيــاس والاســتنباط 

)البرهــان( والاســتقراء«)7)). وهــذا القــول يفهــم منــه أنــه يعتبــر قيــاس التمثيــل والاســتدلال بالشــاهد علــى 

ــا. فقــد جــاء فــي كتــاب معالــم المنطــق: »أن 
ً
الغائــب شــيئًا واحــدًا، وهــذا مــا لا نتفــق معــه فيــه بــل نعتبــره خلط

التمثيــل حســب الاصطــاح المنطقــي هــو نقــل حكــم جزئــي إلــى جزئــي آخــر لوجــود شــبه بينهمــا لعلاقــة مــا 

بينهمــا، مــن قبيــل: المريــض )أ( يعانــي مــن التهــاب الرئتيــن؛ لــذا ارتفعــت حرارتــه. المريــض )ب( مرتفعــة حرارتــه. 

إذن المريــض )ب( يعانــي مــن التهــاب الرئتيــن. إن التمثيــل نــوع قيــاس يعتمــد علــى قاعــدة ارتكازيــة مفادهــا 

حكــم الأمثــال فيمــا يجــوز ومــا لا يجــوز واحــد«)8))، أمــا القيــاس الآخــر فهــو ذو دلالــة مختلفــة عنــد المتقدميــن 

مــن المتكلميــن، حيــث قــال عنــه أبو القاســم الأنصــاري الأشــعري: »إن الأصحــاب إن اســتدلوا بالشــاهد علــى 

الغائــب واعتبــروا أحدهمــا بالآخــر، فإنمــا يعتبرونــه بجامــع عقلــي مــن العلــة والحــد والحقيقــة والشــرط«)8)).

إذن نحــن أمــام قياســين يجمــع فيهمــا بيــن جزئــي وجزئــي آخــر، لكــن شــتان بيــن الجامــع العقلــي ســواء كان علــة 

)77( طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام ص 24.

)78( المصدر نفسه ص 23.

)79( المصدر نفسه ص97.

)80( صالح الوائلي، )طبعة بدون تاريخ( معالم المنطق، ط1، مؤسسة الدليل للدراسات والبحوث العقدية - العراق، ص 155

)81( أبو القاسم الأنصاري النيسابوري، الغنية في الكلام ج1 ص 20.
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ا، وبيــن الجمــع بمجــرد الشــبه. 
ً
ا أو شــرط أو حــدًّ

ــا هــو »عــدم تمييــز المناطقــة الإســاميين   لقــد كان ســبب اعتبــار الاســتدلال بالشــاهد علــى الغائــب ظنيًّ

الاثنيــن.  بيــن  تــام  الكلامــي، فهنــاك اختــاف  الشــاهد  الغائــب علــى  التمثيــل الأرسططالي�ســي وقيــاس  بيــن 

فــالأول يــؤدي إلــى الظــن، والثانــي يــؤدي إلــى اليقيــن لأنــه بينمــا يســتند الثانــي علــى مســالك العلــة، يســتند الأول 

-فــي صورتــه الأرسططاليســية- علــى بعــض الشــبه بيــن الجزءيــن. ولكــن عــدم تفريــق المتأخريــن بيــن الاثنيــن 

فــي التعبيــر أدى إلــى القــول بأنهمــا فــي جوهرهمــا �شــيء واحــد. فنظــر الإســاميون المقلــدون لأرســطو للاثنيــن 

- وأنهمــا يؤديــان إلــى الظــن«)8)) .
ً

-باعتبارهمــا تمثيــا

 وســيرًا علــى تقســيم عناصــر الاســتدلال إلــى مــادة الدليــل وصورتــه، يمكــن أن نقــول إنهمــا مــن حيــث 

الصــورة �شــيء واحــد، لكنهمــا مــن حيــث المــادة والمقدمــات مختلفــان تمامًــا، وقــد وقــف شــيخ الإســام علــى 

هــذا الفــارق ممــا جعلــه يؤكــد عــدم الانتفــاع بهــذه الصــورة مــن القيــاس إلا »إذا تلقــت بعــض مقدماتــه الكليــة 

عــن خبــر المعصــوم إذا اســتعملت فــي الإلهيــات بطريــق الأولــى كمــا جــاء بــه القــرآن«)8))، وهكــذا يظهــر الفــرق 

بيــن القياســين بشــكل جلــي، وكمــا ســبق أن أشــرنا فــإن ســبب وقــوع طــه عبــد الرحمــن فــي هــذا الخلــط راجــع 

إلــى مــا انتقدنــاه عليــه، مــن إهمــال المنهــج التاريخــي.

 صحيــح أن المفاهيــم المنهجيــة التــي قــام عليهــا علــم الــكلام والأصــول ذات معنــى واحــد فــي الحقليــن علــى 

ــا بالقــرون الأولــى لعلــم الــكلام الإســامي إلــى غايــة القــرن الخامــس  ألا نغفــل هنــا علــى أن حديثنــا محــدد زمنيًّ

ــا، أمــا بعــد هــذا الحيــز الزمنــي فــإن التطور الذي  الهجــري وهــذه المســاحة هــي التــي تحــد طريقــة المتقدميــن زمنيًّ

لحــق مجمــل نظريــة العلــم ومفاهيمــه ومناهجــه الناتــج عــن الانتقــال إلــى نظريــة العلــم الأرســطية ومفاهيمهــا 

ومنطقهــا، قــد تــرك تأثيــره فــي تطــور علــم الــكلام وفــي مصطلحاتــه. فخلــط طــه عبــد الرحمــن المنهجــي حاصــل 

ا بالإســقاط التاريخــي لاصطلاحــات ومفاهيــم مرحلــة المتأخريــن علــى مرحلــة المتقدميــن، ومــن ذلــك إســقاط 
ً
إذ

مصطلــح التمثيــل علــى مصطلــح القيــاس الكلامــي.

 أمــا الملاحظــة الثانيــة فتتعلــق بتحويلــه آليــات المناظــرة إلــى رمــوز، لمــا تحملــه عمليــة الصياغــة الصوريــة 

لقواعــد المناظــرة مــن إيجابيــات، علــى أســاس أن العلــوم الإنســانية بشــكل عــام والعلــوم الشــرعية بشــكل 

خــاص كانــت تطمــح عبــر التاريــخ للوصــول إلــى أق�صــى درجــات الضبــط ونفــي الاحتمــالات حتــى تحقــق أكبــر 

)82( سامي النشار، مناهج البحث عند مفكري الإسلام ص 245.

)83( ابن تيمية، الرد على المنطقيين ص 299.
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قــدر مــن الصــدق واليقينيــة أســوة بالعلــوم الرياضيــة، لكــن هــذه الصياغــة الرمزيــة تنطــوي علــى محاذيــر 

المفاهيمــي  غناهــا  هــو  الصوريــة  المنطقيــة  المقــررات  عــن  المناظــرة  يميــز  �شــيء  فأهــم  إليهــا،  الانتبــاه  ينبغــي 

والدلالــي التابــع للغــة الطبيعيــة، وتحويلهــا إلــى صياغــات رمزيــة قــد يحولهــا إلــى بنيــات صوريــة جوفــاء خاليــة 

ندلــي  الســياق  هــذا  وفــي  الطبيعيــة،  اللغــة  تحملهــا  التــي  الاســتدلال  بنيــة  فــي  توجــد  التــي  الاحتماليــة  مــن 

منهجيتيــن: بملاحظتيــن 

الأولــى: هــو أن الأســتاذ طــه عبــد الرحمــن بتحويلــه آليــات المناظــرة إلــى رمــوز يســقط فــي نفــس مــا انتقــده فــي 

الاســتدلال البرهانــي الصــوري مــن عــدم تناســبه مــع بنيــة اللغــة وقابليتهــا للتأويــل.

بــه علــى يقينيــة  لمــا اســتدل  الرمزيــة الصوريــة مصادمــة  اللغــة  إلــى  آليــات المناظــرة  فــي رده  الثانيــة: أن 

المناظــرة فــي التــراث الإســامي حيــن قــال: »ولا أدل علــى ذلــك مــن أنهــم اســتخدموا طــرق الجــدل فــي الاســتدلال 

علــى قضايــا مــن صميــم المنطــق نفســه، وبهــذا فتحــوا الطريــق أمــام مشــروع رد المنطــق إلــى الجــدل«)8))، 

فصنيعــه هــذا فــي رد الجــدل إلــى المنطــق الصــوري يناقــض هــذا الاحتجــاج الــذي نوافقــه عليــه علــى اعتبــار 

وإمكانيــة  بالمرونــة،  تتميــز  للمتكلميــن  الحجاجيــة  العــدة  جعلــت  التــي  الــكلام  لعلــم  الدفاعيــة  الوضعيــة 

التعديــل والتطويــر حســب الظــروف والملابســات.

 أمــا الملاحظــة الثالثــة فتتعلــق بخــرق المبــدأ العقلــي فــي المســائل الكلاميــة، حيــث أثــار طــه عبــد الرحمــن 

مســألة ذات الله عــز وجــل وصفاتــه، وعلاقــة الصفــات الإنســانية بالصفــات الإلهيــة، وهــي مســألة ســال فيهــا 

المــداد الكثيــر، وكانــت ســبب اشــتعال نيــران الخصومــة، غيــر أنــه ســعى إلــى بيــان أن تناولهــا مــن قبــل المتكلميــن 

يتســم بميــزات منطقيــة، ودقائــق معنويــة، إذ كان غرضــه الأسا�ســي هــو معالجــة مســألة المماثلــة، وإثبــات أن 

المماثلــة عنــد المتكلميــن تنقــض مبــدأ الثالــث المرفــوع ومبــدأ عــدم التناقــض. وهــو مــا ســماه الخــرق الكلامــي 

لهــذه المبــادئ التــي يعتبرهــا أســس العقــل المجــرد اليونانــي.)8)) 

 إن طــه عبــد الرحمــن يتحــدث عــن هــذا الخــرق الكلامــي كأنــه هــو الأصــل، والحقيقــة أن هــذا رأي بعــض 

المتكلميــن المتقدميــن، بينمــا تمســك بالقانــون آخــرون؛ كالآمــدي والشهرســتاني والفخــر الــرازي وابــن تيميــة 

وغيرهــم)8)). وقــد اعتبــر مصطفــی صبــري أن قانــون التناقــض مبــدأ عقلــي ثابــت لا يمكــن أن يتخلــف أبــدًا، 

وأن هــذا هــو الفــرق بيــن أحــكام العقــل وأحــكام التجربــة؛ فالأولــى حقائــق أزليــة يســتحيل أن تتغيــر، والثانيــة 

)84( طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام ص 69.

)85( طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام ص140.

)86( سامي النشار، مناهج البحث ص 101.
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عاديــة يمكــن أن تتبــدل)8)). ورأى كذلــك أن مبــدأ الثالــث المرفــوع ضــروري لإثبــات الألوهيــة، حيــث قــال: 

»إذا زال هــذا القانــون وجــاز التناقــض ولــم يبــق فــي الدنيــا محــال)...( وزال قانــون اســتحالة التناقــض وارتفــع 

المحــال والواجــب، فــكان كل �شــيء ممكنًــا وجــاءت الأبحــاث العلميــة الحديثــة مؤيــدة لمذهــب هيغــل، لــم يثبــت 

وجــود الله«)8))، وهــو بهــذا يــرد علــى بعــض علمــاء الــكلام فــي الإســام الذيــن جــوزوا القــول بالتناقــض.

 إن هــذا التجويــز لمخالفــة هــذا المبــدأ خــاف الأصــل، لأنــه جــاء فــي ســياق مباحــث إلهيــة اســتعظم علــى 

ــا،  ــا مذهبيًّ ــا بــل كان عقديًّ ــا منهجيًّ أصحابهــا أن يقعــوا فــي المحظــور فــي حقــه تعالــى، فلــم يكــن الدافــع معرفيًّ

حــاول  بينمــا  المتكلميــن،  هــؤلاء  قبــل  مــن  آليــات منهجيــة لخرقــه  علــى  يعتمــد  اســتدلال  أي  نــرى  لا  ولهــذا 

مجموعــة مــن الملحديــن اليــوم الاســتدلال علــى خــرق مبــدأ الثالــث المرفــوع، أشــهرهم الفيلســوف برترانــد 

راســل الــذي كان نقــده كالآتــي: »إن العبــارة التاليــة علــى هــذه الصفحــة )جملــة كاذبــة(، إن هــذه العبــارة 

ولنطلــق عليهــا اســم )أ( تشــير إلــى نفســها وتقــول عــن نفســها إنهــا كاذبــة. لكــن إذا كانــت )أ( كاذبــة، فــإن مــا 

تقولــه لا بــد أن يكــون كاذبًــا، ومعنــى هــذا أن )أ( ليســت كاذبــة. ولمــا كانــت كل عبــارة إمــا أن تكــون صادقــة أو 

كاذبــة، فــإن معنــى هــذا أن )أ( لا بــد مــن أن تكــون صادقــة، ولكــن إذا كانــت )أ( صادقــة، وإذا كانــت تقــول 

عــن نفســها إنهــا كاذبــة، فــا بــد إذن مــن أن تكــون كاذبــة. ولــو أننــا افترضنــا أن )أ( كاذبــة لــكان علينــا أن نســلم 

بالضــرورة أنهــا صادقــة. وهلــم جــرا...«)8)). يريــد بهــذا الإشــارة إلــى أن الثالــث غيــر مرفــوع، هــذا هــو مثــال بترانــد 

ا فــإن العبــارة )أ( صادقــة وكاذبــة فــي الوقــت نفســه وهــذا المثــال 
ً
رســل الــذي انتقــد بــه مبــدأ الثالــث المرفــوع، إذ

هــو الــذي جعــل الشــيخ أحمــد المزيــدي يقــول: »قــد ضــرب رســل مبــدأ الثالــث المرفــوع عــرض الحائــط«.)9)) 

هــذا بالإضافــة إلــى مــا توصلــت إليــه الفيزيــاء المعاصــرة حــول طبيعــة الضــوء، فقــد اشــتد نقــاش كبيــر بيــن 

الآخــر  المعســكر  ذهــب  فــي حيــن  للضــوء،  الماديــة  الطبيعــة  علــى  يؤكــد  هنــاك معســكر  فــكان  الفيزيائييــن، 

إلــى اعتبــار الضــوء موجــة وهــو ليــس بالمــادة إذ إن المــادة تتميــز بالحجــم والكتلــة. وقــد انتهــت الأبحــاث إلــى 

نظريــة جديــدة وهــي أن الضــوء ذو طبيعــة جســيمية، إذ إن الضــوء مــادة وموجــة فــي الوقــت نفســه، ويمتــاز 

بخصائصهمــا معــا فــي الوقــت نفســه)9)). 

)87( ينظر: مصطفی صبري، موقف العقل والعلم والعالم ج2 ص124 إلى ص129.

)88( ينظر: المصدر نفسه.

)89( علاء الدين بن النفيس )1971م( مقدمة شرح الوريقات في المنطق، ط1، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، ص 13.

)90( المصدر نفسه.

)91( ينظر: المصدر نفسه.
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 إن أول مــا نلاحظــه علــى مثــال الورقــة الكاذبــة، هــو أنــه غيــر بعيــد عــن بعــض اعتراضــات المتكلميــن، 

فلــم يــأتِ فــي نقــده هــذا بجديــد يلتفــت إليــه، لأن هــذه الأمثلــة يذكــر مــا هــو قريــب منهــا فــي تــراث المتكلميــن فــي 

مســائل مختلفــة، مثــال احتجــاج المنكريــن لكــون الحســن والقبــح ذاتييــن للأفعــال بأنهمــا لــو كانــا بالــذات لمــا 

اجتمعــا فــي فعــل واحــد مــع أنــه لــو وعــد أحدهــم بالكــذب غــدًا، كان العمــل بــه قبيحًــا وحســنًا معًــا؛ لأنــه كــذب 

ووفــى بالوعــد.)9)) فاســتدلال المتكلميــن فــي هــذا المثــال علــى اســتحالة كــون الحســن والقبــح ذاتييــن مبنــي علــى 

مســلمة اســتحالة اجتمــاع النقيضيــن، غيــر أنــه لا يقبــل الاعتــراض الــذي يقبلــه مثــال راســل الــذي يظهــر 

بشــكل واضــح أنــه يخلــط فيــه بيــن الإمــكان الذهنــي والإمــكان الخارجــي الواقعــي. 

 لقــد تســرع الشــيخ أحمــد المزيــدي فــي الحكــم علــى مثــال راســل كمــا مــر معنــا بقولــه: »ضــرب رســل مبــدأ 

الثالــث المرفــوع عــرض الحائــط«. صحيــح أنــه مــن الأذكيــاء لكــن مثالــه يتضمــن مغالطــة إن كانــت مقصــودة 

فــا تنطلــي علينــا، وإن لــم تكــن كذلــك وصفنــاه بأنــه مثــال بليــد، لأنــه ضــرب مــن الخيــال جعــل لــه فســحة 

للاحتمــال الثالــث فمســاحة الذهــن أوســع بكثيــر مــن الخــارج والواقــع، ولــو تــم تحويــل المثــال إلــى واقــع كمــا فــي 

مثــال المتكلميــن، بــأن قــال شــخص كاذب عــن نفســه أنــا كاذب، لوقفــت علــى الفــرق، خاصــة إذا اســتحضرت 

أن العقــاء حينمــا يتحدثــون عــن امتنــاع اجتمــاع أو ارتفــاع النقيضيــن والثالــث مرفــوع، فإنهــم يشــترطون 

الآن والحيــز ذاتــه، وهــذا لــن يتحقــق فــي المثــال الواقعــي.

 إن راســل ســقط في نفس خطأ بعض المتكلمين الذين اســتند إليهم طه عبد الرحمن في بيان خرق هذا 

المبــدأ فــي موضــوع الــذات والصفــات، لأن التمييــز بيــن الوجــود الذهنــي والخارجــي والفــرق فــي مســاحة الإمــكان 

فــي كل منهمــا يحــل إشــكال هــذا الموضــوع الكلامــي. وجوابًــا علــى المثــال الثانــي نقــول: إن تدخــل ذات الملاحــظ فــي 

التجربــة هــي مــن تحــدد طبيعــة الضــوء الجســيمية، وعنــد عــدم تدخلــه يعــود إلــى طبيعتــه الموجيــة، وأقصــد 

هنــا مركباتــه أي الفوتونــات حســب فيزيــاء الكوانتــم، وبالتالــي لا يجتمــع الوصفــان فيــه فــي آن.

 صحيــح أن مبــادئ المنطــق الأرســطي تتضمــن مــا هــو مخالــف لمذاهــب المســلمين، لكــن هــذا لا يعنــي أنــه 

 أو موافــق لصريــح العقــل حتــى نرفضــه بالكامــل ونعــرض عنــه، وقولنــا هــذا هــو 
ً

خــالٍ ممــا هــو فطــري أصــا

نفــس مــا طرحــه طــه عبــد الرحمــن مــن ضــرورة اســترجاع بعــض محتويــات علــم الــكلام، واســتعادة بعــض 

الجوانــب المنهجيــة فيــه، وقــد اســتعنا ببعضهــا فــي نقــد بعــض الجوانــب المنهجيــة ممــا عرضــه، لمشــاركته فــي 

إظهــار مميــزات الــدرس الكلامــي والدعــوة لإحيائــه.

)92( ينظر: شرح المقاصد ج4 ص289. 
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خاتمة:

 إن مــا تفضــل بــه الأســتاذ طــه عبــد الرحمــن هــو دعــوة إلــى إحيــاء منهــج المناظــرة فــي الــدرس الكلامــي، وهــو 

منهــج المتقدميــن مــن المتكلميــن فــي مصنفاتهــم الكلاميــة التــي كانــت تعنــى بالــردود علــى الطوائــف الإســامية 

المخالفــة، وقــد تــم الاعتنــاء بــه بشــكل مســتقل فــي كتــب الجــدل، ويعــد القيــاس العقلــي الآليــة الاســتدلالية فــي 

هــذه الرؤيــة، وفيهــا يقــوم تجديــد المنهــج الكلامــي علــى تلمــس الدقائــق المنهجيــة فــي هــذا الجــزء مــن التــراث، أمــا 

.
ً

جــزءه الثانــي الــذي تــم إنتاجــه مــن قبــل المتأخريــن مــن المتكلميــن فيعــده طــه عبــد الرحمــن دخيــا

 وأمــا قصــور هــذا التجديــد باعتبــاره يركــز علــى جانــب فــي التــراث دون آخــر، فيظهــر فــي إهمــال تــراث 

المتأخريــن رغــم مــا يتضمنــه مــن كنــوز، خصوصًــا أنــه يضــم إنتاجــات المتكلميــن فــي مرحلــة زمنيــة طويلــة. 

ويمكــن التمثيــل لمميزاتــه لا علــى ســبيل الحصــر بنقطتيــن:

مــن جوانــب  تخلــو  إذ لا  كلهــا دخيلــة،  ليســت  وإســهاماتهم  المتأخريــن  المتكلميــن  إنتاجــات  أن  الأولــى:   

المنطقيــة. الآلــة  مــع  التعاطــي  فــي  الإبــداع 

إلــى حــد الســاعة، فيــه أيضًــا مــن العمــق المنهجــي  بــه  لــم يعــن  الــذي  الثانيــة: أن هــذا الإنتــاج الضخــم 

والنقــدي مــا يســاعد فــي إحيــاء ملكــة المتكلــم المعاصــر لمناهضــة الشــبهات الحديثــة، بحكــم قــرب كثيــر مــن 

المعاصريــن. الغــرب  لبعــض فلاســفة  نقودهــم 

 وقــد أبانــت هــذه الدراســة عــن أهميــة اســتحضار المنهــج التاريخــي فــي فهــم المســائل والمناهــج، بحيــث 

لا يمكــن الاســتغناء عنــه أبــدًا فــي الدراســات التــي تعنــى بفقــه العلــم، وأن الانتقــاص منــه وإغفــال الاعتمــاد 

عليــه ولــو فــي موضوعــات ذات طبيعــة عقليــة منطقيــة، كفيــل بإحــداث خلــط والتبــاس كبيــر فــي اســتيعاب 

مفاهيــم ومناهــج علــم الــكلام. وأوضــح مثــال علــى ذلــك التشــغيبات التــي يمكــن أن تطــال آليــات المتكلميــن 

نفســها  بالمعانــي  أو  خطــأ  تفهــم  يجعلهــا  قــد  ممــا  وغيرهــا،  العلــم  ومفهــوم  العقلــي  كالقيــاس  ومفاهيمهــم، 

المفاهيــم  هــذه  أن  اســتحضرنا  إذا  خطورتــه  وتزيــد  الأمــر  ويتفاقــم  والفلاســفة.  المناطقــة  يتداولهــا  التــي 

فــي علــم أصــول الفقــه. والاصطلاحــات تســتخدم بذاتهــا 
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الملخص:

يســعى البحــث إلــى تدقيــق النظــر فــي القــراءات المعاصــرة للقــرآن الكريــم فــي فكرنــا الإســامي، وذلــك مــن خــال 

النمــوذج التون�ســي، الــذي يعتبــر مــن بيــن الأقطــار الإســامية التــي يســمع فيهــا أكبــر عــدد مــن الأصــوات الداعيــة إلــى 

مقاربــة جديــدة للظاهــرة الدينيــة، نظــرًا لتاريخــه المتأثــر بحــوار طويــل وقديــم مــع أوربــا وعقلهــا النقــدي، والشــرفي 

عبــد المجيــد واحــد مــن أبنــاء هــذا القطــر، الــذي أثبــت فــي كتاباتــه جــرأة منقطعــة النظيــر ربمــا لا يشــاركه فيهــا ســلفه 

الدينيــة معاينــة نقديــة منهجيــة، علــى ضــوء  كــرس جهــده لمعاينــة المصــادر  المســتقل، فقــد  الباحــث  مــن موضــع 

النقــد التاريخــي، كمــا أنــه يعيــد النظــر بطريقــة جذريــة فــي تفســيرات الأجيــال الأولــى مــن المســلمين، وتجديــد الوظيفــة 

وذلــك  الكريــم،  للقــرآن  غائيــة  قــراءة  إلــى  يدعــو  غرارهمــا  وعلــى  معنًــى،  العالــمَ  يعطــي  كديــن  للإســام  التفســيرية 

بالتوســل بمناهــج مســتوردة مــن البيئــة الغربيــة، ومــن ثــم الاشــتباك مــع النــص القرآنــي عبــر القــراءة التفكيكيــة، 

إيذانًــا منــه بعــدم وجــود قــراءة واحــدة للنــص، كمــا فعــل قبلــه محمــد أركــون ونصــر حامــد أبــو زيــد، وغيرهــم كثيــر.
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Abstract

The research seeks to scrutinize contemporary readings of the Holy Quran in our Islamic thought 

through the Tunisian model, which is among the Islamic countries where the greatest number of voic-

es are heard calling for a new approach to the religious phenomenon, because of its history and being 

influenced by a long and old dialogue with Europe and its critical mind. Al-Sharafi Abdul Majid is one 

of the sons of this country, who has demonstrated in his writings an unrivaled boldness in which his 

predecessor may not share an independent scholar position. He devoted his effort to a systematic 

critical examination of religious sources, in the light of historical criticism. It also radically revisits the 

interpretations of the first generations of Muslims and the renewal of the interpretive function of 

Islam as a religion that gives meaning to the world and, like them, calls for a linguistic reading of the 

Holy Quran by begging for approaches imported from the Western philosophy, and then applying a 

deconstructive reading of the Qur'anic text confirming the absence of a single reading of the text as 

did Mohamed Arkoun and Nasr Hamid Abu Zayd, and many others.
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مقدمة

تسعى المدارس الفكرية الحديثة عمومًا إلى تناول جديد للنص القرآني، وذلك بالقطع الشبه التام مع 

القــراءة التقليديــة للنــص، والالتــزام بآليــات معرفيــة حديثــة، بحيــث تذهــب هــذه المــدارس إلــى تحديــد جديــد 

لمفهــوم النــص الدينــي، وعــدم التقيــد بالقدســية فــي مجــال البحــث العلمــي والأكاديمــي، وبالتالــي إخضاعــه 

-النــص- للقواعــد الألســنية الحديثــة، شــأنه فــي ذلــك شــأن باقــي النصــوص )الشــعر، النثــر، القصــة،...(، 

ولعــل مــا ســنرى مــع الشــرفي أقــرب مــن هــذا الــذي ذكــر، رغــم أن انشــغالاته وخطابــه يــدور حــول تقديــم 

قــراءة جديــدة للإســام، وليــس للقــرآن نفســه، وهــو القائــل: »إن البحــوث اللســانية الحديثــة قــد أثبتــت أن 

ا مثــل القــرآن تداولتــه الأجيــال المتعاقبــة، مهمــا بــدا معنــاه واضحًــا  ــا تأسيســيًّ أي نــص، ولا ســيما إذا كان نصًّ

تــب بهــا ولقواعدهــا، ولكنــه يخضــع كذلــك دومًــا عنــد 
ُ

صريحًــا، إنمــا يخضــع فهمــه لمواضعــات اللغــة التــي ك

قراءتــه لشــخصية القــراء ولثقافتهــم ولظروفهــم الخاصــة ومصالحهــم الذاتيــة، وحتــى للاوعيهــم المكبــوت، 

مثلمــا يخضــع للظــروف التاريخيــة العامــة التــي تتــم فيهــا القــراءة، ومعنــى ذلــك أنــه لا وجــود البتــة لقــراءة 

ــا لعــدد لا يح�صــى مــن التأويــات فــي  بريئــة، ولا لنــص جزئــي أو كلــي قطعــي الدلالــة، إذ كل نــص قابــل نظريًّ

حــدود مــا تســمح بــه اللغــة بطبيعــة الحــال«))). فالشــرفي يتفــرد برؤيــة مختلفــة عــن باقــي الــرؤى للمــوروث 

الدينــي والتــي جعــل منطلقهــا الظاهــرة الدينيــة، وفــق مناهــج بحثيــة نقديــة ترتكــز أساسًــا علــى إعــادة النظــر 

فــي التــراث والنــص المؤســس، ومســاءلته مســاءلة عميقــة ومحرجــة، ومشــروعه يُعــد مــن بيــن أهــم المشــاريع 

المعاصــرة التــي ترنــو -حســب زعمــه- إلــى تحريــر العقــل الإســامي مــن ســلطة الأوصيــاء كمــا يســميهم، وذلــك 

عــن طريــق إعــادة النظــر فــي طــرق قــراءة المــوروث الدينــي، وتجديــد آليــات البحــث فيــه، وهــذا مــا يدفعنــا إلــى 

طــرح الإشــكالية التاليــة:

في طرح الإشكالية

فــي ظــل هــذا الفــراغ المنهجــي، ظهــرت فــي فكرنــا الإســامي المعاصــر عــدة جهــود أرادت أن تكســر طــوق 

التكــرار، وتحــد مــن صلاحيــة القيــاس علــى أنمــوذج سَــلف، لإعــادة قــراءة آي القــرآن الكريــم مــن منظــور 

جديــد وبــرؤى ومناهــج متباينــة بعــد القــراءة الاستشــراقية، مُحاولــة بذلــك الابتعــاد عمــا هــو أيديولوجــي فــي 

تبــت مؤلفــات فــي الموضــوع، وربمــا مــا كانــت لتظهــر لــولا الفصــام الــذي ظهــر بيــن 
ُ

 اتجــاه مــا هــو معرفــي، فك

)3( عبد المجيد الشرفي، لبنات في قراءة النصوص، ج.2، دار الجنوب للنشر، تونس، ط.1، 2011م، ص:46
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ماضينا وحاضرنا، على إثر غزو الحضارة الغربية بثقافتها ومفاهيمها ومناهجها الفكرية لعالمنا الإسلامي، 

ــا أن حــاول بعــض هــؤلاء الاســتعانة بــذاك الآخــر وبمناهجــه  فكانــت نتيجــة الانبهــار بالآخــر المتقــدم حضاريًّ

حتــى وصــل بنــا الأمــر إلــى خلخلــة المــوروث والتطــاول علــى المقــدس، والتشــكيك فــي قدرتــه علــى الاســتئناف 

الحضــاري المنشــود، فــي تغييــب تــام للفــوارق الجوهريــة بيــن الحضارتيــن وخصوصياتهمــا، فجــاءت علــى شــكل 

ــا مــن تصــورات فلســفية ومناهــج علميــة غربيــة وحديثــة، 
ً
جهــود تجديديــة لإعــادة فهــم الديــن والتــراث انطلاق

فإلــى أي حــد اســتطاع عبــد المجيــد الشــرفي))) مــن خــال كتابيــه: »لبنــات« و»الإســام بيــن الرســالة والتاريــخ«، 

تقديــم أجوبــة لإشــكالية قــراءة آي القــرآن الكريــم مــن جهــة، ومــا هــو المنهــج أو المناهــج )إن صــح التعبيــر( التــي 

اعتمدهــا فــي نقــده وقراءتــه لبعــض الآيــات القرآنيــة؟ 

في أهداف البحث 

يرمــي هــذا العمــل إلــى ربــط التواصــل مــع كل مكونــات الفكــر الإســامي وتياراتــه الأيديولوجيــة، بعيــدًا عــن 

الانحيــاز المذهبــي، أو القومــي، أو العاطفــي، وتجــاوز الإقصــاء وتهميــش أي مكــون مــن مكونــات هــذا المجتمــع 

العربــي الفســيح، وذلــك بنهــج سياســة الانفتــاح والوحــدة والتواصــل الجــاد مــع أصحــاب المشــاريع الفكريــة فــي 

كل أرجــاء المعمــورة، بغــض النظــر عمــا تتبنــاه هــذه المشــاريع مــن أفــكار، فــكان المنطلــق ببعــض أعمــال عبــد 

المجيــد الشــرفي الفكريــة، التــي أســهمت بشــكل أو بآخــر فــي اســتفزاز العقــل العربــي الإســامي المعاصــر، وهــو 

المدعــو إلــى الإجابــة عــن الأســئلة العالقــة عبــر تاريــخ تراثنــا الإســامي.

في منهج البحث

إذا كان المنهــج جــزءًا مــن الإشــكالية التــي يناقشــها هــذا البحــث، فقــد كان لزامًــا علينــا التقيــد بمنهجيــن 

متكامليــن فيمــا بينهمــا، ينســجمان والقضيــة المدروســة فــي عنــوان البحــث، فقــد اقتضــت طبيعــة البحــث 

)4( عبــد المجيــد الشــرفي، مفكــر تون�ســي، وُلِــد فــي صفاقــس فــي 24 ينايــر 1942م، لعائلــة تونســية عريقــة تعــودُ أصولهــا للأندلــس، حصــل 

علــى دكتــوراه الدولــة فــي الآداب عــام 1983م، وهــو عميــد كليــة الآداب بجامعــة تونــس منــذ عــام1983 وإلــى عــام 1986، وأســتاذ الحضــارة 

العربيــة والفكــر الإســامي بكليــة الآداب بجامعــة تونــس بمنوبــة منــذ عــام 1986 وإلــى عــام 2002، وهــو رئيــس بيــت الحكمــة منــذ 2015 

خلفًــا لهشــام جعيــط، وهــو مــن أســاتذة الجامعــة التونســية المرموقيــن، تخــرج فيهــا ودرس فيهــا، وأســهم فــي تســيير بعــض مؤسســاتها، 

 مــن المدرســين مــن ذوي الكفــاءة والمقــدرة، وهــو مــن جيــل مخضــرم مــن حيــث التكويــن، يعــرف المهتمــون بأعــام التجديــد 
ً

ووفــر لهــا جيــا

فــي الفكــر الدينــي عبــد المجيــد الشــرفي بأنــه مــن رواد النهضــة العربيــة الثانيــة، وهــو صاحــب المدرســة التونســية الرائــدة فــي دراســة الفكــر 

الدينــي، وقــد آل علــى نفســه منــذ انخراطــه فــي مجــال البحــث العلمــي، وتخصصــه فــي دراســة الإنتــاج الدينــي، أن يكــون إنتاجــه العلمــي 

 عــن تقديمــه عــددًا كبيــرًا مــن الكتــب ذات 
ً

، فقــد أنتــج أكثــر مــن أربعيــن عنوانًــا بيــن كتــب، ومقــالات، وتحقيــق كتــب تراثيــة، فضــا
ً

متواصــا

الصلــة، وإشــرافه علــى عــدد مــن رســائل البحــث بمختلــف درجاتــه.
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البحــث  قضايــا  مــع  يتــدرج  فــالأول  النقــدي،  والمنهــج  التحليلــي  المنهــج  بيــن  الجمــع  وإشــكاليته  وموضوعــه 

ويُســائلها فــي بعــض تفاصيلهــا، وذلــك مــن خــال تحليــل المواقــف الفكريــة والاجتهــادات البشــرية لعبــد المجيــد 

الشــرفي، وإعــادة تفكيكهــا وتركيــب عناصرهــا بشــكل يجيــب عــن إشــكالية البحــث، والثانــي مــن خــال نقــد 

الخلفيــات والمنطلقــات الأيديولوجيــة فــي قــراءة عبــد المجيــد الشــرفي لبعــض آي القــرآن الكريــم.

في خطة البحث: 

من أجل مقاربة هذا البحث، الذي وسمناه بـ: »منهج عبد المجيد الشرفي في قراءة آي القرآن الكريم«، 

فقد فرضت علينا إشكاليته تقسيمه إلى مبحثين أساسيين مع مقدمة وخاتمة، وهي كما التالي: 

المبحث الأول: منهج عبد المجيد الشرفي في قراءة آي القرآن الكريم

•  المنهج التاريخي المقارن	

• المنهج التأويلي لآي القرآن	

المبحث الثاني: منهجية الشرفي في التعامل مع القرآن من خلال أمثلة توظيفية

المبحث الأول: منهج عبد المجيد الشرفي في قراءة آي القرآن الكريم

إن جــل اهتمامــات عبــد المجيــد الشــرفي تــدور حــول مســاءلة النصــوص الدينيــة عــن كثــب؛ لمحاولــة 

وأبعادهــا  مضامينهــا  عنــد  للوقــوف  أغوارهــا  ســبر  ومحاولــة  والوجوديــة  الرمزيــة  أبعادهــا  عنــد  الوقــوف 

السياســية والاجتماعيــة والمصلحيــة، بعيــدًا عــن قدســية النــص ومكانتــه لنــزع الأقنعــة التــي تحجــب حقيقــة 

الأمــور حســب تعبيــر لســانه، إذ يقــول: »فمــن غيــر المســتغرب أن تكــون القــراءة الحديثــة مخالفــة للقــراءة 

التقليديــة ومحرجــة للضميــر الدينــي، الــذي لــم يتعــود علــى تعريــة الوقائــع وعلــى نــزع الأقنعــة التــي تحجــب 

حقيقــة الأمــور، فتجليهــا فــي بشــريتها ونســبيتها وهشاشــتها«))). فهــي إذن محاولــة جــادة أقــل مــا يمكــن أن يقــال 

عنهــا إنهــا محاولــة لتنزيــل النــص الشــرعي منزلــة النــص البشــري، بحيــث يأتــي هــذا فــي ســياق التنكــر لموثوقيــة 

النــص الشــرعي عبــر دحــض المناهــج العلميــة التــي أرســاها الأقدمــون، التــي لــم ينــازع فيهــا أحــد مــن قبــل هــذه 

القــراءات الحديثــة، لصلابــة برهانيتهــا القطعيــة، مثــل الاســتقراء وقطعيــة التواتــر، فالوحــي عنــد الشــرفي: 

»هــو مصــدر علــم النبــي، أي تلــك الحالــة الاســتثنائية التــي يغيــب فيهــا الوعــي وتتعطــل الملــكات المكتســبة، 

ليَبــرُز المخــزون المدفــون فــي أعمــاق اللاوعــي بقــوة خارقــة لا يقــدر النبــي علــى دفعهــا ولا تتحكــم فيهــا إرادتــه، 

)5( نفسه، ص:10.
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وليبــرز علــى نحــو متميــز ذلــك التمثــل المخصــوص لمــا تمليــه عليــه الإرادة الإلهيــة، أو الكشــف الفريــد للمطلــق 

واللامتناهــي والماورائــي، ممــا لا يمكــن الإنســان العــادي بلوغــه بوســائله العقليــة المحــدودة«)))، وهــو تعريــف 

يحتــاج إلــى النظــر والتحقيــق، بوصفــه حالــة ســيكولوجية بعيــدة عــن الشــعور والإحســاس، بــل إنــه حصــر 

هــذا الوحــي ابتــداء فــي جمــع الصحابــة الذيــن عاصــروا الوحــي، يقــول: »فلفــظ القــرآن لا يصــح أن يطلــق 

حقيقــة إلا علــى الرســالة الشــفوية التــي بلغهــا الرســول إلــى الجماعــة التــي عاصرتــه«)))، أمــا مــا جمــع بعــد 

ن بيــن دفتيــن، فمــن المعــروف أن الصحابــة أنفســهم لــم يكونــوا فــي البدايــة  وفاتــه فــي ترتيــب مخصــوص ودُوِّ

متفقيــن حــول مشــروعية هــذا الجمــع الــذي لــو يقــم بــه النبــي ولــم يأمــر بــه)))، وهنــا يكمــن المنهــج التاريخــي 

الــذي يعتمــده الشــرفي فــي كتاباتــه مــع القــرآن، إذ حصــره فيمــن عاصــر النبــوة لا غيــر، كمــا ينتقــد الصحابــة 

الذيــن تطاولــت أيديهــم علــى الجمــع، بدعــوى أن النبــي لــم يأمرهــم بذلــك.

1- المنهج التاريخي المقارن

الســماوية  الديانــات  فــي  القــارة  الظواهــر  رصــد  الشــرفي  يتبنــاه  الــذي  المقــارن  التاريخــي  المنهــج  يتيــح 

)اليهوديــة  التوحيديــة  الســماوية  الديانــات  باقــي  عــن  يشــذ  لــم  الإســام  أن  يــرى  فهــو  الثــاث،  التوحيديــة 

والنصرانيــة( مــن حيــث خضوعــه لمقتضيــات التنظيــم والمؤسســة، ذلــك أن انــدراج أي رســالة )المؤسســة( 

فــي التاريــخ يفــرض مرورهــا بجملــة مــن الســيرورات حددهــا فــي ثــاث: »أولهــا التميــز عــن الآخريــن وإبــراز مــا 

يفصــل طائفــة المســلمين عــن غيرهــا مــن المجموعــات البشــرية مشــركين وأهــل كتــاب وغيرهــم، فــكان لا بــد 

مــن أن يحدثــوا مــا بــه يعــرف بعضهــم بعضًــا بيســر فــي اللبــاس والطعــام وآداب الســلوك عمومًــا )...(، وثانيهــا 

فــي تحويــل أشــكال العبــادة إلــى طقــوس موحــدة لا مجــال فيهــا للاجتهــاد الشــخ�صي أو الخــروج عــن عــدد مــن 

ــت هــذه الطقــوس أو كثــرت، وكانــت 
َّ
الأركان الثابتــة. علمًــا أن الطقوســية ظاهــرة ملازمــة لــكل الأديــان، قل

بســيطة أو معقدة، دورية أو ظرفية، وإشــراف كاهن أو من دون إشــرافه... فلم يشــد الإســام التاريخي على 

هــذا الصعيــد )...(، أمــا ثالثتهــا فتتمثــل فــي تحويــل الديــن إلــى مؤسســة تمثــل كذلــك فــي تشــكل مجموعــة مــن 

)6( عبــد المجيــد الشــرفي، الإســام بيــن الرســالة والتاريــخ، دار الطليعــة للطباعــة والنشــر، سلســلة دار الحداثــة، بيــروت، لبنــان، ط.2، 

2008م، ص: 42.

)7( ويرى محمد الطالبي أحد المنتقدين لفكر الشرفي أن هذا الادعاء هو »عين ما ترويه مصادره الاستشراقية المسيحية التي يعتمدها 

ويحيــل عليهــا فــي مراجعــه، علــى الخصــوص: Wansbrough وPatrica Crone، ومــن لــف لفهــم، وهــم كثيــر عديدهــم، مرتفعــة أصواتهــم، 

 Alfred :ونافقــة ســوقهم بيــن الانسلاخســاميين، وزعيمهــم الــذي لا يستشــهد ولا يشــهد الانسلاخســاميون اليــوم إلا بــه، هــو المستشــرق
Prémare. )راجــع: ليطمئــن قلبــي، قضيــة الإيمــان، لمحمــد الطالبــي، ســوتيميديا للنشــر والتوزيــع، تونــس، ط.2، 2017م، ص:42-41(.

)8( عبد المجيد الشرفي، الإسلام بين الرسالة والتاريخ، م.س، ص: 49.
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العقائــد الملزمــة التــي لا يجــوز إنكارهــا بوجــه مــن الوجــوه«))). وإن ميــزة المنهــج المقــارن فــي منظــور الشــرفي هــو 

ــا  القــدرة علــى تبيــن خطــأ القــراءة التقليديــة للإنتــاج الدينــي أو صوابهــا بــل علــى »تحديــد مــا هــو وفــيّ عضويًّ

 لوظيفــة الخطــاب الأصلــي وانســجم مــع تلــك الوظيفــة ومــا هــو غيــر وفــيٍّ لهــا، وغيــر منســجم معهــا، خصوصًــا 

وأنــه يعســر علــى الــدارس المتأثــر بســنة دينيــة واحــدة تحليلهــا وتفكيكهــا ومعرفــة بنيتهــا وتمييــز خصوصيتهــا 

الحقيقيــة مــن الخصوصيــة الزائفــة«)1)).

فــي مجمــل المفاهيــم المؤطــرة للنــص  آيــات القــرآن وإعــادة النظــر  يــدور مشــروع الشــرفي عمومًــا حــول 

وطبيعتــه ووظيفتــه وحركتــه، وليــس الوقــوف عنــد تأويــل لبعــض آياتــه، التــي تتأســس علــى بلــورة تعدديــة 

تأويليــة تفتــح المجــال لتأويــات حداثيــة، التــي تقطــع الطريــق علــى القــراءة التفســيرية التقليديــة، »فرغــم 

حــرص المفســرين علــى توجيــه القــراءة وجهــة معينــة، فإنــه لا منــاص مــن ظهــور تأويــات للنــص تســقط عليــه 

مشــاغل العصــر ومفاهيمــه، وتتصــارع مــع بعضهــا بعضًــا، وكل تأويــل يســعى إلــى أن تكــون لــه المشــروعية 

دون غيــره، فــكان دور المفســر الموضوعــي إذن هــو العمــل علــى إثبــات اســتمرارية القــراءة وطمــس الصراعــات 

التأويلية بإرجاعها إلى نظام الخطأ والصواب المستند بدوره إلى تصنيف ثنائي: الأرثودوكسية والهرطقات، 

أو الفرق الضالة والفرق الناجية«)1))، ويرى الشرفي في هذا الإطار أن »المستقبل سيكون بلا ريب لتأويلية 

هرمونيطيقــا جديــدة تفســح المجــال لقــراءة النــص القرآنــي قــراءات متعــددة تســتجيب لحاجــات المؤمنيــن 

 ســبيل إلــى ذلــك إلا 
َّ
إلــى معــانٍ متناغمــة مــع ظروفهــم المســتجدة، الماديــة والثقافيــة«)1)). ويــرى الشــرفي ألَّا

ــا )التقليديــة( والتأويليــات التــي تــم  بإســقاط المفاضلــة بيــن التأويــات التــي كتــب لهــا النجــاح والتوفيــق تاريخيًّ

القضــاء عليهــا إمــا بقــوة وجبــروت الســلطان، وإمــا بقــوة الســيف، وليــس بقــوة الحجــة والبرهــان فــي أحيــان 

لــه أن يحكــم لفائــدة الفريســيين أو الصدوقييــن أو القرائييــن، ولفائــدة  فــي نظــره »ليــس  كثيــرة، فالمــؤول 

الكاثوليكييــن أو الأريوســيين أو النســاطرة أو البروتســتان، ولفائــدة أهــل الســنة أو الشــيعة أو الخــوارج أو 

المعتزلــة أو علــى هــؤلاء أو أولئــك«)1))، والخطيــر فــي المســألة هــو أن هــذه القــراءات التفســيرية الحديثــة التــي 

يدعــو لهــا هــي ملــك مشــاع بيــن الذيــن يــرون أنفســهم مؤهليــن للقيــام والخــوض فيهــا، ومهمــا كانــت ملتهــم 

)9( نفسه، ص: 123-118

)10( عبــد المجيــد الشــرفي، لبنــات فــي المنهــج وتطبيقــه، ج.1، دار الجنــوب للنشــر والتوزيــع، سلســلة دار الحداثــة، تونــس، 1994م، ص: 

111 بتصــرف.

)11( عبد المجيد الشرفي، لبنات في المنهج وتطبيقه، ج.1، م.س، ص:107

)12( عبــد المجيــد الشــرفي، مــراد هوفمــان، مســتقبل الإســام فــي الغــرب والشــرق، دار الفكــر، دمشــق، ط.1، 2008م، ص:33، ولبنــات 

فــي قــراءة النصــوص، ج.2، م.س، ص:57.

)13( عبد المجيد الشرفي، لبنات في المنهج وتطبيقه، ج.1، م.س، ص: 107.
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وعقيدتهــم مــا لــم تكــن هنــاك قطيعــة مطــردة بيــن التفســيرين، بــل يذهــب إلــى أكثــر مــن ذلــك ويــرى أن اختــاف 

 بحيــث يــرى أن: 
ً

النتائــج راجــع فقــط إلــى تبلــور مناهــج النقــد وتوفــر معــارف جديــدة، ويضــرب لذلــك مثــالًا

»الترتيــب الزمنــي للســور القرآنيــة عنــد نولدكــه Noeldeke وشــفالي Shwally وبلاشــير Blachére لا يبتعــد 

ــا عــن الترتيــب الــذي توصــل إليــه المفســرون المســلمون القدامــى اعتمــادًا علــى أســباب النــزول، ونجــده  جوهريًّ

عنــد ابــن النديــم فــي الفهرســت، أو عنــد الســيوطي فــي الإتقــان«)1))، فمــا منهجــه التأويلــي لآي القــرآن الكريــم؟

2- المنهج التأويلي لآي القرآن

لــه وســمها: »بالقــراءات الحداثيــة للقــرآن« أن  لــه ضمــن سلســلة  فــي مقــال  يــرى الأســتاذ طــارق حجــي 

تأويليــة الشــرفي للقــرآن الكريــم تعتمــد علــى تقنيتيــن متداخلتيــن: الأولــى وســمها بالقــراءة المقاصديــة، وأمــا 

الثانيــة فالقــراءة التاريخيــة، التــي تعمــل علــى ربــط الآيــات بســياقاتها التاريخيــة والاجتماعيــة، وهمــا تقنيتــان 

التاريخــي يقــوم بوظيفــة تنســيب الأحــكام القرآنيــة كوســائل أو أدوات،  متداخلتــان، بحيــث إن التســييق 

والمرتبطة بالتاريخ وبقيم العالم القديم تحقق غايات ومقاصد أشمل وأكثر عمومية، تمثل مُتجَه القرآن 

ــف قيمــه عبــر التأويــل، وتنطلــق هــذه التأويليــة 
َ

كش
ُ
وانطلاقتــه فــي تأســيس عالــم جديــد وهــو العالــم الــذي ت

مــن محاولــة إعــادة الاعتبــار المفقــود فــي رأيهــا )لكليــة النــص القرآنــي( المتمحــورة حــول قيــم مركزيــة وأهــداف 

ومقاصــد عليــا، وتؤســس علــى التفاريــق المفهوميــة التــي صاغهــا الشــرفي فــي اشــتغاله علــى الإســام )إســام 

رســالة/ إســام تاريــخ، عالــم جديد/عالــم قديــم( مــع اســتخدام عــدد مــن الأفــكار التراثيــة التــي تتحــدث عــن 

أثــر التاريــخ فــي تشــكيل القــرآن، مثــل القــول بالصياغــة النبويــة اللفظيــة للنــص القرآنــي المنــزل معنــى، والتــي 

تتما�شــى مــع رؤيــة الشــرفي حــول شــمول فعــل التاريــخ لمرحلــة الوحــي ذاتهــا)1))، ولعــل هــذا الــكلام مــا يقصــده 

الشــرفي فــي الجــزء الثانــي مــن كتابــه »لبنــات«، إذ يدعــو إلــى تطليــق نهائــي للقــراءة الحرفيــة للنــص، التــي كانــت 

تــازم فــن التفســير منــذ بداياتــه الأولــى علــى حــد تعبيــره »فالحرفيــة تمثــل بــا شــك العائــق الرئي�ســي دون 

ا الآن وهنــا، لا عــن  التعامــل مــع النــص القرآنــي علــى أنــه كتــاب حــي يخاطــب المؤمــن مباشــرة خطابًــا شــخصيًّ

طريــق منطوقــه الشــكلي بــل عــن طريــق محتــواه الروحــي والأخلاقــي العميــق )...( فالتشــبث بظاهــر الآيــات، 

وأحيانًــا بمنطــوق آيــة أو جــزء منهــا، بــا اعتبــار لــروح النــص ولمــا أريــد مــن وراء الألفــاظ، تعامــل مــع النــص 

المقــدس لا يليــق بمكانتــه الســامية، وليــس ســوى تحنيــط لــه، ولــو تأمــل المســلم ســلوك الرســول مــع مــا كان 

)14(  نفسه، ص:106.
)15(  راجــع طــارق حجــي، عبــد المجيــد الشــرفي: القــرآن وتحديــث الإســام، سلســلة القــراءات الحداثيــة للقــرآن )5(، منشــورات مركــز 

تفســير للدراســات القرآنيــة عبــر موقعهــا الإلكترونــي: www.tafsir.net، ص: 14.

http://www.tafsir.net
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يتلقــاه مــن الوحــي، وســلوك أكابــر صحابتــه مــع مــا كان يبلغهــم إيــاه، لتبيــن أن ذلــك هــو الســبيل الــذي كانــوا 

يســلكونه، وأن الانزيــاح عنــه قــد تــم فــي فتــرة لاحقــة تحــت وطــأة إكراهــات لا صلــة لهــا بالموقــف الأصلــي مــن 

أسَسَــة التــي انخــرط بموجبهــا الإســام فــي الواقــع التاريخــي«)1)).
َ
الرســالة النبويــة، وبخاصــة بمفعــول الم

المبحــث الثانــي: منهجيــة الشــرفي فــي التعامــل مــع القــرآن مــن خــال 

أمثلــة توظيفية

بالرجــوع إلــى الأمثلــة التــي وظفهــا الشــرفي فــي رؤيتــه هاتــه مــا ذكــره الله  عــن الشــورى فــي آيتيــن: الأولــى: 

ــواْ مِــنۡ حَوۡلـِـكَۖ  ــا غَليِــظَ ٱلۡقَلۡــبِ لََٱنفَضُّ ِ لِِنــتَ لهَُــمۡۖ وَلـَـوۡ كُنــتَ فَظًّ ــنَ ٱللَّهَّ ــةٖ مِّ قولــه  ﴿فَبمَِــا رحَۡۡمَ

ۖ﴾)1)) والثانيــة قولــه عــز وجــل فــي ســورة الشــورى:  ــرِ مۡ
َ
ــاورِهُۡمۡ فِِي ٱلۡۡأ ــمۡ وشََ ــتَغۡفِرۡ لهَُ ــمۡ وَٱسۡ ــفُ عَنۡهُ فَٱعۡ

ــواْ مِــنۡ حَوۡلـِـكَۖ فَٱعۡــفُ  ــا غَليِــظَ ٱلۡقَلۡــبِ لََٱنفَضُّ ِ لِِنــتَ لهَُــمۡۖ وَلـَـوۡ كُنــتَ فَظًّ ــنَ ٱللَّهَّ ــةٖ مِّ ﴿فَبمَِــا رحَۡۡمَ
مۡــرِۖ ٣٨﴾)1))  فأمــا الآيــة الأولــى فيــرى الشــرفي أن الخطــاب فيهــا موجــه 

َ
عَنۡهُــمۡ وَٱسۡــتَغۡفِرۡ لهَُــمۡ وشََــاورِهُۡمۡ فِِي ٱلۡۡأ

إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم علــى وجــه التخصيــص، وأمــا الثانيــة فيــرى أنهــا لا تتعلــق بالمشــاركة فــي الحيــاة السياســية لا مــن 

قريــب ولا مــن بعيــد، فهــي مواصلــة لمــا جــاء فــي الآيتيــن قبلهمــا)1))، وليــس مــا تتوهــم بــه عديــد مــن الأدبيــات 

الإســامية المعاصــرة، خاصــة منهــا الفكــر السيا�ســي الــذي »يــرى فــي هاتيــن الآيتيــن مــا لــم يــره القدمــاء، ويــؤول 

القــرآن علــى أســاس أنــه ملــزم للحاكــم بالشــورى فــي تســيير شــؤون الدولــة«)2))، ومــرد ذلــك حســب رأي الشــرفي 

هــو أن قيمــة الديمقراطيــة قــد فرضــت نفســها علــى الجميــع بمــا فيهــم المســلمون، مــا دفعهــم يبحثــون عــن 

تأصيــل لهــا فــي القــرآن الكريــم وفــي الســنة النبويــة الشــريفة، دون الانتبــاه لمــا للمفهوميــن وتبعاتهمــا مــن فــروق 

جوهريــة، »إلا أن الفئــة المحافظــة منهــم ســاءها أن يتشــوف النــاس فــي عصرنــا إلــى محاســبة الحــكام، وهــم 

الذيــن يســتمدون ســلطتهم المعنويــة ومصالحهــم الماديــة منهــم، فالتفــوا علــى هــذه القيمــة الجديــدة، مدعيــن أن 

الشــورى أفضــل مــن الديمقراطيــة ومــن أي نظــام آخــر، ولا ســيما إذا كان غربــي المنشــأ مــن ناحيــة، ومــن شــأنه 

)16(  عبد المجيد الشرفي، لبنات في قراءة النصوص، ج.2، م.س، ص:57-56.

)17(  سورة آل عمران، الآية: 159.

)18(  سورة الشورى، الآية: 39.

ــدَ  ــا عِن ــاۚ وَمَ نۡيَ ــوٰةِ ٱلدُّ يَ
َ
ــعُ ٱلۡۡح ءٖ فَمَتَٰ

ــن شََيۡ ــم مِّ وتيِتُ
ُ
ــآ أ )19(  وهمــا قولــه عــز وجــل فــي الآيتيــن: 37 و38 مــن ســورة الشــورى: ﴿٣٥ فَمَ

ــمۡ  ــواْ هُ ــا غَضِبُ ــشَ وَإِذَا مَ ــمِ وَٱلۡفَوَحِٰ ثۡ ــرَ ٱلۡۡإِ ئِ ــونَ كَبَٰٓ ــنَ يََجۡتَنبُِ ِي ــونَ ٣٦ وَٱلَّذَّ ُ ــمۡ يَتَوَكَّلَّ ٰ رَبّهِِ ــواْ وَعََلَىَ ــنَ ءَامَنُ ِي ــىَٰ للَِّذَّ بۡ
َ
ــرۡٞ وَأ ِ خَ ٱللَّهَّ

ــورى: 35 - 37[ ــرُون٣٧َ﴾ ]الش يَغۡفِ
)20(  عبد المجيد الشرفي، لبنات في قراءة النصوص، ج.2، م.س، ص: 48.



Volume 7- Issue 3 / 3 المجلد 7 - العدد

  September 2023 سبتمبر
165

أن يمــس مصالحهــم ومصالــح الحــكام المتضامنيــن معهــم، مــن ناحيــة ثانيــة«)2)).

وكمثــال آخــر مــا ذكــره الشــرفي فــي المســائل المتعلقــة بالنظــام الأســري، وبالتحديــد مواجهتــه لقضيــة الزنــا 

وعقوبتهــا، بحيــث يــرى فــي هــذه القضيــة أن »الجلــد، لا الرجــم الــذي ينجــر عنــه المــوت كمــا قــرر الفقهــاء، 

سِخ لفظها وبقي حكمها، ومرة أخرى على سابقة نبوية مشكوك في صحة الخبرالمتعلق 
ُ
المبني مرة على آية ن

واْ كُُلَّ  ــدُِ انِِي فَٱجۡ ــزَّ ــةُ وَٱل انيَِ بهــا«)2)) ويقصــد هنــا الآيــة القرآنيــة التــي ذكرهــا الله  فــي ســورة النــور: ﴿ٱلزَّ

ِ وَٱلۡۡيَــوۡمِ  ِ إنِ كُنتُــمۡ تؤُۡمِنُــونَ بـِـٱللَّهَّ فـَـةٞ فِِي دِيــنِ ٱللَّهَّ
ۡ
خُذۡكُــم بهِِمَــا رَأ

ۡ
ةٖۖ وَلََا تأَ وَحِٰــدٖ مِّنۡهُمَــا مِائْـَـةَ جَــدَۡ

ــنَ ٢﴾ )2)) وقــد قارنهــا بآيــة القــذف، التــي عقوبتهــا  ــنَ ٱلمُۡؤۡمِنِ ــةٞ مِّ ــا طَائٓفَِ ــهَدۡ عَذَابَهُمَ ــرِۖ وَلۡيَشۡ ٱلۡأٓخِ
واْ كُُلَّ وَحِٰــدٖ مِّنۡهُمَــا مِائْـَـةَ  انِِي فَٱجۡــدُِ انيَِــةُ وَٱلــزَّ ثمانــون جلــدة فــي حالــة عــدم الإتيــان بأربعــة شــهداء: ﴿ٱلزَّ

ــوۡمِ ٱلۡأٓخِــرِۖ وَلۡيَشۡــهَدۡ  ِ وَٱلۡۡيَ ــمۡ تؤُۡمِنُــونَ بـِـٱللَّهَّ ِ إنِ كُنتُ ــةٞ فِِي دِيــنِ ٱللَّهَّ فَ
ۡ
خُذۡكُــم بهِِمَــا رَأ

ۡ
ةٖۖ وَلََا تأَ جَــدَۡ

عَذَابَهُمَــا طَائٓفَِــةٞ مِّــنَ ٱلمُۡؤۡمِنـِـنَ﴾)2)) مــع تخفيــف عقوبــة المائــة جلــدة فــي الآيــة الأولــى إلــى النصــف بالنســبة 
ــتِ  ــتِ ٱلمُۡؤۡمِنَٰ ــحَ ٱلمُۡحۡصَنَٰ ن ينَكِ

َ
ــوۡلًًا أ ــمۡ طَ ــتَطِعۡ مِنكُ ــمۡ يسَۡ َّ ــن ل إلــى الإمــاء، فــي قولــه تعالــى: ﴿ومََ

ــنۢ  ــمُ بإِيِمَنٰكُِــمۚ بَعۡضُكُــم مِّ عۡلَ
َ
ُ أ ــتِۚ وَٱللَّهَّ ــن فَتَيَتٰكُِــمُ ٱلمُۡؤۡمِنَٰ يمَۡنُٰكُــم مِّ

َ
ــا مَلَكَــتۡ أ فَمِــن مَّ

جُورهَُــنَّ بٱِلمَۡعۡــرُوفِ مُُحۡصَنَـٰـتٍ غَــرَۡ مُسَٰــفِحَتٰٖ وَلََا 
ُ
هۡلهِِــنَّ وَءَاتوُهُــنَّ أ

َ
بَعۡــضٖۚ فَٱنكِحُوهُــنَّ بـِـإذِۡنِ أ

ــنَۡ بفَِحِٰشَــةٖ فَعَلَيۡهِــنَّ نصِۡــفُ مَــا عََلَىَ ٱلمُۡحۡصَنَٰــتِ مِــنَ  تَ
َ
ــإنِۡ أ حۡصِــنَّ فَ

ُ
ــإذَِآ أ خۡــدَانٖۚ فَ

َ
مُتَّخِــذَتِٰ أ

ُ غَفُــورٞ رَّحِيــمٞ ٢٥﴾)2))  واْ خَــرۡٞ لَّكُــمۡۗ وَٱللَّهَّ ن تصَۡــرُِ
َ
ٱلۡعَــذَابِۚ ذَلٰـِـكَ لمَِــنۡ خَــيَِ ٱلۡعَنَــتَ مِنكُــمۡۚ وَأ

ويــرى أن القصــد مــن هــذا العقــاب »منــع شــيوع الفاحشــة واختــاط الأنســاب فــي مجتمــع كان يعيــر نقــاوة 

النســب أهميــة بالغــة، علــى غــرار كل المجتمعــات البدويــة، ولــم يكــن الرجــال فــي حاجــة فيــه إلــى العلاقــات 

الجنســية غيــر المشــروعة، نظــرًا إلــى إمكانيــة الــزواج بأكثــر مــن امــرأة والتســري بعــدد غيــر محــدود مــن الإمــاء، 

وحتــى الــزواج المؤقــت المعــروف )بــزواج المتعــة()2))، ســواء نســخ هــذا النــوع مــن الــزواج كمــا يذهــب إلــى ذلــك 

ا، وهو ما زال يمارس في إيران إلى اليوم، ويستفيد 
ً
أهل السنة، أو لم ينسخ كما يرى الشيعة قديمًا وحديث

)21(  نفسه، ص: 48.

)22(  عبد المجيد الشرفي، الإسلام بين الرسالة والتاريخ، م.س، ص:83.

)23(  سورة النور، الآية:02.

)24(  سورة النور، الآية: 04.

)25(  سورة النساء، الآية: 25.
فــي الولايــات  1996م، وهــي رســالة دكتــوراه أعــدت  بيــروت،  الــزواج المؤقــت عنــد الشــيعة، ط.7،  راجــع: شــهلا حائــري، المتعــة:    )26(

المتحــدة الأمريكيــة، بعنــوان: Low of desire, Temporary Mariage in iran، وكذلــك كتــاب الدعــارة الحــال، لعبــد الله كمــال، الــذي 

اهتــم فيــه بالإضافــة إلــى زواج المتعــة فــي إيــران بالــزواج العرفــي فــي مصــر، وبــزواج المســيار فــي شــبه الجزيــرة العربيــة.
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منــه رجــال الديــن علــى الأخــص«)2)).

وبالمثــل نظــر الشــرفي إلــى عــدة المــرأة التــي توفــي عنهــا زوجهــا وكــذا المــرأة المطلقــة، فــي قولــه تعالــى تواليــا: 

يمَۡنُٰكُــم 
َ
ــا مَلَكَــتۡ أ ن ينَكِــحَ ٱلمُۡحۡصَنَـٰـتِ ٱلمُۡؤۡمِنَـٰـتِ فَمِــن مَّ

َ
َّــمۡ يسَۡــتَطِعۡ مِنكُــمۡ طَــوۡلًًا أ ﴿وَمَــن ل

ــإذِۡنِ  ــنَّ بِ ــضٖۚ فَٱنكِحُوهُ ــنۢ بَعۡ ــم مِّ ــمۚ بَعۡضُكُ ــمُ بإِيِمَنٰكُِ عۡلَ
َ
ُ أ ــتِۚ وَٱللَّهَّ ــمُ ٱلمُۡؤۡمِنَٰ ــن فَتَيَتٰكُِ مِّ

ــإذَِآ  ــدَانٖۚ فَ خۡ
َ
ــذَتِٰ أ ــفِحَتٰٖ وَلََا مُتَّخِ ــرَۡ مُسَٰ ــتٍ غَ ــرُوفِ مُُحۡصَنَٰ ــنَّ بٱِلمَۡعۡ جُورهَُ

ُ
ــنَّ أ ــنَّ وَءَاتوُهُ هۡلهِِ

َ
أ

ــنۡ  ــكَ لمَِ ِ ــذَابِۚ ذَلٰ ــنَ ٱلۡعَ ــتِ مِ ــا عََلَىَ ٱلمُۡحۡصَنَٰ ــفُ مَ ــنَّ نصِۡ ــةٖ فَعَلَيۡهِ ــنَۡ بفَِحِٰشَ تَ
َ
ــإنِۡ أ ــنَّ فَ حۡصِ

ُ
أ

ُ غَفُــورٞ رَّحِيــمٞ ٢٥﴾)2)) وقولــه أيضًــا:  واْ خَــرۡٞ لَّكُــمۡۗ وَٱللَّهَّ ن تصَۡــرُِ
َ
خَــيَِ ٱلۡعَنَــتَ مِنكُــمۡۚ وَأ

ُ فِِيٓ  ــقَ ٱللَّهَّ ــا خَلَ ــنَ مَ ن يكَۡتُمۡ
َ
ــنَّ أ ــلُّ لهَُ ــرُوءٖٓۚ وَلََا يََحِ ــةَ قُ ــهِنَّ ثلََثَٰ نفُسِ

َ
ــنَ بأِ بَّصۡ ــتُ يَتََرَ ﴿وَٱلمُۡطَلَّقَٰ

ــرِۚ﴾)2)) فالغــرض مــن الآيتيــن اســتبراء رحمهمــا والتأكــد  ــوۡمِ ٱلۡأٓخِ ِ وَٱلۡۡيَ ــٱللَّهَّ ِ ــنَّ ب ــنَّ يؤُۡمِ ــنَّ إنِ كُ رحَۡامِهِ
َ
أ

مــن عــدم حملهمــا، ولعــل أوضــح مثــال عنــده هــو فــرض العــدة علــى المــرأة دون الرجــل الــذي يمكنــه أن ينكــح 

غيرهــا مــن دون أن يتربــص مــدة زمنيــة معينــة، ويتســاءل الشــرفي عــن كل مــا جــد فــي العصــر الحديــث مــن 

تقنيــات وتطــور وتقــدم »فهــل تغنــي عنهــا فــي عصرنــا الوســائل العلميــة الثابتــة، والبســيطة فــي الوقــت نفســه، 

التــي يمكــن بواســطتها التأكــد مــن حمــل المــرأة مــن عدمــه؟ أم ينبغــي إغمــاض الأعيــن عــن كل مــا جــد فــي مجــال 

الطــب وعلــوم الحيــاة مــن معرفــة يقينيــة بأمــور كانــت مجهولــة زمــن الوحــي، والركــون إلــى الوســائل البدائيــة، 

والتمســك بحرفيــة النصــوص مــن غيــر محاولــة فهــم الغــرض منهــا علــى ضــوء تقــدم العلــم؟«)3))، ويدعــو فــي 

هــذا الصــدد مــن يحمــل شــعار )موافقــة صريــح المعقــول لصحيــح المنقــول( إلــى تدبرهــا للتوصــل إلــى أن أولــى 

التأويــات مــا يحافــظ علــى روح النــص ومقصــده والغايــة منــه، وليــس مــا يجمــده ويحنطــه، لإدراك أن النقــل 

يســتوجب التأويــل فــي كل الحــالات.

فمســألة الجنســانية كمــا يراهــا الشــرفي مســألة تســعى كل الأديــان والثقافــات والأخــاق والقوانيــن علــى 

تنظيمهــا، باعتبارهــا مســألة حساســة ودقيقــة فــي كل مجتمــع مهمــا كانــت ديانتــه أو ثقافتــه، لــذا وجــب الأخــذ 

بعيــن الاعتبــار التحــولات التــي طــرأت علــى العلاقــات بيـــن الجنســين فهــي التــي مكنــت »المــرأة لأول مــرة فــي 

 تحمل إلا بإرادتها، ولا ينبغي أن يكون تنفيذ عقوبة معينة، كما هو 
َّ

التاريخ من أن تتحكم في جســدها وألَّا

)27(  عبد المجيد الشرفي، الإسلام بين الرسالة والتاريخ، م.س، ص:84.

)28(  سورة البقرة، الآية: 234

)29(  سورة البقرة، الآية: 228

)30(  عبد المجيد الشرفي، الإسلام بين الرسالة والتاريخ، م.س، ص:84.
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الشــأن فــي القصــاص والســرقة وغيرهمــا، محســوبًا علــى الخضــوع لأوامــر إلهيــة لا صلــة لهــا بالزمــان والمــكان، 

بــل هــي ممــا اقتضتــه ضــرورات الاجتمــاع والأخــاق، وهــي أمــور متغيــرة وغيــر مســتقرة تتأثــر بعوامــل عديــدة 

منهــا الثقافــي ومنهــا الاقتصــادي والسيا�ســي«)3)).

آيــات  بفصــل  اتهــم الأصولييــن  الفقــه ورجالــه حينمــا  أصــول  بعلــم  معارفــه  قــد خانتــه  الشــرفي  ولعــل 

القــرآن بعضهــا عــن بعــض، وبفصــل الآيــات عــن ســياقيها الخــاص والعــام، لا فــي الســورة نفســها بــل فــي مجمــل 

الســور، يقــول: »ومــن أبــرز الأدلــة علــى ذلــك تأويلهــم للآيــة الثالثــة مــن ســورة النســاء، فقــد تعســفوا مــن جهــة 

لَّاَّ تُقۡسِــطُواْ فِِي ٱلۡۡيَتَٰــىَٰ﴾)3)) 
َ
تعســفًا واضحًــا فــي الفصــل داخــل التركيــب عينــه بيــن الشــرط ﴿وَإِنۡ خِفۡتُــمۡ أ

ــاعَ﴾)3))، مخالفيـــن فــي ذلــك  ــىَ وَثُــاَثَ وَرُبَ وجوابــه ﴿فَانكِْحُــوا مَــا طَــابَ لَكُــمْ مِــنَ النّسَِــاءِ مَثْ

أبســط قواعــد اللغــة العربيــة والمنطــق، ولــم يراعــوا مــن جهــة أخــرى فــي تجويزهــم لنــكاح أربــع نســاء فــي كل 

الحــالات، لا مــا ع�ســى أن تشــعر بــه المــرأة وهــي تتقاســم زوجهــا مــع أخريــات، ولا فــارق الســن الــذي قــد يكــون 

بيــن الزوجيــن، ولا التفــاوت فــي الوضــع الاجتماعــي علــى حســاب المــرأة، ولا مصيــر الأطفــال وتربيتهــم فــي أجــواء 

المشــاحنات بيــن الضرائــر«)3))، بــل أكثـــر مــن ذلــك يــرى أنهــم تجاهلــوا الآيــات المؤسســة للأخلاقيــات التــي 

تجمــع بيــن الــزوج وزوجتــه مــن الناحيــة القرآنيــة مــن ســكون ورحمــة ومــودة وعــدل وإحســان، بــل أكثــر مــن 

ذلــك يــرى أن الأصولييــن اهتمــوا بجانــب العــدل فــي الجمــاع لا غيــر، بحيــث إنهــم اشــترطوا العــدل فــي توزيــع 

الرجــل لياليــه بالتســاوي بيــن نســائه، واعتبــروا فــي ذلــك فقــط العــدل الشــكلي المفــرغ مــن كل محتــوى، ويــرى 

أن الســبب الصريــح والأوحــد الــذي مــن أجلــه أبيــح التعــدد هــو الخــوف مــن عــدم القســط فــي اليتامــى اعتبــارًا 

لمــا قبلهــا.

الشــرفي مشــروعية  التــي ضبطــت حســب  بالصيــام  البقــرة، والمتعلقــة  مــن ســورة  أمــا الآيــات الخمــس 

الصيــام وأحكامــه، والتــي ســنعود إليهــا فــي مطلــب لاحــق، إلا أنــه وجــب الســبق بالقــول أن الشــرفي اشــتغل 

علــى تاريــخ فــرض الصيــام مــن جهــة الشــهر والســنة فــي علاقــة بالروايــات المتواتــرة والنــادرة، وتوقــف عنــد 

ِيــنَ يطُِيقُونَــهُۥ فدِۡيَــةٞ طَعَــامُ مِسۡــكِيٖنۖ﴾)3))، وقــد اختلــف  الآيــة 184، باعتبارهــا بــؤرة التأويــل، ﴿وَعََلَىَ ٱلَّذَّ

)31(  نفسه، ص:85.

)32(  سورة النساء، الآية: 03

)33(  سورة النساء، الآية: 03

)34(  عبد المجيد الشرفي، الإسلام بين الرسالة والتاريخ، م.س، ص:158.

)35(  سورة البقرة، الآية: 184.
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المفســرون فــي عبــارة )يطيقونــه(، هــل هــي بمعنــى النفــي، )لا يطيقونــه(، أم العجــز )يعجــزون عنــه أو يطيقونــه 

ثــم عجــزوا( أم أن الآيــة منســوخة تعبيــرًا عــن الحــرج إزاء إمكانيــة الإفــات مــن واجــب الصيــام بدفــع الفديــة 

 مارســه 
ً

التــي تمكــن الأغنيــاء مــن تعويــض مالــي للفقــراء، وقــد اعتبــر الشــرفي هــذا الفهــم ممكنًــا، بــل تأويــا

البعــض فــي عهــد النبــوة، لأن »إمكانيــة الإطعــام بالنســبة إلــى مــن يقــدر عليــه الصــوم دون أن يصــوم ليــس 

ا في المنظومة الفقهية«)3))، ويعتقد تلميذه جمال بوعجاجة أن الشرفي »قد رجح هذه الرؤية 
ًّ
انزياحًا شاذ

الجديــدة اعتبــارًا للمعطــى التاريخــي الــذي اســتعرضه مــن خــال روايــات مختلفــة وأحــداث متنوعــة ســمحت 

بهــذا المذهــب دون إســاءة للنــص أو التفاســير الســابقة والتآويــل الراســخة«)3)). بــل ذهــب أكثــر مــن ذلــك، 

 لتوســيع دائــرة التكافــل والتضامــن والمســاعدة 
ً

حينمــا اعتقــد أن الفديــة بديــل عــن الصيــام، تعتبــر »مدخــا

ــا مباشــرة، ولا ينفعهــا فــي �شــيء صيــام  الاجتماعيــة فــي شــهر رمضــان بمــا يفيــد فئــات فقيــرة قــد تنتفــع ماديًّ

أثريــاء العالــم، فيتحقــق مكســب جديــد مــن مكاســب هــذا التأويــل يكــف بــه حــرج المفطريــن مــن الراغبيــن فــي 

زيــادة إنتاجهــم فــي شــهر رمضــان والتحــرك بــكل نشــاط وحيويــة عــوض تعطيــل مشــاريعهم والتأثيــر فــي الــدورة 

الاقتصاديــة«)3)).

وعلــى كل فأمثلــة الشــرفي كثيــرة وأكبــر مــن أن يحــاط بهــا كلهــا، ســنتوقف مــع بعضهــا الآخــر فــي قــادم 

البحــوث إن كان فــي العمــر بقيــة، وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنــه يدعــو الباحــث إلــى أن مهمتــه لا تنحصــر فــي 

الانتصــار لتأويــل بعينــه دون آخــر، قــدر مــا يدعــوه إلــى تبيــن مــا مــدى التناســق والانســجام بيــن منطــق النــص 

ا أربــع تقتضيهــا هــذه القــراءة المعاصــرة)3)):
ً
وتأويلاتــه المختلفــة، ولذلــك اشــترط شــروط

	1 أن يعدِل الباحث عن المنهجية التقليدية في التفســير، وألا يقيد نفســه بالأســيجة .

التــي وضعهــا العلمــاء المســلمون فــي القديــم وجمعوهــا فيمــا يســمى بـ)علــوم القرآن(.

	2 التخلــص مــن الوهــم بــأن للنــص القرآنــي معنــى واحــدًا أوحــد، ومــا علــى المفســر إلا .

أن يكتشــفه بواســطة مجموعــة مــن الوســائل والأدوات التــي اتفــق عليهــا )العلمــاء(، 

)36(  عبد المجيد الشرفي، لبنات في قراءة النصوص، ج.2، م.س، ص:181.

ــا للقــرآن، مجلــة الحيــاة الثقافيــة، ع.278، تصفيــف وطباعــة أوربيــس، وزارة الثقافــة، 
ً
)37(  جمــال بوعجاجــة، عبــد المجيــد الشــرفي قارئ

الجمهورية التونســية، فبراير، 2017م، ص:08.

)38(  نفسه، ص:09.

)39(  عبد المجيد الشرفي، لبنات في قراءة النصوص، ج.2، م.س، ص: 58-48
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أنــه  المقــام الأول  فــي  يعنــي  ذلــك  فــإن  لــكل زمــان ومــكان  القــرآن صالحًــا  فــإذا كان 

يخاطــب المؤمنيــن علــى حســب مؤهلاتهــم وثقافتهــم، فــا يعقــل أن يتجمــد فهمــه 

وتتكلس دلالته في حدود ما اســتخلصه من الســلف و)علماء الأمة( عبر العصور، 

وهــم الذيــن لــم يتوفــر لهــم مــن المعــارف مــا توفــر لمعاصرينــا.

	3 فــك الارتبــاط بيــن القــراءة والتفســير مــن جهــة، وعلــم الــكلام والفقــه مــن جهــة ثانيــة، .

فقــد كانــت القاعــدة فــي التفســير ومــا زالــت إلــى حــد بعيــد، أنــه ينطلــق –عــن وعــي حينًــا 

وبــدون وعــي أحيانًــا- مــن مقــولات علــم الــكلام المقبولــة فــي نطــاق كل فرقــة، ويخضــع 

لهــا النــص المفســر قســرًا فــي عديــد مــن الحــالات، وأنصــع دليــل علــى هــذه الظاهــرة 

فــي التفســير مــا يتعلــق بالآيــات التــي تفيــد الجبــر وتلــك التــي تفيــد الاختيــار،  القــارة 

 علــى الآيــات الموســومة بـ)آيــات 
ً
وفــي الآيــات التــي فــي ظاهرهــا تشــبيه وتجســيم، عــاوة

ــا لا صلــة لــه  الأحــكام( التــي تفســر فــي شــبه إجمــاع علــى أســاس أن فيهــا تشــريعًا إلهيًّ

بالزمــان والمــكان وبظــروف المخاطبيــن، وقصــدًا يعجــز البشــر عــن إدراك أســراره. وقــد 

آن الأوان لعكــس هــذا المنهــج فــي التعامــل مــع النــص القرآنــي بصفــة جذريــة.

	4 الإعــراض عــن المنهــج الخطــي الــذي يتابــع ترتيــب ســور المصحــف العثمانــي، وترتيــب .

الآيــات فــي نطــاق كل ســورة)4))، فالمصحــف لــم يجمــع بحســب توالــي نــزول الآيــات أو 

الســور فــي فتــرة الوحــي الممتــدة علــى نحــو العشــرين ســنة، ولا بحســب الأغــراض مــن 

ــا علــى غــرار البحــوث والدراســات الأدبيــة والفكريــة  حيــث لــم يكــن خطابًــا مفهوميًّ

والعلميــة. ومــن شــأن متابعــة المنهــج الخطــي أن تغفــل عــن المحــاور الأساســية وأن 

التفاســير  فتراكــم   )...( بهــا  والمحيطــة  لهــا  الرافــدة  الأغــراض  خضــم  فــي  تضيعهــا 

الجزئية ســيؤدي لا محالة طال الزمان أو قصر إلى بروز تفاســير تأليفية تســتفيد 

العلمــاء المختصيــن  الباحثــون ويســتقر عليــه مؤقتًــا رأي زمــرة  إليــه  يتوصــل  ممــا 

بالمعنــى الحديــث للعلمــاء لا بمعنــى الذيــن نصبــوا أنفســهم ناطقيــن باســم الديــن.

م مــادة تراعــي ترتيــب نــزول الســور عوضًــا  )40(  هنــاك محاولــة قــام بهــا محمــد عــزة دروزة، وهــو أحــد المفســرين المعاصريــن، وقــد قــدَّ

عــن ترتيبهــا فــي المصحــف، اعتمــادًا بالأســاس علــى جهــود العلمــاء المســلمين –حســب تعبيــر الشــرفي- دون جهــود المستشــرقين، كنولدكــه 

وبلاشــير، وقــد وســمه بـ»التفســير الحديــث«، مــن منشــورات دار إحيــاء الكتــب العربيــة، القاهــرة، ط.1، 1961م - 1964م.
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تنهــض منهجيــة الشــرفي فــي التعامــل مــع القــرآن الكريــم عمومًــا علــى ركيزتيــن: الأولــى: قــراءة النــص فــي 

كليتــه بعيــدًا عــن كل ضــروب الإســقاط والانتقائيــة، والثانيــة: اعتمــاد القــراءة المقاصديــة للنــص وتجــاوز 

الرؤيــة الحرفيــة لــه.

 لا يجــوز 
ً

 متكامــا
ًّ

أمــا بالنســبة للركيــزة الأولــى فهــي تفيدنــا فــي التعامــل مــع النــص التأسي�ســي بصفتــه كلًّا

والأخلاقيــة  التربيــة  الصبغــة  ذات  »التوجيهــات  إن  بحيــث  والمدنيــة،  المكيــة  الرســالتين  بيــن  الفصــل  فيــه 

أساسًــا موجــودة منــذ الفتــرة المكيــة، وإن كانــت تخــص العبــادات فــي المقــام الأول، ولا يمكــن فصلهــا عــن 

الأغــراض الرئيســية التــي اهتــم بهــا الوحــي فــي تلــك الفتــرة، أي: التوحيــد والبعــث والجــزاء ورســالات الأنبيــاء، 

والصبــر  بالحــق  وبالتوا�صــي  الصالحــات،  وبعمــل  الــزكاة،  وإيتــاء  وبالصدقــة  الصــاة  بإقامــة  الأمــر  أليــس 

والرحمــة، وبالإحســان والاســتقامة، وبالتقــوى والشــكر، وبرعايــة الأمانــة وحفــظ العهــد، وبصــون الفــروج 

وبفــك الرقــاب، وبإطعــام اليتيــم والمســكين والأســير، وإيتــاء ذي القربــى وابــن الســبيل حقهمــا، أليــس كل ذلــك 

ممــا اهتــم بــه الوحــي فــي الفتــرة المكيــة، مثلمــا نهــى عــن القتــل، والظلــم وعــن الاعتــداء، والطغيــان والاســتكبار، 

وكبائــر الإثــم والفواحــش، والفســق والزنــا، والكــذب والنميمــة، والتبذيــر والبخــل، وحــب المــال والتطفيــف، 

والمــن والهمــز واللمــز، ونهــر الســائل وقهــر اليتيــم... إلــخ، إنهــا كلهــا بمثابــة المعالــم علــى الســبيل التــي ينبغــي علــى 

المســلم أن يســلكها، لا فــرق بينهــا وبيــن مــا يتعلــق بالصــوم والحــج والقبلــة والجهــاد فــي ســبيل الله، والنــكاح 

والطــاق والســرقة، وغيرهــا مــن التوجيهــات التــي اهتــم بهــا الوحــي فــي الفتــرة المدنيــة«)4)).

وأمــا الركيــزة الثانيــة فتعنــي عــدم فصــل مــا يســمى بـ»آيــات الأحــكام« بعضهــا عــن بعــض، وعزلهــا عــن 

ســياقها التاريخــي وعــن مجمــل النــص القرآنــي، باعتبــار أن )الأحــكام( مصطلــح فقهــي يــدل -فــي ترتيــب تنازلــي- 

علــى الواجــب والمنــدوب والمبــاح والمكــروه والمحظــور، وهــذه التمييــزات لا أســاس لهــا فــي الرســالة المحمديــة 

حســب منظــوره: »تهتــم بمــا هــو خيــر ومــا هــو شــر فــي اللحظــة التــي وقعــت فيهــا النازلــة، فيكــون مــا ترشــد 

إليــه قاعــدة لمعاييــر الســلوك المســتقيم والأخــاق الفاضلــة التــي يتعيــن علــى المســلم أن يســتنبطها منهــا. ولا 

يتــم ذلــك الاســتنباط علــى أســاس ســليم بالتمســك بحرفيتهــا فــي نــوع مــن عبــادة النــص، بــل بالبحــث عــن 

روحهــا ومغزاهــا، ومراعــاة المقصــد منهــا حتــى تكــون العبــادة لله وحــده، ويكــون ضميــر المســلم هــو الحكــم 

الأول والأخيــر فــي مــدى الاســتجابة للتوجــه الإلهــي«)4)).

)41(  عبد المجيد الشرفي، الإسلام بين الرسالة والتاريخ، م.س، ص:56.

)42(  نفسه، ص:61-60.
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وهكــذا ســعى الشــرفي مــن خــال توســاته بــالأدوات والمناهــج التأويليــة الحديثــة إلــى تحويــل إشــكالية 

التأويــل بالمعنــى التقليــدي للعبــارة إلــى إشــكالية القــراءة، وتتحــول بذلــك قضيــة النــص الدينــي إلــى قضيــة 

النــص عمومًــا مــن خــال إخضــاع النــص القرآنــي لمــا تخضــع لــه ســائر النصــوص مــن ســنن وقوانيــن، وعلــى 

، فــا مــراء بــأن فهــم معنــى النــص القرآنــي فــي التاريــخ يفــرض الإقــرار بأمريــن: كلٍّ

• الإســامية 	 الأمــة  تاريــخ  فــي  للتعــدد  المولــد  النــص  هــو  القرآنــي  النــص  »أن  الأول: 

بيــن  الصــارخ  التناقــض  حــد  تبلــغ  قــد  القرآنــي  النــص  تأويــات  أن  ذلــك  بامتيــاز، 

الإســامية«)4)). الفكريــة  الاتجاهــات  مختلــف 

• الثانــي: »ألا تظــل التفســيرات التــي أجريــت علــى هــذا النــص مقبولــة إلــى الأبــد، إذ 	

هنــاك علــى الــدوام إمــكان وضــرورة للوصــول إلــى تفســيرات جديــدة؛ لأن التفســير 

عمــل متواصــل لا يــكل«)4)).

ــا مقارنًــا فــي قــراءة النــص الدينــي، إلا أنــه فــي منهجــه التطبيقــي لا  وعمومًــا فالشــرفي يقتــرح منهجًــا تاريخيًّ

 بيــن 
ً

يســند إلــى النــص الإســامي أي ميــزة تجعلــه يختــص بتقنيــات تأويليــة محــددة، حيــث إنــه يضــع فاصــا

قــراءة الإنتــاج الدينــي والإنتــاج الأدبــي أو الفنــي ولكــن دون أن يضــع حــدودًا صارمــة للنــص الدينــي، وأمــا أهــم 

خصائــص هــذا المنهــج الــذي يقترحــه فيقــوم علــى)4)):

، الضــرب 
ً

- بلــورة قــراءة تأويليــة حديثــة تعــوض ضربيــن مــن القــراءة التــي ســادت طويــا

فحســب،  مقالتهــا  يدعــم  بمــا  الاحتجــاج  إلــى  تعمــد  التــي  النفعيــة  القــراءة  تمثلــه  الأول 

والضــرب الثانــي تشــكله القــراءة التفســيرية التقليديــة التــي لــم تعــد تفــي بمقتضيــات البحــث 

بــه، لكــن رغــم حــرص المفســرين علــى توجيــه القــراءة وجهــة  والشــروط المنهجيــة المتصلــة 

معينــة، فإنــه لا منــاص مــن ظهــور تأويــات للنــص تســقط عليــه مشــاغل العصــر ومفاهيمــه 

وتتصــارع بعضهــا مــع بعــضٍ؛ إذ إن كل تأويــل يســعى إلــى أن تكــون لــه المشــروعية دون غيــره. 

القــراءة وطمــس  اســتمرارية  إثبــات  علــى  العمــل  هــو  إذن  الموضوعــي  المفســرين  فــكان دور 

تصنيــف  إلــى  بــدوره  المســتند  والصــواب  الخطــأ  نظــام  إلــى  بإرجاعهــا  التأويليــة  الصراعــات 

)43(  محمد الطالبي، عيال الله؛ أفكار جديدة في علاقة المسلم بنفسه وبالآخرين، دار سراس للنشر، تونس، 1992م، ص: 65.

)44(  فضــل الرحمــان، الإســام وضــرورة التحديــث؛ نحــو إحــداث تغييــر فــي التقاليــد الثقافيــة، ترجمــة إبراهيــم العريــس، دار الســاقي، 

بيــروت، لبنــان، ط.1، 1993م، ص: 211.

محمــد حمــزة، إســام المجدديــن، سلســلة الإســام واحــدًا ومتعــددًا، دار الطليعــة للطباعــة والنشــر ودار العقلانييــن العــرب،    )45(

.73-71 2008م، ص:  لبنــان، ط.1،  بيــروت، 
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- الاســتفادة مــن الــدرس المقارنــي الــذي مــن ســماته الأساســية عــدم المفاضلــة بيــن التأويــات 

التــي تــم القضــاء عليهــا بقــوة الســيف والســلطان لا بقــوة الحجــة فــي أحيــان كثيــرة، كمــا أن القــارئ 

الحديــث فــي منظــور الشــرفي ليــس لــه أن يحكــم لإفــادة طــرف دون آخــر)4)). وإذا كان الموقــف 

يملــي عليــه التســوية بيــن الفــرق فــي نطــاق كل ديــن علــى حــدة، والتســوية بيــن أتبــاع الديانــات 

المختلفــة، فــإن موقفــه ذاك يدعــوه عنــد المقارنــة إلــى تبيــن وظائــف النــص فــي كل حالــة.

- لا ينفــك الشــرفي يؤكــد علــى أن كل قــراءة ســواء اتصلــت بالنــص الإســامي أو بنصــوص 

النــص وقرائــه مــن جهــة، والبنــى  بيــن  فــي الواقــع ثمــرة عمليــة جدليــة  توحيديــة أخــرى هــي 

الاجتماعيــة والنفســانية للقــراء مــن جهــة ثانيــة فــي الأديــان جميعهــا. وفــي ذلــك ابتعــاد عــن 

التفاســير التــي تقــدم هــذه المشــكلات)4)) الكلاميــة واللاهوتيــة كأنهــا تســتدعي قــراءة صحيحــة 

واحــدة للنصــوص ومــا عداهــا هــو زيــغ عــن الصــراط المســتقيم وعــن الإيمــان الصحيــح. ومــن 

نتائــج هــذه النظــرة المجــراة علــى النــص الدينــي عنــد ســحبها علــى النــص القرآنــي أن تفســيراته 

ــا »يســعى إلــى الوفــاء لذلــك النــص المقــدس ولكنــه فــي  ا تاريخيًّ لا تعــدو أن تكــون إنتاجًــا بشــريًّ

الآن نفســه يؤولــه ويوظفــه ويوجهــه حســبما تقتضيــه الظــروف التاريخيــة ومصالــح الفئــات 

تلــك  فــي  والمعرفيــة  الثقافيــة  والأطــر  الذهنيــة  الآفــاق  بــه  تســمح  ومــا  التأويــل  تتنــازع  التــي 

الظــروف«)4)).

- تكمــن أهميــة الدراســة المقارنــة للإنتــاج الدينــي فيمــا تتيحــه مــن إبــراز بعــض العناصــر 

القــارة فــي قــراءة النصــوص المقدســة: أولهــا توظيفهــا لإضفــاء المشــروعية علــى المؤسســات 

البشرية )الصلات الجنسية داخل الأسرة، نظام الحكم،...(، ثانيها ما يمكن أن تؤدي إليه 

 مضــادًا للاســتلاب، ثالثهــا تزامــن القــراءات 
ً

القــراءة مــن الاســتلاب ومــا يمكــن أن تكــون عامــا

الكليانيــة التــي تدعــي أنهــا وحدهــا الصحيحــة وتحــدد المعنــى فــي مســتوى أيديولوجــي وسيا�ســي 

ظرفــي مــع فتــرات التــأزم الاجتماعــي ويــؤدي طغيانهــا إلــى تحجــر الجســم الاجتماعــي، رابعهــا مــا 

)46(  عبد المجيد الشرفي، لبنات في قراءة النصوص، ج.2، م.س، ص:107.

)47(  نفسه، ص:107.

)48(  نفسه، ص:114.
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تتيحــه قــراءات تســعى إلــى اكتشــاف )مــا لــم يقــل بعــد(، مــن تحــرر المجتمــع مــن التكــرار الــذي 

يعمــق التفــاوت التاريخــي وســلبياته.

ــا 
ً
إن المنهــج الأقــوم فــي عمليــة التأويــل لا يتــم إلا بالاســتناد فــي ذلــك علــى مرجعيــة الوحــي باعتبــاره ضابط

ــا يحتكــم إليــه عنــد الغمــوض وينهــض بإشــكال التأويــل أتــمّ نهــوض، إذ التأويــل هــو  ــا وإطــارًا مرجعيًّ منهجيًّ

اجتهــاد عقلــي يتخــذ مــن الممارســة العقليــة منطقًــا للفهــم وتثويــرًا للنــص الشــرعي، لكــن العقــل الــذي نتحــدث 

عنــه هــو الــذي يجعــل الشــرع مرجعًــا لــه ومــن المقاصــد حاكمًــا عليــه، وهــو مــا يســميه طــه عبــد الرحمــن 

للحــق  الهــوى مضــاد  اتبــاع  الهــوى؛ لأن  التشــهي واتبــاع  المؤيــد)4))، وليــس مجــرد  بالعقــل المســدد والعقــل 

المتضمــن فــي قصــد الشــارع، »واجتنابًــا لــكل هــذا عمــل أصحــاب التأويــل المقاصــدي علــى تســييج التأويــل 

 تأويــل 
َّ

بالمقاييــس والقواعــد التــي تمنــح مدلولــه القيمــة المصلحيــة النافعــة للإنســان، ومــن هــذه القواعــد: ألَّا

فــي النصــوص القطعيــة؛ فالقطعــي)5)) والظنــي)5)) فــي الوحــي الإلهــي أمــر ثابــت بالوحــي نفســه فــي قولــه تعالــى: 

خَــرُ مُتشََٰــبهَِتٰٞۖ﴾)5))، 
ُ
مُّ ٱلۡكِتَـٰـبِ وَأ

ُ
ۡكَمَـٰـتٌ هُــنَّ أ نــزَلَ عَلَيۡــكَ ٱلۡكِتَـٰـبَ مِنۡــهُ ءَايَـٰـتٞ مُّحُّ

َ
ِيٓ أ ﴿هُــوَ ٱلَّذَّ

قــد فصلــه الأصوليــون وغيرهــم  فــإن تحديــد معنــى هــذا المحكــم القطعــي أو هــذا المتشــابه الظنــي  وعليــه 

القاعــدة  وأمــا   )...( تاريخــه،  صنــع  فــي  الإنســاني  للفعــل  وتوجيهــه  الوحــي  قدســية  تكشــف  التــي  بالطريقــة 

 لــه، فــإن 
ً

ــا للتأويــل وليســت مجــالًا
ً
 تأويــل إلا بدليــل؛ فــإذا كانــت النصــوص القطعيــة ضابط

َّ
الثانيــة، فهــي ألَّا

 لا يؤثــر فــي البنــاء النســقي للشــرع، تعتبــر المجــال 
ً

النصــوص الظنيــة المحتملــة لعــدد مــن المعانــي احتمــالًا

الرحــب للتأويــل وإعمــال للــرأي«)5))، ولا مجــال للشــرفي وغيــره فــي إنــكار هــذه النصــوص القطعيــة، مــن بــاب 

أن الوحــي والقــرآن تحديــدًا غيــر صالــح لــكل زمــان ومــكان، وأن النصــوص القرآنيــة إنمــا تكتســب دلالتهــا 

مــن الثقافــة الســائدة، عندمــا قــال: »إن القــول بوجــود نصــوص قطعيــة إنمــا هــو –فــي نظرنــا- مــن رواســب 

)49(  أشــار طــه عبــد الرحمــن إلــى هــذا المصطلــح فــي مشــروعه الفكــري ضمــن كتــب متعــددة منهــا: العقــل العملــي، ســؤال الأخــاق روح 

الحداثــة، روح الديــن، وغيرهــا...

)50(  فالقطعــي هــو المجمــوع العقــدي والعملــي المســتخلص مــن القــرآن والســنة، ولا مدخــل للشــك العقلــي فيــه بــأي نــوع مــن الأنــواع، 
العضــراوي  )راجــع:  والاجتماعيــة.  والسياســية  المذهبيــة  واختلافاتهــم  للمســلمين  التاريخــي  بالواقــع  يتأثــر  لا  ثابتًــا  ــا  كليًّ نســقًا   فصــار 

عبد الرحمن، مدخل تأسي�سي في الفكر المقاصدي، م.س، ص: 197(.

)51(  فالظنــي هــو المجمــوع العملــي الخاضــع لاحتمــال تعــدد المعنــى ولتبــدلات فعــل المســلمين فــي التاريــخ، حســب الأزمــان والأمكنــة، لكنــه 
غيــر منفــك فــي النظــر والبحــث عــن القطعــي. )راجــع: عبــد الرحمــن العضــراوي، مدخــل تأسي�ســي فــي الفكــر المقاصــدي، ص: 197(.

)52(  سورة آل عمران، الآية:07.

ط.1،  لبنــان،  بيــروت،  والدراســات،  للبحــوث  نمــاء  مركــز  المقاصــدي،  الفكــر  فــي  تأسي�ســي  العضــراوي، مدخــل  الرحمــن  عبــد    )53(

و199.  196 ص:  2015م، 
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التفكيــر الأصولــي، فليــس مــن اللســانيين اليــوم مــن يقــول بوجــود نــص مــادي دلالــة قطعيــة، إذ مــن الثابــت 

لــدى كل مــن يراعــي مقتضيــات المعرفــة اللســانية الحديثــة لا علــوم اللغــة القديمــة، أن النصــوص تكتســب 

دلالتهــا مــن الثقافــة وليســت لهــا البتــة دلالــة محضــة وقطعيــة لا صلــة لهــا بالتاريــخ البشــري«)5)).

وإن كان الشــرفي لا ينكــر محوريــة النــص القرآنــي فــي الإســام »فهــو المرجــع والأســاس فــي كل مــا يعتقــده 

المؤمــن ويغــذي شــعوره ويوجــه ســلوكه«)5))، فإنــه يعتقــد بأنــه نــص لا يقــرأ قــراءة مباشــرة بقــدر مــا يقــرأ عبــر 

نصــوص ثــوان حســب تعبيــره، أي: عبــر تأويلاتــه وتوظيفاتــه التاريخيــة المتعــددة، فــي إشــارة منــه إلــى فــض 

الوســاطة فــي النصــوص الشــرعية، وضــرورة الاعتمــاد علــى المناهــج الغربيــة المعتمــدة فــي قــراءة النصــوص، 

كالبنيويــة والتفكيكيــة والتوليديــة والهرمنيطيقــا... وهــي مناهــج فــي اعتقادنــا انحرفــت عــن مقصــود الشــارع؛ 

لأنهــا تتضمــن تحيــزات ماديــة أحاديــة علــى حــد تعبيــر المســيري، بحيــث إن »المناهــج التــي يتــم اســتخدامها فــي 

العلــوم الغربيــة ليســت محايــدة تمامًــا كمــا يظــن كثيــرون فهــي تعبــر فــي غالــب الأمــر عــن مجموعــة مــن القيــم 

الكامنــة المســتترة فــي النمــاذج المعرفيــة والوســائل والمناهــج البحثيــة التــي تحــدد مجــال الرؤيــة ومســار البحــث 

فــي التفاســير  وتقــرر كثيــرًا مــن النتائــج مســبقًا«)5))، ويعتقــد الشــرفي أن هــذا التأويــل يتجلــى بالخصــوص 

القرآنيــة، وبخاصــة عنــد ظهــور التفســير الشــيعي الباطنــي والتأويــل الصوفــي الإشــاري، لكــن المتأمــل فــي كل 

التفاســير والتأويــات التراثيــة التــي انحرفــت عــن مقصــود الشــارع يلحــظ بأنــه كان لهــا جانــب مــن الشــطط 

فــي  والغلــو إمــا لجهــة المعقــول أو لجهــة المنقــول، ال�شــيء الــذي أفــرز اجتهــادات مخالفــة لمقصــود الشــارع 

التشــريع، وهــذا الاختــال فــي التــوازن وعــدم وضــع المصــادر المعرفيــة فــي مكانهــا المناســب لهــا، ونصابهــا اللائــق 

بهــا، هــو مــا يتجلــى فــي تضخيــم النزعــة العقليــة عنــد البعــض والنزعــة الظاهريــة عنــد البعــض الآخــر، ولذلــك 

فإشــكالية التأويــل لا ترتبــط فقــط باحتماليــة النــص الشــرعي لــدلالات وأوجــه متعــددة، بــل قــد ترجــع إلــى 

طبيعــة المناهــج التأويليــة التــي طبقــت علــى هــذا النــص التــي قــد لا تتــاءم مــع نســقه ونظامــه لأنهــا غيــر نابعــة 

مــن المقاصــد والضوابــط التــي حددهــا الأصوليــون لعمليــة التأويــل، وإن أي فهــم أو ضبــط لمقصــود النــص 

لا يعنــي بالضــرورة إلغــاء لأي عمليــة متعلقــة بالحريــة وإعمــال للفكــر فــي النصــوص الشــرعية، وتدبــر لآياتــه 

 عــن: العضــراوي عبــد الرحمــن، 
ً

)54(  عبــد المجيــد الشــرفي، هــل الفقــه وأصولــه قابــان للتجديــد، مجلــة مقدمــات، ع.25، ص:20، نقــا

مدخــل تأسي�ســي فــي الفكــر المقاصــدي، م.س، ص:197.

)55(  عبــد المجيــد الشــرفي، الثالــوث الصعــب.. الإســام والحداثــة والعلمانيــة، مجلــة »قضايــا إســامية معاصــرة«، العــدد:41-42، مركــز 

دراسات فلسفة الدين، بغداد، 1431هـ/2010م، ص:115.

)56(  عبد الوهاب المسيري، الثقافة والمنهج حوارات، تحرير سوزان الحرفي، دار الفكر، دمشق 2009، ص: 303.
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عــز وجــل أو حتــى لمــا صــح عــن النبــي العدنــان مــن قــول وفعــل وتقريــر، فهــذا ممــا أوجبتــه النصــوص الربانيــة 

نفســها فــي كثيــر مــن المــرات، إلا أن هــذا لا يعنــي فتــح البــاب علــى مصراعيــه للوقــوع فــي التهيــب والتســيب، بــل 

ينبغــي التقيــد بالضوابــط العلميــة فــي أي عمليــة تأويليــة. 

خاتمة:

إن التدقيــق فــي منهــج عبــد المجيــد الشــرفي، يتطلــب مــن الباحــث النبــش فــي إنتاجاتــه الفكريــة الغزيــرة، 

بشــكل يســمح معــه التوقــف عنــد أهــم أفــكاره ونتائجــه التــي توصــل إليهــا، وذلــك بهــدف الوقــوف عنــد منهجــه 

فــي قــراءة آي القــرآن الكريــم، خاصــة أنــه يُعَــدُّ مــن بيــن أهــم المفكريــن العــرب الأكثــر جــرأة فــي مناقشــة أهــم 

الأســئلة والإشــكالات المحرجــة والمتعلقــة أساسًــا بالفكــر الإســامي وتراثــه عبــر تاريخــه المديــد، فهــو عمومًــا 

يملــك تجربــة طويلــة فــي تعاملــه مــع التــراث الكلاســيكي مــن جهــة، أو مــع منجــزات الحداثــة فــي الغــرب، ومــا 

تناولــه  فــي  يعتمــد  الرجــل  أخــرى، بحيــث إن  مــن جهــة  العلمــي  للبحــث  مــن أدوات منهجيــة مكينــة  تملكــه 

للمــوروث الدينــي علــى المناهــج البحثيــة الحديثــة المتســربة إلينــا مــن الغــرب، كمــا يعتمــد علــى منهــج القــراءة 

التاريخيــة لآي القــرآن الكريــم وتاريخيــة علومــه علــى غــرار بعــض المفكريــن الآخريــن، كمــا هــو الحــال عنــد 

أســتاذه محمــد أركــون، كمــا يبحــث فــي القواعــد المجــراة علــى القــرآن، وتاريــخ التفســير القرآنــي ومــا أنتجــه مــن 

مواقــف ورؤى، مثلمــا يبحــث فــي تاريــخ الحديــث النبــوي الشــريف للكشــف عمــا هــو بشــري ومــا هــو موحــى، 

وعــن تاريخيــة الســنة ومــا لحقهــا مــن تمذهــب وطائفيــة، كمــا يعمــل أيضًــا علــى الحفــر فــي المنظومــة الأصوليــة 

لإثبــات تاريخيتهــا واندراجهــا ضمــن حــدود معرفيــة تســتجيب لأفــق القدامــى لا غيــر، ويدعــو فــي مقابــل ذلــك 

إلــى تجديدهــا، كمــا يــدرس الآثــار التــي خلفتهــا المواقــف الأيديولوجيــة التــي بلورتهــا العلــوم الإســامية علــى 

المجتمــع الإســامي حســب تحليلــه.

إن المنهــج الــذي يقترحــه الشــرفي، ويفرضــه فــي جــل كتاباتــه دعــوة صريحــة للباحثيــن فــي الفكــر الإســامي 

ناجــزة  حلــول  عــن  البحــث  ســبيل  فــي  التقليديــة،  القــراءات  تميــز  التــي  اليقينيــة  النظــرة  عــن  التخلــي  إلــى 

للمشــكلات التــي يفرضهــا النــص المقــدس علــى جمــوع المفكريــن والباحثيــن اليــوم، والنصــوص الأخــرى التــي 

تحفــه، كالســنة النبويــة التــي لا تقــل شــأنًا عــن الــكلام الإلهــي.
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قلق الخطاب: رحلة في تاريخ تحليل الخطاب من خلال أعمال ميشيل بيشو )))

.دينيس مالديدي(2)

.ترجمة: القاسمي بدر الدين(3)

Badreddine.elkacimi@uit.ac.ma

ملخص:

اســتهدف مالديــدي تحديــد ظــروف نشــأة نظريــة تحليــل الخطــاب والســياق الأيديولوجــي والمعرفــي الــذي 

احتضنهــا. وقــد انطلــق فــي ذلــك مــن الظرفيــة التــي أســهمت فــي تأســيس لبناتهــا ومفاهيمهــا الأولــى، ليفتــرض 

بعــد ذلــك أن آلــة تحليــل الخطــاب متشــعبة ومتداخلــة الروافــد؛ لأنهــا كنظريــة ظهــرت فــي فتــرة تميــزت بتواجــد 

اللســانيات البنيويــة والتوليديــة، والماديــة التاريخيــة خصوصًــا مــع التوســير ومبحــث الإســتوغرافيا زيــادة 

علــى التفكيكيــة، ليقــف أخيــرًا عنــد أهــم المراحــل الإبيســتيمولوجية التــي مــر منهــا تشــكيل هــذا المبحــث. وقــد 

خلــص بشــكل عــام إلــى كــون مشــيل بيشــو يرفــض أن يتــم اختــزال تحليــل الخطــاب أو إدراجــه ضمــن مبحــث 

آخــر، بــل كان يتطلــع الــى إبــرازه كنظريــة مســتقلة قائمــة الــذات لهــا مفاهيمهــا ومنهجهــا وجهازهــا التحليلــي 

وموضــوع بحــث محــدد، أي تخصــص علمــي. لكــن مــع تلا�شــي الوهــم العلمــي، صــار تحليــل الخطــاب تخصصًــا 

ا. ا مــن دون برنامــج أو منهجيــة محــددة، ممــا جعــل وضعــه إشــكاليًّ تفســيريًّ

كلمات مفتاحيــــــــة: 

تحليل الخطاب، نظرية، اللسانيات، المادية التاريخية.

)1( صــدر هــذا المقــال بالعــدد الثامــن مــن مجلــة Semen ســنة 1993 لدنيــس مالديديــه، وهــو متخصــص بــارز فــي تحليــل الخطــاب ولــد 
ا محاضــرًا بجامعــة باريــس نانتــرن وعضــوًا بالمركــز الوطنــي للبحــث العلمــي كباحــث فــي 

ً
ســنة 1932 وتوفــي ســنة 1992، وقــد اشــتغل أســتاذ

تاريــخ النظريــات اللســانية.

)2( دنيس مالديديه من مواليد ســنة 1931، أســتاذ جامعي فرن�ســي متخصص في لســانيات الخطاب وتاريخه، اشــتغل بجامعة باريس/

نانترن إلى أن توفي سنة 1992.

)3( كاتب ومترجم مغربي متخصص في تحليل الخطاب السيا�سي والأدبي.  

© نشــر هــذا البحــث بموجــب ترخيــص )CC BY-NC4.0( المفتــوح، الــذي يســمح لأي شــخص تنزيــل البحــث وقراءتــه والتصــرف بــه مجانًــا، مــع 
جــري عليــه أي تعديــات، ولا يمكــن اســتخدام هــذا البحــث لأغــراض تجاريــة.

ُ
ضــرورة نســبته إلــى صاحبــه بطريقــة مناســبة، مــع بيــان إذا مــا قــد أ

OPEN ACCESS

تاريخ الاستلام: 5-6-2023
تاريخ القبول: 8-8-2023

https://doi.org/10.59151/.v7i3.315

DOI المعرف الرقمي

للاقتبــاس: مالديــدي، دينيــس، قلــق الخطــاب: رحلــة فــي تاريــخ تحليــل الخطــاب مــن خــال أعمــال ميشــيل بيشــو، ترجمــة: القاســمي 
بــدر الديــن، مجلــة نمــاء، مركــز نمــاء، مصــر، مــج7، ع3، 2023، 193-180.

mailto:Badreddine.elkacimi%40uit.ac.ma%20?subject=
https://doi.org/10.59151/.v7i3.315


Volume 7- Issue 3 / 3 المجلد 7 - العدد

  September 2023 سبتمبر
181

The Anxiety of Discourse: A Journey through the History of Discourse Analysis 
through the Works of Michel Foucault(4)

Denise Maldidier(5)

Badreddine El-Kacimi(6)

Badreddine.elkacimi@uit.ac.ma

 ABSTRACT

Maldidier's inquiry centered on tracing the genesis of discourse analysis while 
considering its ideological and cognitive underpinnings. This exploration began by 
contextualizing the theory's inception and its foundational concepts. Maldidier highlighted 
the intricate interplay of structural and generative linguistics, historical linguistics with a 
focus on semantics and pragmatics, and the influence of deconstruction during its formative 
phase. Crucially, he emphasized on Michel Pêcheux's commitment to preserving discourse 
analysis as an autonomous theory with distinctive elements—concepts, methods, 
analytical tools, and a specific research domain—rather than assimilating it into another 
discipline. Nonetheless, with the erosion of absolute scientific paradigms, discourse analysis 
underwent a shift towards interpretation, lacking a cohesive program or methodology and 
presenting challenges to its application and relevance.

Keyword
 Discourse Analysis, Theory, Linguistics, Historical Materialism.

(4) This article was published in issue number eight of the Semen magazine in 1993, written by Denis Maldidier, a 
prominent specialist in discourse analysis. He was born in 1932 and passed away in 1992. He worked as an associate 
professor at the University of Paris Nanterre and was a member of the National Center for Scientific Research as a 
researcher in the history of linguistic theories.

(5) Denise Maldidier was born in 1931, and he was a French university professor specializing in discourse linguistics 
and its history. He worked at the University of Paris/Nanterre until his passing in 1992..

(6)A Moroccan writer and translator specializing in the analysis of political and literary discourse.
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خطاب من خلال أعمال ميشيل بيليل الفي تاريخ تح رحلة قلق الخطاب:182

أود أن أســتهل هنــا بالمقدمــة التــي وضعتهــا فــي بدايــة كتابــي »قلــق الخطــاب«)))، وهــو الكتــاب الــذي كرّســته 

لميشــيل بيشــو: »تلــك الســقالات الطائــرة التــي لــم يكــن ممكنًــا مــن دونهــا الســفر فــي الطريــق للمــرة الأولــى«. 

 Les Cahiers pour l’analyse, 1966) Michel( هــذه العبــارة المقتطفــة مــن المقالــة الأولــى لميشــيل بيشــو

Pêcheux(، تعبــر مــن البدايــة عمــا أرغــب فــي قراءتــه لــه، ألا وهــي تلــك الفتــرة التــي بــدأ فيهــا أواخــر الســتينيات، 

بمــا أســميه »مغامــرة نظريــة الخطــاب«، وهــي مغامــرة قادهــا حتــى النهايــة. بعيــدًا عــن البناء/الهــدم البطــيء 

الــذي حاولــت وصفــه فــي كتابــي، أود أن أعــود إلــى عمــل لا يمكــن فهمــه إلا فــي إطــار رحلــة، رحلــة فرديــة، لكنهــا 

فــي الوقــت نفســه مميــزة وراســخة فــي التاريــخ.

ظرفية

التاريخ حاضر من البداية: يجب أن نشير مرة أخرى -بإيجاز- إلى الظرفية النظرية في نهاية الستينيات 

فــي فرنســا. فــي ذلــك الوقــت، كانــت البنيويــة رائــدة ونظريــة )العلــم( اللغــوي تعــد بتقدمــات جديــدة مــع وصــول 

 le marxisme النحــو التوليــدي))) علــى وجــه الخصــوص. فــي الوقــت نفســه، كانــت الماركســية الألتوســيرية

althussérien تــرج الثقــل الــذي كان يحملــه التقليــد، وتجــدد التفكيــر فــي الجانــب الأيديولوجــي و)تســمح( 

شــرت مقالــة الثنائــي ألتوســير »فرويــد Freud ولاكانLacan« عــام 1964 فــي 
ُ
بالانفتــاح علــى علــم النفــس )ن

النقــد الجديــد La Nouvelle Critique(. كمــا أنــه كان وقتًــا تتصــدر فيــه الــدروس الكبــرى لعلــم المعرفــة 

بتأثيــر مــن باشــار Bachelard وكانجيــم Canguilhem. ويبــدو أن السياســة والمشــاريع الفكريــة الضخمــة 

بــدأت تتألــف وتتفــق. بالمجمــل، توفــرت الشــروط والإمكانيــة لربــط مجــالات جديــدة ومتداخلــة فيمــا بينهــا. 

وهــي الأرضيــة نفســها التــي تشــهد علــى ظهــور مــا يُعــرَف بتحليــل الخطــاب علــى نحــوٍ متزامــن بيــن عامــي 1966 

و1968، والفضــل يرجــع إلــى قطبيــن مهميــن همــا عالــم اللغــة جــان دوبــوا Jean Dubois، الــذي كان حينهــا 

ا فــي جامعــة نانتيــر، وميشــيل بيشــو الــذي كان تابعًــا لمختبــر علــم النفــس الاجتماعــي بالمركــز الوطنــي 
ً
أســتاذ

للبحــث العلمــي بفرنســا.

هاتــان الظاهرتــان المزدوجتــان كانــا ســببًا فــي إخــراج بيانيــن تأسيســيين: مداخلــة جــان دوبــوا فــي مؤتمــر 

علــم المعجــم السيا�ســي فــي ســان كلــود فــي أبريــل 1968، و»التحليــل التلقائــي للخطــاب«))) الــذي كان أطروحــة 

(7) L’inquiétude du discours, textes de Michel Pêcheux, choisis et présentés par Denise Maldidier, Editions des Cendres, 1990.
(8) Cf. N. Ruwet, Introduction d la grammaire générative, Pion, 1967.
(9) 2 Cf. N. Ruwet, Introduction d la grammaire générative, Pion, 1967.
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.Dunodأعدهــا ميشــيل بيشــو قدمهــا عــام 1968 ونشــرت فــي عــام 1969 مــن قبــل دونــو

جديــد،  خطــاب  موضــوع  حــول  يهــم  فرنســا  فــي  جديــد  بحــث  مجــال  تشــكل  الوقــت،  هــذا  فــي  وهكــذا 

فــي العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة والمؤرخــون الذيــن يهتمــون –وعلــى رأســهم ريجيــن  لســانيون وباحثــون 

روبــان Régine Robin- بإثــارة إشــكالية الخطــاب فــي مجــال الكتابــة التاريخيــة نفســه. والجديــر بالذكــر أنهــم 

جميعهــم حاولــوا التفكيــر فــي اســتقلال تحليــل الخطــاب، رافضيــن فــي الوقــت نفســه العلاقــة التطبيقيــة )مــن 

اللســانيات إلــى مجــال آخــر( والاندمــاج البســيط فــي علــم اللغــة.

آلة الخطاب )1969-1966(

للأفــكار  اســتنتاج  نفســه  الوقــت  فــي  هــو  للخطــاب«  التلقائــي  »التحليــل  بيشــو  ميشــيل  كتــاب 

الإبســتيمولوجية التــي بــدأت منــذ عــام 1966 تقريبًــا مــع كانجيليــم وألتوســير، وقــد كان هــذا التاريــخ هــو 

إلــى أكثــر الجوانــب  بــا شــك  يعــود  إنــه كتــاب غريــب ومربــك،  نفســه منطلــق »مغامــرة نظريــة الخطــاب«. 

شــخصية وفرديــة فــي ميشــيل بيشــو، والــذي فــي الوقــت نفســه ســيعطي وجــودًا حقيقيًــا للمجــال الجديــد 

فــي تشــكيل تحليــل الخطــاب كتخصــص علمــي. الــذي يبحــث عــن نفســه، ويســهم بشــكل حاســم تاريخيًــا 

المســار النظــري لميشــيل بيشــو هــو مســار يتســم منــذ البدايــة بالهــدف الشــامل، والخيــال الكلــي، الــذي 

عمــل بصعوبــة علــى التخلــص منــه. ظهــرت تجليــات رؤيتــه الكبــرى بوضــوح فــي مقالــه الأول الــذي نشــر فــي عــام 

situation théorique des sciences social�بعنــوان ،»Les Cahiers pour l’analyse« فــي مجلــة  19666

es et, spécialement, de la psychologie sociale )تأمــات حــول الوضــع النظــري للعلــوم الاجتماعيــة 

Thomas Her�  وعل�ـى وج�ـه الخص�ـوص عل�ـم النف�ـس الاجتماع�ـي(. تح�ـت اس�ـم مس�ـتعار يدع�ـى توم�ـاس هيرب�ـرت 

bert، وكان يعــزم العمــل علــى الربــط بيــن ثلاثــة أقطــاب هــي: علــم اللغــة، والماديــة التاريخيــة، وعلــم النفــس 

التحليلــي. وهكــذا فــإن التحليــل الآلــي للخطــاب اتخــذ شــكل آلــة خطابيــة بــادئ الأمــر، أي: أنــه مــن خــال جهــاز 

معلوماتــي بــدأت مغامــرة تحليــل الخطــاب. شــغف فريــد، وبصيــرة عبقريــة فــي الوقــت نفســه، قــد يــؤولان دون 

اســتبصار الحــدث مــن جميــع جوانبــه، تحليــل الخطــاب التلقائــي الــذي غالبًــا مــا تــم ربطــه بالجانــب التقنــي. 

إنــه كتــاب يجمــع بالفعــل جميــع مناحــي اشــتغال ميشــيل بيشــو حــول الخطــاب، ويقتــرح مــن خلالــه منظــور 

»نظريــة الخطــاب« التــي كانــت مــا تــزال كتصــور )انظــر العنــوان »توجيهــات مفهوميــة لنظريــة الخطــاب«(، 

ويعــرف بأهــم إجــراءات تحليــل الخطــاب. 
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كتــاب  فــإن  للجــدل،  المثيــر  مــن خــال عنوانــه  بنفســه،  فيــه  أســهم  الــذي  التشــويش  مــن  الرغــم  علــى 

عطــي واقعًــا حقيقيًــا لتحليــل الخطــاب الــذي يبحــث عــن ذاتــه فــي 
ُ
ميشــيل بيشــو هــو كتــاب رائــد ومؤســس، أ

بدايــة الســبعينيات. سأســتعرض بإيجــاز النقــاط الأساســية علــى كل مــن الصعيــد النظــري والجهــاز.

وليــس  سوســير  بهــا  قــام  التــي  القطيعــة  حــول  نقــدي  تفكيــر  خــال  مــن  الخطــاب  مفهــوم  صياغــة  تــم 

حــول تجاوزهــا. باســتناد إلــى اللغــة )فــي معناهــا السوســيري كنظــام(، يعيــد الخطــاب صياغــة الــكلام، »هــذا 

المتلا�شــي الفلســفي«، والــذي يجــب تخليصــه مــن تأثيراتهــا الذاتيــة. فهــو يفتــرض -وفقًــا للصيغــة الألثوســيرية- 

 لمفاهيــم خارجيــة لعلــم اللغــة. فالموضــوع الجديــد يتحــدد هكــذا -ولــن يتغيــر 
ً

»تغييــرًا فــي الميــدان«، أي: تدخــا

الموقــف- بتأصيــل مــزدوج فــي اللغــة والتاريــخ. ويتــم التفكيــر فيــه علــى نحــو يفــرض الانقطــاع الفلســفي مــع 

الأيديولوجيــة الذاتيــة التــي تهيمــن علــى العلــوم الاجتماعيــة وتحكــم قــراءة النصــوص.

مــن الناحيــة الجهازيــة، أود أن أقتصــر علــى المقدمــة التــي تعــد حاســمة لتحليــل الخطــاب وتعتبــر مفهــوم 

شــروط الإنتــاج كمبــدأ تكوينــي للبيانــات اللغويــة أو النصيــة. يبــدو لــي أن هــذا المفهــوم يحمــل قيمــة مزدوجــة، 

 بالنســبة لوجهــة نظــر اجتماعيــة-
ً

قيمــة نظريــة تؤكــد تحديــد الخطــاب مــن الخــارج، وبالتالــي يُحــدث تحــولًا

لغويــة تحلــل التغيــرات المشــتركة بيــن عالميــن )يرجــع فــي ذلــك إلــى جــان دوبــوا الــذي يشــير إلــى تحويــل تحليــل 

الخطــاب إلــى نموذجيــن متعدديــن، لغــوي واجتماعــي(. وقيمــة تشــغيلية، حيــث تــرأس شــروط الإنتــاج اختيــار 

التسلســات التــي تشــكل الفضــاء المغلــق للنــص. الخطــاب هــو كائــن مبنــي، متمايــز عــن الكائــن التجريبــي، 

وهــو تسلســل الجمــل الناتــج عــن نــص أو فــرد.

يعــزز هــذا المفهــوم الدقــة فــي العمليــة التحليليــة التــي يتبعهــا تحليــل الخطــاب. ولكــن كمــا ســنرى لاحقًــا، 

فإنــه فــي الوقــت نفســه يؤسســها، ويقيدهــا أيضًــا. ينتهــي تحليــل الخطــاب الآلــي بـ»اســتنتاج مؤقــت«، وكتــاب 

بالنســبة للجهــاز، ولكــن هنــاك المزيــد.  ميشــيل بيشــو نفســه يعتبــره مجــرد مســودة. هــذا صحيــح بالطبــع 

ــا. يجــب أن نأخــذ فــي الاعتبــار هنــا اســتراتيجية  مــن الناحيــة النظريــة، فإنــه لا ينفصــل عمــا يحاربــه إلا جزئيًّ

الماركســية  آثــار   -Cahiers pour analyse مجلــة  فــي  المنشــورة  المقــالات  عكــس  -علــى  تمحــو  أكاديميــة 

والأيديولوجيــا. مــن الناحيــة المعرفيــة، يحمــل الكتــاب آثــار العــدو المواجــه لــه: علــم النفــس الاجتماعــي، الــذي 

لا يريــد أن يــدرك أنــه يعمــل فــي المتخيــل. كمــا يظهــر فــي الفصــل الشــهير حيــث يتســاءل عــن شــروط إنتــاج 

 
ً

الخطــاب، يســتدعي مفهــوم »تكوينــات متخيلــة« صــورة المــكان A للفــرد الموجــود فــي A إلــخ، ويحــدث تحــولًا

مــن المــكان الــذي يحــدد الوضــع الموضوعــي فــي هيــكل الطبقــة إلــى »صــورة المــكان«. هــذا المقطــع الــذي ســيُراجَع 
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. )cf. L’inquiétude du discours, p. 173-4( 1973-74بشــكل ذاتــي بشــدة مــن قبــل ميشــيل بيشــو فــي

بغــض النظــر عــن ذلــك، فــإن تحليــل الخطــاب النا�شــئ يديــن بالكثيــر لـــميشيل بيشــو. فقــد اعتمــدت 

فــي  اســتوعبت  ثابتــة ومتجانســة.  إنتــاج  ظــروف  أســاس  علــى  المجموعــة  تشــكيل  مبــدأ  علــى  كبيــر  حــد  إلــى 

إطــاره عــددًا مــن المصطلحــات التــي جــاءت مــن تحليــل الخطــاب التلقائــي: العمليــات الخطابيــة وآليــة إنتــاج 

الخطــاب... كمــا أن آثــار ميشــيل بيشــو فــي تشــكيل نــوع مــن الاصطــاح فــي تحليــل الخطــاب )بغــض النظــر عــن 

التناقضــات النظريــة الفعليــة( انتشــرت فــي فرنســا بشــكل محــدد، وهــو مــا يفســر -دون تبريــر بالضــرورة- 

 الشــهيرة التــي قالهــا لويــس جســبان Louis Guespin عــن »المدرســة الفرنســية لتحليــل الخطــاب«. 
َ
الصيغــة

فــي تاريــخ الممارســات العلميــة فــي فرنســا، لا شــك أن ظهــور تحليــل الخطــاب فــي نهايــة الســتينيات مــن القــرن 

ــا؛ فقــد قــدم تحليــل الخطــاب وســيلة للمقاربــة بيــن اللغــة والتاريــخ؛ أخــرج الماركســيين مــن 
ً
الما�ضــي كان حدث

الخطــاب التأملــي فــي فلســفة اللغــة.

مهمــا كانــت أهميــة كتــاب ميشــيل بيشــو الأول فــي هــذا الحــدث، »الآلــة الخطابيــة« ليســت ســوى أول 

نظريــة  مســار  ضمــن  تنــدرج  فهــي  تواصــل.  خلــق  إلــى  الخطــاب  خــال  مــن  يســعى  شــامل  لتوجــه  تجســيد 

الخطــاب التــي يعمــل ميشــيل بيشــو عليهــا بشــغف، فــي حركــة مســتمرة بيــن النظريــة والأداة. كمــا أنــه يُفتَــح 

الــذي يعتبــر  إلــى »حقائــق لاباليــس)Vérités de La Palice((1«، الكتــاب   1970 مــن عــام  ثــانٍ يمتــد  فصــل 

.1975 فــي عــام  شــر 
ُ
نظريــة الخطــاب الكبــرى الــذي ن

نظرية الخطاب )1970-1975(

لقــد حاولــت فــي »قلــق الخطــاب« وصــف عمليــة بنــاء نظريــة الخطــاب عبــر التعديــات والتقــدم والنقــد 

ــا للتفكيــر فــي الخطــاب كفضــاء يجمــع بيــن  المســتمر. إنــه نظــام مفاهيمــي كامــل ينشــئه ميشــيل بيشــو تدريجيًّ

اللغــة والتاريــخ. تصــب الرؤيــة الآن بوضــوح فــي إطــار الماركســية، تلــك التــي يعيــد ألتوســير صياغتهــا فــي إعــادة 

قراءتــه لكتــاب »رأس المــال«. يمكــن وصفهــا فــي عبــارة واحــدة: الهــدف هــو بنــاء نظريــة للخطــاب تتصــل بنظرية 

الأيديولوجيــات ضمــن إطــار الماديــة التاريخيــة. مــا يميــز هــذا البنــاء الجديــد هــو أنــه يعمــل علــى مســتوى 

)10( تشــير هــذه التعبيــرة إلــى جــاك دو شــابان، ماركيــز لاباليــس، الــذي ولــد عــام 1470. فــي عــام 1515، صــار مشــيرًا لفرنســا ولمــع فــي أهــم 

المعــارك، بمــا فــي ذلــك معركــة بافيــا حيــث لقــى حتفــه. فــي القــرن الثامــن عشــر، كتبــت الشــاعرة مونــواي أغنيــة تســخر مــن فضائــل لاباليــس. 

كانــت هــذه الأغنيــة الشــعبية تحتــوي علــى 51 مقطعًــا يتضمــن تأكيــدات واضحــة لدرجــة أنهــا تصيــر مضحكــة. يشــار فــي كثيــر مــن الأحيــان 

إلــى الكلمــات التاليــة كمثــال: »توفــي يــوم الجمعــة، آخــر يــوم فــي عمــره، لــو كان توفــي يــوم الســبت لــكان عــاش أكثــر«. منــذ ذلــك الحيــن، 

نســتخدم مصطلــح »حقيقــة لاباليــس« عندمــا يكــون الأمــر واضحًــا لدرجــة أنــه مضحــك.
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الخطــاب الــذي علــى النحــو نفســه لا يخلــط الخطــاب باللغــة، إذ لا يجعــل اللغــة جــزءًا مــن الأيديولوجيــا. فــي 

نقــاط البدايــة لنظريــة الخطــاب التــي يطورهــا ميشــيل بيشــو بتطويرهــا، هنــاك تفكيــر فــي اللغــة )واللســانيات( 

وتعمــق فــي العمــل الــذي يقــوم بــه ألتوســير فــي تلــك الفتــرة حــول الجانــب الأيديولوجــي واســتدعاء الــذات مــن 

قبــل الأيديولوجيــا )انظــر المقالــة فــي »لا بانســيه« حــول الأيديولوجيــات الحركيــة، يونيــو 1970(. فيمــا يتعلــق 

باللغــة، يجــب أن نذكــر أن مفهــوم الخطــاب نشــأ تبعًــا للانقســام السوســيري بيــن اللغــة والــكلام بتفــوق 

الفردانيــة، وفــي نقــد الــدلالات اللغويــة.

الانتقــادات التــي يطرحهــا ميشــيل بيشــو هــي رؤيــة للغــة ليســت بنيــة فوقيــة بــأي حــال مــن الأحــوال، بــل 

هــي الأســاس الــذي تتطــور عليــه العمليــات الخطابية-الأيديولوجيــة، النظــام الــذي يقــاوم محــاولات المنطــق 

 Benveniste وغيــر ملتفــة لبنفنيســت ،Saussureــا لسوســير والممارســات العمليــة. منــذ البدايــة، كان وفيًّ

الــذي يبــدو لــه أنــه يعيــد، فــي نظريتــه عــن التلقــي، أوهــام الــذات الفرديــة. يبــدو لــه أن ســاحة التلقــي لــم 

تكــن ســوى ســاحة خياليــة. مــن جانــب الأيديولوجيــا، تمثــل نظريــة الخطــاب طريقــة لاختبــار نظريــة ألتوســير 

مــن خــال الماديــة اللغويــة. بطريقتيــن تتلاقيــان فــي »حقائــق لاباليــس«: مــن خــال إضافــة مســتوى خطابــي 

إلــى مخطــط الهيئــات المقترحــة مــن قبــل الفيلســوف المارك�ســي، مــن خــال إعــادة العمــل علــى الاســتدعاء 

الأيديولوجــي الــذي يســتجوب فــي آن واحــد وضــوح المعنــى وموضــوع الخطــاب. ويســبق إنشــاء نظريــة الخطــاب 

الــذي هــو أيضًــا نظريــة لماديــة المعنــى مســيرة طويلــة، تمتــد مــن مقدمــة مفهــوم التكويــن الخطابــي فــي مجلــة 

»لانغــاج 24« )1971( إلــى ترتيــب المفاهيــم المرتبطــة فــي »حقائــق لاباليــس«.

 عنــد الفكــرة الأولــى، وهــي 
ً

لا يمكننــي هنــا أن ألخــص هــذه النظريــة بشــكل مفصــل. لــن أتوقــف طويــا

فكــرة تعتبــر نــواة نظريــة الخطــاب، وهــي فكــرة التشــكيل الخطابــي. ســواء تــم اقتبــاس التعبيــر مــن ميشــيل 

مــن  يقــال  التحــول كان مهمًــا. بتحديــد »مــا يمكــن ويجــب أن  فــإن  يتــم،  لــم  فوكــوMichel Foucault، أم 

موقــف معيــن فــي ســياق معيــن«، يتــم تعريــف التشــكيل الخطابــي كجــزء مــن التشــكيل الأيديولوجــي. )انظــر 

»القلــق...« ص. 24(. بعيــدًا عــن فوكــو، الــذي يشــتبه فــي أنــه يتبنــى »خطابًــا موازيًــا« للماديــة التاريخيــة، فــإن 

هــذا المفهــوم يمثــل أول علاقــة بيــن التاريــخ المنظــور مــن خــال قــوى العلاقــات الأيديولوجيــة فــي المجتمعــات 

التــي عبــر  المخــاوف  فــي مجــال تحليــل الخطــاب  إعــادة اســتخدامه  تبــرر  مــا  اللغــة. كثيــرًا  الطبقيــة وماديــة 

عنهــا ميشــيل بيشــو، عنــد عزلــه عــن المفاهيــم الأخــرى وعــدم تناولــه بشــكل مكثــف، حيــث غالبًــا مــا أدى 

إلــى انجرافــات تصنيفيــة تخالــف البعــد التاريخــي الــذي ينبغــي أن يبــرره. هنــاك اســتثناء ملحــوظ هنــا: إعــادة 
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»الخطــاب  حــول  أطروحتــه  فــي   Jean-Jacques Courtine كورتيــن  جــاك  جــان  قبــل  مــن  المفهــوم  معالجــة 

للمســيحيين«)1)). الموجــه  الشــيوعي 

للنظــام، وهــو  فــي قراءتــي الاســتعدادية، المفتــاحَ الأسا�ســيَّ  مــا اعتبرتــه  أود أن أضــع الضــوء هنــا علــى 

تــم تطويــره  الــذي   ،  préconstruit المبنــي  بالمســبق  فــي علاقتــه   interdiscours التفاعــل الخطابــي  مفهــوم 

مــع بــول هنــري، والخطــاب الداخلــي ›intradiscours. هــذه المفاهيــم الثلاثــة تشــكل فــي رأيــي جوهــر نظريــة 

الحاســم. الخطــاب 

تــم افتــراض المفهــوم فــي »تحليــل الخطــاب التلقائــي« )انظــر فكــرة الــكلام الضمنــي الــذي يتجلــى مــن خــال 

كِــرَ فــي المجلــة »لانغــاج 37«، وفــي »حقائــق لاباليــس«، يتــم 
ُ
مبــدأ الفــرق المــزدوج، »القلــق...« ص. 130(، وذ

صياغتــه بلغــة الماركســية اللينينيــة. ببســاطة أكبــر، يمكننــا بالاســتناد إلــى ميشــيل بيشــو نفســه، تعريفــه بــأن 

الخطــاب يتشــكل عندمــا يكــون هنــاك خطــاب ســابق موجــود، وأنــه )يتحــدث( دائمًــا »مســبقًا وفــي مــكان آخــر 

وبشــكل مســتقل«. المفهــوم الــذي قدمــه ميشــيل بيشــو لا يتطابــق مــع فكــرة التنــاص لــدى باختيــن، بــل يعمــل 

علــى مجــال الخطــاب الأيديولوجــي واللغــوي الــذي تنتشــر فيــه التشــكيلات الخطابيــة وفقًــا لعلاقــات الهيمنــة 

والتبعيــة والتناقــض)1)). ومــن هنــا نســتطيع أن نــرى العلاقــة التــي تتأســس مــع المســبق المبنــي كنقطــة انطــاق 

للتفاعــل الخطابــي.

ســبَق كبديــل للافتــراض، علــى عكــس مــا كان يعمــل بــه 
ُ
بــول هنــري وميشــيل بيشــو أعــدّا مفهــوم البنــاء الم

أ. ديكــرو فــي بدايــة الســبعينيات، حيــث أعــاد طــرح نفــس تســاؤل عالِــم البرمجيــات فريغــه. عندمــا يُنظــر إلــى 

الافتــراض مــن وجهــة نظــر منطقيــة، يتعلــق الأمــر بالنقــص فــي اللغــات الطبيعيــة فيمــا يتعلــق بالعلاقــة مــع 

المرجــع الأصــل: بعــض الهيــاكل النحويــة )تفتــرض( وجــود مرجــع أصــل، بغــض النظــر عــن تأكيــد الــذات. فــي 

ل الافتراضــات الإطــار الــذي يجــب أن ينــدرج فيــه 
ّ
المجــال المنطقي-ســياقي الــذي يتخــذه ديكــروDucrot ، تشــك

ل الفــخ 
ّ
ســة بلعبــة اللغــة، تشــك الحــوار، وبواســطة تأثيــرات اســتراتيجية ناجمــة عــن علاقــات القــوى المؤسَّ

لِــم أن يُحَاصِــر بــه المتحــاور. فــي انفصــال عــن هــذا التفســير المنطقي-ســياقي، يــروي بــول 
َّ
الــذي يمكــن للمُتَك

ــن عــرض بعــض العناصــر خــارج تأكيــد الــذات )هيــاكل 
ّ

مكِ
ُ
هنــري وميشــيل بيشــو أن الهيــاكل النحويــة التــي ت

ل آثــار بنــاءات ســابقة، مــن عناصــر الخطــاب الموجــودة بالفعــل التــي 
ّ
شــكِ

ُ
التحديــد والنســب والصفــات...( ت

نســينا المتلفــظ بهــا.

(11) Langages 62, Analyse du discours politique, 1981.
(12) Cf. J. Guilhaumou, D. Maldidier, R. Robin «Jalons dans l’histoire de l’analyse de discours en France: un trajet des historiens 
du discours», Discours Social /Social Discourse, 1989, vol. 11, number 3, Montréal.
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عندمــا يُقتــرح ميشــيل بيشــو فــي »ليــه فريتــي دو لا باليــس«، بطريقــة مُســتفزّة العبــارة: »مــن أنقــذ العالــم 

يُســلط  الــذي  البراغماتي-المنطقــي  التعليــق  ذلــك  يُقابــل  أبــدًا«،  موجــودًا  يكــن  لــم  الصليــب  علــى  بوفاتــه 

منــا  واحــد  لــكل  الناتــج  والاعتــراف  التأكيــد  وبالتالــي  التشــكيل  مســبق  بتأثيــر  العبــارة  تفاهــة  علــى  الضــوء 

قالــي الــذي يضيــع فــي 
ُ
بواســطة التوصيــف النســبي »مــن أنقــذ العالــم بوفاتــه علــى الصليــب...« إشــارة إلــى الم

ــب لشــظايا خطابيــة جــاءت مــن مــكان آخــر 
َ
ليــل الزمــان والــذي عرفنــاه دائمًــا! إعــادة، بــدون وعــي المخاط

لت بالفعــل. أمــا الخطابيــة الداخليــة intradiscours، فــإذا كان يتوافــق مــع ســير الخطــاب 
ّ
وكانــت قــد تشــك

in�  وتسلسـ�له التجريبـ�ي فـ�ي التسلسـ�ل النـصـ�ي، فإنـ�ه يشـ�ير أيضًـ�ا إلـ�ى المفهـ�وم المرتبـ�ط بالتفاعـ�ل الخطابـ�ي

terdiscours. بــدءًا مــن »ليــه فريتــي دو لا باليــس«، وبمفاهيــم مجــردة بشــكل كبيــر، أبــدى ميشــيل بيشــو مــا 

ســيصير مركزيًــا فــي الأبحــاث التــي تــم إجراؤهــا بعــد عــام 1980: إعــادة التســجيل المســتترة دائمًــا فــي الداخليــة 

للمقــال لعناصــر التفاعــل الخطابــي، »حضــور )غيــر مقــول( يعبــر عــن المقــول دون حــدود ملموســة« )صيغــة 

يدويــة لعــام 1982(.

بنــى ميشــيل بيشــو آلــة خطابيــة لتحليــل الخطــاب. نظريــة الخطــاب التــي تعــرض نفســها فــي »ليــه فريتــي 

دو لا باليــس« هــي آلــة نظريــة كبيــرة تحــاول »أن تحتــوي كل �شــيء«. تحــت ســيطرة الأيديولوجيــا الســائدة 

ــب، الــذي يظــن نفســه ســيدًا 
َ
فــي تشــكيل الخطــاب بغفلــة عــن المخاط والتداخــل خطابــي، يتشــكل المعنــى 

لخطابــه ومصــدرًا للمعنــى وهــو يجهــل أنــه مســتعبد للأيديولوجيــا. وعلــى الرغــم مــن البنــاء الصــارم، يظهــر 

القلــق. يعبــر عنــه الكتــاب الــذي يتعــذر علــى ميشــيل بيشــو التخلــص منــه، إذ يعلــم بالفعــل أنــه هــو الهــوس 

الســيرة  تلتقــي  الظــروف.  مــن  يأتــي  ممــا  الاســتفادة  فــي  النظــري  النــدم  ســيبدأ  كبيــرة،  وبســرعة  بالكمــال، 

الشــخصية لميشــيل بيشــو مــع التاريــخ؛ فيبــدأ وقــت الهــدم.

التفكيــك وإعــادة التكويــن: مــن التــرددات )1979-1976( إلــى التشــكيلات 

)1980-1983(

يجــب أن نتطــرق إلــى هــذا اللقــاء الجديــد والمؤلــم مــع التاريــخ. فمنــذ النصــف الثانــي مــن الســبعينيات، بــدأت 

نحــو  النظريــة  الظــروف  فــي  تغييــر جــذري  إلــى  تــؤدي  قــد  الأفــق  فــي  تلمــح لأزمــة  التصدعــات  أولــى  تعيــش  فرنســا 

 وقبــل كل �شــيء أزمــة سياســية تزامنــت مــع انهيــار البرنامــج المشــترك فــي عــام 1977. 
ً

عــام 1980. هــذه الأزمــة أولًا

هــذا الانهيــار رافقــه تقليــل قيمــة السياســة، والشــك فــي التجانــس والتفكيــر المجمــع. ممــا أدى إلــى الانعــزال عــن 
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 عــن حقــل اللســانيات أو نقــد 
ُ

ل أفقًــا جديــدًا. الأزمــة لــم تغــف
ّ
الشــأن الخــاص، وعــودة الفــرد ال�شــيء الــذي شــك

اللســانيات الشــكلية بــل فتحــت البــاب أمامهــا لتتدفــق. والصحيــح أنــه فــي فرنســا كان هنــاك تأخــر، ففــي العالــم 

الأنجلوسكســوني كان الشــغف باللســانيات والتلفظ وكذا المقاربات النصية وقراءات باختينBakhtine ســابقًا.

بعــد نشــر »حقائــق لاباليــس«، بــدأ ميشــيل بيشــو فــي فــك تدريجــي للآلــة النظريــة التــي بناهــا بشــكل رائــع 

فــي ســياق ملحــاح. لقــد وصفــت فــي كتابــي هاتــه الفتــرة التجريبيــة بيــن عامــي 1976 و1979، ثــم بعــد مؤتمــر 

الماديــات الخطابيــة المنعقــد فــي نانتيــر Nanterre فــي عــام 1980)1)). كانــت بدايــة جديــدة: العمــل الجماعــي 

الــذي تــم تنفيــذه فــي إطــار فريــق بحثــي أسســه وقــاده حتــى وفاتــه فــي عــام 1983، وكان هــذا الفريــق المســمى 

ADELA مجموعة تابعة للمركز الوطني للبحث العلمي هدفها تحليل الخطاب وقراءة الأرشيف من خلال 

تفكيــك وإعــادة بنــاء تحليــل جديــد ممكــن للخطــاب. وأود هنــا أن أحــاول تحديــد مــا لا يمكــن أن يســتمر فــي 

زوج النظرية/وتحليــل الخطــاب اللذيــن شــيّدهما.

ــا عــن النــدم النظــري يضعــه تحــت إشــراف لاكان ويطلــق  منــذ فبرايــر 1978، كتــب ميشــيل بيشــو نصًّ

عليــه عنوانًــا: »ليــس هنــاك ســبب إلا مــا يخــرب«. وهــذا النــص ســيصير فيمــا بعــد الملحــق الثالــث فــي الترجمــة 

شِــرت فــي عــام 1982.
ُ
الإنجليزيــة لـ»حقائــق لاباليــس« التــي ن

تتعلــق »عمليــة التصحيــح« بالمبــدأ نفســه للبنــاء النظــري الكبيــر، إنهــا تضــع الأســاس لتحطيــم الخيــال 

بشــأن الكمــال يــؤدي المشــروع الــذي يهــدف إلــى فــك أســاليب الاســتدعاء وكشــف نرجســية الفــرد فــي النهايــة 

إلــى اســتبعاد الفــرد والتاريــخ علــى حــد ســواء، ســواء علــى المســتوى الفــردي أو علــى مســتوى التاريــخ، دون 

ا، وتســيطر الأيديولوجيــة الســائدة  تــرك المجــال أو الإمكانيــة للعيــوب والأخطــاء. يكــون الفــرد مســتبدًا جــدًّ

ســتبعَد فــرادة الــذات مــن هــذا البنــاء الــذي فــي النهايــة يظــل تحــت ســيطرة مزدوجــة للإنســان 
ُ
بشــكل محكــم. ت

والتاريــخ، أي: منغلــق المعنــى.

»لا يوجــد ســبب إلا فيمــا يخطــئ« هــي فــي الحقيقــة عبــارة تحتــوي علــى نقــد ذاتــي يمكــن أن يكــون ســببًا فــي 

التخلــي عــن كل مــا ســبق.

ميشــيل بيشــو ليــس مــن الذيــن يستســلمون أو يتخلــون عــن الأشــياء بســهولة، ففــي بدايــة الثمانينيــات، 

نحــو  فتحًــا  يمثلــون  آخريــن  ومــع  الخطــاب،  مغامــرة  فــي  البدايــة  منــذ  معــه  ســاروا  الذيــن  أولئــك  رفقــة 

علمــاء  )المؤرخــون،  بالتقصيــر  واتهامهــا  المســتعرض  تفكيرهــا  تبخيــس  تــم  مــا  كثيــرًا  التــي  التخصصــات 

(13) B. Conein et al., Matérialités Discursives, Presses Universitaires de Lille, 1981.
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الاجتمــاع، علمــاء الإنســان...(. مــن أجــل خلــق إمكانيــة إعــادة تشــكيل الخطــاب وتحليلــه، أو الاســتماع إلــى 

مــا ليــس مرغوبًــا فــي الاســتماع إليــه، فــكان مفيــدًا الاطــاع بطريقــة مغايــرة علــى قــراءات آنــذاك لميشــيل دو 

ســيرتوMichel de Certeau، فيتجنشــتاينWittgenstein ، الأثنوغرافيــا... أو التفكيــر بطريقــة جديــدة فــي 

كتابــات ميشــيل فوكــو. كمــا أن هاتــه الإمكانيــة كانــت متعلقــة أيضًــا بالخــروج عــن المســارات التــي قطعهــا 

تحليــل الخطــاب ســلفًا مــن خــال الدراســات المنجــزة )الخطــاب السيا�ســي المشــهور، »الخطــاب المذهبــي« 

المرتبــط تاريخيًــا فــي فرنســا ببنيــة بعــض الأحــزاب السياســية( والارتــكاز بدلــه علــى أشــكال أخــرى مــن الخطــاب 

والحــوارات،  العاميــة،  الخطابــات  فــي  والتأمــل  المســتضعفة،  والأيديولوجيــات  المشــروع،  غيــر  كالخطــاب 

غيــر  الأرشــيف  عــن  تعبــر  التــي  التاريــخ«  الذاكــرة ولا ســيما »ذاكــرة  آثــار  والعمــل علــى  الأرشــيف،  ودراســة 

الســفلية. للخطابــات  المكتــوب 

هــذا العمــل الــذي يتزامــن مــع العــودة النقديــة المســتمرة للنظريــة والآلــة الخطابيــة التــي تعتبــر مختبرهــا، 

يــؤدي إلــى إعــادة أشــكلت الخطــاب الــذي تتشــابك مواضيعــه بشــكل وثيــق، وهــو نتيجــة متوقعــة لتماســك 

النظــام نفســه. أمــا العناصــر التــي تشــكلت تحليــل الخطــاب فكانــت موضــوع استفســار؛ فبــدأت سلســلة مــن 

إعــدادات التوجيــه ترتســم.

كان التحليــل الخطابــي مــن خــال بنــاء المدونــات النصيــة والعــدة المنهجيــة، يعــرف نوعًــا مــن التكــرار 

والمتجانــس.  المماثــل 

فكان لزامًا عليه أن يعطي الأولية للغير على الذات، والعمل أكثر على الاختلاف واللاتجانس. 

كمــا أن التحليــل الخطابــي كان متمحــورًا حــول مفهــوم التداخــل الخطابــي؛ ممــا اســتوجب عليــه مــن 

خــال دراســة التسلســلية، أن تعمــل أخيــرًا علــى علاقــة الاتصــال الداخلي/الخارجــي للخطــاب.

 من الأحداث؛ 
ً

كان التحليل الخطابي الموجه نحو التكرار، مهتمًا بالتاريخ بحروف كبيرة، بالبنيات بدلًا

مما فرض بقوة مواجهة موالي التاريخ، والقصص الفردية، والحدث.

إن اللغــة والتاريــخ لــم يكونــا متماثليــن بالنســبة لمشــيل بيشــو قبــل 1975، وقــد ســلف وذكــرت مســألة 

اهتمام بيشــو بعمل المؤرخين، خصوصًا مؤرخي الذهنيات. في حين كانت إشــكالية اللغة تســكنه باســتمرار 

ــا علــى اللســانيين الــذي يشــتغلون علــى حــدود اللغــة والخطــاب مثــل جوديــث ميلنــر  فــكان جــل اهتمامــه منصبًّ

Judith Milner وألمــوث غريســيلون Almuth Grésillon وجاكليــن أوثييــه Jacqueline Authier والأبحــاث 

.)cf. Ducrot, Les mots du discours, 1980( الجديــدة المرتبطــة بالخطابــة
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كمــا انصــب اهتمامــه باللغــة مــن خــال التســاؤلات التاريخيــة والمعرفيــة التــي أجراهــا مــع فرانســواز غادي 

Françoise Gadet بخصــوص اللغــة المفقــودة)1))، وقــد تعارضــت أفــكاره مــع المذهــب المعرفــي والبيولوجــي 

 عــن التصــور الميلينــي)1)) للغــة ومــا رافقه من غموض وشــاعرية 
ً

الــذي كانــا رائديــن خــال هاتــه المرحلــة، فضــا

 لتحليــل جديــد للخطــاب.
ً

وثغــرات، ويعتبــر الســياق الجديــد مجــالًا

الرياضيــات  مجــال  فــي  منطقيًــا«  المســتقرة  الخطابيــة  »الأنظمــة  بيــن  يقــارن  جديــد  تصويــب  وظهــر   

المجــال الاجتماعــي  فــي  المســتقرة منطقيًــا«  غيــر  الخطابيــة  وبيــن »الأنظمــة  الإدارة،  والتكنولوجيــا وأجهــزة 

 مبتكــرًا لتحليــل للخطــاب. فمــاذا يمكــن أن يكــون تحليــل الخطــاب 
ً

التاريخــي، ويحــدد فــي هــذا الســياق مجــالًا

بالنســبة لمشــيل بيشــو؟ ســأحاول هنــا أن أتطــرق إلــى آخــر التشــكيلات التــي طبعهــا العمــل الجماعــي لفريــق 

أديــا ونصــوص مشــيل بيســو الأخيــرة.

ــا مــع  فــي مجــال المفاهيــم، يظــل التفاعــل الخطابــيl’interdiscours الــذي وضعتــه كمفتــاح للنظــام مركزيًّ

المفاهيــم المرتبطــة بــه وهــي المبنــي المســبق précontruit والخطــاب المتداخــل l’intradiscours. ولكــن هنــاك 

تحــرك ناتــج عــن التــردد الــذي يبــدو أنــه يؤثــر علــى التفاعــل الخطابــي، حيــث يدخــل مفهــوم »مجــال الذاكــرة« 

 
ً

الــذي قدمــه جــان جــاك كورتيــن)1)) بعــد ميشــيل فوكــو، فــي منافســة معــه ويبــدو فــي بعــض الأحيــان بديــا

 مهمًــا، نظــرًا للمواقــف الأوليــة بشــأن مســألة الــذات، ولكنــه قــد يســمح -ربمــا- 
ً

ا لــه. هــذا يشــكل تعديــا
ً
بســيط

مــن خــال إضعــاف المفهــوم، بإعطائــه القــدرة علــى العمــل وتوضيــح إلغــاء الحظــر مــن جانــب الــذات. كمــا 

كان متوقعًــا، يتــم وضــع التكويــن الخطابــي تحــت شــكوك كبيــرة بشــأن ميلــه نحــو التصنيــف وتغذيــة التفكيــر 

المتجانــس.

لكــن إعــادة التشــكيل تؤثــر فــي الجهــاز نفســه، الــذي بُنــي بشــكل جيــد، للتحليــل الأولــي للخطــاب. كان 

هــذا الجهــاز ينطبــق علــى التوجهــات النظريــة الأساســية نحــو الخطــاب بمفهومــه التفاعلــي والمتكــرر، أي: 

الخطــاب نفســه، ومفهــوم ظــروف الإنتــاج -علــى وجــه الخصــوص- ينظــم العلاقــة التحديديــة للخطــاب مــن 

خــال طــرف خارجــي مفكــر فــي إطــار الأيديولوجيــا، وهــو المســؤول مباشــرة عــن إنتــاج التجانــس وبالتالــي عــن 

»فشــل التنــوع«.

(14) F. Gadet, M. Pêcheux, La langue introuvable, Maspéro, Coll. «Théories», 1981

)Judith Milner )15 المقصود التصور الذي يعود لصاحبه، الذي يعتقد أن اللغة مسألة سلطة وصراع طبقي.
(16) Op. cit.
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لإعــادة التفكيــر فــي الآليــة والخــروج مــن النمــط الأولــي لتوصيــل الميتاخطــاب)1)) المارك�ســي مــع نصــوص 

يتنــاول  المتكلــم.  بظهــور مواقــف  يســمح  منهــج  فــي  نفكــر  أن  يجــب  المعرفــة،  إلــى  اســتنادًا  ــمة مســبقًا  مُقسَّ

ميشــيل بيشــو فــي نصــه »تحليــل الخطــاب هــذا الســؤال علــى مــدار: ثــاث فتــرات. وهــذه هــي المرحلــة الثالثــة 

مــن تحليــل الخطــاب، مرحلــة تفكيــك آليــات الخطــاب«.

ــب الآليــة الصارمــة لتحليــل الخطــاب. ينتقــد ميشــيل بيشــو هــذه العمليــة خطــوة بخطــوة، 
ّ
قل

ُ
يجــب أن ن

بترتيــب: المدونــة، والوصــف، والتفســير، ويعارضهــا بنهــج حلقــي تراكمــي. تأخــذ الحوســبة التــي اســتخدمها 

لأغراضــه النظريــة، قيمــة جديــدة بالمعنــى الحقيقــي للكلمــة كأداة لاكتشــاف المعرفــة. وقــد تــم تحقيــق ذلــك 

من خلال لقاء فريق الحوســبة في جامعة كيبيك في مونتريال l’UQAM بقيادة بيير بلانت، مصمم ومن�شــئ 

برنامــج DEREDEC، نحــو عــام 1981-1982)1)). 

الآن، يتعيــن علينــا بنــاء »آليــات متناقضــة« تســمح مــن خــال حركــة مســتمرة، بإنتــاج لحظــات جديــدة 

للمدونــة، وصياغــة افتراضــات جديــدة، وفتــح مســارات جديــدة لاكتشــاف الشــبكات التــي تشــكل الملفــوظ. 

ومــن خــال مســار غريــب، يعيــد ميشــيل بيشــو فــي النهايــة اكتشــاف فوكــو، الــذي لــم يتمكــن مــن لقائــه مــن 

قبــل. مــع تلا�شــي الوهــم العلمــي، صــار تحليــل الخطــاب كتخصــص تفســيري مــن دون برنامــج أو منهجيــة 

بنــاء موضوعــات  إلــى  يدعــو  فإنــه  مــن خــال ســيرورة لا متناهيــة،  ا.  إشــكاليًّ لديــه، فبقــي وضعــه  محــددة 

.l’interdiscursivité خطابيــة متواتــرة بيــن نظاميــة اللغــة والتأريــخ والتفاعــل الخطابــي
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 تفسير البيضاوي 

وليد أ. صالح(1)تاريخ )أنوار التنزيل(
.ترجمة: أحمد شكري مجاهد(2)

ahmadshokry89@yahoo.com

»وفــي تفســير البيضــاوي بحمــد الله غنيــة ]عــن تفســير الكشــاف[ فــي هــذا النــوع ]مــن التفســير الــذي يُعنــى ببيــان 

البلاغــة والإعجــاز[«))).

الملخص:

كان تفســير أنــوار التنزيــل للبيضــاوي )ت. 719\1319( مــن أهــم المصنفــات فــي التــراث الإســامي. وقــد ذاع فــي أركان 

العالم الإسلامي تلقيه بالقبول نصًا سنيًا لتدريس التفسير حتى في إيران الصفويةوقد استعملته كل المذاهب السنية 

فــكان بذلــك فــوق الانقســامات المذهبيــة ومــع ذلــك فتاريــخ هــذا الكتــاب مجهــول. تتتبــع هــذه المقالــة مســار هــذا الكتــاب 

خــذ عمــدة، وكيــف تتصــل مكانتــه التــي اكتســبها لأول مــرة فــي القــرن 
ُ
وتتق�صــى تاريــخ صعــوده حتــى ســاد، ومتــى وكيــف ات

التاســع\الخامس عشــر بفتــرة تأليفه.وتستكشــف كيــف حــل أنــوار التنزيــل محــل كشــاف الزمخشــري )ت. 538\1144( 

فــي الدوائــر العلميــة فــي القاهــرة قبــل أن يواصــل إلــى اكتســاب مكانــة مهيمنــة فــي أنحــاء الدولــة العثمانيــة وبعــد ذلــك نتنــاول 

الصلــة العميقــة الجــذور بيــن علمــاء القاهــرة وإســطنبول وكيــف أن مــا حــدث مــن تطــورات فــي القاهــرة فــي أواخــر العصــر 

المملوكــي قــد بلــغ ثمــره ذروتــه فــي إســطنبول كذلــك ننــوه بمــا أصــاب أنــوار التنزيــل مــن إخمــال لصالــح تفســير ابــن كثيــر 

شــر مــن حوا�شــي تفســير البيضــاوي.
ُ
)ت.774\1372( فــي القــرن العشــرين، ونــورد كذلــك فــي الملحــق قائمــة بمــا ن

الكمات المفتاحية:

 الحوا�شي، المتون، علم التفسير، أنوار التنزيل، المعتزلة.

)1( أســتاذ الدراســات الإســاميّة بجامعــة تورنتــو بكنــدا. حصــل علــى بكالوريــوس مــن الجامعــة الأمريكيّــة فــي بيــروت، ثــمّ الدكتــوراه مــن 
جامعــة ييــل فــي الولايــات الأمريكيّــة.

)2( طبيــب ومترجــم مصــري، حاصــل علــى جائــزة الشــيخ حمــد للترجمــة - الفئــة التشــجيعية .مــن ترجماتــه: تطــور المنطــق العربــي )-1200
1800( - خالــد الرويهــب، تاريــخ الفكــر الإســامي فــي القــرن الســابع عشــر - خالــد الرويهــب.

(
)3( السيوطي، التحبير،  ص. 331.
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Al-Badhawi’s Interpretation 

History of (Anwar Al-Tanzeel)

Waleed A. Saleh(4)

Translated by: Ahmed Shukri Mujahid(5) 

Abstract

This research is a translation of an article by Waleed A. Saleh, entitled (Interpretation of Al-Bay-
dhawi: The History of “Anwar Al-Tanzeel”), which traces the story of the rise and fall of Al-Baydha-
wi’s interpretation, and the intellectual-scientific relationship between the legacy of the annotation 
to it and the footnotes of Al-Kashshaf. It discusses the exaggeration in the claim of the extinction 
of the Mu'tazila doctrine, the beginning of the history of Anwar Al-Tanzeel, the situation in the 
Iranian, Turkish and Non-Arab regions of Iraq, and Anwar Al-Tanzeel in the western Islamic world 
and Cairo in the ninth - fifteenth centuries. It also deals with the relationship between Al-Biqaei 
and Anwar Al-Tanzeel, Al-Sauwdi and Anwar Al-Tanzeel, Zakaria Al-Ansari and Anwar Al-Tanzeel, 
Othman state and Anwar Al-Tanzeel. It sheds light on the footnotes to Anwar Al-Tanzeel in the Dic-
tionary of Compilations: “Kashf al-Thunun” (revealing suspicions) by Haji Khalifa (d. 1067/1657), 
and the footnotes to Anwar Al-Tanzeel in the nineteenth century..
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القــرن   )*(
مــن[))) الســابع  ]العقــد  تونــس لأغلــب  مفتــي   ،)1970 )ت.  ابــن عاشــور  الفاضــل  يقــول محمــد 

»أنــوار   )1319\719 )ت.  البيضــاوي  تفســير  يعــد  إنــه  القــرآن،  لتفســير  الشــامل  تاريخــه  فــي  العشــرين، 

التنزيل« درة تاج التراث الإسلامي في تفسير القرآن))). ينبه ابن عاشور كذلك إلى أن »أنوار التنزيل« أم�سى 

التفســير المعتمــد تدريســه فــي علــم تفســير القــرآن فــي أرجــاء العالــم الإســامي، وأنــه قــد كتــب عليــه الشــيوخ 

الذيــن درســوه مئــات الحوا�شــي))). وبهــذا المعنــى كان »أنــوار التنزيــل« المنظــور الــذي فهمــت منــه الحضــارة 

الإســامية القــرآن، وكان -وفقًــا لســردية ابــن عاشــور التأريخيــة- ذروة ســبعة قــرون مــن تطــور وإحــكام فــن 

)التفســير(، وذلــك ســبب لامتــداد هيمنتــه عبــر مــا تــا مــن قــرون. كان ابن عاشــور مــن بقيــة التــراث العلمــي 

الســني الأشــعري الــذي كاد طوفــان الســلفية يق�ضــي عليــه. ومــع ذلــك فقــد كان مــن العلــم الواســع بتراثــه 

ابــن عاشــور  دفــاع  وبرغــم  القــرآن.  تفاســير  عــن  الجديــدة  الســلفية  الســردية  قبــول  مــن  يعصمــه  بمــكانٍ 

الحما�ســي، إلا أن انتشــار »أنــوار التنزيــل« وهيمنتــه التامــة قــد أفلــت بحلــول منتصــف القــرن العشــرين، 

 بيــن المســلمين الســنة، خــا المــدارس التــي 
ً

وحــل محلــه تفســير ابن كثيــر فــي مــكان التفســير الأوســع قبــولًا

حــكَ قصــة صعــود وهبــوط 
ُ
بقيــت علــى اســتعمال تفســير البيضــاوي مرجعًــا بســبب مناهجهــا المحافظــة. لــم ت

»أنــوار التنزيــل« مــن قبــل، ونظــرًا لمحوريــة الخــاف بيــن المســلمين فيمــا يتعلــق بالقــرآن، فقــد آن أوان التأريــخ 

لقصــة هــذا التفســير الــذي كان عمــدة فــي بابــه وقتًــا مــا.

إن فطنــة ابــن عاشــور التاريخيــة الحاذقــة جعلتــه مــن فئــة قليلــة مــن المؤرخيــن المســلمين المحدثيــن )إن 

تِــب فــي تاريــخ فــن التفســير، ومــع 
ُ

لــم يكــن الوحيــد( الذيــن أصابــوا إذ أكــدوا أن »أنــوار التنزيــل« كان أهــم مــا ك

ذلــك فقــد أخطــأ فــي تفاصيــل تحقــق هيمنتــه. فقــد رجــع بســعة قبــول »أنــوار التنزيــل« إلــى لحظــة كتابتــه، 

أواخــر القــرن الســابع الهجري\الثالــث عشــر الميــادي، بينمــا الحــق أن ذلــك القبــول الواســع إنمــا تراكــمَ لــه 

تدريجيًــا، كمــا سأســوق لذلــك الأدلــة هنــا. لــم يســتوعب ابــن عاشــور أن قبــل اعتمــاد »أنــوار التنزيــل« لــدى 

أهل الســنة، كان تفســير »الكشــاف« للزمخشــري العالم المعتزلي )ت. 538\1144( الكتابَ الذي يســتعمله 

ابــن  افتــرض  قــرون.  بعــد بضعــة  لــم يحــل محــل »الكشــاف« إلا  المــدارس، وأن »الأنــوار«  فــي  الســنة  أهــل 

ــاه 
ّ

عاشــور حيــن نظــر إلــى كثــرة حوا�شــي الكشــاف وشــدة شــيوع النقــل منهــا فــي حوا�شــي البيضــاوي أن مــا حش

علمــاء المســلمين علــى الكشــاف إنمــا يبيــن اهتمامهــم بالبيضــاوي. وكانــت حجتــه أنــه لمــا كان »البيضــاوي« 

)*( فــي الأصــل الإنجليــزي، أنــه تولــى الإفتــاء لأغلــب القــرن العشــرين، والصــواب مــا زاد بيــن المعقوفتيــن، وأقــره المؤلــف. وقــد تولــى الفاضــل 

ابــن عاشــور الإفتــاء مــن 1962 إلــى 1970 )المترجــم(.

)7( ابن عاشور، التفسير ورجاله، صص. 89-101. )الإحالات إلى طبعة مجمع البحوث الإسلامية. القاهرة(.

)8( انظر بحثي »Marginalia Peripheries« لدراسةٍ عن تصور ابن عاشور لتاريخ التفسير.
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ولــي اعتنــاءً 
ُ
تلخيصًــا وإعــادة تشــكيل للكشــاف، كان لزامًــا علــى أي دراســة علميــة أكاديميــة للبيضــاوي أن ت

ــا بأصلــه، ولهــذا كان لعلمــاء المســلمين هــذه العنايــة البالغــة بالكشــاف))). غيــر أنــي أســوق الأدلــة علــى 
ً
بالغ

أن القصــة أعقــد مــن ذلــك، ويســعى هــذا المقــال إلــى رســم معالــم تاريــخ »أنــوار التنزيــل« وكيــف بــدل العصــر 

 كبيــرًا. 
ً

 مــن تاريــخ فــن التفســير وتراتبيــة تفاســير القــرآن بيــن المســلمين تبديــا
ًّ

الحديــث كلًّا

صمــد تقييــم ابــن عاشــور المنشــور عــام 1966 لتفســير البيضــاوي، بأنــه أهــم تفاســير القــرآن فــي تاريــخ 

المســلمين، فــي وجــه الســرديات الجديــدة الناشــئة بيــن علمــاء المســلمين الذيــن جمعــوا بيــن تفضيــل التفاســير 

بالمنقــول ]أي: المعتمــدة علــى الآثــار والحديــث[، وقبــول مــا مالــت إليــه جهــود مؤرخــي التفســير الغربييــن مــن 

 علــى ذلــك، أدى صعــود التأريــخ الســلفي 
ً
أن الطبــري )ت. 311\923( كان أهــم وأجــل مفســري القــرآن. وزيــادة

للتفســير بيــن المســلمين فــي العصــر الحديــث إلــى اعتبــار تفســير ابــن كثيــر )ت. 774\1372( وتفســير ]الــدر 

)*( للســيوطي )ت. 911\1505(، مــن التفاســير المعتمــدة، ولــم يكــن لهمــا مــن قبــل رواج واســع)1)). 
المنثــور[)1))

بــل وعلــى النقيــض جــاء ذكــر تفســير البيضــاوي كأنــه عمــل غيــر ذي أهميــة فــي كتــاب العالــم الأزهــري محمــد 

 )**(
الفاتــرة)1)) النظــرة  تلــك  نالتــه  1944. كذلــك  عــام  الفــن نشــر  هــذا  تاريــخ  فــي  الذهبــي، وهــو كتــاب معتمــد 

)1)).كاد »أنــوار 
مــن إبراهيــم رفيــدة فــي كتابــه الضخــم فــي تاريــخ التفســير الــذي نشــر فــي مجلديــن عــام1982.

)1)). فهــذا التراجــع 
كِــر فكأنــه مثــل غيــره مــن كتــب كثيــرة كتبــت فــي القــرون الوســطى.

ُ
التنزيــل« يُن�ســى، وإذا ذ

الســريع فــي مكانــة تفســير البيضــاوي يســترعي الانتبــاه ولا ســيما أنــه لــم يكــن فــي ســيادته وهيمنتــه نــزاع حتــى 

فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر.

)9( ابن عاشور، التفسير، ص ص. 99-97.

)*( فــي الأصــل »تفســير الســيوطي« ومــا بيــن المعقوفتيــن زيــادة توضيــح بعــد الاســتيثاق مــن المؤلــف، فــإن للســيوطي تفاســير أخــرى ربمــا لا 

تدخــل فــي هــذا القبــول الســلفي المذكــور، مثــل حاشــيته علــى البيضــاوي –وســيأتي الــكلام عليهــا فــي هــذا المقــال– وتفســير الجلاليــن، ولــه 

كذلــك قطــف الأزهــار )المترجــم(

)11( انظر بحثي »Preliminary Remarks« لدراسة مفصلة عن هذه التطورات.

)**( أجــد فــي كلام محمــد مصطفــى الذهبــي وإبراهيــم رفيــدة ثنــاءً واســعًا علــى تفســير البيضــاوي بمــا لا يتفــق مــع مــا ذكــر هنــا، فقــد قــال 

 بيــن أهــل العلــم«، وقــال كذلــك: »وجملــة 
ً

الذهبــي عــن تفســير البيضــاوي إنــه –مــع المنهــاج والطوالــع– »مــن أشــهر الكتــب وأكثرهــا تــداولًا

القــول... فالكتــاب مــن أمهــات كتــب التفســير التــي لا يســتغني عنهــا مــن يريــد أن يفهــم كلام الله تعالــى«، وكذلــك عنــد رفيــدة فهــو يقــول عنــه: 

إنــه »مــن التفاســير المختصــرة المشــهورة الرائجــة بيــن العلمــاء... وقــد رزق القبــول لــدى العلمــاء الفحــول فأقبلــوا عليــه بالــدرس والتحشــية 

فــرد لــه مــن وريقــات قليلــة، وخاصــة فــي كتــاب الذهبــي، لا ينبــي عــن 
ُ
تــب عليــه قرابــة الأربعيــن حاشــية«. لكــن المؤلــف يقصــد أن مــا أ

ُ
فك

الاحتفــاء المســتحق لتاريــخ تفســير البيضــاوي حيــث كان التفســير المعتمــد المهيمــن لقــرون طــوال، كمــا ســيأتي ذكــره )المترجــم(
)13( رفيدة، النحو، الجزء الثاني، ص ص. 882-874. 

)14( تسلل هذا التجاهل إلى الدراسات الغربية بعد عام 1920، حين كتب غولدتسيهر تاريخه.
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المبالغة في القول باندثار مذهب المعتزلة:

لوجــدت  الهجــري،  الميلادي\الرابــع عشــر  الثامــن  القــرن  فــي  الإســامي  العالــم  فــي  أي مدرســة  لــو زرت 

أن كشــاف الزمخشــري كان أهــم التفاســير التــي اســتعملها واعتمدهــا أهــل الســنة. كان الكشــاف تفســيرًا 

معتزليًــا وســاد ذلــك التفســير فــي الوقــت الــذي اندثــر فيــه أهــل المذهــب العقــدي نفســه. شــغل مذهــبُ المعتزلــة 

فــي التفســير كمــا أدلــل علــى ذلــك هنــا. وتبــدو  فــي العقائــد أو  أهــلَ الســنة، وســيظل يشــغلهم أبــدًا، ســواء 

التفتازانــي )ت.  التــراث الســني الأشــعري، مــن  قائمــة المحشــين علــى ذلــك التفســير كأنهــا قائمــة بأســاطين 

793\1390( إلــى قنالــي زادة )ت. 979\1572()1)). هــذا علــى الرغــم مــن أن ذلــك التفســير كتــاب معتزلــي جلــد 

صراحــة. وقــد عظــم أمــره فــي كل مــكان، ولــم يكــد يــرده أحــد بســبب عقيدتــه. ولا يعنــي هــذا أن عقيدتــه لــم 

يلتفــت إليهــا؛ بــل ثــارت عليهــا شــكاوى مريــرة، وعلــى مكانــة الكتــاب البــارزة، وتســاءل علمــاء كثــر كيــف يتبــوأ 

عمــل بدعــي كهــذا تلــك المكانــة فــي صلــب منهــج تعليــم التفســير، ولكــن بــا جــدوى)1)). بــل وكانــت إحــدى أوائــل 

حوا�شــي الكشــاف نقضًــا لمســائل الاعتــزال التــي أثارهــا الزمخشــري مســألة مســألة: ومــا لا تســتطيع هزيمتــه 

فــا أقــل مــن تنقيحــه)1)). ولا يبــدو علــى الرغــم مــن ذلــك أن العقيــدة الاعتزاليــة للكتــاب قــد أزعجــت العلمــاء 

ــدم بــه القــرآن، ولــم يكــن 
ُ

 خ
ً

 جليــا
ً

الذيــن اســتعملوه؛ ولــم تكــد تســبب ضيقًــا لكبارهــم. كان الكشــاف عمــا

المجتمــع العلمــي الســني ليســتنكف عــن اســتعمال كتــاب يُعــد آيــة علميــة وإن جــاء مــن فريــق مخالــف. 

تجــاوز أثــر الكشــاف دويــرات العلمــاء والمتكلميــن الذيــن درســوه. وكان يُعــد نقلــة فــي تــراث تفســير القــرآن، 

وكل مــن جــاء مــن المفســرين بعــده كان فــي عــداد المســتجيبين لمــا فيــه. فقــد أكثــر الــرازي )ت. 606\1209( مــن 

اســتعمال الكشــاف فــي تفســيره الضخــم »مفاتيــح الغيــب«، بطــول الكتــاب)1))؛ بــل يمكــن القــول إن الــرازي 

قــد افتتــح عصــر هيمنــة الزمخشــري فــي التفســير. بــل وأثــر الكشــاف أوضــح فــي تفســير أبــي حيــان الغرناطــي 

)ت. 745\1344( الــذي لــم يتواضــع إذ ســماه »البحــر المحيــط«. وقــد أورد أبــو حيــان تقييمًــا مســتقصيًا 

 إيــاه فــي القلــب مــن تفســيره، وبهــذا أوضــح جليًــا رأيــه بأنــه أهــم مــا صُنــف 
ً

للكشــاف فــي مقدمــة تفســيره، جاعــا

مــن تفاســير القــرآن)1)). كان كشــاف الزمخشــري الكتــاب الــذي ســنّ لمــا يجــب أن يكــون عليــه التفســير، وكل 

)15( انظر دراستي »The Gloss as Intellectual History« لقائمة بأشهر أولئك العلماء.

 Saleh, «The 16( وانظــر لنموذجيــن مــن ذلــك وهمــا تقــي الديــن الســبكي )ت. 756\1355( وبرهــان الديــن البقاعــي )ت. 885\1480( فــي(

.Gloss as Intellectual History», pp. 217 and 220

)17( عن هذه الحاشية انظر دراستي ‘The Ḥāshiyah of Ibn al-Munayyir’ ص ص. 90-86.

Jaffer, Razi 18( عن الرازي، انظر(

)19( انظر مقدمة الغرناطي، البحر المحيط، م1، ص ص. 37-32.
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مــن ســواه كان مســتجيبًا لمــا أثــاره مــن مشــكلات. واســتمرت هيمنتــه بــا نــزاع لثلاثــة قــرون إلــى أن بــدأ ذكــر 

واســتعمال كتــاب مغمــور، هــو أنــوار التنزيــل، وظــل الكتابــان يُســتعملان ســويًا لفتــرة مــن الزمــن، إلــى أن 

الحوا�شــي  اســتعماله واســتعمال  اســتمر  ذلــك فقــد  المــدارس. ومــع  فــي  الزمخشــري  تدريــس كتــاب  توقــف 

المهمــة التــي كتبــت عليــه بكثــرة بيــن العلمــاء الذيــن صــاروا يســتعملون تفســير البيضــاوي ويحشــون عليــه، 

وهــو مــا ســبب اللبــس عنــد ابــن عاشــور فيمــا خلــص إليــه مــن أن حوا�شــي الكشــاف كتبــت بســبب أهميــة 

تفســير البيضــاوي. والحــق أنــه بينمــا زعــم ابــن عاشــور أن البيضــاوي قــد منــح الكشــاف حيــاة ومكانــة، فــإن 

العكــس هــو الصحيــح)2)).

مــن  غيــره  فــي  واقتباســات  وحــواشٍ  ورســائل  ردود  مــن  عليــه  تــب 
ُ

ك مــا  لــه  يشــهد  الكشــاف  ذيــوع  إن 

التفاســير)2)). وكان محل تقدير ودراســة في أرجاء العالم الإســامي، ولا ســيما عند أســاطين علماء الأشــاعرة 

الإيرانييــن والتــرك، وبمــا لأولئــك مــن أثــر فــي القاهــرة ســرعان مــا صــار محــل قبــول فــي دويــرات أبــي حيــان 

الغرناطــي وتلامذتــه. وقــد اشــتكى ابــن تيميــة )ت. 728\1328(، عصــريّ أبــي حيــان، مُــر الشــكوى مــن هــذا 

التفســير، ولكــن لــم يســتجب أحــد لدعــواه إلــى إعــادة النظــر فــي فــن التفســير إلا بعــد قــرون)2)). ويبقــى نشــر 

فتواه في الإزراء بالكشــاف عام 1965 في القاهرة من معالم التاريخ المتقلب لتلقي الكشــاف بين المســلمين، 

وهــو مــا أثبــت بقــاء أثــره رغــم أفــول نجمــه)2)). ومــع ذلــك، فيمكــن بحلــول أواخــر القــرن التاســع\الخامس 

عشــر، رصــد نشــوء منحــى فــي القاهــرة فضّــل اســتعمال »أنــوار التنزيــل« علــى »الكشــاف«. وآل هــذا التوجــه 

إلــى الانتشــار فــي أرجــاء العالــم الإســامي بعــد أن فضّلتــه القســطنطينية أيضًــا، وتأســس إجمــاع ســاد العالــم 

 مــن الكشــاف. 
ً

الإســامي علــى اســتعمال أنــوار التنزيــل واعتمــاده فــي المــدارس بــدلًا

مبتدأ تاريخ أنوار التنزيل

ــا للكشــاف. عــاش البيضــاوي 
ً
إن تاريــخ انتشــار »أنــوار التنزيــل« ليــس بالواضــح، ولا بالســهل بنــاؤه، خلاف

فــي الســنوات الأولــى مــن الإمبراطوريــة المغوليــة فــي إيــران )تحــت حكــم الإيلخانييــن غيــر المســلمين(، وتنقــل بيــن 

القا�ضــي  الزحيلــي،   ،
ً

مثــا انظــر  النقــل.  علــى  المعتمــدة  العربيــة  المراجــع  إلــى  التنزيــل  وأنــوار  الكشــاف  لتاريــخ  الفهــم  هــذا  تســرب   )20(

.133 ص.  البيضــاوي، 

)21( انظــر دراســتي »The Gloss as Intellectual History«. وانظــر كذلــك المســح الإحصائــي الــذي أجــراه أنــدرو لايــن، الــذي يبيــن أن 

كتابــة الحوا�شــي علــى الكشــاف بلغــت ذروتهــا فــي القرنيــن الثامن\الرابــع عشــر والتاســع\الخامس عشــر 

.)Lane, A Traditional Muʿtazilite Qurʾān Commentary, p.88(

)22( ابن تيمية، مقدمة، الصفحات 82 و86 و90.

شرت هذه الفتوى ملحقة بمقدمة ابن تيمية، طبعة القاهرة، ص ص. 56-58؟
ُ
)23( ن
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شــيراز وتبريــز. وقــد نبــه يوســف ڤــان إس إلــى نــدرة المعلومــات عــن البيضــاوي بســبب أنــه عــاش فــي أوج الغــزو 

المغولــي الكارثــي للعالــم الإســامي الــذي قطــع ســريان المعلومــات مــن الأرا�ضــي التــي يحكمهــا المغــول إلــى دولــة 

المماليــك فــي مصــر)2)). ولــم يســتطع أصحــاب كتــب التراجــم والطبقــات أن يحــددوا ســنة وفاتــه، وهــو مــا 

)*( لــم تلــق اهتمامًــا فــي بــادئ الأمــر)2)). لــم يكــن البيضــاوي مــن أشــهر علمــاء 
ي�شــي بأنــه كان شــخصية مغمــورة)2))

عصــره، ولكــن لا شــك أنــه كان كاتبًــا بارعًــا، فقــد ســارت بكتبــه الركبــان بُعيــد تأليفهــا، وعُــد بعضهــا مــن أجــل 

الكتــب الدرســية المســتعملة فــي المــدارس. لكــن كانــت تلــك مصنفاتــه فــي علــم الــكلام وأصــول الفقــه، والظاهــر 

أن تفســيره لم يولَ انتباهًا يذكر، فيبدو جليًا أنه لم يكن يُقرأ حتى حين كان يذكره المترجمون للبيضاوي. 

وقــد ذكــر التــاج الســبكي )ت. 771\1370( فــي معجمــه الشــهير »طبقــات الشــافعية الكبــرى« فــي ترجمتــه 

للبيضــاوي أن لــه تفســيرًا، لكــن لــم يذكــر لــه اســمًا، أو أشــار إليــه باســم »مختصــر الكشــاف«)2)). ولا يبــدو فــي 

مصنفــات والــده تقــي الديــن الســبكي )ت. 756\1348( قبلــه بجيــل، وهــو مفســر شــهير كتــب رســالة تحــط 

مــن الكشــاف، أنــه كان علــى أي معرفــة بأنــوار التنزيــل)2)).

ونحو ذلك ما في ترجمة البيضاوي في كتاب الوافي بالوفيات للصفدي )ت. 764\1363(، وهي أقدم ما 

ــا مشــهورًا بتصانيفــه، 
ً

لدينــا مــن تراجــم للبيضــاوي، وليــس فيهــا ذكــر لتفســيره)2)). وكان البيضــاوي آنــذاك عالم

مذكــورًا فــي عــداد أســاطين تاريــخ العلــم، كمــا يظهــر مــن كلام الصفــدي، ومــع ذلــك فلــم يُذكــر تفســيره. وكان 

ــا مدققًــا، فمــن المســتبعد أن يعــد ذلــك ســهوًا منــه أو خطــأ؛ بــل الأقــرب أن نســتنبط مــن عــدم 
ً
الصفــدي عالم

ذكــر التفســير، أن البيضــاوي كان قــد اشــتهر آنــذاك، ولكــن ليــس بكونــه مفســرًا. 

ويظهــر بوجــه خــاص فــي البدايــة والنهايــة لابــن كثيــر )ت. 774\1372( أن مــا عُــرف عــن إنتــاج البيضــاوي 

العلمــي كان شــذرات مــن المعلومــات، وذلــك فــي ترجمتــه الموجــزة للبيضــاوي، حيــث ورد ذكــره مؤلفًــا فــي الفقــه 

ف تفسيرًا 
ّ
ا لابن تيمية، ومفسرًا له منهجه الخاص أل

ً
والأصول ولا ذكر له مفسرًا للقرآن. كان ابن كثير تلميذ

(24) van Ess, ‘Biobibliographische’, pp. 261–262.

.»al-Bayḍāwī« ولمصادر ترجمة البيضاوي انظر دراستي في الموسوعة الإسلامية

)25(* فــي هــذا الإطــاق مناقشــة، فــإن الخــاف فــي ســنة الوفــاة أو قلــة المعلومــات عــن ترجمــة أحــد الأعــام فــي تلــك الفتــرة العصيبــة مــن 
تاريــخ الأمــة وهــذا الإقليــم أمــر مفهــوم، وهــو مشــاهد فــي أعــام ذائعــي الصيــت مثــل الســعد التفتازانــي، ولا ســيما أن مصنفــات أخــرى 

للقا�ضــي البيضــاوي قــد نالــت احتفــاء كبيــرًا فــي أقاليــم بعيــدة عــن بلــده، بعــد وفاتــه بقليــل، ولا ســيما المنهــاج الأصولــي، وعنــد ســؤال المؤلــف 

فــي ذلــك تلقــى ذلــك برحابــة صــدر بالغــة -نعرفهــا فيــه وفــي خلقــه الجــم- ورأى فــي ذلــك وجاهــة )المترجــم(

)26( للمزيد عن الخلاف في سنة وفاته انظر مدخلي عن البيضاوي في الموسوعة الإسلامية.

)27( السبكي، طبقات الشافعية، م8، ص.157. ولا يتضح عنده ما إذا كان ذلك عنوانًا أو وصفًا لأنوار التنزيل.

)28( انظر دراستي »The Gloss as Intellectual History«، ص ص. 252-251.

)29( الصفدي، الوافي، ص. 379.
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كبيــرًا للقــرآن، وآل بهــذا التفســير أن صــار المقــدم عنــد الحركــة الســلفية والمعتمــد بيــن التفاســير الســنية. كان 

ــا ومفســرًا متبحــرًا متفننًــا حقيقًــا بــأن يعــرف تفســير البيضــاوي لــو كان متاحًــا. تذكــر ترجمــة ابــن 
ً

ابن كثيــر مؤرخ

كثيــر للبيضــاوي أنــه عالــم لــه تصانيــف شــهيرة، مــن أشــهرها المنهــاج فــي أصــول الفقــه، وهــو كتــاب كان قــد كتبــت 

 بحلــول ذلــك الوقــت)3)). بيــد أن الترجمــة خلــت مــن أي ذكــر لتفســيره. ونحــو ذلــك أيضًــا خلــو 
ً

عليــه شــروح فعــا

تفســير ابن كثيــر الضخــم مــن أي إشــارة إلــى معرفتــه بتفســير البيضــاوي. وفــوق ذلــك أن شــيخه ابن تيميــة، 

وهــو مــن أوســع علمــاء المســلمين تبحــرًا واطلاعًــا، لــم يبــد أنــه كان علــى معرفــة بتفســير البيضــاوي. وكلاهمــا كان 

 يُقــدم علــى الكشــاف لانتهــز الفرصــة لتفضيلــه وإبــرازه. 
ً

يبغــض الزمخشــري، ولــو وجــد بديــا

وأخيــرًا، تذكــر ترجمــة البيضــاوي فــي طبقــات الإســنوي )ت. 772\1370( تفســيرًا لــه بعنــوان »مختصــر 

منهــاج  علــى  شــرحًا  الإســنوي  ألــف  وقــد  القا�ضــي«)3)).  »تفســير  باســم  معــروف  أنــه  ويضيــف  الكشــاف«، 

البيضــاوي فــي الأصــول، وفــي ترجمتــه لــه أول ذكــر لتفســيره مــن عالــم لــه معرفــة دقيقــة بمؤلفاتــه. كانــت 

جهــود الإســنوي العلميــة بعــد وفــاة البيضــاوي بنحــو نصــف قــرن، وهــذه أول إشــارة واضحــة إلــى أن بحلــول 

ذلــك الوقــت كان تفســير »أنــوار التنزيــل« للبيضــاوي مشــتهرًا باســمٍ مختصــرٍ ]أي: تفســير القا�ضــي[. لكــن 

الاســم الــذي اشــتهر بــه تفســير البيضــاوي وإن دل علــى أنــه كان محــل نقــل وإحالــة بمــا يكفــي أن يكــون لــه 

اســم شــهرة مختصــر، إلا أنــه لا يثبــت أن الإســنوي قــرأ الكتــاب أو اســتعمله. كذلــك مــا مــن دليــل متيــن علــى 

شــيوع اســتعمال تفســير البيضــاوي فــي الأنحــاء الغربيــة مــن العالــم الإســامي )الشــام ومصــر ومــا وراءهــا(: 

فليــس لــه ذكــر فــي أثبــات وإجــازات مقــروءات ومســموعات علمــاء ذاك العصــر. والظاهــر أن النــاس كانــوا 

لا يعرفــون عــن الكتــاب إلا أنــه كان مختصــرًا للكشــاف، ويبــدو أن ذلــك كان أهــم مــا اســترعى الانتبــاه مــن 

 بالقــراءة، ولا علــى معرفــة أي أحــد بعنــوان الكتــاب 
ً

جوانــب الكتــاب. فمــا مــن دليــل علــى أنــه كان متــداولًا

الــذي وضعــه مؤلفــه، أي العنــوان المذكــور فــي خطبــة الكتــاب نفســه.

هــذا مجمــل مــا لدينــا مــن معلومــات عــن تــداول تفســير أنــوار التنزيــل للبيضــاوي فــي الأنحــاء الغربيــة مــن 

العالم الإســامي. وعلى الرغم من غياب الدراســات عن مخطوطات الكتاب حتى الآن التي يمكن أن تعيننا 

فــي تصــور تاريــخ تناقــل الكتــاب، لكنــي أشــك فــي أن مثــل تلــك الدراســات قــد تنفــض الغبــار عــن أي معلومــات 

جديــدة مفيــدة. وفــوق ذلــك فليــس لدينــا خبــر متقــدم عمــن درس الأنــوار أو نقلــه، ولا فــي أي فتــرة مــن حيــاة 

البيضــاوي كان تأليفــه. لكــن اســتعمال أنــوار التنزيــل كان موثقًــا فــي الأنحــاء الشــرقية مــن العالــم الإســامي 

)30( ابن كثير، البداية والنهاية، م. 17، ص. 606.

)31( الإسنوي، طبقات الشافعية، م1، ص ص. 284-283.
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بهــا غربــي الأرا�ضــي الإيرانيــة( كمــا ســيأتي تفصيله.الحــال عنــد الأنحــاء الإيرانيــة والتركيــة وعجــم  )وأعنــي 

فــي العــراق والأنحــاء الإيرانيــة والتركيــة كان فــي حاجــة إلــى إصــدار  العراقيبــدو أن المجتمــع العلمــي الســني 

منقــح مــن الكشــاف، يحتفــظ بمــا فيــه مــن فوائــد بديعــة خالصــة ممــا فيــه مــن الاعتــزال. ويمكــن اعتبــار 

كتابيــن معاصريــن لأنــوار التنزيــل مــن محــاولات ســد هــذا الاحتيــاج. أحدهمــا »تبصــرة المتذكــر« للكوا�شــي )ت. 

)*(، فلــم أظفــر به)3))،والآخــر »مــدارك 
680\1281(، وهــو تفســير لــم يطبــع إلــى لحظــة كتابــة هــذه الســطور)3))

التنزيــل« للنســفي )عبــد الله بــن أحمــد أبــي البــركات، ت. 701\1302(، وهــو منشــور)3)). لــم يصــرح النســفي فــي 

خطبــة كتابــه بذكــر الكشــاف، لكنــه ذكــر الحاجــة إلــى تفســير »حاليًــا بأقاويــل أهــل الســنة والجماعــة، خاليًــا 

عــن أباطيــل أهــل البــدع والضلالــة«)3)). ولــم يكــن ليصيــر لهــذه الجملــة معنــى فــي القــرن الســابع\الثالث عشــر 

فقــد كان انتصــار المذهــب الســني يوشــك علــى التمــام آنــذاك، فــا منــاص مــن أن يكــون ذلــك إشــارة إلــى وضــع 

غريــب فــي فــن التفســير حيــث يتبــوأ كتــاب معتزلــي صــدارة الكتــب المعتمــدة. ومــع ذلــك فلــم يفلــح الكتابــان فــي 

الحــل محــل الكشــاف. وفــي الوقــت نفســه تقريبًــا كتــب ابــن المنيّــر )ت. 683\1284( أول الحوا�شــي المنتقــدة 

ا فــي النضــال نفســه ضــد الكشــاف المعتزلــي)3)). 
ً
للكشــاف، ورغــم أنــه كان مــن أهــل مصــر، لكنــه كان مشــارك

كانــت التحشــية علــى الكشــاف مــن وســائل التعامــل مــع اعتزالياتــه. وقــد صــار كتــاب ابــن المنيــر كالقــادة 

المحيطــة بعنــق الكشــاف، ]فــا يقــرأ الكشــاف إلا بــه[، وهــو مــا أرى أنــه أطــال مــن مــدة بقــاء الكشــاف فــي 

العالــم الإســامي.

ــرب تلــك الفتــرة. ولــم تذكــر خطبــة الأنــوار شــيئًا ذا بــال عــن الفــرق 
ُ
وكذلــك كتــب البيضــاوي تفســيره ق

المخالفــة. ولكــن البيضــاوي نفســه وصــف التفســير فــي قيــد الفــراغ منــه بأنــه »العــاري عــن الإضــال«)3)). ولا 

أشــك فــي أنــه قصــد الكشــاف بتلــك الإشــارة بمــا أن الأنــوار مبنــي علــى الكشــاف، ولكــن مــن دون مــا فيــه مــن 

اعتزاليــات. والواقــع أن بعــض المفســرين مــن أهــل الســنة أهمهــم بشــدة تبــوؤ الكشــاف تلــك المكانــة الرفيعــة، 

لتخليــص  الســابع\الثالث عشــر محــاولات قاصــرة  القــرن  فــي  التفســيري  المنتــج  مــن  كثيــرًا  اعتبــار  ويمكــن 

)32(* حُقق التفسير الكبير للكوا�شي وعنوانه »تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر« في عدد من الرسائل الجامعية في الجامعة الإسلامية 

بــع تلخيصــه للمؤلــف، بعنــوان »التلخيــص فــي تفســير القــرآن العزيــز« بتحقيــق د. عمــاد 
ُ
بالمدينــة المنــورة، ولــم أقــف عليــه مطبوعًــا، وط

قــدري العيا�ضــي، دار البشــير ودار ابــن حــزم )المترجــم(
)33( استندت في تقييمي على ما ورد من وصف في: رفيدة، النحو، م2، ص ص. 873-869.

)34( حقق هذا الكتاب محمود البطراوي. انظر أيضًا الوصف الوارد عند رفيدة، النحو، م. 2، ص ص. 890-883.

)35( النسفي، مدارك التنزيل، م1، صفحة العنوان الداخلية.

)36( انظر الحاشية رقم 11 أعلاه.

)37( أستعمل الطبعة المصرية من أنوار التنزيل تحقيق محمد محيسن ورفاقه، ص. 754.
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المــدارس مــن هــذا التفســير المعتزلــي. ونلاحــظ كذلــك مــن قيــد الفــراغ المذكــور أن البيضــاوي كتــب تفســيره 

وعينُــه علــى المــدارس، وهــذا عامــل يشــير بجــاء إلــى أنــه وضــع كتابــه موضــع المنافــس للكشــاف)3)). وهكــذا 

كان أنــوار التنزيــل فــي الأصــل واحــدًا مــن تفاســير كثيــرة كتبــت اســتجابة للكشــاف، ولــم يتضــح فــي البدايــة أنــه 

ســيلقى أي قبــول، فبرغــم حركــة مناهضــة هيمنــة الكشــاف هــذه، بقيــت هيمنتــه بــا منــازع بــل وبلغــت أوجهــا 

تبــت أهــم حوا�شــي الكشــاف)3)).
ُ

فــي القــرن الثامن\الرابــع عشــر؛ وفــي هــذا القــرن ك

ولنبيــن مــا بلغــه اســتعمال الكشــاف مــن شــدة الذيــوع والانتشــار فــي المجتمــع العلمــي الســني، نــورد معالــم 

ترجمــة عالــم لــم يكــن مــن الطبقــة العليــا مــن علمــاء عصــره فــي القــرن الثامن\الرابــع عشــر، وهــو الأردبيلــي 

)ت. 749\1349( تلميــذ العالــم الشــهير الجاربــردي )ت. 746\1347()4)). عــاش كلا العالميــن فــي تبريــز حيــث 

عــاش البيضــاوي وعمــل. انتقــل هــذا العالــم المغمــور إلــى دمشــق حيــث درس فــي مدارســها وعــاش فيهــا إلــى 

حيــن وفاتــه. وكان أمثالــه مــن العلمــاء كثيــر فــي دولــة المماليــك، فقــد اعتمــدت اعتمــادًا كبيــرًا علــى المدرســين 

القادميــن مــن الشــرق. كتــب الأردبيلــي شــرحًا علــى منهــاج البيضــاوي فــي الأصــول، وبيّــن الســبكي فــي ترجمتــه 

لــه همتــه العاليــة فــي العلــم واجتهــاده فــي تحصيلــه بالإلمــاع إلــى دراســته للتفســير. يقــول الســبكي إن الأردبيلــي 

أخبــره أنــه كان يقطــع المســافة الطويلــة مــن تبريــز ليقــرأ الكشــاف علــى شــيخ مــن فضلائهــا كان يعيــش خــارج 

المدينــة )ولــم يذكــر لنــا اســم هــذا العالــم(. وعلــى هــذا فقــد كان فــي بلــد البيضــاوي عالــم واحــد علــى الأقــل 

شــرح أحــد كتبــه، وكان لــه اعتنــاء كبيــر بدراســة التفســير، لكنــه لــم يكــن يعــرف بأنــوار التنزيــل. 

وإذا نظرنــا إلــى ترجمــة الجاربــردي )ت. 746\1347( شــيخ الأردبيلــي، وهــو عالــم أوســع شــهرة منــه، رأينــا 

الحــال نفســه يتكــرر تكــررًا أشــد فــي دلالتــه)4)). فقــد كتــب الجاربــردي كذلــك شــرحًا علــى منهــاج البيضــاوي، 

وزيــادة علــى أنــه عــاش فــي بلــد البيضــاوي نفســه، ورد فــي بعــض الأخبــار أنــه قــد لقيــه أيضًــا)4)). وأنــا أشــك فــي 

هــذه المعلومــة، وأظــن أنهــا ربــط لاحــق بيــن العالميــن، أقيــم بعــد ذيــوع شــهرة البيضــاوي. ومــع ذلــك فينبغــي 

. كان الجاربــردي 
ً

ــرع لأنــه كان ممكنًــا ومعقــولًا
ُ
التنبــه إلــى أن هــذا الربــط بيــن الجاربــردي والبيضــاوي إنمــا اخت

مفســرًا مشــهورًا باعتنائــه بعلــم التفســير. وفــوق ذلــك صــارت حاشــيته علــى الكشــاف مــن حــواشٍ معــدودة 

معتمــدة فــي مــوروث التفســير الســني)4)). وكان متخصصًــا فــي تدريــس الكشــاف ودرســه مــرارًا مــن دون أن 

)38( البيضاوي، أنوار التنزيل، ص. 754، حيث يقول: »وأسأل الله أن يتمم نفعه للطلاب«.

)39( انظر الحاشية رقم 11 أعلاه.

)40( السبكي، طبقات، م 10، ص ص. 381-380.

)41( السبكي، طبقات، م9، ص ص. 9-8.
.Saleh, ‘The Gloss as Intellectual History’, p. 236 n. 62 انظر (42)
(43) Saleh, ‘The Gloss as Intellectual History’, p. 245 n. 3.
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يذكــر الأنــوار)4)). وعلــى هــذا فالظاهــر أن لــم يســمع أحــد مــن دويــرات البيضــاوي ممــن لهــم عنايــة بالتفســير 

بتفســيره.

فــي التفســير. فقــد نزعــت  فــي التفســير الســني علــى أيــدي المذاهــب الأقــدم  وقــد جــرت تطــورات أخــرى 

الدوائــر الســنية الورعــة التقليديــة إلــى مذهــب فــي التفســير أكثــر تقليديــة، رأى تفســير القــرآن والموســوعية فــي 

العلــم قرينيــن لا يســتغني أحدهمــا عــن الآخــر)4)). وقــد تواصلــت جهودهــم لإبقــاء المنهــج المتقــدم فــي التفســير 

الســني حيًــا، علــى الرغــم ممــا ســببه صعــود علــوم جديــدة مــن ثــورات علميــة، ولا ســيما الــكلام الأشــعري 

427\1035( وتفســيره  بــه الــرازي. تلــك الفئــة الورعــة عظمــت الثعلبــي )ت.  فــي ثوبــه الجديــد الــذي نهــض 

الكشــف والبيــان.)4)) وقــد جــرى عليــه قلــم التنقيــح والاختصــار للإبقــاء علــى ســهولة قراءتــه وتداولــه، ولا 

ســيما بغــرض تقليــل حجمــه وتنقيحــه ممــا انتقــد عليــه. كان أول ذلــك اختصــار البغــوي )ت. 516\1122( 

بيــل كتابــة الزمخشــري تفســيرَه. وكان معالــم التنزيــل مــن أكثــر 
ُ
لــه، بعنــوان معالــم التنزيــل، وقــد كتــب ق

ا بيــن أهــل الســنة عبــر العصــور. ومــع ذلــك فقــد كان فــي الوقــت الــذي ظهــر فيــه 
ً

 واستنســاخ
ً

التفاســير قبــولًا

علــى منهــج قديــم لــم يعــد الإقبــال عليــه كمــا كان مــن قبــل، وكان مــا لقيــه مــن قبــول لســهولة تناولــه؛ فيمكــن 

 وجــده الكثيــرون ســهل العبــارة زهيــد الثمــن. وثانــي محاولــة فــي فتــرة مــا 
ً

القــول إنــه كان كتابًــا ذائعًــا متــداولًا

بعــد الزمخشــري لتجديــد ميــراث الثعلبــي كانــت تفســير الخــازن )ت. 725\1324( لبــاب التأويــل، وهــو مبنــي 

علــى معالــم التنزيــل للبغــوي. وبهــذا نشــأت سلســلة متواليــة: الكشــف ثــم المعالــم ثــم اللبــاب، كلٌ يســتقي مــن 

ســلفه)4)). كان الخــازن معاصــرًا للبيضــاوي، ولا شــك أنــه كان يحــاول تقديــم بديــل للكشــاف. وتبيــن خطبــة 

كتابه إدراكه التام للطلاب الذين يحتاجون إلى كتب موثوقة سهلة التناول)4)). وقد سارت الركبان بهذين 

المختصريــن للكشــف، لكــن لــم يعتمــد أي منهمــا فــي الكتــب الدرســية، ولــم تكتــب عليهمــا الحوا�شــي. ونزيــد أنهــا 

 بقبــول واســع بيــن المتكلميــن الأشــاعرة الجــدد ]أي: علــى مــا اســتقر عليــه المذهــب الأشــعري وقتئــذ[، 
َ
لــم تحــظ

ويمكــن أن يقــال إن المتكلميــن كانــوا يســتخدمون الكشــاف كتابًــا يمايزهــم عــن أهــل الحديــث وأضرابهــم. 

وأقــدم اســتعمال لأنــوار التنزيــل فــي كتــب التفســير، أو علــى الأقــل فــي أي كتــاب وصلنــا ممــا اســتطعت 

الوقــوف عليــه، فــي كتــاب »فتــوح الغيــب فــي الكشــف عــن قنــاع الريــب«. وهــو فــي الواقــع حاشــية علــى الكشــاف 

)44( السبكي، طبقات، م9، ص. 8: »وله على الكشاف حواشٍ مشهورة وقد أقرأه مرات عديدة«.

.»Hermeneutics« 45( للاستزادة عن أهم خصائص منازع مناهج التفسير قبل الزمخشري، انظر دراستي(

The Formation 46( للاستزادة عن هذا الكتاب انظر دراستي(

.)Saleh, The Formation, p. 206 ص عالمان آخران تفسير الكشف للثعلبي )انظر
ّ

)47( لخ

)48( الخازن، لباب التأويل، م1، ص. 4.
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لعالــم يســمى الطِيبــي )ت. 743\1342()4)). وعلــى الرغــم مــن ضيــاع ذكــره طــوال أغلــب القرنيــن الماضييــن، 

بضعــة  فــي  ضخــم  كتــاب  وهــو  الصيــت،  ذائــع  تفســيرًا  كان  فقــد  قليلــة،  ســنوات  منــذ  إلا  طباعتــه  وعــدم 

مجلــدات، ومــن أهــم حوا�شــي الكشــاف المعتمَــدة. وقــد تبــوأ موقعًــا فــي صــدارة مراجــع التفســير المعتمــدة 

فــي النواحــي الشــرقية مــن إيــران وجنــوب  فــي جميــع أصقــاع العالــم الإســامي بُعيــد ظهــوره. عــاش الطيبــي 

العــراق، وتشــير القرائــن القويــة إلــى أنــه إمــا عــاش فــي تبريــز أو زارهــا، وعلــى هــذا فقــد كان قريبًــا مــن دويــرات 

البيضــاوي. وعلــى هــذا فقــد التقــط »أنــوارَ التنزيــل« عالــمٌ ممــن يضــع الحوا�شــي علــى الكشــاف بعــد وقــت غيــر 

بعيــدٍ مــن تأليفــه، بــل إن الأنــوار كان مــن أهــم مــوارد فتــوح الغيــب. ومــع ذلــك فــا يبــدو أن ذلــك قــد أف�ضــى 

إلــى تــداول وقبــول ســريع لأنــوار التنزيــل بــل ولا يعنــي ذلــك أنــه كان متاحًــا بيــن أيــدي مــن كان يقــرأ فتــوح الغيــب. 

وقــد أكثــر الطيبــي فــي فتــوح الغيــب مــن اســتعمال الأنــوار وهــو مــا يبيــن بجــاء إدراكــه لأهميــة هــذا الكتــاب 

فــي الحكــم علــى مــا فــي كتــاب الزمخشــري)5)). لكــن ذلــك اســتثناء فــي تاريــخ تلقــي أنــوار التنزيــل لــم يتكــرر طــوال 

قــرن بعدهــا. وهــذا مــا يتركنــا أمــام إشــكال كبيــر: فعلــى الرغــم مــن اســتمداد أحــد أجــل التفاســير -أي: فتــوح 

الغيــب- مــن الأنــوار، فــا يبــدو أنــه قــد دلــف إلــى المــوروث العلمــي مــن خــال الفتــوح. فيبقــى ســؤالنا كيــف 

جنــى أنــوار التنزيــل قبولــه الواســع؟

 ليــس بيــن أيدينــا مــن ترجمــة للطيبــي إلا ترجمــة ابــن حجــر )ت. 852\1449( لــه بعــد مــا يزيــد علــى القــرن 

بعــد وفــاة الطيبــي. وهــذا نتــاج نــدرة عامــة فــي المعلومــات عــن العلمــاء الذيــن عاشــوا فــي إيــران إبــان الحقبــة 

الإلخانيــة، وهــو مؤشــر إلــى انقطــاع مســير المعلومــات بيــن أقطــار العالــم الإســامي وقــت ذلــك المنعطــف 

التاريخــي. يمــدح ابــن حجــر فــي ترجمتــه للطيبــي حاشــيتَه فتــوح الغيــب، ويشــير إلــى أنــه قرأهــا، وهــو مــا يقطــع 

بأنهــا كانــت موجــودة متاحــة للعلمــاء فــي القاهــرة)5)). يثنــي ابــن حجــر علــى الطيبــي مبــرزًا أنــه كان مدافعًــا عــن 

مذهــب أهــل الســنة وأنــه رد علــى مــا فــي الكشــاف مــن اعتزاليــات. وكذلــك جعــل فتــوح الغيــب فــي مصــاف 

ــردُّ 
َ
الحوا�شــي المصريــة التــي كتبــت فــي الــرد علــى اعتزاليــات الكشــاف. ومــع ذلــك فــإن خطبــة فتــوح الغيــب ت

ذلــك الوصــف، فإنهــا تبــدي تعظيمًــا لقــدر الكشــاف فــي نفــوس المجتمــع العلمــي الســني)5)). أســهب الطيبــي 

علــى  الانتقــادات  إيــراد  فــي  التعصــب  تجنبــه  علــى  التأكيــد  علــى  حــرص  وقــد  الكشــاف،  مديــح  فــي  وأفــاض 

)49( الطيبي، فتوح الغيب.

)50( الطيبي، فتوح الغيب، م1، ص. 248، وم17. ص ص. 469-471 )الملاحق(.

)51( ابن حجر، الدرر الكامنة، م2، ص ص. 157-156.

)52( الطيبي، فتوح الغيب، م1، ص ص. 612-609.
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الكشــاف وأنبــأ القــارئ بأنــه لــم يــرد إلا حيــن لــم يجــد مــن ذلــك بــدًا)5)). ويشــبه ذلــك الثنــاء مــا فــي خطبــة 

التفســير الجليــل الآخــر الــذي كتبــه أبــو حيــان الغرناطــي )ت. 745\1344( فــي الأنحــاء الغربيــة مــن العالــم 

الإســامي فــي القاهــرة)5)). ولئــن كان الطيبــي قــد اســتخدم أنــوار التنزيــل، فــا شــك أن الزمخشــري وكشــافه 

كانــا مــورده ومعينــه الأصيــل فيمــا صنّــف. ولعــل ذلــك ســبب عــدم ذكــر أي عالــم مــن كبــار علمــاء القاهــرة 

للعلاقــة بيــن فتــوح الغيــب وأنــوار التنزيــل أو إهمالهــم لذكــر ذلــك، حتــى بعــد مــرور قــرن مــن الزمــان. 

أنوار التنزيل في غربي العالم الإسلامي والقاهرة في القرن التاسع\الخامس عشر

ذكــرت آنفًــا أن القاهــرة فــي منتصــف القــرن التاســع\الخامس عشــر كانــت تعــرف بكتــاب فتــوح الغيــب، 

الحاشــية التــي اســتعملت أنــوار التنزيــل، لكنهــا لــم تكــن تألــف أنــوار التنزيــل نفســه. فيبقــى أمامنــا ســؤال: متــى 

جــاء أنــوار التنزيــل إلــى القاهــرة ودمشــق؟ لأنــه بنيلــه مكانــة مفضلــة عنــد علمــاء تلــك الأنحــاء، تبــوأ مقعــده فــي 

منافســة الكشــاف، كمــا ســأبين ذلــك. 

كان ابــن حجــر )ت. 852\1449(، صاحــب ترجمــة الطيبــي، أجــلَّ علمــاء القاهــرة، بــل والعالــم الإســامي، 

منتصــف القــرن التاســع\الخامس عشــر. وقــد ترجــم لــه تلميــذه الســخاوي )ت. 902\1492( ترجمــة باذخــة 

ــق فيهــا إمامتــه وتبحــره فــي العلــم وأورد فيهــا أســماء الكتــب التــي قرأهــا ودرّســها هــذا 
ّ
فــي ثلاثــة مجلــدات وث

العلامــة الكبيــر)5)). ولــم يــأتِ فــي الكتــاب ذكــر أنــوار التنزيــل، لكــن فيــه ذكــر الكشــاف. )وأمعــنُ فــي الإبانــة عــن 

مكانــة الكشــاف أن ابن حجــر قــد صنــف أهــم كتــاب فــي تخريــج أحاديــث الكشــاف)5))( فــإن لــم يكــن عالــم 

ــا بأنــوار التنزيــل، فيبعــد جــدًا أن يعــرف بــه غيــره. وعلــى هــذا فحتــى فــي منتصــف القــرن 
ً
بقامــة ابن حجــر عارف

التاســع\الخامس عشــر، مــا مــن دليــل يوثــق اســتعمال أنــوار التنزيــل إلا مــا كان مــن الطيبــي فــي فتــوح الغيــب 

قبلهــا بقــرن. لكــن خمــول ذكــر أنــوار التنزيــل قــد تبــدد تبــددًا مفاجئًــا ســريعًا.

البقاعي وأنوار التنزيل

أول مؤشــر واضــح لمعرفــة العلمــاء والمفســرين بأنــوار التنزيــل واســتعمالهم لــه فــي القاهــرة يعــود إلــى قــرب 

البقاعــي  فــي مصنفــات  الوقــوف عليــه  اســتطعت  دليــل موثــق  )852\1449(. وأول  ابــن حجــر  وفــاة  وقــت 

)53( الطيبي، فتوح الغيب، م.1، ص. 612: »وتجنبت التعصب في الرد إلا فيما لم يساعد عليه النص القاهر، والنظم الباهر«.

)54( انظر الحاشية رقم 13 أعلاه.

)55( السخاوي، الجواهر والدرر.

)56( ابن حجر، الكافي الشاف.
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الجــدل  يــدور حولــه  مــن  أكثــر  البقاعــي كان  أن  ابــن حجــر. ولا شــك  مــن تلامــذة  885\1480(، وهــو  )ت. 

مــن أهــل ذاك القــرن. وقــد سُــجلت أحــداث حيــاة البقاعــي بمــا فيهــا مــن تقلبــات واضطرابــات، ولكــن مــا لا 

تشــيع معرفتــه عــن البقاعــي أنــه جعــل مــن هجومــه علــى الكشــاف أساسًــا فــي حجاجــه ضــد خصومــه، متهمًــا 

خصومــه مــن الســنة بالتحايــل، بــل بأنهــم وعــاظ مميعــون صمتــوا عــن شــيوع ذاك الكتــاب البدعــي: وأمثلهــم 

)5)). وأجــاب اتهــامَ بعــض خصومــه لــه بــأن تفســيره  ً
طريقــة، يقــرأون الكتــب البدعيــة لا يلقــون لذلــك بــالًا

إلــى مقــام  بــأن اتهمهــم هــم بقــراءة كتــاب غيــر ســني، وهــو الكشــاف، وأنهــم لا يرقــون  للقــرآن كان بدعيًــا، 

الحكــم عليــه. لكــن البقاعــي لــم يكتــب حاشــية علــى الكشــاف ينقــض فيهــا مــا فيــه مــن بــدع. وإنمــا أقــدم 

علــى فعــل غيّــر تاريــخ تفســير القــرآن، بــأن كان أول عالــم يســتعمل أنــوار التنزيــل للبيضــاوي فــي القلــب مــن 

جهــوده فــي التفســير. وقــد تبيــن لــي، إلا أن تســفر الأيــام عــن دليــل جديــد، أن أثــر البقاعــي علــى تاريــخ التفســير 

أعظــم كثيــرًا ممــا يُعــرف لــه مــن الفضــل. ســبق كتابــه فــي اســتعمال وتقديــم أنــوار التنزيــل علــى الكشــاف، 

وفــي ذلــك إشــارة لعظــم خطــره وأثــر جهــوده البالــغ. وأومــن كذلــك أن الســيوطي )ت. 911\1505(، عصــري 

البقاعــي الأصغــر ســنًا، قــد واصــل جهــود البقاعــي، وكان لــه أبلــغ الأثــر فــي صعــود أنــوار التنزيــل. ورأيــي أنــه تأثــر 

باســتعمال البقاعــي لأنــوار التنزيــل، وإن لــم يعتــرف بذلــك قــط.

 للشــك فــي 
ً

إن اســتعمال البقاعــي لأنــوار التنزيــل أساسًــا لدعــواه وتأليفــه تفســيره القــرآن لا يــدع مجــالًا

أنــه كان يخــرج عــن الديــدن المســتقر فــي المؤسســة الدينيــة فــي أوج ازدهــار تــداول الكشــاف. فــكان جعلــه 

الأنــوار فــي القلــب مــن جهــوده العلميــة مــن جوانــب نهجــه المبــدع فــي التفســير، كمــا فصّلــت ]فــي دراســة أخــرى[ 

قبــل ذلــك، ولكنــي غفلــت عــن أهميــة تعويلــه الشــديد علــى الاســتمداد مــن أنــوار التنزيــل فــي ممارســته فــن 

فــي مــوروث  التــراب عــن أســماء طواهــا النســيان  التنزيــل بمثابــة نفــض  أنــوار  التفســير)5)). كان اســتعماله 

التحــولات  فــي  الانتقاليــة  المراحــل  ســنة  تجــري  فكمــا  ذلــك،  ومــع  بهــا)5)).  والاحتفــاء  وتقديمهــا  التفســير، 

الفكريــة، لــم يســتطع البقاعــي التنصــل التــام مــن أســافه. أغــار علــى الكشــاف ولكــن لــم يســتطع تخليــص 

نفســه مــن الاســتمداد منــه؛ فلقــد كان هجــران الكشــاف بالكليــة فــي تلــك المرحلــة ضربًــا مــن المســتحيل. ولهــذا 

فقــد صــرح فــي تاريخــه »إظهــار العصــر لأســرار أهــل العصــر«، أنــه اعتمــد ابتــداءً علــى ثلاثــة مصنفــات فيمــا 

أبدعــه مــن التفســير: الكشــاف للزمخشــري، وأنــوار التنزيــل للبيضــاوي، والنهــر المــاد لأبــي حيــان الغرناطــي)6)). 

)57( انظر دراستي، In Defense of the Bible، ص. 81 )النص العربي(. وانظر أيضًا دراستي:
 «The Gloss as Intellectual History», pp. 217-218.

.Saleh, In Defense of the Bible, pp. 7–20 انظر (58)

.In Defense of the Bible, pp. 17–18 59( انظر احتفاءه بالحرالي في دراستي(
(60) Saleh, In Defense of the Bible, p. 22 (وما ورد فيها من مراجع)
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بــدأ البقاعــي فــي كتابــة تفســيره نظــم الــدرر بدايــة مــن عــام 860\1456، وهــو مــا ينبــي عــن أن أنــوار التنزيــل 

كان بحلــول ذلــك الوقــت متاحًــا يمكــن الظفــر بنســخ منــه فــي القاهــرة. فــرغ مــن نظــم الــدرر عــام 875\1471، 

وأبــرزه للنــاس عــام 882\1477، ونعــرف مــن المقدمــة أنــه قــد هجــر الكشــاف وانصــرف عــن أي تعويــل كبيــر 

عليــه)6)). يقــرر البقاعــي فــي مقدمتــه لتفســيره الحافــل أنــه جعــل تفســيره )كالرديــف( لتفســير البيضــاوي، أي: 

ــى فيهــا أنــوار التنزيــل تلــك المكانــة والأهميــة فــي تــراث التفســير 
َ
كأنــه حاشــية مــا عليــه)6)). وهــذه أول مــرة يول

الــذي لــم يكتــب فــي شــكل الحاشــية. وهكــذا فجــأة يصــرح مفســر كبيــر فــي القاهــرة فــي القــرن التاســع\الخامس 

عشــر بإســقاط الكشــاف مــن أركان مشــروعه فــي التفســير. 

يمكــن توثيــق دواعــي تحــول البقاعــي إلــى أنــوار التنزيــل فــي مؤلفاتــه وكتاباتــه الأخــرى. فقــد ذكــر فــي بعــض 

فصــول تاريخــه، إظهــار العصــر، كيــف كان اســتعماله لأنــوار التنزيــل أساسًــا لتدبــره فــي التفســير، بــأن اعتــاد 

أن يحمــل معــه أجــزاء مــن الكتــاب ليقــرأه ويســتلهم منــه)6)). وعلــى هــذا يمكــن أن يُفتــرض تركــه للكشــاف 

آنــذاك. وهــذا الفعــل موثــق فــي رســالته الحجاجيــة »الأقــوال القويمــة« التــي كتبهــا 873\1469. وفيهــا ينقــل 

البيضــاوي كذكــر  تكــرر ذكــره  أكثــر)6)). وكان  يكــن  لــم  مــن المفســرين، إن  البيضــاوي كغيــره  البقاعــي عــن 

فــي التفســير. وعلــى هــذا يســتخلص القــارئ  الزمخشــري، إلا أنــه كان يفضــل الأول ويعتمــده فــوق الثانــي 

المعاصــر للبقاعــي أنــه كان يعــد البيضــاوي مرجعًــا معتمــدًا فــي التفســير بــا قيــد.

السيوطي وأنوار التنزيل

وبعــد البقاعــي كان أنــوار التنزيــل محــل اســتعمال ونقــل ودراســة وتحشــية دائمــة. ونجــد فــي مصنفــات 

الســيوطي )ت. 911\1505(، وفــي التراجــم العلميــة لعلمــاء فتــرة أواخــر القــرن التاســع\الخامس عشــر، أدلــة 

قويــة علــى أن أنــوار التنزيــل كان موضــع تدريــس واســتعمال فــي المجتمــع التعليمــي، ولــم يقتصــر ذلــك علــى 

المفســرين الجريئيــن فقــط. نجــد كذلــك أول تحشــية موثقــة علــى أنــوار التنزيــل، وفــوق دلالــة ذلــك الواضحــة 

على قيمة الكتاب العلمية، فإنها إشارة إلى أنه كان يُدرّس في المدارس. كان السيوطي أول من كتب حاشية 

 .((6(
كبــرى علــى أنــوار التنزيــل، وكتبهــا علــى إثــر تدريســه لمــا يزيــد علــى عشــرين ســنة، بدايــة مــن عــام 880\1476.

In Defense of the Bible, p.21- 22 61( لتواريخ تأليف نظم الدرر والفراغ منه وإبرازه، انظر دراستي(

)62( البقاعي، نظم الدرر، م1، ص. 4.

Saleh, In Defense of the Bible, p. 22 63( انظر دراستي(

)64( عــدد المــرات التــي اســتُعمل فيهــا البيضــاوي فــي مســائل تفســيرية محضــة أكبــر مــن عــدد مــرات اســتعمال الزمخشــري. انظــر الملاحــق 

فــي دراســتي In Defense of the Bible، ص. 197 للبيضــاوي، وص. 199 للزمخشــري، وص. 209 للكشــاف.

)65( وقــد يكــون لهــذا التاريــخ دلالــة فــي ســياق آخــر: فهــذا هــو العالــم الــذي غــادر فيــه البقاعــي القاهــرة إلــى دمشــق بعــد محنتــه. وخلــت 
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وعلــى هــذا فلئــن تأخــر وصــول أنــوار التنزيــل، فلقــد أحــدث ضجــة عاليــة حيــن وصــل. كان الســيوطي أجــلّ 

 فــي تلقــي هــذا الكتــاب؛ خــرج أنــوار 
ً

علمــاء عصــره فــي العالــم الإســامي، فــكان احتفــاؤه بأنــوار التنزيــل تحــولًا

التنزيــل عــن حــدود القــراءة الخاصــة. ومقدمــة الســيوطي لحاشــيته علــى أنــوار التنزيــل، المســماة »نواهــد 

تِــب مــن مقدمــات فــي ذكــر التاريــخ الفكــري، وتوثــق أن اســتقبال الكشــاف كان 
ُ

الأبــكار«، مــن أفضــل مــا ك

تمهيــدًا ضروريًــا قبــل شــرح الأنــوار)6)). وفــي هــذا بيــان واضــح أن أنــوار التنزيــل كان بعــدُ يــرى جــزءًا مــن تلقــي 

ــا علميًــا كان يــرى 
ً
الكشــاف، وأن الســيوطي اعتبــره أفضــل ملخــص للكشــاف. والســيوطي بذلــك يواصــل تراث

بــأن البقاعــي كان ســابقًا لعصــره إذ تعامــل  أنــوار التنزيــل ملخصًــا مــن الكشــاف )وي�شــي ذلــك مــن جانــب 

 علميًــا للأنــوار ويذكــره باســمه 
ً

مــع الأنــوار بمعــزل عــن الكشــاف(. والســيوطي أيضًــا أول عالــم يــورد تحليــا

الصحيح؛ فذكر أن اسمه »أنوار التنزيل وأسرار التأويل«. وكان الأنوار يدعى قبله »تفسير البيضاوي« أو 

، علــى الرغــم 
ًّ

نحــوه مــن الألقــاب، حتــى عنــد البقاعــي. إذن فأنــوار التنزيــل هنــا يعامــل باعتبــاره كتابًــا مســتقلًّا

مــن بقــاء ربطــه بتــراث حوا�شــي الكشــاف. وقــد أورد الســيوطي تقييمًــا لأنــوار التنزيــل فــي مقدمــة حاشــيته عليــه 

يجــدر إيــراده بأكملــه هنــا)6)):

»وســيد المختصــرات منــه ]أي: الكشــاف[ كتــاب »أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل« للقا�ضــي ناصــر الديــن 

البيضاوي. لخصه فأجاد، وأتى بكل مســتجاد، وماز منه أماكن الاعتزال، وطرح مواضع الدســائس وأزال، 

ضــار، واشــتهر اشــتهار الشــمس فــي وســط النهــار، وعكــف 
ُ
حــرر مهمــات واســتدرك تتمــات، فبــرز كأنــه ســبيكة ن

عليــه العاكفــون، ولهــج بذكــر محاســنه الواصفــون، وذاق طعــم دقائقــه العارفــون، فأكــب عليــه العلمــاء 

، ومــروا علــى ذلــك طبقــة بعــد 
ً
 فيــه ومســارعة

ً
والفضــاء تدريسًــا ومطالعــة، وبــادروا إلــى تلقيــه بالقبــول رغبــة

طبقــة، ودرجــوا عليــه مــن زمــن مصنفــه إلــى زمــن شــيوخنا متســقة«.

هذا أول تقييم علمي وصلنا لتفسير البيضاوي أنوار التنزيل، من عالم قرأه. المديح باذخ وعلى منواله 

جــرت لهجــة الــكلام عــن الكتــاب لقــرون تلــت. وأكثــر مــا يســترعي الانتبــاه فــي هــذا النقــل مــا زعمــه مــن أن أنــوار 

التنزيــل قــد تناقلــه العلمــاء وتدارســوه طبقــة بعــد طبقــة مــن زمــن تصنيفــه. ومــا لــم يكــن لذلــك دليــل ينصــره، 

فإنــي أميــل إلــى رفــض دعــوى الســيوطي تلــك، وإثبــات عكســها: فمــا مــن دليــل علــى تناقــل أنــوار التنزيــل علــى 

 مــا يكــون للمصنفــات واســعة الشــهرة المحتفــى بهــا فــور تصنيفهــا تاريــخ تناقــل- يقرأهــا 
ً
هــذا المنــوال. وعــادة

مصنفهــا ويدرّســها، ويتعاقــب علــى تناقلهــا التلاميــذ عــن شــيوخهم فــي سلســلة طبقــة بعــد طبقــة، ولا شــك 

.In Defense of the Bible, p. 46; p.73 الساحة للسيوطي ليقول ما يريد. ولتاريخ مغادرة البقاعي انظر دراستي

.The Gloss as Intellectual History’, pp. 229–238« 66( لاستزادة تفصيلية ومناقشة هذا التوثيق، انظر دراستي(

)67( السيوطي، مقدمة السيوطي، ص ص. 693-692.
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)*(. والأولــى مــن ذلــك 
فــي أن الســيوطي لــم يكــن ليتــردد فــي إيــراد ســنده بروايــة الكتــاب لــو كان عنــده لــه ســند)6))

مــا بينــاه إلــى الآن مــن تاريــخٍ غامــض ملغــز لكتــاب صــار بعدهــا ذائــع الصيــت. ثــم إن الســيوطي يكمــل تقييمــه 

 تسلســل تناقلــه، فيقــول)6)):
ً

لأنــوار التنزيــل، ويحــاول أن يثبــت فعــا

وعمــدة  المدققيــن،  النحاريــر  بقيــة  الفاضــان،  والأســتاذان  الأكمــان،  الإمامــان  شــيخاي  كان  »ولقــد 

]حوالــي  الكافيجــي  الديــن  ومحيــي   ]1468\1398-872\801[ ــمُنّي 
ُ

الش الديــن  تقــي  المحققيــن  المشــايخ 

790\879-1387\1474[ -ســقى الله ثراهمــا شــآبيب الغفــران، وأمطــر علــى مضجعهمــا ســحائب الرضــوان- 

يُقرئــان هــذا الكتــاب فيأتيــان فــي تقريــره بالعجــب العجــاب، ويرشــدان مــن كنــوزه ورمــوزه إلــى صــوب الصــواب. 

فلمــا توفاهمــا الحــق إلــى رحمتــه، ونقلهمــا مــن هــذه الدنيــا الدنيــة إلــى فصيــح جنتــه، شــغرت الديــار المصريــة 

الكنــوز كصنــدوق  مــن  فيــه  بمــا  الكتــاب  يبــدي ضمائــره مدقــق، فصــار  مــدرس  مــن  مــن محقــق، وخلــت 

مقفــل، وأصبــح لفقــد مــن فيــه أهليــة لتدريســه كأنــه مغفــل، فألهمنــي الله ســبحانه وتعالــى أن جــردت الهمــة 

لتدريســه، وشــددت المئــزر لتقريــر مــا فيــه وتأسيســه، فشــرعت فــي إقرائــه مفتتــح ســنة ثمانيــن وثمانمائــة 

فــي  إلــى أثنــاء ســورة هــود، وبذلــت المجهــود  فــي مــدة عشــر ســنين متواليــة مــن أولــه  ]1475[، فأقــرأت فيــه 

اســتقراء مــواده، والتنقيــر عــن معادنــه، ولزمــت النظــر والســهود والكواكــب شــهود، وشــرعت مــع ذلــك فــي 

تعليــق حاشــية عليــه تحلــل خفايــاه، وتذلــل مطايــاه، فســمع بذلــك الســامعون، وطمــع فــي الوصــول إليهــا 

الطامعــون، وجســر علــى إقرائــه حينئــذ كل جســور، وهجــم مــن متعربــة ومــن عجــم مــن لا يفــرق فــي مقدمــة 

التصريــف بيــن بــاب ضــرب يضــرب وبــاب نصــر ينصــر«.

يــروي الســيوطي هنــا ســردية أقــرب للتصديــق عــن دخــول أنــوار التنزيــل مصــر: شــرع عالمــان قاهريــان 

فــي تدريــس أنــوار التنزيــل، وإن كنــا لا نعــرف علــى وجــه اليقيــن متــى ولمــاذا. وبعــد وفاتهمــا، ارتــأى الســيوطي 

مواصلــة ذلــك، وســرعان مــا صــار الجميــع يدرســونه. وهــذه ســردية معقولــة، ولكــن يثيــر الحفيظــة فيهــا أمــر 

واحــد –أن يكــون الســيوطي هــو مــن بــدأ هــذا المنــزع- لأن بحلــول الوقــت الــذي درّس فيــه الأنــوار، كان البقاعــي 

. وبقطــع النظــر عــن الســردية التــي تعلــي مــن شــأن راويهــا، فــإن العالميــن الذيــن 
ً

قــد أكثــر مــن اســتعماله فعــا

ذكــر الســيوطي تدريســهما لــه تفســير البيضــاوي، يصــح حقًــا اشــتغالهما بالكتــاب وتدريســهما لــه، لكنهمــا 

)68(* فــي هــذا القــول نظــر، فليــس مــن عــادة الســيوطي إيــراد أســانيده فــي أول شــروحه، وإلا لفعــل ذلــك فــي شــروحه علــى الكتــب الســتة، 

ولكنــه لــم يذكــر فيهــا أســانيده لهــا، وعنــده لهــا أســانيد كثيــرة، وقــد وجــدت فــي كتابــه »أنشــاب الكثــب فــي أنســاب الكتــب« أنــه يــروي كتــب 

البيضــاوي -فيمــا يبــدو إجــازة عامــة لكنــه لــم يصــرح بذلــك- عــن شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد المصــري عــن التقــي يحيــى بــن العلامــة 

شــمس الديــن بــن يوســف الكرمانــي ]شــارح البخــاري[ عــن أبيــه عــن العضــد الإيجــي عــن الزيــن الهنكــي عــن البيضــاوي. )المترجــم(

)69( السيوطي، مقدمة السيوطي، ص ص. 693-694.



Volume 7- Issue 3 / 3 المجلد 7 - العدد

  September 2023 سبتمبر
211

لــم يكونــا الوحيديــن، كمــا يشــهد لذلــك أمــر البقاعــي. يستشــف مــن كلام الســيوطي أنهمــا كانــا لهمــا اعتنــاء 

خــاص بتدريــس أنــوار التنزيــل، وأنهمــا ســبقا إلــى سَــن هــذه السُــنة. ويمكــن اســتجلاء تلــك الرابطــة بالنظــر 

المدقــق فــي ترجمتيهمــا فــي كتــاب الضــوء اللامــع للســخاوي )ت. 902\1492(. نقــرأ فــي ترجمــة الشــمني أنــه 

»أقــرأ... مشــكلات الكتــب كالكشــاف والبيضــاوي فــي التفســير«)7)). ومــن اللطيــف أن الســخاوي يذكــر أنــه 

نفســه قــد درس الكشــاف علــى الشــمني)7)). فالبيضــاوي لــم يكــن الكتــاب العمــدة فــي التدريــس عنــد الشــمني، 

ولكــن يتبيــن أنــه أم�ســى واحــدًا مــن النصــوص المتناولــة بالقــراءة والتدريــس.

ثانــي الشــيخين الذيــن ذكرهمــا الســيوطي، فقــد كان عمــدة النحــاة   )1474\879 وأمــا الكافيجــي )ت. 

فــي القاهــرة، ومــن كبــار الشــيوخ الذيــن درســوا لأجيــال عــدة مــن مشــاهير العلمــاء. ولــه مــا ينيــف علــى المائــة 

مصنــف، أشــهرها حواشــيه علــى كتــب النحــو. وقــد ذكــر الســخاوي أن الكافيجــي كان قــد شــرع فــي كتــاب 

محاكمــات بيــن أصحــاب الحوا�شــي علــى الكشــاف )وهــذا يعنــي أنــه لــم يكمــل الكتــاب(، وأنــه كتــب حاشــية 

 بالقــراءة 
ً

مســتقلة علــى تفســير البيضــاوي)7)). وفــي هــذا دلالــة واضحــة علــى أن أنــوار التنزيــل كان متــداولًا

والتدريــس والاســتعمال فــي الأوســاط العلميــة فــي القاهــرة بحلــول منتصــف القــرن التاســع\الخامس عشــر. 

ومــع ذلــك فعلينــا توخــي الحــذر فيمــا قــد يُستشــف مــن تصــور الســيوطي للتاريــخ العلمــي لشــيخيه؛ فإنــا وإن 

ــا أو كتبــا علــى أنــوار التنزيــل، فلــم يكــن  كان لنــا أن نصــدق مــا ذكــره مــن أن هذيــن الشــيخين قــد درســا حقًّ

ذلــك أمــر يُبــرزه مــن ترجــم لهمــا. وزيــادة علــى ذلــك، فــإن الحاشــية التــي كتبهــا أحدهمــا لــم تكــن ذات بــال، ولــم 

تتــرك أثــرًا، ولــم تبــق علــى تعاقــب الأيــام.

ونعــود إلــى كلام الســيوطي عــن أنــوار التنزيــل، الــذي قطعــه اســتطراده الطويــل والمعتــاد منــه عــن أولئــك 

الجهــال المتطفليــن علــى موائــد العلــم ممــن تجــرأ علــى تدريســه. يفصــل الســيوطي خطتــه فــي كتابــة الحاشــية 

ويصــرح بربطهــا بحوا�شــي الكشــاف، فيقــول)7)):

»أفتــاركٌ أنــا هــذا الكتــاب ]أنــوار التنزيــل[ البديــع المثــال، المنيــع المنــال عرضــة لهــؤلاء، كأنــه خبــز شــعير، 

تأكلــه وتذمــه،  بعيــر، ففرقــة  بحمــل  النــاض  الذهــب  مــن  عــن مقابلتــه  يجــل  مــا  الفوائــد  مــن فرائــد  وفيــه 

وتتوهــم فيــه بحســب فهمهــا الســقيم أدنــى خلــل فــا ترمــه. ومنهــم مــن يريــد أن يعربــه فيعجمــه، ويصبــح 

فــي  فــي يقظــة ولا  بــه لأحــد لا  ظمــآن وفــي البحــر فمــه. فحبســت مــا كتبتــه منــه عشــرين ســنة، ولــم أســمح 

)70( السخاوي، الضوء اللامع، م2، ص. 175.

)71( السخاوي، الضوء اللامع، م2، ص. 176.

)72( السخاوي، الضوء اللامع، م7، ص. 260.

)73( السيوطي، مقدمة السيوطي، ص ص. 698-697.
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سِــنة... ]ثــم يَكِــرُّ علــى أحــد العلمــاء مــن معاصريــه، ثــم يكمــل[ فلمــا كان هــذا العــام الــذي هــو ختــام القــرن 

]أي: ســنة 900\1490[، رأيــت أن أنظــر فــي تبييــض هــذا الكتــاب وتحريــره، وتكميــل مــا بقــي منــه إلــى أخيــره، 

فجمعــت المــواد، وســلكت الجــواد، وحبرتــه تحبيــرًا، وبالغــت فــي تهذيبــه تقريــرًا وتحريــرًا، وســميته »نواهــد 

مــا  فــي حوا�شــي الكشــاف الســابق ذكرهــا  أنــي لخصــت فيــه مهمــات ممــا  الأبــكار وشــوارد الأفــكار«. واعلــم 

لــه تعلــق بعبــارة الكتــاب ]أي: مــا يكــون فــي البيضــاوي مــن العبــارات والتأويــات نفســها التــي فــي الكشــاف[، 

وضممــت إلــى ذلــك نفائــس تســتجاد وتســتطاب، ممــا لخصتــه مــن كتــب الأئمــة الحافلــة... ]وســمى مصنفــات 

ــا مــن كلام أحــد إلا معــزوًا إليــه؛ لأن بركــة العلــم عــزوه 
ً
عــدة ليســت مــن حوا�شــي الكشــاف[... غيــر ناقــل حرف

إلــى قائلــه. وحيــث كان المحــل مــن المشــكلات التــي كثــر كلام النــاس عليهــا أشــبعت القــول فيــه بذكــر كلام كل 

ــا بحيــث 
ً
مــن تكلــم عليــه تكثيــرًا للفائــدة. ومــن المواضــع مــا وقــع فيــه تنــازع وتباحــث بيــن الأئمــة قديمًــا وحديث

أفــردوه بالتأليــف فأســوق خلاصــة ذلــك المؤلــف«.

وهنــا نشــهد بدايــات التداخــل بيــن حوا�شــي البيضــاوي وحوا�شــي الكشــاف، وســبب ذلــك واضــح. فــأن 

أنــوار التنزيــل ملخــص مــن الكشــاف، احتفــظ بكثيــر مــن عبــارات وتفســيرات الكشــاف، إلــى درجــة أن حوا�شــي 

الكشــاف يمكنهــا شــرح نصــوص كلا الكتابيــن بســهولة. كان الســيوطي مــن نــواح كثيــرة بابًــا دلــف منــه »أنــوار 

فقــد صــارت حاشــية معتمــدة  مهمــة  العلمــي. وحاشــيته  والتقديــر  الاحتــرام  مــن  رفيــع  إلــى محــل  التنزيــل« 

متلقــاة بالقبــول، واســتخدم حاجــي خليفــة مقدمتهــا، مــن عجــبٍ، فــي مدخلــه عــن الكشــاف. وقــد ســبق لــي 

كتابــة تحليــل مفصــل للمقدمــة ومــا يستشــف منهــا فــي دراســة تاريــخ تلقــي الكشــاف)7)). ومــا أريــد إبــرازه هاهنــا 

أن الســيوطي أســس لمــوروث علمــي مــن اســتعمال حوا�شــي الكشــاف لاســتيضاح أنــوار التنزيــل. وفــوق ذلــك 

ــن بجــاء أن الأنــوار كان يُنظــر إليــه باعتبــاره جــزءًا مــن تاريــخ تلقــي الكشــاف، وبهــذا فهــو اســتمرار  أنــه بيَّ

لهيمنــة الكشــاف علــى فــن التفســير. وغلــط الفاضــل ابــن عاشــور -مفتــي تونــس خــال العقــد الســابع مــن 

تفســير  وانتشــار  ذيــوع  هــو  التفســير  تاريــخ  إلــى  الزمخشــريَّ  اســتدعى  مــا  أن  زعــم  حيــن  العشــرين-  القــرن 

البيضــاوي، لأن العكــس هــو الصحيــح. فكمــا يتضــح مــن قــول الســيوطي الــذي أوردنــاه فــي صــدر هــذا المقــال، 

أن المعضــات والإشــكالات التــي أصلهــا فــي الكشــاف لــم تغــب بــل انتقلــت إلــى دراســة وتحشــية أنــوار التنزيــل. 

وبهــذا فــإن أنــوار التنزيــل وثيــق الصلــة بالكشــاف، ولا تقتصــر الصلــة علــى مــا بينهمــا مــن عبــارات مشــتركة، 

 لمواصلــة النظــر 
ً
ــو البيضــاوي ضــرورة

ّ
وإنمــا كذلــك مــا بينهمــا مــن صلــة تاريــخ تلقــي الكشــاف. ولقــد وجــد مُحش

فــي حوا�شــي الكشــاف فــإن ذلــك كان ديدنًــا علميًــا.

(74) Saleh, ‘The Gloss as Intellectual History’, pp. 229–238.
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 إلــى كــون الســيوطي مــن أوائــل العلمــاء الذيــن وضعــوا حاشــية علــى أنــوار التنزيــل، فقــد كان 
ً
وإضافــة

كذلــك أول مفســر ســني كبيــر يحــط مــن شــأن الكشــاف ويســقطه، فــي مقدمتــه لكتابــه »التحبيــر فــي علــم 

التفسير«، ويقرر صراحة أن أنوار التنزيل للبيضاوي يُغني عن الكشاف. وقوله هذا الذي صدرنا به المقال 

بمثابــة الدليــل الدامــغ لمــا أحــاول التدليــل عليــه فــي هــذا المقــال: وهــو أن اســتبدال أنــوار التنزيــل بالكشــاف 

فــي نهايــة العصــر المملوكــي بالقاهــرة.  كان عمليــة طويلــة ممتــدة نتجــت عــن احتشــاد ســني ضــد الكشــاف 

 للشــك فــي أن الدافــع الســني العقــدي كان المحــرك 
ً

ويســوق الســيوطي مــن الحجــج فــي تحبيــره مــا لا يــدع مجــالًا

لصعــود أنــوار التنزيــل. وقــد خــص الســيوطي الكشــاف بالذكــر فــي كلامــه عمــا لا يُقبــل تفســيره)7)). فيقــرر 

بــا مواربــة أن تفســير المبتــدع، كالزمخشــري خصوصًــا، لا يُقبــل. ثــم يقــرر أن تأويلاتــه الاعتزاليــة جمعــت 

الفســاد العقــدي والإغــواء بالضــال، فزعــم أن الزمخشــري أخــرج فيــه الآيــات عــن وجههــا لنصــرة معتقــده 

الفاســد بحيــث يســرق الإنســان مــن حيــث لا يشــعر فيقبــل تلــك التأويــات الفاســدة)7)). ثــم نقــل مــا رمــى بــه 

 فــي رســالته الشــهيرة »ســبب الانكفــاف عــن إقــراء الكشــاف« 
َ

تقــي الديــن الســبكي )ت. 756\1355( الكشــاف

مــن أن الزمخشــري أســاء الأدب فــي حــق النبــي صلى الله عليه وسلم)7)). ثــم يــورد الســيوطي مستحســنًا تحذيــر الذهبــي )ت. 

748\1348( مــن الزمخشــري وكشــافه فــي كتابــه ميــزان الاعتــدال)7)). ويبيــن نقــل الســيوطي عــن الذهبــي، 

وهــو مــن أهــل الحديــث المتشــددين وفــوق ذلــك تلميــذ ابــن تيميــة )وهــو نفســه ممــن انتقــد الكشــاف(، أصــول 

رأي الســيوطي فــي الكشــاف وحكمــه عليــه)7)). وعلــى الرغــم مــن أن الســيوطي لــم يــورد كلام ابــن تيميــة فــي 

الزمخشــري فــي هــذا الموضــع، إلا أنــه كان علــى علــم بالــغ بذمــه للزمخشــري وهــو مــا يظهــر جليًــا فــي كتابــه المهــم 

الآخــر فــي علــوم القــرآن، ألا وهــو كتــاب )الإتقــان(، حيــث ينقــل عــن ابــن تيميــة نكيــره علــى الكشــاف)8)). ثــم 

يختــم الســيوطي حكمــه علــى الكشــاف بالإقــرار بأنــه آيــة فــي التفســير البلاغــي للقــرآن، لكــن يحمــد الله علــى 

)75( السيوطي، التحبير، ص ص. 331-330.

)76( السيوطي، التحبير، ص. 330.

)77( عــن هــذه الاتهامــات انظــر دراســتي ‘The Gloss as Intellectual History’, pp. 220-229. وحيــن نشــرت دراســتي عــن حوا�شــي 

الكشــاف، ألمحــت إلــى أن الســيوطي قــد يكــون ذروة منــزع بــدأ بابــن المنيــر والســبكي، وافترضــت أنــه لا بــد أن يكــون الســيوطي قــد قــرأ رســالة 

ــا بالمقــت الســاري بيــن بعــض 
ً
ــا علــى أن ضــرورة أن يكــون الســيوطي عارف الســبكي الشــهيرة فــي الإزراء بالكشــاف. وكان اقتراحــي ذاك مبنيًّ

 للشــك أنــه 
ً

علمــاء الســنة تجــاه الكشــاف. ثــم اتضــح أن الســيوطي اقتبــس بالفعــل مــن تلــك الرســالة فــي هــذا الكتــاب، وبهــذا لا يــدع مجــالًا

كان يثبــت منزعًــا بيــن علمــاء الســنة المتشــددين الذيــن أرادوا التخلــص مــن الكشــاف.
(78) Saleh, ‘The Gloss as Intellectual History’, p. 330.

 ولتعليق الذهبي انظر كتابه ميزان الاعتدال، م4، ص. 404.

)79( السيوطي، التحبير، ص. 331. وهو يكرر ما قرره ابن تيمية قبله. ولكلام ابن تيمية انظر مقدمته )1971(، ص. 86.

)80( السيوطي، الإتقان، م6، ص. 2283.
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تفســير البيضــاوي إذ هــو غنيــة فــي هــذا النــوع)8)).

وأرى أن اجتماع آثار رفض البقاعي للكشــاف، وإبراز الســيوطي لحاشــيته على أنوار التنزيل، وأحكامه 

عليهمــا فــي كتابــه الإتقــان )الــذي صــار الكتــاب المعتمــد لدراســة علــوم القــرآن والتفســير فــي العالم الإســامي(، 

فــي تاريــخ الفكــر الإســامي. كان ذلــك التحــول نتيجــة عمليــة طويلــة  قــد مهــد الطريــق لتحــول ثقافــي كبيــر 

مــن روح رافضــة للكشــاف بــدأت مــع ابــن المنيّــر وحملــه ابــن تيميــة وتلامذتــه، وكذلــك خصــوم ابــن تيميــة 

كالســبكي. انتشــرت تلــك الــروح الرافضــة للكشــاف بســرعة فــي الأقاليــم العربيــة وخاصــة مصــر والشــام، 

 مــن ميــراث حوا�شــي الكشــاف، والمكانــة المرموقــة 
ً

وانتشــرت بوتيــرة أبطــأ فــي الأرا�ضــي العثمانيــة فورثــت كلًا

الجديــدة التــي اكتســبها أنــوار التنزيــل بحيــث صــار منافسًــا يزاحــم الكشــاف فــي مكانتــه. وإن مــا ذكرنــا مــن حــل 

الأنــوار محــل الكشــاف، وهــو مــا لــم يلتفــت إليــه حتــى الآن، ضــرورة لفهــم تطــور فــن التفســير عبــر القــرون.

زكريا الأنصاري والأنوار

آخــر مــن أود الــكلام عنــه مــن علمــاء هــذا القــرن هــو زكريــا الأنصــاري)926-823\1520-1420( وكان 

ــف زكريــا حاشــية شــهيرة علــى أنــوار التنزيــل، ولكــن الأهــم أنــه لــم يذكر الكشــاف 
َّ
أيضًــا مــن أهــل القاهــرة)8)). أل

فــي مصنفاتــه. عــاش زكريــا لأغلــب القــرن التاســع\الخامس عشــر، وهــو بكونــه معاصــرًا للبقاعــي والســيوطي 

 لهيمنــة القاهــرة علــى المجــال الفكــري. وكان أيضًــا أول مــن كتــب 
ً

 بعدهمــا صــار ممثــا
ً

وامتــد عمــره طويــا

علــى الأنــوار مــن دون أن يــورد شــيئًا مــن الكشــاف)8)). كان زكريــا الأنصــاري مــن أواخــر أئمــة القــرن التاســع\

الخامــس عشــر فــي القاهــرة، وقــد عُمّــر حتــى تتلمــذ عليــه أكثــر علمــاء القــرن العاشر\الســادس عشــر. وقــد 

طبقــت شــهرته الآفــاق، وتشــابكت حياتــه بحيــاة علمــاء القاهــرة الســابق ذكرهــم. أخــذ الأنصــاري عــن ابــن 

ــا فيمــا شــب مــن جــدل 
ً
حجــر والكافيجــي، فيمكــن القطــع بأنــه عــرف أنــوار التنزيــل ودرَســه)8)). بــل وكان طرف

عــن ابــن الفــارض وشــهد خســارة البقاعــي مكانــه بيــن العلمــاء فــي القاهــرة.)8)) بــل وكان هــو الــذي كتــب الفتــوى 

التــي قضــت بمــا جــرى علــى البقاعــي. فكانــت هــذه هــي مكانتــه بحيــث بقيــت حاشــيته علــى أنــوار التنزيــل إلــى 

يومنــا هــذا، ولا يــكاد يخلــو معهــد للدراســات الإســامية مــن نســخة منــه. وقــد ثبّــت زكريــا ذلــك المنــزع الــذي 

)81( الســيوطي، التحبيــر، ص. 331: »علــى أنــه آيــة فــي بيــان أنــواع البلاغــة والإعجــاز لــولا مــا شــانه ممــا ذكرنــاه. وفــي تفســير البيضــاوي 

بحمــد الله غنيــة فــي هــذا النــوع«.

.»Ingalls, «Zakariyyā al-Anṣārī 82( للمزيد عنه انظر(

)83( لترجمته انظر الغزي، الكواكب، م1، ص ص. 196-207. ولا شك أنها من أوسع التراجم في هذا المعجم الواقع في ثلاثة مجلدات.

)84( الغزي، الكواكب، م1، ص. 197، لذكر شيوخه.

.Homerin, From Arab Poet to Muslim Saint, pp. 69–73, 121 :85( الغزي، الكواكب، م1، ص. 203. وانظر أيضًا(
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تأســس فــي الأرا�ضــي المملوكيــة، وكان أول مــن كتــب علــى أنــوار التنزيــل كأن الكشــاف لــم يكــن. 

كانــت حاشــية زكريــا علــى أنــوار التنزيــل -وعنوانهــا »فتــح الجليــل ببيــان خفــي أنــوار التنزيــل«- أنموذجًــا 

لطائفــة جديــدة مــن المصنفــات فــي تاريــخ التفســير)8)). وبينمــا جعــل الســيوطي الأنــوار فــي سلســلة نســب 

، كتابًــا يتنــاول 
ًّ

تلقــي الكشــاف فــي مقدمتــه الباذخــة، فقــد عاملــه زكريــا الأنصــاري باعتبــاره كتابًــا مســتقلًّا

ــقٍّ معقــد)8)). لــم يــأتِ فــي خطبــة كتابــه بــأي ذكــر 
َ
النــص القرآنــي مباشــرة، كأنــه لــم يكــن جــزءًا مــن تاريــخ تل

ــب البيضــاوي بناصــر الديــن والملــة؛ وفــي ذلــك إشــارة جليــة لمكانتــه وجهــوده فــي نصــرة مذهــب  للكشــاف، ويلقِّ

 
ً

أهــل الســنة. ومتــن حاشــيته -كمــا هــو متوقــع- يعــول علــى حوا�شــي الكشــاف، لكــن يشــهد فيــه المــرء تبديــا

لتراتبيــة النصــوص التفســيرية. فلــم تكــن تلــك حاشــية علــى الكشــاف يُســتعمل فيهــا أنــوار التنزيــل كمــا عنــد 

الطيبــي. وإنمــا أنــوار التنزيــل هنــا هــو النــص العمــدة، والكشــاف تابــع لــه، وفــي ذلــك إرهــاص ببدايــة طــور 

جديــد فــي تاريــخ التفســير.

شــهدت مصــر مــن أواخــر القــرن التاســع\الخامس عشــر إلــى نهايــة العهــد المملوكــي، تقديــم أنــوار التنزيــل 

تلــك  أهــم  البيضــاوي  علــى  الســيوطي  حاشــية  كانــت  التدريســية.  الأوســاط  فــي  ثــم  العلميــة  الأوســاط  فــي 

التطــورات فــي القاهــرة، وعبــرت عــن تلقــي العلمــاء لأنــوار التنزيــل جــزءًا مــن تاريــخ تلقــي الكشــاف. وهــذا ســبب 

إيراد الســيوطي تاريخ حوا�شــي الكشــاف في مقدمته، واستحســانه التلخيص من تلك الحوا�شــي عند اتفاق 

عبــارات التفســير. وقــد أســس ذلــك لتــراث علمــي اقتُفــي أثــره فــي الدولــة العثمانيــة، حيــث ظــل الكشــاف ينعــم 

بالهيمنــة طــوال أكثــر القــرن العاشر\الســادس عشــر، ولكــن مــع إشــارات واضحــة أن أنــوار التنزيــل يلحــق بــه 

وتــزداد مكانتــه أهميــة. 

أنوار التنزيل في الدولة العثمانية

فــي تحليلــي  فــي الدولــة العثمانيــة، وأعــول  أنــوار التنزيــل  كتبــت ســوزان غوناســتي مؤخــرًا معالــم تاريــخ 

صَــتْ إليــه فــي بحثهــا)8)). وهــي مــن فئــة قليلــة مــن الباحثيــن الذيــن رســموا معالــم لبدايــات تلقــي 
َ
علــى مــا خل

العثمانييــن لكشــاف الزمخشــري واعتبــاره الكتــاب العمــدة فــي التفســير، مواكبيــن لمــا جــرى مــن تطــورات فــي 

أقطــار أخــرى مــن العالــم الإســامي؛ كذلــك وثقــت غوناســتي إزاحــة أنــوار البيضــاوي لــه شــيئًا فشــيئًا)8)). وهــي 

)86( الأنصاري، »فتح الجليل«.

)87( الأنصاري، »فتح الجليل«، ورقة 2.
(88) Gunasti, ‘Political Patronage’.
(89) Gunasti, ‘Political Patronage’, p. 345.
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أول مــن أتــى بتفســير لصعــود أنــوار التنزيــل، وربطــت ذلــك بصعــود واعتمــاد نظــام المــدارس)9)). ولكنهــا ترفــض 

أن تكــون اعتزاليــات الكشــاف ســببًا عقديًــا لهــذا التبــدل، وأتــت بأمثلــة أخــرى علــى مــا تســميه »مرونــة نظــام 

المــدارس«)9)). يبقــى مقــال غوناســتي مــن الجهــود الفارقــة فــي دراســة تــراث التفســير العثمانــي، وقــد قدمــت 

التــراث العثمانــي  بيــن  أنــوار التنزيــل فيمــا قبــل العصــر العثمانــي وأوضحــت الصلــة  فــي مقالنــا هــذا تاريــخ 

بمــا جــرى مــن تطــورات فــي القاهــرة مــع تبييــن أن التغيــرات العقديــة فــي إســطنبول كانــت تــردد أصــداء المنــزع 

العقــدي الــذي ابتــدأ فــي القاهــرة)9)). كان التــراث الســني قــد بــدأ فــي الانصــراف عــن الكشــاف، وكانــت حركــة 

بطيئــة اســتغرقت قرنًــا أو أكثــر، لكــن بدايــة صعــود أنــوار التنزيــل كانــت قــد بــدأت فــي القاهــرة بحلــول القــرن 

التاســع\الخامس عشــر. كان قــد م�ضــى علــى تأســيس نظــام المــدارس قــرون عــدة حينــذاك، وكان جعــل أنــوار 

 مــن الكشــاف -فيمــا أرى- نتيجــة لتطــورات عقديــة. ولا أوافــق 
ً

فــي التفســير بــدلًا التنزيــل الكتــاب العمــدة 

غوناســتي علــى تفســيرها لصعــود أنــوار التنزيــل، فــا يمكــن أن يفســر بنظــام المــدارس وصعــوده. ولكــن -كمــا 

تنبــه غوناســتي- لــم يعــنِ هــذا التبديــل اختفــاء الكشــاف)9)). إنمــا بينــت غوناســتي فــي مقالهــا كيــف أضحــى 

ــا برعايــة الدولــة وســرعان مــا صــار لا يُتكلــم فــي القــرآن بدونــه. وقــد ثبّــت تبــوء أنــوار 
ً
أنــوار التنزيــل مرتبط

التنزيــل صــدارة التفاســير إنشــاء مــا عــرف باســم »حضــور درســلي«، وهــي مجالــس تفســير خاصــة كان يلقيهــا 

فقــد  رمضــان،  شــهر  خــال  الضيــوف  مــن  يدعوهــم  ومــن  العثمانــي  الســلطان  حضــور  فــي  العلمــاء  كبــار 

قــر مــا عُرفــت بــه تلــك 
ُ
اســتقرت تلــك المجالــس علــى الاقتصــار علــى اســتعمال أنــوار التنزيــل وحــده)9)). وقــد أ

المجالــس الســلطانية رســميًا عــام 1759، وحــدد هــذا القــرار أن تقــام تلــك المجالــس الســلطانية فــي تفســير 

أنــوار التنزيــل وحــده.

ورأيــي أن اســتبدال أنــوار التنزيــل بالكشــاف فــي المــدارس العثمانيــة فــي القــرن العاشر\الســادس عشــر، 

لأنــوار  التامــة  للهيمنــة  الطريــق  مهــدت   ،1757 عــام  بعــد  فــي »حضــور درســلي«  التنزيــل  أنــوار  واســتعمال 

التنزيــل فــي القــرن التاســع عشــر. وإنمــا كان اســتحكام مكانــة أنــوار التنزيــل فــي الدولــة العثمانيــة، وهنــا حيــث 

التفاســير  التنزيــل صــدارة  أنــوار  ترقــي  العالــم الإســامي صــدى  . وقــد رجــع 
َ

الكشــاف التنزيــل  أنــوارُ  أخمــل 

(90) Gunasti, ‘Political Patronage’, p. 345.
(91) Gunasti, ‘Political Patronage’, p. 347.

)92( صــدرت مقالــة أخــرى فــي العــام نفســه لشــروق نجيــب تتعمــق فــي موقــف أبــي الســعود - باعتبــاره أجــل مفســري الدولــة العثمانيــة. 

.»Guiding the Sound Mind« انظــر مقالتهــا

)93( ومــع ذلــك فــإن البيضــاوي قــد حــل محــل الزمخشــري مــن جهــة الإنتــاج المكتــوب فقــط. فــإن أي قــراءة متصفحــة لمصنفــات التفســير 

العثمانيــة المتأخــرة تبيــن أن مكانــة الزمخشــري لــم تســقط قــط. 

 )Gunasti, ‘Political Patronage’, p. 345( التأكيد بالخط الغليظ من الأصل.
(94) Gunasti, ‘Political Patronage’, p. 349.
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خــذ عمــدة كتــب التفاســير فــي القاهــرة العثمانيــة والهنــد المغوليــة بــل 
ُ
المعتمــدة فــي الدولــة العثمانيــة، فات

وإيــران الصفويــة. والأهــم مــن ذلــك التوقــف عــن التحشــية علــى الكشــاف، واقتصــرت التحشــية حينئــذ 

 فــي التفســير، وســرعان مــا صــارت مرادفــة لفــن 
َ

 علــى الأنــوار التأليــف
ُ
علــى أنــوار التنزيــل. ســادت التحشــية

التفسير.حوا�شــي أنــوار التنزيــل فــي معجــم المصنفــات »كشــف الظنــون« لحاجــي خليفــة )ت. 1067\1657(

يســترعي الانتبــاه أنــه رغــم كثــرة مــا كتــب العلمــاء العثمانيــون مــن حــواشٍ علــى كشــاف الزمخشــري، فلــم 

يكــن أي منهــا مــن الأهميــة بمــكان أن يذكــر فــي المصنفــات التــي كانــت متداولــة بالدراســة أو محــل احتفــاء. فمــن 

هــذا أن حاجــي خليفــة فــي كلامــه علــى حوا�شــي الكشــاف لــم يعــدُ أن أورد تلخيصًــا لتأريــخ الســيوطي لحوا�شــي 

الكشــاف وجعلــه أســاس مــا يذكــره فــي هــذا البــاب)9)). فلــم يكــد يذكــر أي مصنــف عثمانــي )ذكــر مصنفيــن 

ــا غابــرًا حيــن ورثــه العثمانيــون. وأرى أن العثمانييــن أنفســهم 
ً
صغيريــن عَرَضًــا(، وبــدا أن الكشــاف أم�ســى حديث

كانــوا يــرون عصــر حوا�شــي الكشــاف قــد ولــى فــي الوقــت الــذي انتقــل إليهــم فيــه حمــل لــواء المــوروث، لأنهــم ظلــوا 

 بذاتــه)9)). 
ًّ

علــى وفائهــم للذخيــرة العلميــة التــي ورثوهــا مــن آســيا الوســطى والقاهــرة، ورأوا ذلــك التــراث مســتقلًّا

وقــد تحركــت همــة العثمانييــن إلــى إثبــات أنهــم قــد أحكمــوا تــراث الكشــاف، وأن بإمكانهــم مناقشــة العلمــاء 

العــرب فــي محاســن ومثالــب الكشــاف، كمــا بينــت فيمــا يتعلــق بالخــاف بيــن قنالــي زادة )ت. 979\1572( وبــدر 

الديــن الغــزي )ت. 984\1577(. وقــد احتفــى المجتمــع العثمانــي أجمــع بهــذا الخــاف ورأوا صاحبهــم المنتصــر 

العلميــة  الهيئــة  أقــول إن  إنــي  بــل  التنزيــل وتلقيــه.  أنــوار  مــع حوا�شــي  فــي غايــة الاختــاف  فيــه)9)). كان الأمــر 

أنــوار  مــن حــواشٍ علــى  بمــا كتبــت  العالــم الإســامي  فــي  إنمــا بســطت ســيادتها وأعلنــت صدارتهــا  العثمانيــة 

التنزيــل. ويمكــن شــهود ذلــك فــي مدخــل حاجــي خليفــة عــن أنــوار التنزيــل فــي كشــف الظنــون. 

يبدأ حاجي خليفة مدخله عن أنوار التنزيل بترجمة للبيضاوي لم يأتِ فيها بجديد، وهو أمر متوقع)9)). 

ثــم يــورد تقييمًــا للأنــوار نقلــه واعتمــده مــا بعــده مــن الكتــب. فزعــم أن أنــوار التنزيــل لخــص مــن الكشــاف مــا 

يتعلــق بالإعــراب والمعانــي والبيــان، ومــن مفاتيــح الغيــب للفخــر الــرازي )604\1207( مــا يتعلــق بالحكمــة 

الحقائــق  وغوامــض  بالاشــتقاق  يتعلــق  مــا   )1033\425 )ت.  الأصفهانــي  الراغــب  تفســير  ومــن  والــكلام، 

)95( انظر حاجي خليفة، كشف الظنون، م1، ص ص. 1484-1475.

)96( انظــر دراســتي »The Gloss as Intellectual History« ولا ســيما القســم المخصــص لقنالــي زادة )ت. 979\1572( ص ص. 238-
247. والحــق أن قنالــي زادة أكثــر تشــددًا، فلــم يذكــر أي حاشــية مــن الحوا�شــي العثمانيــة علــى الكشــاف، رغــم أنــه هــو نفســه كتــب عليــه 

حاشــية.

)97( انظر Saleh, ‘The Gloss as Intellectual History للاستزادة عن ذلك الخلاف والوثائق المتعلقة به.

)98( حاجــي خليفــة، كشــف الظنــون، م1، ص ص. 186-194. وتبقــى ترجمــة البيضــاوي أفقــر تراجــم العلمــاء المشــهورين فــي القــرون 

الوســطى الإســامية.
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ولطائــف الإشــارات. وزعــم كذلــك أن البيضــاوي ضــم إليــه مــن بنــات أفــكاره فرائــد بارعــة)9)). بيــد أن حاجــي 

ــا للتفســير، وأكثــر مــا عنــده مــن مــادة علميــة مســتمد مــن مصــادر معتمــدة ســابقة. 
ً

خليفــة لــم يكــن مؤرخ

ولهــذا فإنــي علــى يقيــن مــن أن هــذا التقييــم لأنــوار التنزيــل مأخــوذ مــن مصــدر ســابق لــم أســتطع تحديــده. 

أورد حاجــي خليفــة أيضًــا بيتيــن لعالــم عثمانــي فــي مديــح أنــوار التنزيــل. وهــذا الفعــل مــن حاجــي خليفــة لــه 

اعتبــاره، فــإن فــي ذلــك إشــارة إلــى أن الأنــوار كتــاب يُرجــع فــي تقديــره إلــى العلمــاء العثمانييــن. كان صاحــب البيتيــن 

1001\1592()10))، وهــو  بــدر الديــن، المعــروف باســم المن�شــي الأقحصــاري )ت.  بــن  العالــم العثمانــي محمــد 

مــن كبــار علمــاء التفســير وألــف تفســيرًا أهــداه إلــى الســلطان مــراد الثالــث )حكــم. 1585-1574()10)). ثــم أوغــل 

 للنقــل عــن 
ً

حاجــي خليفــة فــي تقييــم طويــل لأنــوار التنزيــل، لكــن مــن غيــر الواضــح مــا إذا كان ذلــك اســتكمالًا

المن�شــي الأقحصــاري بعــد بيتــي الشــعر، أو أن ذلــك تقييمــه. وأميــل إلــى أن هــذا التقييــم إمــا للمن�شــي أو لعالــم 

آخــر لــم يُتعــرف عليــه إلــى الآن. )وأمــا أولئــك الذيــن يزعمــون أن حاجــي خليفــة هــو صاحــب هــذا التقييــم العميــق 

وردَه 
َ
ــا لفــن التفســير، وهــو مــا أشــكك فيــه(. وفيمــا أ

ً
لأنــوار التنزيــل، فعليهــم أن يأتــوا بالدليــل علــى أنــه كان مؤرخ

ملخــص بــارع للأنــوار يســتهدف أمريــن مهميــن: أولهمــا الــذب عنــه ضــد مــن لــم يــزل بعــدُ يــرى فيــه مســحة اعتزالية، 

والآخــر الدفــاع عــن ورود أحاديــث ضعيفــة فيــه)10)). فــأورد مــن الأمثلــة التــي يوردهــا الطاعنــون فــي ســنية تفســير 

البيضــاوي أنــه حمــل علــى المجــاز مــا ورد فــي الآيــة 7 مــن ســورة غافــر مــن حمــل الملائكــة لعــرش الله تعالــى)10)). 

ا  ا أشــعريًّ ورمــى نــص كشــف الظنــون مــن اعتــرض علــى هــذا التفســير بالغبــاء، لمــا اشــتهر بــه البيضــاوي بكونــه ســنيًّ

جلــدًا. وكان قــد شــاع وقتئــذ انتقــادات للبيضــاوي لإيــراده الأحاديــث الضعيفــة الــواردة فــي فضائــل الســور، ولا 

ســيما لأنــه قــد ســبق ابــنُ تيميــة فــي إيــراد تلــك الانتقــادات علــى تفســير الثعلبــي)10)). يدافــع تقييــم كشــف الظنــون 

كذلــك عــن البيضــاوي إيــراده تلــك الأحاديــث الضعيفــة فــي فضائــل الســور بعــذر أن ذلــك علامــة علــى صفــاء مــرآة 

قلبــه، فتســامح فــي إيرادهــا مــن بــاب الترغيــب. ويســترعي الانتبــاه أن هذيــن الانتقاديــن قــد ظهــرا فــي هــذا الوقــت 

المبكــر مــن تاريــخ تلقــي أنــوار التنزيــل، وســنتناول أهميتهمــا بالتفصيــل فــي الخاتمــة. 

)99( حاجي خليفة، كشف الظنون، م1، ص. 187.

)100( ولترجمته انظر المحبي، خلاصة الأثر، م3، ص ص. 400-401. وهناك ورد بيتا الشعر من دون تقييم أنوار التنزيل.

.Yerinde, ‘Münşī’, p. 22–23 101( انظر(

)102( حاجــي خليفــة، كشــف الظنــون، م1، ص ص. 187-188. وللجــدل حــول تلــك الأحاديــث وضعفهــا )أو بالأحــرى وضعهــا( تاريــخ 
طويــل. وكان أول ورود لهــا فــي كتــاب تفســير عنــد الثعلبــي، ونقلهــا عنــه الزمخشــري فــي الكشــاف، ونقلهــا بــدوره البيضــاوي. ولمناقشــة حــول 

.»Afsaruddin, «The Excellences ص ص. 103-108. انظــر أيضًــا The Formation تلــك الأحاديــث انظــر دراســتي

)103( البيضاوي، أنوار التنزيل، ص. 609.

)104( كانــت الأحاديــث الــواردة فــي فضائــل الســور محــل خــاف بيــن علمــاء المســلمين، وأغضــب وجودهــا فــي التفاســير كثيــرًا مــن علمــاء 

.The Formation, pp. 103–108, 205–221 الحديــث. انظــر دراســتي
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يســتكمل حاجــي خليفــة كلامــه عــن تلقــي أنــوار التنزيــل، فيذكــر حســن القبــول الــذي تلقــاه بــه العلمــاء 

كلــه  التفســير  )اســتوعبت  تامــة  إلــى حــواشٍ  مــا كتــب عليــه  بالــدرس والتحشــية. ويقســم  وعكوفهــم عليــه 

بالتحشــية( وتعليقــات )وهــي تحشــية علــى مواضــع مختــارة منــه()10))، واســتهل قائمــة الحوا�شــي التامــة علــى 

951\1544(، المعــروف باســم شــيخ  الأنــوار بحاشــية عثمانيــة، هــي حاشــية محيــي الديــن القوجــوي )ت. 

زاده)10)). ويقــرر حاجــي خليفــة أنهــا »أعظــم الحوا�شــي فائــدة وأكثرهــا نفعًــا وأســهلها عبــارة« وأنهــا »مــن أعــز 

الحاشــية  هــذه  مــن  أن  يذكــر  ثــم  واعتبــارًا«)10)).  قيمــة  وأكثرهــا  التنزيــل[  أنــوار  علــى  ]المكتوبــة  الحوا�شــي 

نســختين، وقــد تلاعبــت بهمــا أيــدي النســاخ حتــى صــار منهمــا الآن نســخة مختلطــة بيــن أيــدي النــاس. وهــذه 

النســخة المختلطــة مصنــف عمــاق فــي أربعــة مجلــدات، وكان علمــاء إيــران الصفويــة يــرون أنهــا كانــت أجــل 

حوا�شــي البيضــاوي عنــد العثمانييــن. وثانــي الحوا�شــي التــي يذكرهــا حاجــي خليفــة هــي لعالــم عثمانــي آخــر 

يدعــى ابــن التمجيــد، الــذي لــم يكــن ليُعــرف لــولا ذكــره فــي هــذا الموضــع.)10)) ويقــر حاجــي خليفــة بــأن تلــك 

الحاشــية ملخصة من حوا�شــي الكشــاف، وفي ذلك تأكيد على ما ســلف مرارًا من تشــابك الأنوار والكشــاف 

لقــي بــه أنــوار التنزيــل)10)). وعنــد تدقيــق النظــر فــي هــذه الحاشــية يتبيــن أنهــا لــم تكــن حاشــية تامــة، 
ُ
فيمــا ت

وإنمــا تعاليــق متفرقــة علــى بعــض المواضــع مــن أنــوار التنزيــل. واســتعمال هــذه الحاشــية ينبــي بــأن العثمانييــن 

كانــوا ينقبــون فــي تاريخهــم العلمــي واصفيــن تعاليــق علمائهــم المتقدميــن علــى أنــوار التنزيــل بأنهــا حــواشٍ تامــة. 

وهــذا عنــدي إشــارة واضحــة إلــى جهــد واعٍ مــن العلمــاء العثمانييــن للتأســيس لسلســلة علميــة يفهــم منهــا 

تفــوق المــوروث العلمــي العثمانــي.

ويســترعي الانتبــاه فــي أمــر قائمــة الحوا�شــي تلــك التــي أوردهــا حاجــي خليفــة أنــه قــدّم ذكــر هذيــن العالميــن 

العثمانييــن علــى ذكــر حاشــية زكريــا الأنصــاري، بــل والأهــم قبــل حاشــية الســيوطي. وعلــى هــذا فــإن فــي زمــن 

حاجــي خليفــة كان التــراث العثمانــي قــد نفــض عــن نفســه أي شــعور بالدونيــة، والأهــم أنــه رأى أن جهــود 

علمائــه فــي التحشــية علــى أنــوار التنزيــل أهــم كثيــرًا مــن أي مشــاركة أخــرى أتــت مــن ســائر العالــم الإســامي، 

)105( لقائمــة بحوا�شــي أنــوار التنزيــل، انظــر الفهــرس الشــامل، م4، ص ص. 1025-1151. وانظــر أيضًــا الحب�شــي، كتــاب جامــع الشــروح 

والحوا�شي، م1، ص ص. 343-310. 

)106( حاجي خليفة، كشف الظنون، م1، ص ص. 194-186.

)107( حاجي خليفة، كشف الظنون، م1، ص ص. 188.

)108( مــا تــزال مســألة حاشــية ابــن التمجيــد ملغــزة، وتحتــاج إلــى مزيــد مــن البحــث. ]قلــت: لــه ترجمــة فــي الشــقائق النعمانيــة ص. 62، 

ذكــر فيهــا مؤلفــه أنــه ســمع أنــه كان معلمًــا للســلطان محمــد خــان )الفاتــح(، ونقلهــا حاجــي خليفــة فــي ســلم الوصــول 3\333، وأضــاف أنــه 

توفــي بعــد 843هـــ، ولــو صــح هــذا فقــد يعنــي أن تــراث كتابــة التعاليــق علــى تفســير البيضــاوي قــد بــدأ فــي الأرا�ضــي العثمانيــة قبــل الســيوطي 

)المترجــم([

)109( حاجي خليفة، كشف الظنون، م1، ص. 188.
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ولا ســيما مــن الأقاليــم العربيــة. وقــد ســقط مــن تلــك القائمــة بعــض أشــهر الحوا�شــي التــي كتبــت فــي الأقاليــم 

العربية -ولا ســيما حاشــية أحمد بن محمد الخفاجي، المعروف باســم القا�ضي الشــهاب )ت. 977\1069(- 

ولكــن لعــل ذلــك مفهــوم لأن الشــهاب كان معاصــرًا لحاجــي خليفــة. وقــد ورد فــي القائمــة علمــاء غيــر عثمانييــن، 

وإن لــم يكــن علــى جهــة الاســتيعاب. وهــذه القائمــة وإن وضعــت فــي أوج انتشــار التحشــية علــى أنــوار التنزيــل، 

فإنهــا تبقــى غيــر تامــة، ولهــذا فهــي لا تعبــر إلا عــن المرحلــة المبكــرة مــن التحشــية علــى البيضــاوي. إنمــا تاريــخ 

نشــر حوا�شــي البيضــاوي فــي القــرن التاســع عشــر هــو مــا يفيــد فــي الفهــم الحقيقــي لتراتبيــة هــذا المــوروث كمــا 

اســتقر عنــد المؤسســة العلميــة.

حواشي أنوار التنزيل في القرن التاسع عشر

أنــوار التنزيــل وحواشــيه)11)). وقــد تغيــرت الأحــوال  القــرن التاســع عشــر آخــر مراحــل ازدهــار  تضمّــن 

ــا بنهايــة ذلــك القــرن حتــى بــدأ المســلمون أنفســهم، أو أكثرهــم علــى الأقــل، فــي إعــادة النظــر فــي تراتبيــة  كليًّ

التفاســير. وتراجعــت رتبــة أنــوار التنزيــل بحلــول منتصــف القــرن العشــرين وقــد نتــج عــن ذلــك تبــدل شــديد 

فــي معالــم المشــهد التفســيري، حتــى اقت�ضــى مثــل هــذا المقــال التنقيــب عــن تقلبــات هــذا الفــن واســتجلاءها. 

وبدخــول الطباعــة إلــى العالــم الإســامي مطلــع القــرن التاســع عشــر صــار بالإمــكان أن نقــدّر تراتبيــة حوا�شــي 

أنــوار التنزيــل بمــا طبــع منهــا. مــا أقولــه هنــا إن الطباعــة صــارت مقيــاس أهميــة أي حاشــية، وعلــى هــذا فــإن 

قــرار طباعــة حاشــية مــن حوا�شــي أنــوار التنزيــل ينبــي عــن رتبــة هــذه الحاشــية وكان نتيجــة مباشــرة لرغبــة 

المؤسســة العلميــة فــي إتاحتهــا. وبهــذا فقــد مــرت حوا�شــي أنــوار التنزيــل بمرحلــة انتقاليــة للمــوروث العلمــي 

الإسلامي امتدت من موروث المخطوطات إلى استعمال الطابعة. )وقد أوردت في الملحق ثبتًا بأهم حوا�شي 

أنــوار التنزيــل المطبوعــة فــي القــرن التاســع عشــر. وقــد بقيــت تلــك المطبوعــات لتكــون ســبيلنا الوحيــد إلــى هــذا 

المــوروث إلــى جانــب مخطوطــات المصنفــات التــي لــم تطبــع(.

ولا عجــب أن تكــون حاشــية شــيخ زادة المذكــورة آنفًــا مــن أوائــل مــا طبــع مــن الذخيــرة العلميــة الإســامية 

بِعــت مرتيــن: إحداهمــا فــي القاهــرة 
ُ
بِعــت فــي أربعــة مجلــدات ضخمــة. وقــد ط

ُ
فــي الدولــة العثمانيــة، وقــد ط

والأخــرى فــي إســطنبول. تضمنــت حشــود حوا�شــي أنــور التنزيــل المطبوعــة فــي القــرن التاســع عشــر أهــم مــا 

أرادت المؤسســة العلميــة إتاحتــه مــن مؤلفــات كتبــت عــن القــرآن، وقــد أقــول إن المؤسســة الدينيــة لــم تطبــع 

أي كتاب في فن تفسير لم يكن جزءًا من موروث أنوار البيضاوي في القرن التاسع عشر حتى عام 1877. 

Robinson, ‘Otto� 110( للاســتزادة عــن الاعتمــاد المؤس�ســي لأنــوار التنزيــل جــزءًا مــن منهــج المــدارس فــي أنحــاء العالــم الإســامي، انظــر(

.’mans-Safavids-Muhghals
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فــي الهنــد مستشــرقٌ)11)). ونزيــد أن نشــر مفاتيــح  ولهــذا فقــد كان مــن قــام علــى نشــر كشــاف الزمخشــري 

الغيــب للفخــر الــرازي كان برعايــة القامــة الكبيــرة رفاعــة الطهطــاوي وحــده ضمــن جهــوده فــي حركــة النهضــة 

العربيــة)11)). ويتســق نشــر تفســير أبــي الســعود مــع هــذا النمــط فهــو محســوب علــى المــوروث الزمخشــري-

البيضــاوي)11)). وحيــن قــرر المســلمون أخيــرًا طباعــة تفســير آخــر لــم يكــن جــزءًا مــن مــوروث حوا�شــي أنــوار 

التنزيــل، كان ذلــك بســبب نقلــة ثقافيــة كبيــرة وصعــود منظــور معرفــي تفســيري جديــد ســيكون لــه تبعــات 

حــادة علــى كيفيــة تفســير القــرآن. فــإذا تبيــن هــذا علمنــا أن حكايــة تاريــخ أنــوار التنزيــل ضروريــة فــي تاريــخ 

التفســير، وهــي حكايــة ســترتها حُجُــب التحــولات الثقافيــة التــي وقعــت فــي القــرن التاســع عشــر.

خاتمة

 افتُتــح عهــد جديــد فــي منهــج تفســير القــرآن فــي العصــر الحديــث بنشــر كتــاب »فتــح البيــان فــي مقاصــد 

القرآن« عام 1873 على يد العالم الهندي محمد صديق حسن خان )ت. 1890()11)). ولهذا الكتاب الذي 

واراه النســيان الآن مقدمــة تدعــو إلــى إعمــال نظريــة ابــن تيميــة فــي التفســير، وأعلــت مــن شــأن تفســير ابــن 

كثيــر)11)). كان هــذا بدايــة النهايــة لأنــوار التنزيــل وللهيمنــة الأشــعرية فــي التفســير. بــدأت الحركــة الإصلاحيــة 

تولــي عنايتهــا للتفســير، وســرعان مــا ســادت الخطــاب التفســيري وبلغــت ذروتهــا فيمــا أســميته الهرمنيوطيقــا 

المتشــددة، حيــث اعتبــر الحديــث الشــريف وتفســيرات الأجيــال الثلاثــة الأولــى مــن المســلمين الســبيل الشــرعي 
الأوحــد لفهــم معانــي القــرآن)11)). 

صــدرت الطبعــة الأولــى مــن فتــح البيــان فــي بوبــال بالهنــد فــي عشــرة مجلــدات، علــى نفقــة المؤلــف الثــري 

فــي  بِــع 
ُ
ط بالقاهــرة،  بــولاق  مطبعــة  فــي  مجلــدات  أربعــة  فــي   1877\1294 عــام  طبعهــا  أعيــد  وحيــن  نفســه. 

هامشــها تفســير ابــن كثيــر، وكان هــذا أول نشــرة مطبوعــة لــه فــي العصــر الحديــث. واقتــران هذيــن الكتابيــن 

يشــير إلــى خطــة نشــر واعيــة واضحــة الغايــات كانــت حينئــذ تعيــد توجيــه مــا ســيقرأه وينشــره المســلمون مــن 

ذخائــر مؤلفــات التفســير التــي كتبــت فــي القــرون الوســطى. لــم يمكــن مــن قبيــل المصادفــة أن يحــدث ذلــك فــي 

زمــن النهضــة العربيــة التــي اســتلزمت البحــث عــن أمهــات المؤلفــات فــي كل العلــوم ومنهــا التفســير، ولــم يكــن 

)111( كان تمويل تلك الطبعة على حساب شركة الهند الشرقية، وحققها وليم ناسو في مجلدين )كلكتا، بدون ناشر، 1856(.

.Dayeh, ‘From Tas ̣ ḥīḥ to Taḥqīq’, p. 252 112( نشرت هذه الطبعة في ستة مجلدات في بولاق عام 1872. ولتاريخ نشرها انظر(

)113( طبع تفسير إرشاد العقل السليم لأبي السعود في مجلدين في بولاق عام 1858.

.’Preckel, ‘Islamische Bildungsnetzwerke 114( وعنه انظر(

)115( للمزيد عن هذا الكتاب انظر دراستي »Preliminary Remarks«، ص. 33، وانظر أيضًا الحاشية رقم 47 لتاريخ نشرها.

 .»Ibn Taymiyya»و »Preliminary Remarks« ّ116( للاستزادة عن هذه الحركة وسلفها، انظر دراستي(
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للحوا�شــي مــكان فــي أفــق هــذا البحــث الأكاديمــي. أراد النهضويــون العــرب تفســير الطبــري والقرطبــي، وتوقــف 

1890 فيهــا نشــر  إلــى   1847 نشــر حوا�شــي التفســير قــرب هــذا الوقــت. وعلــى هــذا فلدينــا فتــرة تمتــد مــن 

المســلمون حوا�شــي أنــوار التنزيــل تلــك التــي اعتبــرت أجــل مــا كتــب مــن هــذا النــوع مــن التأليــف.

وقد أتى على المجتمع العلمي وقت كانت مكانة أنوار التنزيل واضحة لا نزاع فيها، ولا سيما في الأوساط 

الاستشــراقية فــي القرنيــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر. وحيــن قــررت أوروبــا طباعــة وتحقيــق تفســير للقــرآن، 

اختــارت أنــوار التنزيــل؛ حقــق هـــ. أو. فلايشــر الكتــابَ فــي مجلديــن ونشــره عــام 1844. ولكــن يمكــن القــول 

بــأن تلــك النشــرة قــد قللــت مــن شــأن تاريــخ تلقــي الكتــاب، لأنهــا نشــرته مــن دون حواشــيه. كان هــذا فــي غايــة 

الاختــاف عــن تعامــل المســلمين مــع الكتــاب فــي القــرن التاســع عشــر؛ فحيــن نشــروه، نشــروه مــع حاشــية. 

وبهــذا فــإن أنــوار التنزيــل فــي العالــم الإســامي دومًــا يجــيء مــع حاشــية، وإن صــدرت طبعــات للتفســير مفــردًا 

تماشــيًا مــع التقليــد الأوروبــي.

وأود أن أؤكــد علــى عــدد مــن النقــاط هنــا: الأولــى أن تاريــخ النشــر فــي القــرن التاســع عشــر كان اســتمرارًا 

شِــر مــن الكتــب آنــذاك ينبــي عــن تراتبيــة اعتمــاد 
ُ
لهيمنــة المــدارس الشــرعية علــى مجــال علــوم القــرآن. ومــا ن

تلــك الكتــب كمــا قــرره نظــام المــدارس الشــرعية، وكان تفســير البيضــاوي آنــذاك بعــدُ فــي الصــدارة. وعلــى هــذا 

 مباشــرًا بأنــوار التنزيــل أو 
ً

 اتصــالًا
ً

شِــر مــن مصنفــات فــي التفســير فــي ذلــك القــرن إمــا متصــا
ُ
فقــد كان كل مــا ن

قريبًــا منــه. النقطــة الثانيــة أن دور الطباعــة كانــت بعــدُ تابعــة للدولــة فــي بدايــة القــرن، مثــل مطبعــة بــولاق 

بالقاهــرة أو المطبعــة المعمــورة الســلطانية فــي إســطنبول. وكل مــا طبعتــه هاتــان المطبعتــان أقرّتــه الدولــة 

ــا: أن الزمــان آنــذاك لــم يــزل بعــدُ زمــان حوا�شــي التفســير. فلــم تكــن ثــورة تراتبيــة التفاســير قــد 
ً
ودعمتــه. ثالث

أتــت بعــدُ، ولــم يكــن قــد أتــى بعــدُ زمــان الاحتفــاء بالتفاســير المســتقلة غيــر الحوا�شــي)11)).

ــر علــى 
َ

يســتمر تدريــس أنــوار التنزيــل فــي المــدارس الشــرعية فــي يومنــا هــذا، ولكــن ليــس لذلــك أثــر يُذك

الجــدل حــول منهــج تفســير القــرآن فــي العالــم الإســامي الآن. وهــذا لمــا وقــع وقتئــذ مــن انفصــال بيــن منهــج 

المــدارس الشــرعية والخطــاب التفســيري الســائد. ســاد التفســير الســلفي، أو التفســير بالمأثــور كل خطــاب. 

وقــد بلغــت هيمنتــه أن أخمــل تاريــخ فــن التفســير: فــإن قصــة أنــوار التنزيــل ليســت تاريــخ كتــاب واحــدٍ وإنمــا 

تاريــخ فــن وعلــم التفســير.

ولنــا أن نســأل هــل كانــت تلــك النتيجــة حتميــة؟ أي أفــول الكشــاف ثــم أنــوار التنزيــل ومــن ثــم انتصــار 

El Shamsy, Rediscov� 117( للاســتزادة عــن ممارســات التحريــر والتحقيــق وصعــود إعــادة اكتشــاف الما�ضــي فــي العالــم العربــي، انظــر(
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تبلــور  القــرآن،  الجــدل حــول مناهــج تفســير  فــي  الراديكاليــة. يمكــن رصــد تطــور متصــل  التفســير  مناهــج 

وتحــول إلــى رأي الأقليــة. اســتمر منهــج التفســير الراديكالــي فــي اكتســاب قــوة، وقــد كان مــن قبــل صوتًــا خافتًــا 

يــرض  لــم  ثــم  أنــوار التنزيــل محلــه،  يُحــل  التــراث الإســامي. اســتطاع هــذا المنهــج إزاحــة الكشــاف وأن  فــي 

بذلــك الإصلاحيــون الرديكاليــون فواصلــوا الدعــوة إلــى نبــذ هــذا النــوع مــن التفســير، وطالبــوا بتقديــم الســنة 

ــا للتفســير 
ً
النبويــة مــن حيــث مــا هــي المبينــة لمــراد الله ممــا أنــزل. وقــد ضمــن إدراج جعــل أنــوار التنزيــل مرادف

بالــرأي فــي تواريــخ التفســير الحديثــة أن يؤخــر الكتــاب إلــى مرتبــة ثانويــة فــي الكتــب. وغــدا لدينــا الآن ترابيــة 

جديــدة لكتــب التفســير جعلــت الكشــاف وأنــوار التنزيــل ضمــن منهــج واحــد فــي التفســير، وعلــى هــذا فلــم يعــد 

كلاهمــا معتمــدًا.

يكشــف هــذا المقــال وأخــوه فــي تفســير الكشــاف، عــن قصــة التفســير غيــر المرويــة، ويوثقــان فتــرة علميــة 

كانــت  عشــر)11)).  عشر\التاســع  الثانــي  القــرن  إلــى  عشــر  الســابع\الثالث  القــرن  مــن  امتــدت  التفســير  فــي 

الحاشــية فــي قلــب التفســير فــي تلــك الفتــرة، وإلــى أن تعــاد الحاشــية إلــى ســردية تأريخنــا للتفســير فإننــا نــروي 

قصــة مبتــورة. والواجــب الآن دراســة محتويــات تلــك الحوا�شــي ومــا تضمنتــه مــن أفــكار، وكتابــة تاريــخ فكــري 

للتفســير يعبــر عــن تاريــخ تطــوره الحقيقــي.

الملحق:

حواشي أنوار التنزيل المطبوعة في القرن التاسع عشر

ســأورد هنــا أهــم حوا�شــي أنــوار التنزيــل التــي طبعــت فــي القــرن التاســع عشــر. وقــد بقيــت لتكــون مدخلنــا 

الوحيــد لهــذا التــراث ســوى النســخ المخطوطــة مــن المؤلفــات التــي لــم تطبــع.

	1 مكانتهــا . عــن  وينبــي  العثمانــي.  العلمــي  التــراث  فــي  الحوا�شــي  أجــلَّ  كانــت  وقــد  زادة.  شــيخ  حاشــية 

بــع مــن التفاســير فــي 
ُ
وأهميتهــا مكانُهــا فــي كشــف الظنــون لحاجــي خليفــة، وكذلــك كونهــا أول مــا ط

مجلــدات  أربعــة  فــي   1847 عــام  بالقاهــرة  بــولاق  مطبعــة  فــي  الحاشــية  بعــت 
ُ
ط الأوســط.  الشــرق 

عيــد نســخ ونشــر الطبعــة نفســها 
ُ
بــع متــن أنــوار التنزيــل فــي هامشــها. وســرعان مــا أ

ُ
ضخمــة)11)). وط

فــي إســطنبول عــام 1283\1866، مــع التصريــح بأنهــا إعــادة نشــر لطبعــة القاهــرة. وفــي قيــد فــراغ 

العزيــز،  عبــد  العثمانــي  الســلطان  العثمانيــون  الناشــرون  يمتــدح  النشــر،  معــادة  الطبعــة  هــذه 

.«Saleh, «The Gloss as Intellectual History انظر (118)

)119( صالحية، المعجم الشامل، م3، ص. 424.
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تِــب وعُلــق علــى التفســير المذكــور«)12)). تقــع الطبعــة بأكملهــا فــي 
ُ

وفيــه أيضًــا أن الحاشــية »أجــلُّ مــا ك

بــع مــن حوا�شــي أنــوار التنزيــل. نلاحــظ كذلــك أن 
ُ
2303 صفحــة. ومــع ذلــك فليســت هــي أوســع مــا ط

الحاشــية لــم يكــن لهــا عنــوان مســتقل، وإنمــا عُرِفــت بأنهــا »حاشــية علــى أنــوار التنزيــل«.

	2 حاشية القونوي على تفسير البيضاوي لإسماعيل بن محمد القونوي )ت. 1195\1781()12)). .

بــع هــذا المصنــف البــاذخ فــي ســبعة مجلــدات فــي إســطنبول عــام 1304\1868. وفــي هامــش هــذه 
ُ
ط

حصيلــة  الحاشــية  هــذه  أن  كتابــه  مقدمــة  فــي  المؤلــف  ويصــرح  التمجيــد.  ابــن  حاشــية  الطبعــة 

الحاشــية  طبــع  عِيــد 
ُ
أ إســطنبول)12)).  فــي  الفاتــح  محمــد  الســلطان  مدرســة  فــي  التفســير  تدريســه 

مؤخــرًا فــي بيــروت فــي 20 مجلــدًا. ولا شــك فــي أنهــا مــن أوســع حوا�شــي أنــوار التنزيــل، بــل ومــن أضخــم 

شِــر مــن مصنفــات التفســير مطلقًــا.
ُ
مــا ن

	3 حاشــية الشــهاب واســمها »عنايــة القا�ضــي وكفايــة الرا�ضــي«. كتــب هــذه الحاشــية -المطبوعــة فــي .

ثمانيــة مجلــدات- أحــد أجــل علمــاء الأقاليــم العربيــة التــي كانــت تحــت الحكــم العثمانــي، وهــو أحمــد 

بــن محمــد الشــهاب الخفاجــي )ت. 1069\1659()12)). وكان أديبًــا بارعًــا وقاضيًــا، وكان مــن أوســع 

لقيــت بالقبــول فــي العالــم الإســامي، وجعلهــا 
ُ
علمــاء عصــره تفننًــا. وقــد ســارت بحاشــيته الركبــان وت

 
َ
ابــن عاشــور وحاشــية التنزيــل)12)). )اعتمدهــا  أنــوار  تِــب مــن حــواشٍ علــى 

ُ
ك مــا  ابــن عاشــور أهــم 

السيالكوتي، رقم 5 فيما يلي، بينما أغفل أي ذكر للحوا�شي العثمانية. ولا يتضح ما إذا كان ذلك 

الإغفــال بســبب النزعــة القوميــة أم التعصــب الإقليمــي الشــديد. وأميــل إلــى أن الســببين أفضيــا إلــى 

إغفــال المشــاركة العثمانيــة فــي هــذا المقــام( طبعــت حاشــية الشــهاب فــي القاهــرة فــي مطبعــة بــولاق 

عِيــد 
ُ
الشــهيرة عــام 1283\1866 فــي ثمانيــة مجلــدات بتحقيــق وتصحيــح محمــد الصبــاغ)12)). وقــد أ

تصويــر ونشــر تلــك الطبعــة مــرارًا)12)). وتقــع فــي 3165 صفحــة، وهــي بذلــك ثانــي أكبــر حاشــية بعــد 

حاشــية القونــوي.

)120( انظر زادة، حاشية، م4، ص. 720.

)121( وعنه انظر، الزركلي، الأعلام، م1، ص ص. 326-325.

)122( القونــوي، حاشــية القونــوي، م1، ص. 3. وقــد أعيــد طبــع تلــك الحاشــية فــي بيــروت فــي دار الكتــب العلميــة فــي 20 مجلــدًا )بيــروت، 

.)2001

)123( الزركلي، الأعلام، م1، ص ص. 239-238.

)124( ابن عاشور، التفسير، ص ص. 101-100.

)125( الخفاجي، حاشية الشهاب، م1، ص. 7.

)126( صالحية، المعجم، م2، ص ص. 291-290.
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	4 حاشــية الكازرونــي. وهــي فــي خمســة مجلــدات. وليــس لدينــا إلا القليــل مــن المعلومــات عــن المؤلــف .

ســوى مــا أورده حاجــي خليفــة فــي كتابــه)12)). وقــد ورد فيــه أن اســمه أبو الفضــل القر�شــي الصديقــي 

الخطيــب، المعــروف بالكازرونــي، وتوفــي قريبًــا مــن عــام 945\1539. نشــرت الحاشــية فــي القاهــرة 

طبَــع فــي 
ُ
عــام 1330\1911 بتحقيــق محمــد الغمــراوي)12)). وبهــذا فهــي آخــر حاشــية فــي التفســير ت

القــرن العشــرين.

	5 حاشــية الســيالكوتي. تأليــف عالــم الهنــد المغوليــة الشــهير عبــد الحكيــم بــن شــمس الديــن البنجابــي .

شِــرت فــي مجلــد واحــد فــي إســطنبول 
ُ
الســيالكوتي )ت. 1067\1656()12)). وهــي حاشــية غيــر تامــة ن

بِــع مــن حوا�شــي أنــوار التنزيــل، وقــد ظلــت تنعــم بقبــول 
ُ
عــام 1270\1854،)13)) وبهــذا فهــي ثانــي مــا ط
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رثاء يوسف فان إس ونبذة عن حياته وإسهاماته العلمية)))

هانس هينرش بيسترفيلد(2)

ترجمة وتعليق: محمد فتوح(3)

Eng.mohamed.fotoh@gmail.com
ملخص

تــب هــذا المقــال نعيًــا للمستشــرق الألمانــي يوســف فــان إس )Josef van Ess – 1934: 2021( بُعيــد 
ُ

ك

شر في العدد الثاني والستين من مجلة عالم الإسلام الألمانية )Die Welt des Islams(. وقد كتبه 
ُ
وفاته، ون

أحــد أصدقــاء فــان إس، ومحــرر جمهــرة مقالاتــه؛ وهــو هينــرش بيســترفيلد )Hinrich Biesterfeldt( أســتاذ 

كر�ســي الدراســات الإســامية بجامعــة بُوخــوم، يقــدم هــذا المقــال تعريفًــا مُكثفًــا وعميقًــا بفــان إس إلــى القــارئ 

العربــي، فيرســم ملامــح حياتــه الرئيســية منــذ طفولتــه فــي آخــن عــام 1934م وحتــى وفاتــه عــام 2021م. ويعــرف 

المقــال إلــى أهــم الأعمــال التــي قدمهــا فــان إس فــي مســيرته العلميــة، والســياق التاريخــي والعلمــي الــذي نشــأت 

فيــه هــذه الأعمــال. كمــا يُعــرج علــى �شــيء مــن العوامــل التــي شــكلت شــخصية فــان إس العلميــة، ويتعــرض 

ترجمــة حياتيــة  المقــال  هــذا  يعتبــر  الشــخصية.  العلميــة، وســماته  العلميــة، ومناصبــه  مــن رحلاتــه  ل�شــيء 

مُكثفــة لواحــد مــن أبــرز المستشــرقين الألمــان الذيــن عُنــوا بعلــم الــكلام فــي ســياق التاريــخ الإســامي.

كلمات مفتاحيـــــــــــة

 يوسف فان إس، السير الذاتية، الاستشراق الألماني، علم الكلام، الدراسات الإسلامية في الغرب.

(1) Biesterfeldt, Hinrich. Josef van Ess 1934–2021. In: Die Welt des Islams 62 (2022) 119–127.

)2( أستاذ الدراسات العربية والإسلامية بجامعة بُوخم في ألمانيا. له مساهمات في دراسة الأدب العربي القديم، وفي تصنيف العلوم، 

وفي العلاقة بين العلوم الإسلامية وعلوم اليونان، وهو أحد مُحرري جمهرة مقالات يوسف فان إس.

)3( جامعة بامبرج – ألمانيا. 
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Abstract

This article was written in honor of the late German Orientalist Josef van Ess (1934-2021) and ap-
peared in the sixty-second issue of the German journal "Die Welt des Islams." It was written by Hinrich 
Biesterfeldt, a Professor of Islamic Studies at the University of Bochum who is a close friend of Josef 
van Ess and the editor of most of his writings. The study aims to provide a thorough and all-encom-
passing introduction of van Ess to the Arabic-speaking readership. It traces the significant phases of his 
life, ranging from his early years in Aachen in 1934 to his passing in Tübingen in 2021. Additionally, it 
showcases van Ess's noteworthy achievements, the historical and academic context that contributed 
to the emergence of his works, and the factors that influenced his scholarly identity. Moreover, it dis-
cusses his academic journeys, professional roles, and personal characteristics. Essentially, this article 
encapsulates a concise depiction of the life story of a prominent figure in German Orientalism who 
extensively delved into Islamic Theology and Philology.  
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نص الورقة

ــدَ حقــل الدراســات الإســامية واحــدًا مــن أعظــم علمائــه، وأكثرهــم إنتاجًــا عشــية وفــاة يوســف فــان 
َ

ق
َ
ف

إس )Josef van Ess – 1934: 2021( في العشــرين من نوفمبر عام 2021م عن عمر 88 عامًا. كما فقدت 

ــدَ رفاقــه وتلاميــذه رفيــق نقاشــاتهم فائــق المواهــب، واســع العطــاء.
َ

عائلتــه فــان إس رب الأســرة المخلــص، وفق

فان إس: بين تراجم المتكلمين وترجمته الشخصية))) 

كان لفــان إس )يـ.فـــ.إ - JvS( -كمــا كان يختصــر توقيعــه أحيانًــا فــي مراســاته لأصدقائــه- شــغف مســتدام 

وبراعــة فائقــة فــي التعامــل مــع التراجــم والســير الذاتيــة، والأمــر نفســه ينطبــق علــى ســيرة فــان إس الذاتيــة. 

فيسرد لنا في حفل تتويجه بوسام الاستحقاق )))“Orden Pour le mérite” عام 2009م شيئًا من مسيرته 

الحياتيــة، ويخبرنــا عــن طفولتــه فــي آخــن وعــن دمــار مــا بعــد الحــرب)))، وعــن الحيــاة الصعبــة التــي عايشــها 

والــداه ذوا الأصــول الهولنديــة، وعــن حبــه المبكــر للغنــاء، وعــن أيامــه الدراســية، وعــن بداياتــه الجامعيــة)1)). 

ــريّ المعنــون بـ»تأمــات فــي رحلتــي الدراســية«)1)) يُخبرنــا فــان إس عــن دراســته الجامعيــة، 
ُّ

ك
َ

وفــي مقالــه التَذ

بــون  جامعــة  فــي  والســامية  الشــرقية  للغــات  دراســته  ثــم  الكلاســيكية،  للفيلولوجيــا  دراســته  مــن   
ً
بدايــة

القريبــة مــن موطنــه آخــن، حيــن درس أول أمــره لــدى أوتــو شِــبيس )Otto Spies - ت: 1981م()1))، وفيلهلــم 

هونربــا )Wilhelm Hoenerba1911-1991م()1)) قبــل دراســته لــدى هلمــوت ريتــر )Hellmut Ritter – ت: 

)7( العناويــن الفرعيــة فــي الورقــة مــن اجتهــاد المترجــم. وقــد حرصــتُ علــى التعريــف بأشــخاص المستشــرقين الألمــان فــي ثنايــا الورقــة لقلــة مــا 

يُعــرف عنهــم بيــن الباحثيــن العــرب. وكل هامــش لــم يكتبــه المؤلــف أتبعتــه بـ)المترجــم(.

للقــادة  )Friedrich II- ت:1786م(  الثانــي  بروســيا فريــدرش  ملــك  )وســام الاســتحقاق( وهــو وســام أسســه  أو   )Pour le mérite(  )8(

العســكريين، ثــم تطــور ليصيــر أرفــع وســام مدنــي أو عســكري يُمنــح فــي ألمانيــا. ولا يقــدم إلا لــذوي الإنجــازات الكبيــرة فــي مجــالات العلــم 

المختلفــة: الفنيــة أو العلميــة أو الأدبيــة أو العســكرية. )المترجــم(.

)9( الحرب العالمية الأولى. )المترجم(

)10( مثبتة في جهرة مقالات فان إس. انظر:
 Kleine Schriften, 3 Bände (Leiden und Boston: Brill, 2018), 3:2406–14.

)11( جمهرة مقالات فان إس، ج3: 2295–2355.

)12( أوتــو شِــبيس: مستشــرق ألمانــي، لــه اهتمــام بالتصــوف والدراســات التركيــة والفقــه الإســامي. درس فــي توبنغــن وإســطنبول، ورأس 

قســم الدراســات الشــرقية فــي جامعــة عليكــرة بالهنــد، وخلــف بروكلمــان فــي مقعــد كر�ســي الدراســات الإســامية فــي جامعــة بُــون، وكان 

ا لفــان إس قبــل انتقــال الأخيــر إلــى جامعــة فرانكفــورت، كمــا أشــرف علــى أطروحــة فــان إس للدكتــوراه. وللمزيــد حــول أوتــو شــبيس: 
ً
أســتاذ

.)SPIES, Otto( راجــع دائــرة المعــارف التركيــة مــادة
UÇAR, ERDEM. SPIES, Otto. Unter: https://islamansiklopedisi.org.tr/spies-otto 

)المترجم(

=)13( مستشــرق ألمانــي، درس الإســام وكان لــه عنايــة بالجغرافيــا الإســامية والمشــرق الإســامي بعمــوم، خالــط الجزائرييــن واكتســب 

https://islamansiklopedisi.org.tr/spies-otto
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1971م()1)) فــي جامعــة فرانكفــورت.

أمــا مدينــة توبنغــن التــي دَرَّس فــان إس فــي جامعتهــا، وأقــام فيهــا منــذ توليــه الأســتاذية عــام 1968م وإلــى 

فــي الجــزء الأول مــن جمهــرة مقالاتــه تحــت  1999م؛ فقــد كتــب عنهــا عــدة مقــالات جُمعــت  تقاعــده عــام 

عنــوان »توبنغــن وســائر العالــم«)1)). فــي هــذا الجــزء مــن جمهــرة مقالاتــه تنــاول فــان إس أيضًــا شــيئًا مــن 

ــن مــن  ِ
ّ

ســيرته الذاتيــة. وقــد رُتبــت جمهــرة مقالاتــه علــى اثنــي عشــر بابًــا، وصُــدر كل بــاب منهــم بمدخــل يُمَك

حْــوي هــذه الأبــواب عــددًا 
َ
معرفــة الســياق التاريخــي الحياتــي والعلمــي للموضوعــات المنضويــة تحتــه. كمــا ت

مــن المراثــي التــي رثــى بهــا فــان إس أعلامًــا ماتــوا فــي زمانــه، وهــي بمثابــة تراجــم نموذجيــة ومُركــزة عــن حيــاة 

 عــن ذكرهــا لإســهاماته البحثيــة وأطروحاتــه العلميــة)1)).
ً

رثــي، فضــا
َ
العالــم الم

 دراســة مُســلية ومثيــرة حولهــا، وهــي »ألبــوم صــور 
َ

ــف
َ
ل

َ
فــي دائــرة اهتمــام فــان إس، وخ بقيــت توبنغــن 

لمجتمع الاستشراق الفيلولوجي التاريخي« في توبنغن. وقد اعتمد فان إس في إخراجه على تركة المستشرق 

إينــو لِيتمــان )Enno Littmann: 1875-1958م()1)) الــذي تولــى الدراســات الاستشــراقية فــي جامعــة توبنغــن 

إلــى الولايــات  فــي 
ُ
بــض عليــه ون

ُ
فــي بعثــة روميــل العســكرية، وق بــض عليــه مــن الفرنســيين بتهمــة التجســس، وعمــل مترجمًــا 

ُ
لغتهــم، وق

بُــون. وللمزيــد حــول ســيرة هونربــا انظــر: المتحــدة، ثــم عــاد إلــى ألمانيــا ودَرَسَ العربيــة فــي جامعــة 
Ess, Josef van: Bei der Betrachtung meines Studienbuches. In: Kleine Schriften by Josef van Ess. 3. Ed. Hinrich Biesterfeldt. 
Leiden: Brill, 2018. S. 2295-2355.

)المترجم(
)14( هلمــوت ريتــر: مستشــرق ألمانــي وفيلولوجــي عتيــق، لــه اهتمــام خــاص بالتصــوف، درس لــدى طائفــة مــن كبــار المستشــرقين مثــل كارل 

بروكلمــان وبــول كالــه وكارل هاينــرش بيكــر، وكان لــه اهتمــام خــاص بالتصــوف. وهــو نزيــل إســطنبول ســنين عــددًا، وممــن جــرد مكتباتهــا 

وكان لــه دُربــة بهــا. ولــه عــدد مــن التلاميــذ المبرزيــن منهــم آنــا مــاري شــيمل، ويوســف فــان إس، وكان فــان إس معجبًــا بــه غايــة الإعجــاب 

وأكثــر مــن الحديــث عــن أثــره فيــه فــي غيــر موضــع، وكتــب لــه كتابًــا فــي أواخــر حياتــه. انظــر:
Josef van Ess: Im Halbschatten: Der Orientalist Hellmut Ritter (1892–1971). Harrassowitz, Wiesbaden 2013.

)المترجم(
(15) K. S (1:5–146)

ولمزيــد تعريــف باللغــة العربيــة حــول جمهــرة مقــالات فــان إس انظر:محمــد الصحبــي العلانــي، قــراءة فــي كتابــات يوســف فــان إس 
القصيــرة: الاستشــراق الألمانــي - جــدل الما�ضــي والراهــن، الكويــت، مركــز نهــوض، 2021.

https://bit.ly/3DfhBx6 

)المترجم(

)16( وفــان إس مــن المستشــرقين القلائــل الذيــن ترجمــوا لغيرهــم مــن المستشــرقين، فقلمــا يُترجــم المستشــرقون بعضهــم لبعــضٍ. وكانــت 

ا، وفــي هــذه المراثــي والتراجــم 
ً
بعــض هــذه الترجمــات ضمــن هــذه المراثــي التــي كتبهــا. وبلــغ عــدد المستشــرقين الذيــن ترجــم لهــم 11 مستشــرق

ترجــم لــه، أو المجــال العلمــي الــذي ينتمــي إليــه. وللفائــدة انظــر الدراســة النافعــة: ناصــر عبــد الــرزاق المــا 
ُ
فوائــد جمــة حــول العالــم الم

جاســم، جوزيــف فــان إس ومنظــوره للاستشــراق، بغــداد، مجلــة دراســات تاريخيــة، العــدد 54، ص 397-416.
 https://www.iasj.net/iasj/article/241612 

)المترجم(

عيــر محاضــرًا لجامعــة القاهــرة وجامعــة الإســكندرية فــي مطلــع 
ُ
)17( مستشــرق ألمانــي، لــه اهتمــام باللغــة العربيــة واللغــات الشــرقية وأ

القــرن الما�ضــي، وتوفــي فــي عــام 1958م فــي مدينــة توبنغــن. )المترجــم(.

=

https://bit.ly/3DfhBx6
https://www.iasj.net/iasj/article/241612
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بيــن عامــي 1910 إلــى 1912م. وتعتبــر هــذه الدراســة كنــزًا دفينًــا لأنهــا تســتعرض سِــير علمــاء اللغــات الشــرقية 

فــي هــذه الفتــرة)1)) .ومــن المتوقــع أن تــرى هــذه الدراســة النــور  )الفيولوجييــن الشــرقيين( بمدينــة توبنغــن 

قريبًــا تحــت عنــوان »الاستشــراق فــي توبنغــن - ســنوات مــا قبــل الحــرب العالميــة الأولــى« بعدمــا حررهــا ابنــا 

.((2()Hans van Ess(.1)) وهانــس فــان إس()Margarete van Ess( فــان إس: مارجريــت

صَرَهــا 
َ
لقــد كانــت التراجــم هــي مدخــل فــان إس الدائــم فــي أبحاثــه. ويظهــر لنــا ذلــك مــن دراســاته التــي ق

علــى تراجــم آحــاد العلمــاء مــن المســلمين)2))، كمــا يظهــر فــي تبويبــه لأعمالــه الكبــرى المركزيــة)2)). وتأكيــدًا علــى 

أهميــة السِــير لــدى فــان إس، فقــد ذكــر فــي مقدمــة عملــه الرائــد »علــم الــكلام والمجتمــع« أن غايــة عملــه: 

»نفي زيف المصادر، واســتعادة دور الأفراد من خلال تتبع تراجمهم الذاتية«)2)). والأمر نفســه يظهر أيضًا 

فــي مقدمــة كتابــه »الواحــد، ومــا ســواه«. فغالــب مــادة هــذا الكتــاب مســتمدة مــن قــراءة متمايــزة للمصــادر 

مــن  بأنهــا »سلســلة متواليــة  التراجــم  التراجــم والســير. ويمكننــا تشــبيه كتــب  الإســامية، ولا ســيما كتــب 

الدراســات القصيــرة حــول الأعــام« ويصفهــا فــان إس بأنهــا »علــم قوائــم المعــارف، فهــي مثــل دوائــر المعــارف 

ل مــادة مركزيــة فــي  ِ
ّ
شــك

ُ
والموســوعات الشــائعة بيننــا الآن«)2)). ولا جــدال بــأن موســوعات التراجــم والطبقــات ت

تــب عــدة مــرات حــول هــذا الإرث غيــر مــا كتبــه فــان إس. ولمزيــد حــول الدراســات بالألمانيــة 
ُ

)18( لمدينــة توبنغــن إرث استشــراقي كبيــر، وقــد ك

حــول توبنغــن وحركــة الاستشــراق فيهــا انظــر المصــادر التــي أحــال إليهــا عــدوان طالــب )المحاضــر فــي جامعــة توبنغــن(:
Adwan Taleb, Tübingen und der Orient. In: Der Orient zu Gast in Tübingen. (Wintersemester 2004/2005).
 https://homepage.uni-tuebingen.de/VASAT/tuebingenorient.html 

)المترجم( 

)19( ابنــة يوســف فــان إس، وهــي أكاديميــة متخصصــة فــي أركيولوجيــا بلــدان آســيا الوســطى. درســت فــي جامعــة توبنغــن، وجامعــة برليــن 

الحــرة، ولهــا عــدد كبيــر مــن المنشــورات الأكاديميــة فــي مجــال اختصاصهــا، وتعمــل بالمعهــد الألمانــي للدراســات الاستشــراقية فــي بيــروت. 

)المترجــم( 

)20( ابن يوسف فان إس، درس حضارات شرق آسيا، وتخصص في الدراسات الصينية والمنغولية مع اهتمام خاص بالكونفشيوسية. 

وهو أستاذ كر�سي الدراسات الصينية بجامعة ميونخ، وله منشورات عديدة في بابه. )المترجم(.

 ks( البيضــاوي  عــن  ومقالــه   )ks 2:1538–52, 2:1553–60( الشهرســتاني  عــن  مقالــه  الحصــر-  لا  المثــال  ســبيل  -علــى  انظــر   )21(

.)ks 2:1025–34( عبيــد  بــن  عمــرو  عــن  مقالــه  وكــذا   )2:1576–85

)22( يقصد بهما كتابي: )علم الكلام والمجتمع( و)الواحد، وما سواه( كما سيأتي. )المترجم(.
(23) Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra. Eine Geschichte des religiösen Denkens im frühen Islam, 6 
Bde. (Berlin, New York: de Gruyter, 1991–97), hier 1:63.

رجــم الجــزآن الأول والثانــي مــن هــذا الكتــاب، وكانــت الترجمــة -ولا ســيما الجــزء الأول- كارثيــة، لا يســتبين منهــا عــن أي �شــيء 
ُ
وقــد ت

 مــن نقــل الترجمــة العربيــة.
ً

يتحــدث النــص. ولــذا ترجمــت الفقــرة المنقولــة هنــا مباشــرة بــدلًا
وهذا هو نص الترجمة العربية للفقرة المذكورة:

»علــى المــرء أن يبــذل جهــدًا ضمــن الوضــع الراهــن للبحــث، أن يدمــر الرتابــة الخادعــة للمصــادر ويعيــد خلــق فرديــة الأشــخاص فــي 
العــرض المنظــم«.

)المترجم(
(24) Der Eine und das Andere. Beobachtungen an islamischen häresiographischen Texten, 2 Bde. (Berlin, New York: de Gruyter, 
2011), hier 1:viii.

https://homepage.uni-tuebingen.de/VASAT/tuebingenorient.html
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كتــب الآداب الإســامية التراثيــة. وتصــف لنــا وداد القا�ضــي -تلميــذة إحســان عبــاس وفــان إس- هــذه الثــروة 

التــي تمثلهــا كتــب التراجــم والطبقــات فتقــول بــأن كتــب التراجــم هــي: »التاريــخ البديــل للباحثيــن عــن شــكل 

المجتمــع المســلم«)2)). ويــرى فــان إس أن التراجــم »محاولــة لكتابــة تاريــخ أدبــي، وقــد اســتمر هــذا النمــط مــن 

الكتابــة مصاحبًــا لتاريــخ الإســام علــى مــدار ألــف عــام، وثمــة دوافــع عديــدة أدت إلــى اســتمراريته، مثــل: 

 عــن محاولــة إضفــاء 
ً

الرغبــة فــي معرفــة أحــوال المخالــف، أو الجــدال عــن المذهــب ونفــي الريبــة عنــه، فضــا

الشــرعية علــى صحيــح الاعتقــاد«.

أهم أعمال يوسف فان إس

المباحــث  فــي  المؤثريــن  للأفــراد  الترجمــة  عنــد  والمجتمــع«  الــكلام  »علــم  كتابــه  فــي  إس  فــان  يتوقــف  لا 

الســمات  عــن  للحديــث  التراجــم-  بكتــب  -مســتعينًا  ذلــك  يتجــاوز  بــل  وحســب،  الاهتمــام  مَحــل  الكلاميــة 

الثقافيــة للأمصــار والمــدن الهامشــية التــي نافســت حواضــر الإســام المركزيــة فــي تشــكيل ماهيــة علــم الــكلام 

الإســامي المبكــر، مــع إبــرازه لمظاهــر )توحيــد الفكــر الإســامي وازدهــار علــم الــكلام( خاصــة حينمــا نهــض 

بــه المعتزلــة، )وقــد كانــت عنايــة فــان إس بالمعتزلــة كبيــرة(. ويختــم فــان إس كتابــه »علــم الــكلام والمجتمــع« 

بمناقشــة مســتفيضة وموســعة حــول الموضوعــات المركزيــة فــي علــم الــكلام الإســامي خــال القرنيــن الثانــي 

والثالــث الهجــري، مثــل: العقيــدة فــي الله – النظــرة للإنســان – الأخرويــات)2)) - الإيمــان – الجــزاء – النبــوة 

– نظريــة المعرفــة – المجتمــع والتوجيــه السيا�ســي.

ومــا  اختصــارا)2)) و»الواحــد  فــان إس  لــه  يرمــز  كمــا   TG أو الــكلام والمجتمــع«  »علــم  كِتابــي  أن  لا شــك 

Har�( قيــم لهــاري ولفســون
ُ
)2)) همــا قمــة أعمــال فــان إس. ويعــود الفضــل فــي كتابتهمــا إلــى حفــل تكريمــي أ «س�ـواه«

(25) Wadad al-Qadi, “Biographical Dictionaries as the Scholars’ Alternative History of the Muslim Community”, in Organizing 
Knowledge. Encyclopaedic Activities in the Pre-Eighteenth Century Islamic World, ed. Gerhard Endress (Leiden: Brill 2006), 
23–75.

الحركــة  مــع  اللاهوتيــة  دلالتــه  المصطلــح  اكتســب  وقــد  الأخيــر(.  )ال�شــيء  ــا:  حرفيًّ ويعنــي  لاتينــي  أصلــه  لفــظ   :Eschatologie)26(

البروتســتانتية وانتشــر منــذ القــرن التاســع عشــر ويرمــز إلــى النبــوءات التــي جــاءت بهــا الرُســل حــول المــوت والبعــث والنشــور ومــا بعــد 

المــوت، وأصــول المصطلــح المســيحية تســتحضر الألفيــة )أو الحكــم الألفــي فــي المســيحية( وســفر الرؤيــا ونهايــات آخــر الزمــان، ويُعــادل 

فــي الإســام )عقيــدة اليــوم الآخــر(. واســتخدمنا لفظــة )الأخرويــات( لأن المصطلــح يســتعمل فــي الســياق العلمــي اللاهوتــي باعتبــاره فرعًــا 

ــا يبحــث عــن لاهــوت المــوت ومــا بعــده وأمــارات آخــر الزمــان، وليــس عقيــدة إيمانيــة كمــا يوحــي لفــظ )عقيــدة اليــوم الآخــر(. )المترجــم(  معرفيًّ

 فــان إس فــي الإحالــة إلــى هــذا الكتــاب أن 
ً
)27( :TG اختصــار لكلمــة )علــم الــكلام والمجتمــع - Theologie und Gesellschaft(، وعــادة

يُحيــل بهــذا الاختصــار TG. )المترجــم(
(28) Der Eine und das Andere. Beobachtungen an islamischen häresiographischen Texten, 2 Bde. (Berlin, New York: de Gruyter, 2011(
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رحــت فكــرة تتبُــع وترتيــب 
ُ
ry Austryn Wolfsons – ت: 1974م()2)) فــي جامعــة هارفــرد. ففــي هــذا الحفــل ط

رســائل متقدمــي المعتزلــة. وكان المأمــول أن يتــم هــذا العمــل علــى هــذا المشــروع ضمــن فريــق دولــي، بيــد أن فــان 

إس الوحيــد الــذي أخــذ الأمــر علــى محمــل الجــدّ وكــرس حياتــه لتلــك الفكــرة. وأتذكــر جيــدًا الحمــاس الــذي بــدا 

علــى وجــه فــان إس لمــا تســلم هــذا المشــروع، وكنــت قــد قابلتــه يومهــا -لأول مــرة- بعــد المؤتمــر مباشــرة فــي خريــف 

عــام 1971م ضمــن اجتمــاع الجمعيــة الشــرقية الأمريكيــة فــي جامعــة كولومبيــا بنيويــورك.

وبمطالعتنــا لأبحــاث فــان إس الأولــى نجــده مفتونًــا بالعمــل علــى المصــادر العربيــة، خاصــة عنــد دراســة 

لريــش رُودولــف فــي تأبينــه 
ُ
نصــوص غيــر مكتملــة للفِــرق الإســامية فــي حقبــة صــدر الإســام، كمــا وصفــه أ

بــأن »عبقريتــه تكمــن فــي تعاملــه مــع المصــادر غيــر المكتملــة«)3)). كمــا أن ســحر قــرون الإســام الأولــى كان 

لــه أثــره فــي فــان إس وبصمتــه فــي أعمالــه، فبحســب تعبيــر فــان إس نفســه: إن »المجتمــع واللاهــوت كانــا فــي 

حالــة بحــث عــن هويتهمــا« فــي ذلــك الزمــان الأول)3)). وأخيــرًا فــإن إقامــة فــان إس فــي الجامعــات الأمريكيــة فــي 

رتــه بأهميــة تتبــع التغيــر المجتمعــي فــي أبحاثــه. وإبــان عملــه فــي جامعــة كالفورنيــا  ســتينيات القــرن الما�ضــي بَصَّ

فــي أمريــكا، قابــل غوســتاف جرونبــوم )Gustav Edmund von Grunebaum: 1909-1972م()3))، وكان 

بفضلــه  فــان إس  اعتــرف  وقــد  ريتــر،  هلمــوت  بعــد  فــان إس  إلــى  بالنســبة  الثانــي  المعلــم  بمثابــة  جرونبــوم 

ا زائــرًا فــي معهــد دراســات الشــرق الأدنــى فــي جامعــة 
ً
: »لمــا أتيــت أســتاذ

ً
عليــه فــي تتبــع حركــة المجتمعــات قائــا

كالفورنيــا - لــوس أنجلــوس عــام 1967م، أتيــت وفــي جعبتــي الفيلولوجيــا الألمانيــة، لكننــي لمــا غادرتهــا، أضفــت 

بُعــدًا جديــدا لمعارفــي، وهــو: إدراكــي طبيعــة الدراســات الأنثروبولوجيــة الاجتماعيــة، التــي كانــت علــى أشــدها 

فــي ذلــك الوقــت فــي الولايــات المتحــدة. وأديــن بذلــك إلــى جرونبــوم، فقــد كان هــذا دمجــه بيــن التخصصــات 
بديعًــا لا يحتــاج إلــى بيــان«)3)). 

أما كتاب »الواحد وما سواه« -المنشور في عام 2011م- فهو كتاب مكمل لكتاب علم الكلام والمجتمع. 

مَ أعمالهــا مــن قبــل فــي  ــوَّ
َ
وقــد جمــع فيــه فــان إس تراجــم وعقائــد ورســائل الفــرق المركزيــة، التــي فحــص وق

ا  كتابــه »علــم الــكلام والمجتمــع«. وتميــز هــذا الكتــاب بغــزارة معلوماتــه، وقــد أتــت معلوماتــه مرتبــة ترتيبًــا زمانيًّ

)29( مستشــرق أمريكــي مختــص بالفلســفة اليهوديــة والإســامية فــي العصــور الوســطى. وصاحــب كتــاب )فلســفة المتكلميــن(. انظــر: هــاري 

أ. ولفســون، فلســفة المتكلميــن، ترجمــة: مصطفــى لبيــب عبــد الغنــي. القاهــرة، المركــز القومــي للترجمــة ط2 2009-. )المترجــم(
(30) Der Islam 99 (2022), 1–9, hier S. 7.
(31) TG I:VII.

إلــى  القــرون الوســطى( ونقلــه  فــي  الثقافــي للمســلمين. مــن كتبــه )الإســام  التاريــخ  لــه كتابــات حــول  )32( مستشــرق نمســاوي أمريكــي، 

)المترجــم( بعنــوان )حضــارة الإســام(.  الما�ضــي،  القــرن  فــي خمســينيات  العزيــز جاويــد  الأســتاذ عبــد  العربيــة 
(33) Van Ess, „Text and Context in Islamic Societies,“ 2004, repr. in ks 1:137–46.
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ــا فــي الحقــب اللاحقــة. وإلــى جانــب الغــزارة المعلوماتيــة، يقــدم  علــى التاريــخ المبكــر لصــدر الإســام، ثــم مكانيًّ

هــذا الكتــاب -بمُجلديــه- ملاحظــات قيمــة حــول تصنيــف واصطلاحــات الفــرق الإســامية، كمــا يقــدم صــورة 

معمقــة فــي العلاقــة بيــن الديــن وصحيــح الاعتقــاد مــن جهــة، والفــرق المبتدعــة فــي الإســام مــن جهــة أخــرى.

)الزنادقــة(  حــول  المفــردة  الدراســات  مــن  عــددًا  إس  فــان  قــدم  فقــد  الكتابيــن،  هذيــن  جانــب  وإلــى 

و)الشــكوكيين( فــي الإســام، وتتبــع أســباب اكتســابهم الســمعة الشــائنة التــي لاحقتهــم فــي التــراث الإســامي. 

ــالات مــدى اتســاع 
َ

ق
َ

بيــن هــذه الم
ُ
وقــد جُمعــت هــذه الدراســات فــي القســم الخامــس مــن جمهــرة مقالاتــه)3))، وت

طيــف مَقُــولات الملــل والنحــل الــذي عرفــه علــم الــكلام الإســامي، فهــو لاهــوت لــم تقيــده قيــود أكاديميــة 

ا علــى الســلفيين المعاصريــن،  مدرســية أو كنســية)3)). وذكــر فــان إس فــي نتائــج أبحاثــه تلــك أنهــا تتضمــن ردًّ

وحــد فــي أبعــاده المختلفــة)3)).
ُ
والمدافعيــن عــن نظريــة الإســام الم

فان إس والإسلام المعاصر

لــم يُوســع فــان إس كتابتــه حــول الإســام المعاصــر، لكننــا نتلمــس مــن كتاباتــه اهتمامــه بــه. يظهــر هــذا 

الاهتمــام فــي مقالاتــه اللبنانيــة، التــي نشــرها فــي فتــرة إقامتــه محاضــرًا فــي )المعهــد الألمانــي للأبحــاث الشــرقية( 

ا زائــرًا 
ً
عيــر أســتاذ

ُ
ببيــروت بعدمــا أتــم رســالته للأســتاذية فــي عــام 1963م. وكذلــك بيــن عامــي 1968-1967م لمــا أ

للجامعــة الأمريكيــة ببيــروت أيضًــا)3)). فقــد كان فــان إس يُقــدر الحــوارات التــي أجراهــا معاصــره صــادق العظــم 

(34) Van Ess, „Der Islam und seine ersten Optionen“, ks 2:606–1016.

رمــى 
ُ
ت كانــت  المســيحية  الوســطى  القــرون  أوروبــا  فــي  الاعتقــاد  فــي  المخالفــة  الفــرق  أن  الكن�ســي،  النمــوذج  اســتدعاء  فــي  والســبب   )35(

بالهرطقــة، وتق�صــي المخالــف مــن الكنيســة الرســمية لأدنــى مخالفــة لقــرارات المجامــع الكنســية. أمــا فــي الإســام فلــم يكــن الأمــر كذلــك، 

بيــن  والخــاف  المســيحية.  فــي  كان  كمــا  ــا  ــا ودينيًّ يُق�صــى مخالفــه مجتمعيًّ الــذي  الصحيــح  الاعتقــاد  يُمثــل  هنــاك مجمــع كن�ســي  فليــس 

الطوائــف الإســامية ليــس كلــه رتبــة واحــدة، فثمــة تفــاوت كبيــر بيــن فرقــة وفرقــة ومســألة وأخــرى، وحتــى الرمــي بالبدعــة فــي الإســام لا 

 كمــا فــي عنــد طوائــف النصــارى. )المترجــم(. 
ً

يلــزم منــه الخــروج مــن الإســام جُملــة وتفصيــا

ــا فــي دراســة الزندقــة والزنادقــة فــي الإســام، وذلــك مــن نهايــة القــرن التاســع 
ًّ
)36( بالجملــة، فقــد كان المستشــرقون أوســع النــاس حظ

عشــر. وللمزيــد راجع:عبــد الرحمــن بــدوي، مــن تاريــخ الإلحــاد فــي الإســام. بيــروت: )المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر – ط2 1980م(. 

ص27-39.
لكــن لا يخلــو كلام فــان إس مــن نظــر. لأن الملاحــدة والشــكوكين الذيــن تتبعهــم فــان إس )كابــن الراونــدي وغيــره( ليــس الخــاف 
معهــم مــع الســلفيين كمــا يذكــر، وإنمــا تــكاد تتفــق الفــرق الإســامية علــى تبديعهــم وخلــع بعضهــم ربقــة الإســام عــن عاتقيــه، وكتــب 
المذاهــب المختلفــة -علــى مــا بينهــا مــن خــاف وشــقاق- طافحــة بالــرد علــى بعــض هــؤلاء الزنادقــة، ســلفية أو أشــعرية أو اعتزاليــة 
أو حتــى إماميــة أو غيــر ذلــك. وفــارق بيــن دراســة هــذه الظواهــر والشــخصيات فــي الإســام كجــزء مــن التاريــخ الاجتماعــي والثقافــي 

، والله أعلــم. )المترجــم(
ً

 أن يكــون مقبــولًا
ً

 للتنــوع المحمــود، فليــس كل تنــوع محمــود فضــا
ً

للمجتمعــات، وبيــن اعتبارهــا مثــالًا
(37) Zwischen 1967 und 1973 in der WI publiziert, vgl. insgesamt den dritten Teil der ks „Begegnung mit dem Orient“, 1:280–511.

نشــر فــان إس هــذه المقــالات الســتة فتــرة إقامتــه فــي لبنــان. وجمعــت فــي القســم الثالــث فــي جمهــرة مقالاتــه، ص 363-289. وهــي مــن 
مقــالات إس القليلــة التــي تتنــاول بعــض قضايــا الإســام فــي العصــر الحديــث. )المترجــم(
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Arnold Hot�( 2016-1934()3)) -الــذي يُعتبرونــه مرتــدًا مثــل ابــن الراونــدي وابــن المقفــع- مــع أرنولــد هوتينغــر(

.((4()Neuen Zürcher Zeitung( م()3)) مراســل جريــدة زيــورخ الجديــدةtinger: 1926-2019

كمــا يظهــر اهتمــام فــان إس بالإســام المعاصــر مــن كتاباتــه الموجــزة المتصلــة بتاريخنــا الحديــث. ونجــد 

كان  الــذي  )Ignaz Goldziher: 1850-1921م()4))  إيجنــاس جولدزيهــر  حــول  مقالــه  فــي  ذلــك  مثــل  ــا 
ً
طرف

معجبًــا بــه)4)). ونجــد مثــل هــذا الاهتمــام فــي مراجعتــه للكتــاب الــذي جمــع مراســات جولدزيهــر)4)) مــع مارتــن 

ــت مــن 
َّ
هارتمــان )Martin Hartmann: 1894-1914م()4)). ومثــل هــذه المراســات العلميــة بيــن العلمــاء وَل

عهــد استشــراق اليــوم ولــم يبــق إلا خبرهــا، ففــي ذلــك الزمــان القديــم كان يتراســل دارســوا الإســاميات حــول 

النصــوص التراثيــة، ويقــرؤون المجــات الأدبيــة والدينيــة التــي تصــدر فــي العالــم الإســامي. كمــا نجــد أيضًــا 

شــغف فــان إس بالإســام الحديــث فــي الجــزء الختامــي مــن مقالــه التحليلــي لأنمــاط الدراســات الإســامية 

الحديثــة، والمعنــون بـ»مــن فلهــاوزن إلــى بيكــر: ظهــور التاريــخ الثقافــي فــي الدراســات الإســامية«)4)).

Hans Küng: 1928-( أخيــرًا وليــس آخــرًا، فــإن فــان إس قــد اشــترك مــع اللاهوتــي المســيحي هانــس كونــغ

Heinrich von Stietencron: 1933-( فــون شــتيتنكرون  هاينريــش  الهنديــة  الدراســات  2021م( وعالــم 

حــواري  كتــاب  فــي  )Heinz Bechert: 1932-2005م(  بيشــرت  هاينــز  البوذيــة  الدراســات  وعالــم  2018م( 

فــي عــدد مــن الجامعــات الغربيــة، ولــه عــدد مــن المؤلفــات التــي تتصــادم مــع الأديــان عامــة  )38( مفكــر علمانــي مبايــن للأديــان، درس 

ــا فــي برليــن عــام 2016م. )المترجــم( والإســام خاصــة، وأشــهرها )نقــد الفكــر الدينــي( و)ذهنيــة التحريــم( و)الأصوليــة الإســامية(. توفــي منفيًّ

)39( صحفــي سويســري، درس العربيــة وعمــل لقرابــة ربــع قــرن فــي الشــرق الأوســط، وخاصــة بيــروت. وكانــت لــه شــهرة واســعة فــي الإعــام 

الناطــق بالألمانيــة لتقاريــره الصحفيــة المعمقــة حــول الإســام وحضارتــه وتاريخــه. )المترجــم(.
(40) Speziell über ihn s. die erste der libanesischen Miszellen: “Eine Ehrenrettung des Satans und ihre Folgen”, wi 11 (1967–
1968), 223–28 (ks 1:289–98).

)41( مستشــرق مجــري نمســاوي كان يكتــب بالألمانيــة، ومــن كبــار المستشــرقين فــي العصــر الحديــث، وبمثابــة الأدبــاء الروحييــن لتأســيس 

أقســام الدراســات الإســامية فــي أوروبــا، وأحــد محــرري دائــرة المعــارف الإســامية. كان مــن المكثريــن مــن التأليــف حــول الإســام. ولــه 

تبجيــل للإســام فــي غيــر موطــن، ودرس فــي مصــر وكاد يعتنــق الإســام كمــا يقــول فــي مذكراتــه. كمــا مُلئــت كتاباتــه بالتحامــل علــى الشــريعة 

وفتــح بــاب التشــكيك فــي الســنة خاصــة، كمــا لــه إشــارات إلــى اســتيراد الإســام نظمــه الفقهيــة والقانونيــة مــن أفــكار وحضــارات الشــعوب 

المجــاورة. وكان فــان إس يــرى أن موقــف المســلمين الســلبي مــن جولدزيهــر بالأخــص كان لموقفــه مــن الســنة النبويــة، خاصــة بعــد رد الشــيخ 

مصطفــى الســباعي خصوصًــا عليــه. )المترجــم(
(42) “Goldziher as a Contemporary of Islamic Reform” (2005), ks 1:497–511.
(43) WI 43 (2003), 104–10 (übrigens ein hinreißender Verriss).

وعنوان الكتاب الكامل:
Ludmila Hanisch (Hrsg., Komm): “Machen Sie doch unseren Islam nicht gar zu schlecht”: Der Briefwechsel der Islamwissen-
schaftler Ignaz Goldziher und Martin Hartmann 1894-1914. Wiesbaden: Harrassowitz 2000.

)44( مستشــرق ألمانــي شــهير. كان متقنًــا للعربيــة، ومؤلفًــا بهــا. وتركــز أغلــب أعمالــه العربيــة والإســام المعاصــر لزمانــه. عمــل مستشــارًا 

للقنصــل الألمانــي فــي بيــروت وكان مــن مؤس�ســي أقســام الدراســات الإســامية فــي ألمانيــا مطلــع القــرن الما�ضــي. )المترجــم(.
(45) 1980, repr. in ks 1:5–32.
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عــن )المســيحية وأديــان العالــم()4)). وقــد تولــى فــان إس مهمــة عــرض الإســام فــي هــذا الكتــاب، وحظــي هــذا 

الكتاب بإعادة النشر والترجمة عدة مرات)4)).

أثر هلموت ريتر في فان إس

وبخــاف هــذه الأبحــاث، فقــد أخــرج فــان إس عــددًا مــن الدراســات التــي ســبقت ولحقــت عمليــه الكبيريــن 

»علــم الــكلام والمجتمــع« و»الواحــد ومــا ســواه«، ولا أدري كيــف يتســنى لمترجــم متقــن للإنجليزيــة ترجمــة 

عنــوان هــذا الكتــاب)4)). ومــن هــذه الأعمــال رســالته للدكتــوراة التــي كرســها لبحــث شــخصية مفكــر دينــي 

ظهــر فــي العصــر العبا�ســي الأول، وهــو الحــارث المحاســبي )ت:243هـــ/857م()4)). وقــد نفــدت طبعــات هــذا 

الكتــاب، وغيــر وارد إعــادة طبعــه مــرة أخــرى، رغــم أن التحليــل العميــق الــذي قــام بــه فــان إس حــول الفكــر 

الصوفــي والــروح الإنســانية يســتحق الإشــادة. وقصــة كتــاب الحــارث تبــدأ فــي الفصــل الدرا�ســي الشــتوي مــن 

عــام 1956/1955م حيــن درس فــان إس فــي جامعــة فرانكفــورت لــدى هلمــوت ريتــر، فحثــه ريتــر علــى كتابــة 

أطروحتــه للدكتــوراه حــول المحاســبي، وأســدى إليــه عــددًا مــن النصائــح حــول موضــوع بحثــه. وقــد ذكــر 

(46) Christentum und Weltreligionen. Hinführung zum Dialog mit Islam, Hinduismus und Buddhismus (München: Piper, 1984); 
vgl. auch den vierten Teil der ks „Dialog“, 1: 515–96. 17 Die Gedankenwelt des Ḥāriṯ al-Muḥāsibī anhand von Übersetzungen 
aus seinen Schriften dargestellt und erläutert (Bonn: Orientalisches Seminar der Universität, 1961).

لح من بابا روما لانتقاده عصمة البابا. وكان 
ُ

)47( محرر هذه الموسوعة هو )هانس كونع( أستاذ وعالم مسيحيات كبير، وكان راهبًا وش

 بأبجدياته في المقالات التي كتبها عنه في الموسوعة. أما فان إس فقد تحدث عن الإسلام في خمس مقالات وهم:
ً

 على الإسلام وجاهلًا
ً

 متحاملًا

- محمد والقرآن - النبوة والوحي. 
- السنة والشيعة - الدولة، الفقه، والثقافة. 

- صورة الله والتصوف الإسلامي، صورة الإنسان والمجتمع. 
- الإسلام والأديان الأخرى، المسيح في القرآن.

وكثيــرًا مــا يُذكــر هــذا الكتــاب فــي ســياق الحديــث عــن تعريــف فــان إس بالإســام، وجهــده فــي حــوار الأديــان. وللتعريــف بهــذا الكتــاب 
انظــر:

السيد الشاهد، المسيحية والإسلام من الجوار إلى الحوار، القاهرة، دار الأمين، 2001م.
صبــاح كامــل عرمــوط، الإســام والمســيحية فــي عصــر الرســالة مــن منظــور المستشــرق يوســف فــان إس وهانــز كونــع، بغــداد، بيــت 

2021م. الحكمــة، 
)المترجم(

ا. فاسمه الألماني )48( يقصد كتاب )الواحد، وما سواه( لأن تسميته بالألمانية مستغلقة نسبيًّ
(Der Eine und das Andere: Beobachtungen an islamischen häresiographischen Texte)

وترجمتــه الحرفيــة )الواحــد، والآخرون/والأمــور الأخــرى – ملاحظــات علــى نصــوص الفــرق الإســامية(. والكتــاب لــم يُترجــم بعــد. لكنــي 
أشــير إليــه باســم )الواحــد، ومــا ســواه( بعدمــا ســمعت هــذه التســمية مــن البروفيســور باتــرك فرانكــي، أســتاذ الدراســات الإســامية 
فــي جامعــة بامبــرج. فقــد عرفــت هــذا الكتــاب مــن محاضراتــه لمــا اتخــذه مرجعًــا لمــادة درســها عــن الفــرق الإســامية، وذكــر اســمه 

بالألمانيــة، ثــم ســأل مــا أفضــل ترجمــة لهــذا العنــوان؟ ثــم قــال: )الواحــد، ومــا ســواه(، وكان نعــم العنــوان مــا قــال. )المترجــم(
(49) Die Gedankenwelt des Ḥāriṯ al-Muḥāsibī anhand von Übersetzungen aus seinen Schriften dargestellt und erläutert (Bonn: 
Orientalisches Seminar der Universität, 1961).
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فــان إس النقاشــات التــي دارت بينــه وبيــن ريتــر وقــت كتابتــه للدكتــوراه)5)). واســتبعد ريتــر الأفــكار النظريــة 

ــا خبيــرًا- أن يركــز فــان  المغلوطــة التــي يتحمــس طالــب متحمــس ومبتــدئ لتبنيهــا، وأصــرّ -بوصفــه فلولوجيًّ

إس عملــه فــي ملاحظــة الفــروق اللغويــة الدقيقــة الكامنــة فــي النصــوص العربيــة للحــارث، والتدقيــق فــي نقلهــا 

بصــورة واضحــة إلــى اللغــة الألمانيــة.

ظــل فــان إس معجبًــا بريتــر طــوال حياتــه، فلقــد ســحره -وهــو طالــب- ســعة أفقــه، وتمكنــه التــام مــن 

اللغــة، حتــى وصــف فــان إس نصــوص ريتــر بــأن لهــا »نغمًــا فــي أذنــه«)5)). وكان فــان إس معجبًــا كذلــك بنــأي 

ريتــر عــن التغنــي بالمنهجيــات الزائفــة التــي راجعــت فــي الدراســات الإســاميات الحديثــة)5))، وهــو مــا دفــع فــان 

فــي حياتــه  إلــى تأليــف مؤلــف كامــل حــول ريتــر)5)). والحــق أن الســمات والأفــكار التــي تبناهــا فــان إس  إس 

العلمية أو أعرض عنها تمتد بصلة إلى أثر ريتر فيه، مثل: العمل المكثف على المصادر الأصلية، والتشــبث 

بمزايــا العمــل مــع الأقــران )هــي ســمة تجلــت فــي حيــاة ريتــر(، وكذلــك البعــد عــن المشــاريع الضخمــة العابــرة 

التخصصــات، رغــم أنــه لا مفــر منهــا فــي زماننــا هــذا. وأخيــرًا فقــد شــابه فــان إس ريتــر فــي التمكــن مــن أدوات 

العالــم الموســوعي الكبيــر، ويمكــن رؤيــة هــذا الموقــف فــي مقدمــة كتابــه »علــم الــكلام والمجتمــع« ففــي هــذه 

المقدمــة يظهــر فــان إس كعالــم مــن الطــراز الموســوعي العتيــق، دون غمــض للآخريــن.

إسهامات فان إس الأخرى

فــي تعاملــه مــع مفــردات اللغــة. وقــد  كان لفــان إس إدراك للحــدود بيــن التخصصــات، وحــس مرهــف 

ــا للغــة الفارســية المعاصــرة)5))، متيمًــا لتبــادل الأفــكار بهــا مــع أصدقائــه  كانــت عَربيتــه فــي القمــة، وكان مُحبًّ

 Johann Christoph( م()5)) ويوهان كريستوف بورغلBenedikt Reinert: 1930-2010( بينديكت راينرت

Bürgel()5)). أما اللغة التركية والعثمانية فكان مستشــاره المميز فيها زوجته د. ماري لويز فان إس)5)). وقد 

(50) “Die Doktorarbeit. Erinnerungen aus der Steinzeit der Orientalistik”, wi 51 (2011), 279–326; repr. in ks 3:2356–2401.
(51) KS 1:105

)52( يقصد تركيز ريتر عمله على الفيلولوجيا والتدقيقات اللغوية في المقام الأول. ويرى فان إس أن الاستشراق الحق هو الفيولوجيا 

والتعامــل مــع اللغــة، أمــا التاريــخ فهــو لاحــق. )المترجم(
(53) Im Halbschatten. Der Orientalist Hellmut Ritter (Wiesbaden: Harrassowitz, 2013).

)54( يمكــن ملاحظــة هــذا فــي مراجعتــه لعمــل حســن الأنصــاري: )Bar-rasīhā-yi tārīḫī dar ḥauza-yi Islām ve tašaiyuʿ - المقــالات 

التاريخيــة فــي الحــوزة الإســامية والتشــيع( )طهــران – 2010(. فــي مجلــة )Der Islam( لعــام 2014، المجلــد 91. ص70-161.

)55( مستشــرق نمســاوي، درس الرياضيــات والإســام واللغــة الفارســية، وتخصــص فــي الأدب الفار�ســي. درس فــي بيــروت والقاهــرة ودرَّس 

فــي جامعــة بــازل بسويســرا. )المترجــم(

)56( مستشرق نمساوي، درس العربية والاستشراق، وأسس كر�سي الدراسات الإسلامية بجامعة بيرن بسويسرا. )المترجم(

)57( مــاري لويــس بريمــر أو مــاري فــان إس لاحقًــا: زوجــة فــان إس التــي عرفهــا فــي ســني الطلــب فــي الجامعــة. كانــت متخصصــة فــي اللغــة 

=التركيــة، ولهــا إلــف لحيــاة الأتــراك لمكثهــا فــي تركيــا فتــرة طويلــة، خاصــة فــي إزميــر. وكتبــت رســالتها للدكتــوراة عــن »مذكــرات الدرويــش التركــي 
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توفيــت الســيدة بريمــر فــي شــهر مــارس مــن عــام 2022م، أي بعــد أشــهر قليلــة مــن وفــاة فــان إس نفســه. وقــد 

أهــدى إليهــا فــان إس المجلــد الرابــع مــن كتابــه »علــم الــكلام والمجتمــع«. أمــا إذا نظرنــا إلــى لغــة النصــوص 

والمقــالات العلميــة التــي يكتبهــا فــان إس بالألمانيــة أو الإنجليزيــة أو الفرنســية، فإننــا بــإزاء نصــوص ممتعــة 

فــي لغتهــا. وقــد أحســن أحــد الأصدقــاء عندمــا وصفــه حــال الكتابــة، بأنــه »يكتــب دومًــا بحمــاس«. وينطبــق 

الأمــر نفســه أيضًــا علــى أطروحتــه للأســتاذية)5)) التــي كتبهــا حــول عضــد الديــن الإيجــي )ت: 756هـــ/1355م(، 

شــرت فــي عــام 1966م أي: بعــد خمســة أعــوام مــن رســالته للدكتــوراه)5)). وقــد تعــرض فــان إس فــي 
ُ
والتــي ن

هــذه الرســالة بصــورة منهجيــة للــكلام السُــنيّ الأشــعري المبكــر مــن خــال كتــاب »المواقــف فــي علــم الــكلام« 

لعضــد الديــن الإيجــي علــى الطريقــة التقليديــة فــي العــرض، أي: بترجمــة النــص إلــى الألمانيــة والتعليــق عليــه. 

وقــد يبــدو أن هــذه الأطروحــة لفــان إس حــول الإيجــي لا تحمــل فــي طياتهــا شــيئًا مــن )العلــم المثمــر()6))، وقــد 

أقــرّ فــان إس بذلــك فــي الصفحــة الخامســة مــن مقدمــة كتابــه. لكــن قيمــة أطروحتــه تكمــن فــي تتبعــه للأســس 

ــا فــي ســياق أوســع متتبعًــا أول هــذه  المعرفيــة لــكل موقــف مــن المواقــف التــي ذكرهــا الإيجــي. ثــم وضعهــا منهجيًّ

المقــالات فــي المصــادر الكلاميــة الســابقة، ومناقشــة الأطروحــات الكلاميــة المناوئــة لهــا، وهــو مــا يزيــد بيــان 

أهميــة كتــاب مواقــف الإيجــي، كمــا يوضــح القيمــة العمليــة هــذه الأطروحــة. وهــذا هــو )العلــم المثمــر( الــذي 

قدمــه فــان إس فــي بحثــه.

شــرت درســتان لفــان إس اعتنتــا ببدايــات الفكــر الكلامــي فــي الإســام، وكانتــا 
ُ
وبيــن عامــي 1975 و1977 ن

مهــد لكتابــه »علــم الــكلام والمجتمــع«. وهمــا »بيــن الحديــث وعلــم الــكلام«)6))، وقــد رفــع هــذا الكتــاب 
ُ
المدخــل الم

أشــجي إبراهيــم دده )Aşçi Dede İbrāhīm(«. وكانــت بريمــر مستشــار فــان إس فــي اللغــة التركيــة حيــن يســتغلق عليــه �شــيء. وللمزيــد حــول 
رســالة مــاري للدكتــوراه انظــر:

Bremer, Marie Luise. Die Memoiren des türkischen Derwischs Aşçi Dede İbrāhīm. Walldorf-Hessen, Verlag für Orientkunde 
H. Vorndran, 1959.

)المترجم(

بعــد الدكتــوراة قبــل الحصــول علــى منصــب  مــا  أبحــاث  ألمانيــا لمواصلــة  فــي  عــد 
ُ
ت )Habilitationsschrift( اســم لأطروحــة علميــة   )58(

)المترجــم( التأهيــل للأســتاذية.  بأطروحــة  لــذا عبــرت عنهــا  العربيــة،  البيئــات  فــي  الترقيــة  بأبحــاث  الأستاذية/بروفيســور. وهــي شــبيهة 
(59) Die Erkenntnislehre des ʿAḍudaddīn al-Īcī. Übersetzung und Kommentar des ersten Buches seiner Mawāqif (Wiesbaden: 
Steiner, 1966).

رجــم للعربيــة إلــى )العلــم المــرح(. وهــو 
ُ
)60( »العلــم المثمــر« مصطلــح اســتخدمه نيتشــه فــي بعــض كتاباتــه )frohliche Wissenschaft( وت

مصطلح يســتخدم للدلالة على الســعادة والاســتمتاع التي تكون مع عمليات البحث العلمي النافعة والمثيرة. ويقصد به في هذا الســياق 

أن دراســة فــان إس يبــدو أنهــا تقليديــة عــن الأشــاعرة وعلــم الــكلام، وليــس فيهــا جديــد أو جوانــب غامضــة ومثيــرة تســتحق الاستكشــاف، 

مثــل أبحاثــه الأخــرى عــن المعتزلــة والملاحــدة والشــكوكين، والله أعلــم. )المترجــم(.
(61) Zwischen Ḥadīṯ und Theologie: Studien zum Entstehen prädestinatianischer Überlieferung (Berlin: de Gruyter, 1975). 

ويميــل فــان إس -فــي الجملــة- إلــى النهــج الاستشــراقي التشــكيكي فــي الســنة النبويــة ودقــة نقــل الأحاديــث، وهــي النظريــة التــي أر�ســى قواعدهــا 
=جولدزيهــر، وبنــى عليهــا يوســف شــاخت، وكانــت بينــه وبيــن فــؤاد ســزكين مســاجلات حــول هــذا الأمــر كمــا ورد فــي كتــاب فــان إس نفســه.

=
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بصورة كبيرة من مكانة دراســات ما صار يُعرف لاحقًا بـ»دراســات تحليل الإســناد«)6)). والثاني كتاب »بدايات 

الــكلام الإســامي«)6)) وهــو رســالة تكشــف اللثــام عــن اتجاهيــن مناهضيــن للقدريــة فــي القــرن الأول للهجــرة، فــي 

محاولــة للتأريــخ لنشــاط أوائــل القدريــة )اتجــاه حريــة الإرادة( فــي تاريــخ الإســام المبكــر.

أمــا الفتــرة الزمانيــة بيــن كتابيــه الأهميــن »علــم الــكلام والمجتمــع« و»الواحــد، ومــا ســواه« فقــد قــدم كتابًــا 

ا شــديدًا فــي الأوســاط الفكريــة 
ً
ــا آخــر عــن »طاعــون عمــواس«)6)). فقــد أحــدث هــذا الطاعــون إربــاك مركزيًّ

فــي الشــام والمناطــق المجــاورة لهــا حتــى وصــل أثــره إلــى الأندلــس. كان هــذا الإربــاك علــى أشــده بيــن المتكلميــن 

والمحدثيــن والمؤرخيــن، والذيــن رأوا بدورهــم أن الطاعــون مــن قــدر الله الخيّــر فــي تاريــخ صــدر الإســام. 

ثــم كتــب فــان إس كتابــه »علــم الــكلام والمجتمــع« بأجزائــه الســتة المتواليــة، وقــد حــوى هــذا الكتــاب وفــرة 

ســاحقة مــن الشــواهد التفســيرية خاصــة الجزأيــن الثالــث والرابــع، وتميــز بتحليــل متميــز للمــادة العلميــة 

المجموعــة فيــه.

فــي الســنين الأخيــرة درس فــان إس نصًــا منســوبًا لأحــد علمــاء المعتزلــة، وهــو كتــاب »التحريــش« لضــرار 

بــن عمــرو )ت: نحــو 200هـــ/815م(. وفــي هــذا الكتــاب فحــص ضــرار أســباب الفرقــة والاختــاف التــي دبــت إلــى 

أمــة الإســام. وكانــت دراســة فــان إس بيــن يــدي الكتــاب غنيــة وتتســم بالجديــة البحثيــة، وذلــك لأن شــخصية 

 عــن موضــوع الكتــاب نفســه وطريقــة الإيــراد 
ً

ضــرار بــن عمــرو كانــت مألوفــة للغايــة عنــد فــان إس، فضــا

اتفــاق،  البحــث ليســت محــل  بهــا هــذا  التــي خــرج  النتائــج  الكتــاب. وإن كانــت  فــي  والاعتــراض المســتخدمة 

ويمكــن تتبــع النقــد الــذي طرحــه غيرالــد غروبــل )Gerald Grobbel( حــول الكتــاب فــي مجلــة )OLZ((6، بــل 

مــن المحتمــل أن فــان إس قــد انتابــه �شــيء مــن المتعــة وهــو يتابــع هــذا النقــد النافــع.

وللمزيد راجع:
- هِرلــد مُوتســكي، بدايــات الفقــه الإســامي وتطــوره فــي مكــة حتــى منتصــف القــرن الثانــي الهجري/الثامــن الميــادي، ترجمــة خيــر 

2010م. الديــن عبــد الهــادي، ومراجعــة جــورج تامــر، بيــروت، دار البشــائر الإســامية، 
-  قمــر الديــن أميــن، الدراســة الغربيــة للحديــث وردود المستشــرقين: دراســة فــي مقاربــة فــؤاد ســيزكين لعلــم الحديــث، ترجمــة يحيــى 

بــن قديــم، الكويــت، مركــز نهــوض، https://bit.ly/3JXWlPX .2022 )المترجــم(
(62) So Christian Lange in seinem Nachruf auf JvE in The Journal of the International Qurʼanic Studies Association 6 (2021), 
12–15, hier 13.
(63) Anfänge muslimischer Theologie. Zwei antiqadaritische Traktate aus dem ersten Jahrhundert der Hiǧra (Wiesbaden: Stein-
er, 1977).

نســب أولهمــا لمحمــد بــن الحنفيــة، والثانيــة 
ُ
وهــذا الكتــاب عبــارة عــن رســالتين مُحققتيــن فــي الــرد علــى القدريــة مــن القــرن الأول للهجريــة. ت

نســب للخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز. مــع مُلحــق فــي أخبــار غيــان الدمشــقي. )المترجــم(
ُ
ت

(64) Der Fehltritt des Gelehrten. Die “Pest von Emmaus” und ihre theologischen Nachspiele (Heidelberg: Winter, 2001).
(65) OLZ 114 (2019), Sp. 371–75.

=
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خاتمة

وفــي مطلــع  مــن قديــم.  بهــا  عُــرف  التــي  فــان إس  أهــم ســمات  هــم  الــروح  الأصالــة، والإنتاجيــة، وخفــة 

الســتينيات تلقــى فــان إس عروضًــا متكــررة للتدريــس فــي جامعــة لــوس أنجلــوس، ثــم تبعــه عــرض آخــر مــن 

جامعة برنســتون في عام 1967م، ثم عرض ثالث من هارفرد عام 1968م. وإذا نظرنا إلى قائمة الدكتوراه 

الفخريــة والعضويــات الأكاديميــة الألمانيــة والعالميــة التــي نالهــا فنجدهــا قائمــة حاشــدة شــاهدة علــى نِتاجــه. 

وكان فــان إس مســرورًا بالتقديــر الــذي حظــي بــه فــي العالــم العربــي)6)) وفــي إيــران)6)).

 Orden( لكــن، إذا ذكرنــا أرفــع تكريــم حصــل علــى فــان إس فــي حياتــه فهــو -بــا شــك- وســام الاســتحقاق

Pour le mérite( الــذي نالــه عــام 2009م عــن عمــر يناهــز الثمانيــن. وفــان إس هــو المستشــرق الأول الــذي 

حصــل علــى هــذا الوســام بعــد إينــو لِيتمــان. وليتمــان هــو أســتاذ كر�ســي الدراســات العربيــة والإســامية فــي 

توبنغــن قبــل رودي بــارت )Rudi Paret – ت: 1983م()6))، الــذي شــغل فــان إس مكانــه. وقــد حــاز ليتمــان 

ر�ســي مــن بعــد الحــرب. 
ُ
الوســام عــام 1931م ثــم صــار مستشــارًا فيــه فــي عــام 1952م، أي: فــي النظــام الــذي أ

ــا لمدينــة توبنغــن، التــي حــوت مكتبــة متميــزة فــي الدراســات الشــرقية)6)). وبوجــوده  وقــد ظــل فــان إس وفيًّ

فــي توبنغــن بــزغ مــا يمكننــا تســميته بالعصــر الذهبــي للاستشــراق فــي توبنغــن، وتعــاون فــان إس مــع العامليــن 

Manfred Ull� الفائـ�ق مانفريـ�د أولمـ�ان)  فـ�ي الجامعـ�ة، مثـ�ل المسـ�تعرب  )فـ�ي مجـ�الات الاستشـ�راق المختلفـ�ة 

-mann: 1931...(، ومــؤرخ التاريــخ الإســامي هاينــز هالــم )-Heinz Halm: 1942....( والباحــث فــي الدراســات 

الإيرانيــة هاينــز جاوبــا )Heinz Gaube 1940-2022( وآخريــن. 

)66(بعيــدًا عــن قائمــة المناصــب والعضويــات التــي نالهــا فــان إس أوروبــا، فمــن المناصــب التــي نالهــا فــان إس فــي العالــم العربــي: عضويــة 

المجمــع العلمــي العراقــي، وعضويــة الأكاديميــة التونســية )بيــت الحكمــة(. ومــن التكريمــات التــي حازهــا فــي إيــران: جائــزة الكتــاب الدولــي 

للجمهوريــة الإســامية فــي إيــران عــام 1999م. وذلــك عــن كتابيــه:
-  Der Eine und das Andere: Beobachtungen an islamischen häresiographischen Texten.
- Die Träume der Schulweisheit: Leben und Werk des ‘Alī Ibn-Muḥammad al-Ǧurǧānī (gest. 816/1413).

وللمزيــد انظــر: حيــدر قاســم مطــر التميمــي، علــم الــكلام الإســامي فــي دراســات المستشــرقين الألمــان – يوســف فــان إس أنموذجًــا، 
دار الروافــد الثقافيــة – ناشــرون، بيــروت، 2018م، ص317.

)المترجم(

لريــش رُودُولــف فــي نعيــه لفــان إس أطروحــة حيــدر قاســم مطــر التميمــي التــي كتبتهــا فــي بغــداد عــام 2015م حــول فــان إس. 
ُ
)67( ذكــر أ

)انظــر ص. 9 مــن نعــي رُدُلــف(. كمــا أقــام بيــت الحكمــة فــي بغــداد نــدوة تذكاريــة عــن فــان إس تحــت عنــوان )يوســف فــان أس )-1934

2021(: بيــن علــم الــكلام الإســامي والتصــوف – رؤيــة عراقيــة(.

)68( مستشــرق ألمانــي متخصــص فــي التاريــخ الإســامي المبكــر والقــرآن الكريــم، ولــه ترجمــة للقــرآن الكريــم أم�ضــى فيهــا غالــب حياتــه، 

وتــكاد تكــون هــي المعتمــدة بيــن المستشــرقين الألمــان فــي الدراســات الإســامية اليــوم. )المترجــم(.
ا دائمًا، وقبِل فقط بعض العروض كأستاذ زائر.

ً
دمت إليه ليكون أستاذ

ُ
)69( رفض فان إس كل عروض التدريس التي ق
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يــم بــه 
ُ
أخيــرًا وليــس آخــرًا: فقــد كان الاســتمتاع باللغــة الألمانيــة، والتنعــم بجمــال المــدن الصغيــرة ممــا ت

فــان إس، كمــا صــرح فــي غيــر مناســبة. لكــن ذلــك لــم يحجــزه عــن الســفر لطلــب العلــم أو لنشــره فــي العالــم. 

وقــد وصفــه رودي بــارت فــي تقدميــه إيــاه للجامعــة عــام 1968م بأنــه متيــم بجــولات الســير فــي حــول مدينــة 

وبنغــن()7)).
ُ
جامعتنــا الجمليــة )ت

يوسف فان إس – يوليو 2012

Antoine Borrut :بواسطة

)70( جمهرة المقالات: 62-1.

عــرف بالجامعــة. فتكــون الجامعــة هــي الســبب 
ُ
ــدن الصغيــرة التــي تــكاد ت

ُ
بعــض المــدن فــي ألمانيــا تعتبــر مُدنًــا جامعيــة بالأســاس، خاصــة هــي الم

فــي إحيائهــا وجلــب الطــاب -الألمــان والأجانــب- إليهــا. ومــن هــذه المــدن مدينــة توبنغــن. فتوبنغــن مدينــة صغيــرة فــي ولايــة بــادن فورتمبــرج 

عــرف ب�شــيء مثــل جامعتهــا، خاصــة مــع عراقــة هــذه الجامعــة واشــتمالها علــى عــدد واســع 
ُ
بالقــرب مــن سويســرا، ورغــم جمالهــا إلا أنهــا لا ت

مــن التخصصــات الأدبيــة والهندســة والطبيــة. )المترجــم(.
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ظهــر حــب فــان إس للســفر. وهــذه 
ُ
وقــد حــوى المجلــد الثانــي مــن جمهــرة مقــالات فــان إس صــورًا عديــدة ت

الصــورة المرفقــة بالأعلــى التقطــت فــي حديقــة دورمــور الوطنيــة بالقــرب مــن إكســتير، فــي عــام 2012م أثنــاء 

الســنوية  الاحتفــال  فــي مراســم  إنــه  العباســية. حتــى  الدراســات  هامــش مؤتمــر مدرســة  علــى  بحثيــة  رحلــة 

بوســام الاســتحقاق )Pour le Mérite( فــي قصــر بروفيلــو قــال فــان إس ذات مــرة: »إن كان ثمــة �شــيء آخــر 

علــيّ تعلمــه، فهــو كيفيــة الم�شــي«.

 للنهــج الــذي اتبعــه فــي تعاملــه مــع الديــن وتمســكه بــه بقصــة موجــزة تــدور أحداثهــا 
ً

ضــرب فــان إس مثــالًا

فــي مُقاطعــة إيرانيــة فــي نهايــة القــرن الرابــع الهجري/العاشــر الميــادي. ففــي هــذه القصــة يحكــي أن مُســافرًا 

وجــد نفســه فــي غرفــة داخــل بيــت متنقــل )خــان( ثــم أمطــرت الســماء حتــى وصــل البلــل لغرفتــه، لكنــه -لمــا هَــمَّ 

بالخــروج مــن غرفتــه- رأى الوحــل فــي فنــاء الخــان. فقــرر أن يبقــى فــي غرفتــه ولا يغادرهــا، وعلــق -ضاربًــا المثــل-: 

»لقــد وُلــدت دون إدراك منــي، وعرفنــي والــديّ علــى هــذا الديــن دون تجربــة منــي، ولمــا أردت اختبــاره حتــى أتبيــن 

صدقــه، تبيّــن لــي أنــه يتحــرك للأمــام مثــل بقيــة الأديــان«)7)). ويــرى فــان إس أن النقــد الدينــي للإســام بــدأ 

ــا، ثــم تحــول إلــى نقــد جــذري لديــن الإســام. ــا أول أمــره، ثــم كان نقــدًا داخليًّ خارجيًّ

لــة قليلــة مــن العلمــاء هــي التــي نجحــت فــي التعامــل مــع الإســام بديناميكيــة وفحصــت تاريــخ الإســام 
ُ
وث

بنهــج ومقاربــات جديــدة مثــل يوســف فــان إس!
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ملخص:

تأتــي هــذه الورقــة مراجعــة لمشــروع نقــدي وتأسي�ســي لعلــوم القــرآن مــن خــال كتــاب )علــوم القــرآن نقــد 

العلميــة ومقاربــة فــي البنــاء( لمؤلفــه الدكتــور محمــود خليــل محمــود اليمانــي، وذلــك بيانًــا لأهــم أطروحاتــه 

ــم علــوم القــرآن وبيــان وجــوه الخلــل 
ْ
التــي تمركــزت علــى دراســتين: أولاهمــا تتعلــق بتقويــم منهجــي موسّــع لعِل

المنهجــي الحاصــل فيــه وكيفيــات التعامــل معــه، وثانيتهمــا متعلقــة بتقويــم المنجَــز فــي البنــاء المنهجــي الحاصــل 

ــا  ــا منهجيًّ
ً

للعلــوم القرآنيــة، واقتــراح رؤيــة جديــد لبنــاء هــذه العلــوم، وقــد اكتنــف الكتــاب فــي طياتــه نقاش

خلــص مؤلفــه إلــى رؤيــة متكاملــة لإعــادة بنــاء علــوم القــرآن.
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Abstract

This paper presents a review of the critical and foundational project on Quranic Sciences 

in Al-Yamany’s book Qur’anic Sciences: A Critique of Scientificity and An Approach to Its 

Structure by highlighting his most important theses, which centered on two studies: the first 

of which relates to an expanded methodological evaluation of the Qur’anic Sciences and 

an explanation of the aspects of the methodological defect that has occurred in it and how 

to deal with it. The second of them is related to evaluating what has been achieved in the 

methodological structure of the Qur’anic Sciences, and proposing a new vision for building 

these sciences. The book is concluded with a methodological discussion about an integrat-

ed vision for rebuilding the Qur’anic Sciences..
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إشكالية الكتاب:

تتمركــز إشــكالية الكتــاب بصــورة واضحــة علــى مــدى علميــة علــوم القــرآن، وهــل هــي علــوم قائمــة بذاتهــا 

مســتوفية شــروط العلميــة، وبخاصــة فــي بنائهــا المنهجــي، أم الأمــر طالــه �شــيء مــن التســاهل فــي إطــاق لفــظ 

العلميــة؟ فــي حيــن أنهــا تعانــي مــن قصــور منهجــي، ال�شــيء الــذي فــرض مناقشــة هــذه الإشــكالية فــي دراســتين 

اثنتيــن، حيــث لا يمكــن اســتيعاب إحداهمــا دون فهــم الأخــرى، ويتمثــان فــي الآتــي باختصــار: 

ــم علــوم القــرآن، وبيــان وجــوه الخلــل المنهجــي الحاصــل 
ْ
الدراســة الأولــى: تتعلــق بتقويــم منهجــي موسّــع لعِل

ــا لعلــم علــوم القــرآن، ومــدى اســتحقاق  فيــه وكيفيــات التعامــل معــه، وذكــر الباحــث أنــه نقــد نقــدًا منهجيًّ

هــذا العلــم للعلميــة مــن عدمهــا، وانتهــى لتقريــر عــدم اكتمــال هــذا العلــم؛ مــن حيــث البنــاء المنهجــي لــه، كمــا 

انتهــى بــه الأمــر لاقتــراح نمــوذج مبايــن للتصــور القائــم فــي جميــع كتــب علــوم القــرآن، وأخيــرًا قــدم بعــض 

النظــرات الخاصــة بكيفيــات التعامــل مــع هــذا العلــم فــي ضــوء إشــكالاته. 

للعلــوم القرآنيــة، واقتــراح رؤيــة  البنــاء المنهجــي الحاصــل  فــي  نجَــز 
ُ
الم الدراســة الثانيــة: تتعلــق بتقويــم 

ــن  جديــدة لبنــاء هــذه العلــوم، وقــد ناقــش فيهــا الباحــث البنــاء المنهجــي لعلــوم القــرآن فــي القديــم والحديــث وبيَّ

ــل فــي كيفياتِــه وخطواتــه بصــورة نظريــة وتطبيقيــة. غلطــه، ثــم اقتــرح نســقًا جديــدًا لبنــاء علــوم القــرآن، وفصَّ

أما من جهة التفصيل فهي كالآتي:

اعتبــار  فــي  تقويميــة  -قــراءة  القــرآن  علــوم  علــم  الأولــى:   الدراســة 

)علوم القرآن( 

اســتهل المؤلــف الفصــل الأول مــن الدراســة الأولــى باســتجلاء قضيــة علميــة علــم علــوم القــرآن، وبيــان 

مــن  بــرز  التــي  القــرآن،  لعلــوم  بــدأ بتعريفــات المعاصريــن  هــذه القضيــة بصــورة كاملــة ومنضبطــة؛ حيــث 

خلالهــا أن العلــم هــو وعــاء جامــع لمختلــف أنــواع علــوم القــرآن والــكلام عنهــا. أمــا التعبيــر بالمباحــث؛ فــكان 

نتيجــة اعتبارهــا مباحــث لعلــم علــوم القــرآن.

أمــا فــي المســألة الثانيــة المتعلقــة بالوقــوف علــى المؤلفــات المؤسســة لعلــوم القــرآن؛ فقــد اعتبــر الباحــث 

ا لبحــث قضيــة العلميــة فــي علــوم القــرآن؛ فــكان مــن أبــرز المؤلفــات  أن الوقــوف عليهــا يُعَــدُّ مرتكــزًا أساســيًّ

ــت بعلــوم القــرآن، التــي هــي بمثابــة المرجــع الأصــل فــي هــذا الشــأن. أمــا مــا جــاء بعدهــا؛ فقــد اســتفاد 
َ
التــي عُنوِن

منهــا بطريقــة أو أخــرى، وقــد تمثلــت هــذه المؤلفــات فــي الآتــي: كتــاب »فنــون الأفنــان فــي عيــون علــوم القــرآن« 
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لابــن الجــوزي )597هـــ(، وكتــاب: »البرهــان فــي علــوم القــرآن« للزرك�شــي )794هـــ(، وكتــاب »الإتقــان فــي علــوم 

فــت بهــا،  القــرآن« للســيوطي )911هـــ(، مبينًــا أن هــذه المؤلفــات جمعــت جميــع أنــواع علــوم القــرآن، وعرَّ

وبيّنــت أقســامها ومســائلها... ســواء علــى المســتوى النظــري، أو التطبيقــي.

وقــد خلــص الباحــث مــن خــال التتبــع والدّراســة للكتــب المذكــورة ســلفًا؛ أن القضيــة التــي قــام عليهــا 

علــم علــوم القــرآن هــي مســألة ذكــر العلــوم المتعلقــة بالقــرآن ونقــاش مســائلها، وهــذا مــن أكبــر الإشــكالات 

المنهجيــة التــي تواجــه القــول بعلميــة علــوم القــرآن. ومــن تأمــل هــذا الأمــر؛ ألفــاه غيــر صالــح البتــة، باعتبــاره 

أساسًــا ومرتكــزًا لبنــاء علــم علــوم القــرآن بصــورة منهجيــة منضبطــة. فهــي مجــرد غايــة بحثيــة جزئيــة؛ تضــم 

عَــدُّ قضيــة كليــة، شــأنها شــأن القضايــا الكليــة العلميــة التــي تقــوم عليهــا 
ُ
مختلــف علــوم القــرآن، لكنهــا لا ت

العلــوم.

ــن فيــه أن  أمــا الفصــل الثانــي الــذي خصصــه الباحــث لمناقشــة قضيــة علــم علــوم القــرآن وتقويمهــا؛ فبيَّ

 بالعلــم رغــم أهميتــه، فإنــه لا يحصــل مــن ورائــه إنتــاج بحثــي 
ً

مجــرد الجمــع لعلــوم القــرآن، لا يُعَــدُّ اشــتغالًا

 بعلــم علــوم 
ً

خــاص ومنضبــط، كمــا اعتبــر أيضًــا أن الإتيــان بمضاميــن علــوم القــرآن، لا يُعَــدُّ كذلــك اشــتغالًا

القــرآن؛ ال�شــيء الــذي جعــل علــوم القــرآن تضــم فــي طياتهــا ثلــة مــن الإشــكالات تبيــن زلــل الحيثيــة التــي قامــت 

عليهــا.

ــن فــي الإشــكال الأول مســألة عــدم دلالــة اصطــاح العلــم علــى اشــتغال محــدد للعلــم؛ حيــث  وقــد بيَّ

اعتبــر أن اصطــاح لفــظ علــوم القــرآن، هــو لفــظ غامــض فــي حــدّ ذاتــه مــن الناحيــة المنهجيــة؛ إذ لا يمكــن 

الألقــاب  تأمــل أصــل  مــن  فــي حيــن  العلميــة ويســمى »علومًــا«،  قائــم بجميــع معاييــر  يكــون هنــاك علــم  أن 

الاصطلاحيــة لمختلــف الفنــون؛ ألفاهــا تــدل علــى ماهيــة العلــم بشــكل مباشــر بمجــرد ســماعها للوهلــة الأولــى، 

فــي تصــور ذاتــه وحيثيــة اشــتغاله  الباحثيــن  أربَــكَ  القــرآن، ولطالمــا  فــي اصطــاح علــوم  وهــذا غيــر حاصــل 

العلميــة المعتبــرة.

إن هــذا الإشــكال الحاصــل علــى مســتوى مصطلــح علــوم القــرآن؛ مــرده إلــى جعــل جزيئــة ممارســة هــذا 

العلــم هــي لــمُّ شــمل جميــع الفنــون المرتبطــة بالقــرآن الكريــم بشــكل صريــح. ومــا يــدل علــى صحــة هــذا الأمــر؛ 

الإتيــان  فــي  الأولــى  بالدرجــة  اشــتغالها  تمثــل  القــرآن؛ حيــث  علــوم  لعلــم  الرئيســة  المؤلفــات  مــا حوتــه  هــو 

بمختلــف العلــوم ذات الشــأن القرآنــي؛ فعنــد ابــن الجــوزي نجدهــا عشــرين نوعًــا، وبلغــت عنــد الزرك�شــي 

ســبعة وأربعيــن نوعًــا، فــي حيــن تجــاوز الســيوطي ذلــك بكثيــر، فجعلهــا ثمانيــن نوعًــا.
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وانتقــل المؤلــف بعــد ذلــك، للحديــث عــن الإشــكال الثانــي؛ المتعلــق بتعــذر صياغــة تعريــف منضبــط 

ــن فيــه أن التعريفــات الاصطلاحيــة لعلــم علــوم القــرآن، لا يمكــن اعتبارهــا حــدودًا جامعــة  للعلــم؛ الــذي بيَّ

مانعــة، كمــا أنهــا لا تبيــن الطبيعــة المحــددة للمفهــوم؛ حيــث إن غالــب التعريفــات وأشــهرها ســواء القديمــة 

أو الحديثــة، تــورد فقــط بعــض مــواد العلــم ومباحثــه علــى اختــاف المعرفيــن، والتعاريــف علــى هــذا المنــوال 

ــا لعلــم علــوم القــرآن.
ً
لا تقــدم ســياجًا منضبط

كمــا يــرى المؤلــف أن الســبب الرئيــس لغيــاب تعريــف منضبــط لعلــم علــوم القــرآن أو بالأحــرى تعــذر 

الإتيــان بــه؛ راجــع لغيــاب القضيــة العلميــة التــي يشــتغل عليهــا العلــم بالأســاس، ومــن جهــة أخــرى أيضًــا كثــرة 

العلــوم المنضويــة تحــت علــم علــوم القــرآن.

أمــا الإشــكال الثالــث؛ فقــد ارتبــط بعــدم حيــازة العلــم لثمــرة علميــة منضبطــة؛ بحيــث يجــد المتأمــل فــي 

الكتــب الرئيســة لعلــم علــوم القــرآن، أن غايتهــا المركزيــة تمثلــت فــي ضــمّ مختلــف أنــواع العلــوم فــي وعــاء واحــد 

تحــت عنــوان علــوم القــرآن، والتعريــف بهــا، وبيــان أبــرز القضايــا والمســائل المرتبطــة بهــا؛ ممــا يعيــن علــى 

فهمهــا وإدراك معالمهــا.

ة مــن علــم علــوم القــرآن؛ إذ الثمــرة هــي  فــي الحقيقــة ليــس الثمــرة العلميــة المنضبطــة والمرجــوَّ  وهــذا 

مــراد كبيــر يحصــل فــي نفــس الــدّارس لعلــوم القــرآن؛ ليصيــر قــادرًا علــى التعامــل مــع هــذه العلــوم، والقــول 

فيهــا علــى مســتوى البحــث والتدريــس والإنتــاج. وهــذا الأمــر لا يحصــل البتــة مــن خــال الكتــب التــي عُنيــت 

ــن المؤلــف- إلا أن تكــون معلومــات ومعــارف ونتفًــا متفرقــة،  ببيــان علــم علــوم القــرآن، فهــي لا تعــدو –كمــا بيَّ

ــا حصيفًــا فــي علــوم القــرآن متيــن التكويــن، رصيــن المــادة العلميــة 
ً
خــرجِ باحث

ُ
وبتعبيــر آخــر فهــي معــارف لا ت

ا لهــا بشــكل واضــح.
ً
مًــا بقضايــا الفــنّ مــدرك ِ

ّ
مُل

ومــا قيــل فــي ســبب الإشــكال الأول والثانــي؛ يقــال هنــا فــي الإشــكال الثالــث حيــث رد المؤلــف أن عــدم حيــازة 

العلــم لثمــرة علميــة منضبطــة؛ إلــى غيــاب القضيــة العلميــة التــي يشــتغل عليهــا العلــم بالأســاس. ومــا دام هــذا 

الأمــر غائبًــا؛ فــإن الإشــكالات تــرد علــى علــم علــوم القــرآن مــن هــذا البــاب. كمــا عقــب الباحــث مــن جهــة أخــرى 

مــار 
ّ
مــار المشــتهرة لعلــوم القــرآن، حيــث اعتبرهــا فوائــد ومنافــع؛ تنتجهــا مباحثــه، وتختلــف هــذه الث

ّ
علــى الث

مــن مبحــث إلــى آخــر، ولا يمكــن البتــة اعتبارهــا الثمــرة العلميــة المنضبطــة.

أمــا الإشــكال الرابــع؛ فمرتبــط بعــدم امتــاك العلــم لموضــوع اشــتغال معرفــي محــدد الملامــح، حيــث 

أبــرز افتقــار علــوم القــرآن لبيــان موضــوع علمــي؛ كلــي تنــدرج تحتــه هــذه العلــوم، وتعبــر عنــه حالــة البحــث فــي 

هــذا الحقــل، وروح هــذا الإشــكال تنبعــث مــن الحيثيــة التــي أسســت عليهــا علــوم القــرآن، والقائمــة علــى جمــع 

كل مــا لــه علاقــة بالقــرآن.
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أمــا الإشــكال الخامــس؛ فقــد تعلــق بعــدم امتــاك هــذا العلــم لمباحــث أو موضوعــات، وإنمــا ضــمّ جملــة 

مــن العلــوم والمعــارف المتعلقــة بكتــاب الله، وهــي ليســت عبــارة عــن موضوعــات مباشــرة للعلــم، كمــا تتمايــز 

نقــط اشــتغالها فيمــا بينها، وقــد عدهــا المؤلــف مســارات بحثيــة وليســت موضوعــات تخــدم غايــة واحــدة كمــا 

هــو شــأن موضوعــات ومباحــث العلــوم التــي نضجــت واشــتدت.

وقــد أشــار الباحــث إلــى أن هــذه الموضوعــات والمباحــث العلميــة، الأصــل فيهــا أنهــا تتفــرع عــن الحيثيــة 

التــي يشــتغل عليهــا العلــم. ومــا دامــت هــذه الحيثيــة العلميــة غائبــة؛ فــا شــك أن المباحــث والموضوعــات 

ســتكون كذلــك. ومــن جهــة أخــرى فــإن الفعــل الجمعــي الــذي بُنِــيَ عليــه علــم علــوم القــرآن ضيــق، بــل قيــد 

اشــتغال العلمــاء وغيرهــم ممــن تحدثــوا عــن علــوم القــرآن. فــا تجــد المؤلفيــن فيــه يخرجــون عــن التعليــق، 

أو التوســع فــي بيــان مــا اكتنفــه علــم علــوم القــرآن مــن معلومــات عامــة، ال�شــيء الــذي نتجــت عنــه أعطــاب 

علميــة؛ تمثلــت فــي ضعــف الحركــة البحثيــة فــي العلــم وقلــة جدواهــا، وعجــز العلــم عــن توليــد المصطلحــات 

والقواعــد والمناهــج الخاصــة بــه، وكذلــك العجــز عــن توليــد معــارف جديــدة.

العلــم، وعــدم وجــود ســياج منهجــي  لفــروع  الهائــل  الاتســاع  فــي  تمثــل  الســادس؛ فقــد  أمــا الإشــكال 

ضابــط للتعامــل معهــا. وقــد ســبقت الإشــارة أنهــا بلغــت عنــد الســيوطي ثمانيــن نوعًــا، وذكــر الزّرك�شــي أنهــا لا 

حصــر لهــا، وضاعــف ابــن عقيلــة مــا عنــد الســيوطي، كمــا ذكــر الدكتــور حــازم حيــد أنهــا غيــر منحصرة... إلخ، 

ولا شــك أن هــذا التنــوع الكبيــر والاختــاف الواســع؛ هــو منبــع إشــكال عــدم وجــود ضابــط منهجــي للتعامــل 

ل خطــرًا علــى أصالــة هــذا الفــن 
ّ
معهــا. كمــا أشــار الباحــث إلــى أن هــذا توســع للعلــم دون ضابــط معقــول؛ شــك

وقوتــه. كمــا أبــرز ثلــة مــن الإشــكالات الأخــرى منهــا: صعوبــة بنــاء قواعــد بيانــات منضبطــة للعلــم، وصعوبــة 

التعاطــي التدري�ســي للعلــم، ثــم ذوقيــة حركــة التفريــع للأنــواع داخــل العلــم.

أمــا الإشــكال الســابع؛ فقــد ناقــش افتقــار العلــم لخدمــة ممارســة معرفيــة إنتاجيــة؛ حيــث نجــد أن 

القــرآن مســلكه  علــوم  مــن  علــم  ولــكل  القرآنــي،  بالخطــاب  الصلــة  متعــددة  القــرآن  علــوم  علــم  مضاميــن 

الــذي يربطــه بالقــرآن. ورغــم ثــراء هــذه المســالك؛ إلا أنهــا تكتنــف روح الإشــكال حيــث يتعــذر معهــا وضــع 

ســياج معرفــي محــدد المنطلــق والغايــة. وعلــى ســبيل المثــال لــو نظرنــا لأصــول الفقــه؛ لوجدنــاه يقنــن الممارســة 

إلــخ، فهــي علــوم تخــدم  الفقــه وعلــوم الســنة...  مــن الاضطــراب والتيــه، وهكــذا حــال  الفقهيــة، ويمنعهــا 

ممارســة معرفيــة إنتاجيــة محــددة، فنجــد مباحثــه محبوكــة، ومعارفــه مرصوصــة يشــد بعضهــا بعضًــا، لكــن 

فــي علــم علــوم القــرآن هــذا الأمــر غيــر حاصــل.
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التفســيرية؛  للممارســة  القــرآن خادمًــا  علــوم  علــم  اعتبــر  مــن  أن  أخــرى؛  مــن جهــة  الباحــث  ــن  بيَّ كمــا 

فــي أصلــه يفتقــر  باعتبارهــا ممارســة معرفيــة إنتاجيــة فقــد جانــب الصــواب؛ لأن علــم علــوم القــرآن هــو 

 على أن يضبط الممارســة التفســيرية، ال�شــيء الذي جعل 
ً

للتأصيل النظري لمباحثه وعدم انتظامها، فضلًا

شــتت، وكبــح تأســيس 
ّ
شــويش والت

ّ
هــذا الافتقــار ينتــج ثلــة مــن الإشــكالات أبرزهــا إصابــة المشــتغل بالعلــم بالت

علــوم تقعيديــة للممارســة المعرفيــة عــن القــرآن.

أمــا الإشــكال الثامــن والأخيــر الــذي وســمه الباحــث بعــدم إمكانيــة حضــور مقــررات تعليميــة منضبطــة 

 بعــد نشــأتها؛ تحتــاج لمقــررات تعليميــة وبرامــج تدريســية؛ ذات 
ً
للعلــم؛ فقــد بيــن فيــه ابتــداء أن العلــوم عــادة

نســق متكامــل يتســم بالتــدرج والقــوة العلميــة فــي الوقــت نفســه؛ بحيــث يخــرج متخصصيــن قادريــن علــى 

البــت فــي قضايــاه، والقــول فــي مختلــف مســائله. لكــن مــن تأمــل حــال علــم علــوم القــرآن؛ تبيــن لــه أن المقــررات 

الخاصــة بــه مباينــة للنســق المعهــود لتعلــم العلــوم؛ بحيــث لا تقــدم علمًــا فــي نســق متكامــل، وبنيــة واحــدة 

يشــد بعضهــا بعضًــا، بــل تنتــدب قضايــا معينــة فــي كل مبحــث، ويتــم مناقشــتها والــكلام عليهــا لا غيــر، علــى 

اختــاف القضايــا والمباحــث التــي اختارهــا المؤلــف.

فَت بنمط تعلمي، إلا أنها لم تحقق الغرض التعليمي بالنتيجة  ِ
ّ
ل

ُ
وقد مثل المؤلف بعدد من الكتب التي أ

المرضيــة، كمــا تخللــت هــذه الكتــب عــدة ســلبيات مؤثــرة علــى الــدارس، ومــن هــذه الكتــب التعليميــة التــي 

أوردهــا المؤلــف )البيــان فــي مباحــث علــوم القــرآن(، )المدخــل لدراســة القــرآن(، )مباحــث فــي علــوم القــرآن(، 

)دراســات فــي علــوم القــرآن(... إلــخ.

ثــم انتقــل المؤلــف بعــد ذلــك إلــى بيــان ثلــة مــن الإشــكالات الرئيســة لعلــم علــوم القــرآن؛ كإبــراز كيفيــة 

شــكل مــن ثــاث جهــات. وقــد وُســمت 
ّ
تشــكل علــم علــوم القــرآن مــن خــال منهجيــة اكتنفــت النّظــر لهــذا الت

فيهــا  ــن  بيَّ حيــث  القــرآن؛  علــوم  لأنــواع  الجمعــي  الإيــراد  مؤلفــات  فــي  القــرآن  علــوم  بعلــم  الأولــى  الجهــة 

ــف جامــع، فبــرزت مــع هــذه الغايــة 
َّ
أن الغــرض الرئيــس كان هــو ضــم مختلــف أنــواع علــوم القــرآن فــي مُؤل

محــاولات هنــا وهنــاك، إلا أن الغــرض منهــا لــم يكــن التأســيس لبنــاء حقــل علمــي كامــل المعاييــر والشــروط 

العلميــة.

قبــل ظهــور  القــرآن  علــوم  علــم  بتحريــر قضيــة ظهــور  المؤلــف  فيهــا  اعتنــى  فقــد  الثانيــة؛  الجهــة  أمــا 

أمريــن: خلالهــا  مــن  ــن  فبيَّ الجمعــي،  الإيــراد  مؤلفــات 

ا لا يعنــي البتــة وجــود حقــل علمــي مســتقل   الأول: أن وجــود بعــض علــوم القــرآن فــي مرحلــة مبكــرة جــدًّ

لعلــوم القــرآن. أمــا الثانــي فهــو أن تــداول مصطلــح علــوم القــرآن فــي بعــض الفهــارس والمخطوطــات؛ لا يعنــي 
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 مــن حيــث تبايــن المــراد بــه مــن 
ً

قيــام العلــم فــي حــدّ ذاتــه، مــع العلــم أن تــداول هــذا المصطلــح كان مُشــكِلًا

ــف لآخــر، وهــذا فيــه دليــل ردّ علــى مــن اعتبــر وجــود هــذا المصطلــح يلــزم منــه وجــود علــم علــوم القــرآن.
ّ
مُؤل

الإيــراد  بعــد مؤلفــات  القــرآن  علــم علــوم  عــن  للحديــث  المؤلــف  الثالثــة؛ فقــد خصصهــا  الجهــة  أمــا 

الجمعي؛ حيث أبرز ما بني عن الجهات السالفة. وما دام أن علم علوم القرآن لم يكن حاضرًا في مؤلفات 

الإيــراد الجمعــي لأنــواع علــوم القــرآن، وكذلــك غيابــه فــي مرحلــة مــا قبــل ظهــور مؤلفــات الإيــراد الجمعــي؛ 

فبديهــي أن ينعــدم علــم علــوم القــرآن فيمــا بعــد مؤلفــات الإيــراد الجمعــي. ثــم انتقــل المؤلــف للحديــث عــن 

شــكل الفعلــي لعلــم علــوم القــرآن كـ)مذكــرة 
ّ
كتــب معاصــرة فــي أواســط القــرن الرابــع عشــر؛ التــي كان معهــا الت

علــوم القــرآن( للشــيخ محمــود أبــي دقيقــة، و)منهــج الفرقــان فــي علــوم القــرآن( للشــيخ علــي محمــد ســامة، 

و)القانــون فــي أحــكام العلــم( لليو�ســي.

وعمومًا فقد تمخض عن الدراسة الأولى من هذا الكتاب ما يلي:

-  لا يوجد في التاريخ علم مستقل اسمه علم علوم القرآن.

- إن التأريخ له أهمية بالغة في معرفة حقيقة وجود العلوم من عدمها.

-  وجــود محــاولات عديــدة ســعت لبنــاء ملامــح علــم علــوم القــرآن فــي وقــت مبكــر، لكــن غلــب عليهــا طابــع 

الجمــع بوجــه أو بآخــر.

- هناك ثغرات بين واقع علم علوم القرآن من حيث هو، وبين الاشتغال المعرفي المعاصر لهذا العلم.

فــي علــوم القــرآن، لا يمكنــه عــدم تبصــر الضعــف المنهجــي الحاصــل علــى مســتوى هــذا  - المتخصــص 

العلــم.

- جــل الاشــتغالات الســابقة إن لــم نقــل كلهــا كانــت تتعلــق بقضيــة التجميــع لمختلــف علــوم القــرآن؛ التــي 

بدورهــا لا يمكــن التأســيس عليهــا؛ لبنــاء علــم مُســتوفٍ لجميــع شــروط العلميــة.

الدراســة الثانيــة: بنــاء علــوم القــرآن- قــراءة تقويميــة للمنجــز، مــع 

طــرح مقاربــة منهجيــة لبنــاء علــوم القــرآن

اســتهل المؤلــف فــي الدراســة الثانيــة ببيــان الإشــكالية التــي يســعى للإجابــة عنهــا، وقــد تمثلــت فــي الآتــي: 

اقــع علــى بنــاء  ــا؟ ومــا أســباب عــدم قــدرة هــذا الو
ً
اقــع محــاولات إقامــة علــوم القــرآن قديمًــا وحديث مــا و

العلــوم القرآنيــة بصــورة منضبطــة؟ وكيــف يمكــن بنــاء علــوم القــرآن بطريقــة منهجيــة صحيحــة؟ ثــم 

أردف بعدهــا ببيــان الأهــداف والدراســات الســابقة التــي تقاطعــه الاشــتغال نفســه، ثــم الحــدود والصعوبــات 
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العلميــة، ثــم ختــم بخطــة الدراســة؛ مبينًــا فيهــا أنهــا تتكــون مــن فصليــن يســبقهما مدخــل وتليهمــا خاتمــة.

أمــا الفصــل الأول فقــد عُقــد لتقويــم الواقــع المنجــز فــي بنــاء علــوم القــرآن؛ ســواء فــي الــدرس التراثــي، أو 

مَ تمهيــدًا  الــدرس المعاصــر، لكــن قبــل بيــان مــا حوتــه مباحــث هــذا الفصــل، لا بــد مــن الإشــارة أن المؤلــف قــدَّ

أبــرز فيــه معيــار التقويــم للمنجــز؛ المتمثــل فــي مــدى قــدرة المحــاولات القديمــة والحديثــة، فــي ضبــط القضايــا 

الكليــة لعلــوم القــرآن، وتحويلهــا إلــى علــوم تتســم بالعلميــة.

أمــا بخصــوص المبحــث الأول مــن هــذا الفصــل؛ فقــد عــرض فيــه المؤلــف المعالــم المنهجيــة للمحــاولات 

التراثيــة والأســس التــي قامــت عليهــا، وذلــك مــن خــال المؤلفــات الرئيســة لتأســيس علــوم القــرآن وهــي: 

»فنــون الأفنــان فــي عيــون علــوم القــرآن«، وكتــاب: »البرهــان فــي علــوم القــرآن«، وكتــاب »مواقــع العلــوم فــي 

مواقــع النجــوم«، وكتــاب »الإتقــان فــي علــوم القــرآن«.

إلــى أنهــا اقتفــت منهجيــة تســعى لإقامــة علــم علــوم  مــن خــال معالجــة المؤلــف لهــذه الكتــب؛ خلــص 

القــرآن مــن خــال القضايــا القرآنيــة الجزئيــة، وجعلهــا علــى شــكل علــوم، ومناقشــة مــا اكتنفتــه مــن مســائل، 

بالإضافــة إلــى بيــان مكانتهــا وغاياتهــا وشــرفها... إلــخ، فــي حيــن أن العلــوم تحــرر وتبنــى علــى القضايــا الكليــة 

عكــس  القــرآن،  علــوم  لعلــم  جامعــة  منضبطــة  تكــون  أن  شــأنها  مــن  والتــي  القرآنــي،  بالخطــاب  المرتبطــة 

القضايــا الجزئيــة التــي لا يمكــن البنــاء عليهــا، بــل هــي التــي تنــدرج بدورهــا تحــت ســقف القضايــا الكليــة، ولعــل 

هــذه المنهجيــة تظهــر بشــكل جلــي مــن خــال مــا يأتــي:

لمــا  فــي العلــم؛ هــو الجمــع والتقريــب،  التأليــف  بــأن مقصدهــم مــن  : تصريــح أصحــاب المصنفــات 
ً

أولًا

بــه هــذه العلــوم مــن كثــرة جزئياتهــا، واختــاف مضامينهــا. تميــزت 

ا، وهــذا مبنــي علــى  ــا: مــن تأمــل العلــوم القرآنيــة التــي ذكــرت فــي هــذه المؤلفــات ألفاهــا كثيــرة جــدًّ
ً
ثانيًــا وثالث

إيــراد القضايــا الجزئيــة وجعلهــا علومًــا بشــكل مباشــر. ومــن تأمــل صنيــع تتبــع القضايــا القرآنيــة الجزئيــة؛ 

يلفــي أنــه يمكــن تجــاوز مــا وصــل إليــه الســيوطي بضعــف ذلــك، بــل صــرح الســيوطي بذلــك نفســه فــي الإتقــان، 

ولعــل هــذا التفــرع الهائــل لا ينبثــق عــن العلــوم المبنيــة والمحــررة عــن القضايــا الكليــة التــي تكــون ضابطــة لــكل 

مــا انــدرج تحتهــا.

رابعًــا: اعتبــار العلميــة أيضًــا فــي التآليــف المذكــورة آنفًــا مبنيــة علــى مــدى صلاحيــة العلــم، أو القضيــة 

حــت للتصنيــف المفــرد، صــح اعتبارهــا علمًــا فــي المنجــز التراثــي الــذي 
ُ

لإفرادهــا بالتصنيــف، فــكل قضيــة صَل

عنــي بعلــم علــوم القــرآن.

خامسًــا: ســعي المحــاولات التــي كانــت تقصــد بنــاء علــوم القــرآن إلــى محــاكاة واقــع الــدرس الحديثــي، حيــث 
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اعتُنــي بالقضايــا الجزئيــة المرتبطــة بالقــرآن، كمــا تــم الأمــر مــن قبــل فــي مجــال الــدرس الحديثــي حيــن تــم 

الاعتنــاء والتصنيــف فــي القضايــا الجزئيــة المرتبطــة بالســنة النبويــة، فــي حيــن مــن تأمــل واقــع العلــوم التــي 

اشــتد عودهــا، لــم يجدهــا تنبــع مــن المحــاكات فقــط، بــل تبنــى مــن خــال روح القضايــا الكليــة المرتبــط بالأصــل 

المــدروس.

ــن  بيَّ بنــاء علــوم القــرآن؛ فقــد  فــي  الثانــي مــن هــذا المبحــث والمتعلــق بنقــد المنجــز التراثــي  أمــا الشــق 

فيــه المؤلــف أن بنــاء علــوم القــرآن علــى القضايــا الجزئيــة، وتحويلهــا لعلــوم هــو وجهــة خاطئــة ومنهجيــة 

غيــر منضبطــة نحــو خدمــة خطــاب قرآنــي معجــز؛ حيــث يعســر ضبــط القضايــا الجزئيــة للقضايــا للكليــة، 

والعكــس صحيــح، إذ العلــوم لا يمكــن أن توصــف بأنهــا علــوم، إلا مــن خــال ضبــط القضايــا الكليــة.

وقــد عــد المؤلــف القضايــا الكليــة روح العلــوم وعمودهــا الفقــري، فمــن خلالهــا يكتســب العلــم أصالتــه 

وقوتــه، ويتميــز بهــا عــن غيــره، كمــا أنهــا ســبيل آمــن لاســتمرار حركيــة البحــث والتجديــد المعرفــي فيــه. وهــذه 

الأمــور وغيرهــا هــي قــوام العلــوم وأساســها، ولا يمكــن تحققهــا فــي ظــل بنــاء العلــم علــى القضايــا الجزئيــة.

وعــودة إلــى المؤلفــات المؤسســة لعلــوم القــرآن، وفــي ضــوء قيامهــا علــى القضايــا الجزئيــة التــي اعتبرهــا 

المؤلــف منهجيــة خاطئــة؛ حيــث ترتــب عــن ذلــك ثلــة مــن الانعكاســات الســلبية؛ ســواء علــى المؤلفــات نفســها، 

أو فــي مجــال الــدرس القرآنــي بشــكل عــام، ومــن أبرزهــا مــا يلــي: 

للعلــوم  تقريبهــا  ضعــف  فــي  تمثلــت  فقــد  نفســها؛  المؤلفــات  علــى  الســلبية  انعكاســاتها  فبخصــوص 

القرآنيــة؛ مــن خــال جعــل هــذه المؤلفــات أوعيــة لجمــع بعــض المســائل وشــرحها، كمــا غــاب عنهــا العمــق 

العلمــي، وكــذا افتقارهــا للتــدرج المعرفــي؛ بــدءًا مــن المبتــدئ إلــى المنتهــي. ولــم تســلم كذلــك هــذه المؤلفــات، 

 عــن التأصيــل، ال�شــيء الــذي جعلهــا محطــة للنقــد والتقويــم.
ً

مــن قلــة التحريــر للقضايــا التــي اكتنفتهــا فضــا

عــدم  فــي  تجلــت  فقــد  القــرآن؛  علــوم  فــي  المؤلفــات  لطريقــة  الســلبية  الانعكاســات  يخــص  فيمــا  أمــا 

انضبــاط مفهــوم العلــم القرآنــي وفــق الشــرط المنهجــي للعلــم، ثــم اختــاف المحــاولات الســاعية لإقامــة 

العلــم القرآنــي بنــاءً علــى رغبــة وميــول كل مؤلــف؛ ال�شــيء الــذي وَســع مــن دائــرة الخــاف الحاصــل فــي هــذه 

المحــاولات، وعسُــر معــه الفصــل فيهــا أو البنــاء عليهــا، ويُلاحــظ هــذا الأمــر مــن خــال تتبــع مصــادر العلــم؛ التــي 

جــاءت بعــد المؤلفــات المؤسســة؛ ألفاهــا قــد أعطيــت صفــة العلميــة للقضايــا الجزئيــة؛ بنــاء علــى الإفــراد فــي 

التصنيــف. وقــد اعتبــر المؤلــف هــذا الأمــر؛ لا يؤهــل للعلميــة، وهــو ضابــط مــرنٌ لا يمكــن تحقيــق الرصانــة 

العلميــة والمنهجيــة مــن خلالــه.

أمــا بخصــوص الانعكاســات الســلبية علــى مجــال الدراســات القرآنيــة؛ فقــد تمثلــت فــي توريــث الســيطرة 



ة في البنابومقار القرآن نقد العلمية  علومبكتا مراجعة266

علــى القضايــا الجزئيــة، وكثــرة الاشــتغال بهــا، ومحاولــة جعلهــا مســارات بحثيــة مســتقلة لهــا اصطلاحــات 

وكتــب خاصــة؛ ممــا جعــل العديــد مــن المشــتغلين يلتزمــون الســير عليهــا؛ باعتبارهــا علومًــا وافيــة الشــروط 

والمناهــج؛ ال�شــيء الــذي زاد مــن هيمنــة القضايــا الجزئيــة فــي الــدرس القرآنــي علــى حســاب إهمــال القضايــا 

الكليــة؛ التــي هــي قــوام العلــم وأساســه، وبهــا يصيــر للعلــم أفــق وتمــدد، يتابــع مــن الخــال البحــث والتدريــس.

ومــن جهــة أخــرى جعــل المؤلــف الانعــكاس الســلبي الثانــي يتعلــق بالتوســع البالــغ للــدرس القرآنــي، دون 

ملامــح واضحــة وضابطــة للــدرس المذكــور؛ بحيــث يصعــب أو يســتحيل مــع هــذا التوســع المبنــي علــى القضايــا 

الجزئيــة، وضــع ســياج منهجــي خــادم للممارســات المعرفيــة المتعلقــة بالقــرآن.

العلــوم،  إدخــال  بذوقيــة  ارتبــط  الــذي  الموالــي  الســلبي  الانعــكاس  لبيــان  بعدهــا  المؤلــف  انتقــل  ثــم 

وإخراجهــا فــي المجــال القرآنــي، وتعــذر البــث فــي الخــاف الحاصــل فيهــا، ونتــج عــن هــذا؛ هشاشــة ومرتهــن 

يفتقــد لمعيــار ضابــط، والــذي لا يمكــن معــه إدخــال مختلــف العلــوم فــي علــوم القــرآن بشــكل ســلس، إلا 

إذا تــم فحصهــا وبيــان مناســبتها وحقيقتهــا الكليــة التــي تســعى لخدمتهــا، ودورهــا فــي الممارســة العامــة لهــذه 

العلــوم، ولا يكفــي مجــرد وجــود دلالات فــي القــرآن علــى بعــض العلــوم كمــا هــو الشــأن عنــد الســيوطي حيــن 

ذكــر الطــب والهندســة... إلــخ.

ومــن الانعكاســات الســلبية التــي أوردهــا المؤلــف أيضًــا؛ ضعــف حضــور العلــوم التقنينيــة للقضايــا 

القرآنيــة؛ وذلــك راجــع للقضايــا الجزئيــة التــي انطلقــت منهــا هــذه المؤلفــات فــي بنــاء علــوم القــرآن؛ حيــث لــم 

تنتــج ممارســة تطبيقيــة تتميــز بالاســتمرار والــدوام، وباقيــة ببقــاء العلــم كمــا هــو شــأن أصــول الفقــه علــى 

ســبيل المثــال. ثــم ختــم المؤلــف هــذا القســم؛ بذكــر الانعــكاس الســلبي الخامــس والأخيــر؛ الــذي تجســد فــي 

عــدم انضبــاط المجــال القرآنــي علــى وزان المجــال الحديثــي.

أمــا المبحــث الثانــي مــن الدراســة الثانيــة؛ فقــد وســمه المؤلــف بمنجــز الواقــع المعاصــر فــي بنــاء علــوم 

ــن فيــه بصفــة عامــة مــدى اهتمــام المعاصريــن بالقضايــا الجزئيــة، ووضعهــا تحــت أزمّــة كليــة؛  القــرآن، وقــد بيَّ

 تصنيــف القضايــا القرآنيــة الجزئيــة بنــاءً علــى أمريــن:
ً

حيــث عــرض أولًا

 أولهمــا: الاكتفــاء بذكــر مــا يحقــق الهــدف التقويمــي، دون التوســع الــذي لا يســهم فــي تجلــي الكيفيــات 

البنائيــة للتصانيــف المقصــودة مــن العــرض. 

فــي  العابــرة  المؤلفــات  مناقشــة  دون  المركــزي،  بالتصنيــف  عنيــت  التــي  المؤلفــات  تنــاول  فهــو  ثانيهمــا: 

القــرآن. لقضايــا  تصنيفهــا 

مــن خــال مــا تتبعــه المؤلــف فــي دراســة هــذه المصنفــات؛ خلــص إلــى افتقارهــا للمنهجيــة المتبعــة لديهــم فــي 
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بنــاء مصنفاتهــم؛ لتبريــر الضبــط الحاصــل للقضايــا القرآنيــة الكليــة؛ حيــث إن المؤلفــات المعنيــة بالدراســة 

ثلــة مــن المحــاولات غيــر المبــررة، ومنهــا  ثنّــى بذكــر  ثــم  تــورد التقســيم دون تعليــل أو ضابــط علمــي معتبــر، 

محاولــة الدكتــور مســاعد الطيــار، والســيد ريــاض الحكيــم، والدكتــور حســن الحنفــي، والدكتــورة فريــدة 

زمــرد.

ن بعد ذلك المسالك التي تقوم عليها محاولات ضبط القضايا القرآنية الكلية: ثم بيَّ

 المســلك الأول قــام علــى ضبــط الموضوعــات الجزئيــة؛ مــن خــال اعتبارهــا موضوعــات كليــة، ومحــاور 

كبــرى للبحــث فــي العلــم، ومــن نحــا ذلــك علــى ســبيل التمثيــل: ريــاض الحكيــم، ومســاعد الطيــار، والتصنيــف 

الصــادر عــن معهــد الشــاطبي، وكذلــك عمــل فريــدة زمــرد، وفضــل الهــادي، وحســن حنفــي.

 المســلك الثانــي المتعلــق بضبــط الوظائــف الرئيســة للقضايــا القرآنيــة الجزيئــة، ومــن أمثلــة هــذا المســلك 

فــي الحضــور المعاصــر مــا قدمــه عبــد الرحمــن بــو درع، ونصــر الديــن وهابــي، ونبيــل صابــري.

فــي حيــن خصــص الشــق الثانــي مــن هــذا المبحــث لمناقشــة تصنيــف القضايــا القرآنيــة الجزئيــة وتقويمهــا؛ 

ا في تحويل القضايا الجزئية  حيث استهل بما خلص إليه في المسلكين السابقين، وأنهما لا يسعفان منهجيًّ

إلــى علــوم، كمــا أنهمــا لا يقدمــان أي تصــورات معتبــرة لكيفيــة هــذا التحويــل، وبيــان لوازمــه وخصائصــه 

بيــان  شــكلية، دون  بطريقــة  الجزئيــة  القضايــا  هــذه  للــمّ شــمل  متعــددة  محــاولات  هــي  لكــن  وحيثياتــه...، 

المســوغات التــي بنــي عليهــا هــذا التحويــل.

ثم قدم بعد ذلك مجموعة من الإشارات ناقش فيها البديل المعاصر، من أبرزها:

تركيــز المؤلفــات المعاصــرة التــي حاولــت بنــاء علــم علــوم القــرآن، علــى الجانــب الشــكلي والموضوعــي للــم 

ــتات الحاصــل فــي القضايــا القرآنيــة.
ّ

الش

جلّ المحاولات المعاصرة كان لها اهتمام ببناء موضوعات كبرى، وتصنيف القضايا القرآنية تحتها.

- لا يمكــن اعتبــار هــذا التصنيــف الحاصــل فــي المؤلفــات المعاصــرة ممارســة منهجيــة، حيــث أخرجــت 

هــذه المحــاولات العديــد دون الاهتمــام بالمعاييــر الضابطــة.

- اعتنــت التصانيــف المعاصــرة بالتقســيم العــام للقضايــا القرآنيــة الجزئيــة، مــن خــال التركيــز علــى 

جهــات الارتبــاط والاســتمداد لتنــدرج تحتهــا، وممــن نحــا هــذه الوجهــة الدكتــور مســاعد الطيــار فــي المحــرر فــي 

علــوم القــرآن.

أمــا الفصــل الثانــي مــن الدراســة الثانيــة؛ فقــد خصصــه المؤلــف لبيــان مقاربــة منهجيــة مقترحــة خاصــة 

بــه؛ لبنــاء علــوم القــرآن. وقــد جعــل هــذه المقاربــة فــي مبحثيــن: المبحــث الأول فــي بنــاء علــوم القــرآن: خطواتــه 
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وكيفياتــه، والمبحــث الثانــي خصــه لبنــاء علــوم القــرآن عــن طريــق مقاربــة تطبيقيــة.

ثــم شــرع بعــد ذلــك فــي بيــان الخطــوات التــي ســيعالج مــن خلالهــا الكيفيــات؛ حيــث وســم الخطــوة الأولــى، 

بالقضايــا القرآنيــة الكليــة؛ كيفيــة ضبــط القضايــا وتحريرهــا، مشــيرًا أن الممارســة التطبيقيــة فــي العلــوم 

نًــا أن للممارســة  ــا بهــذه الممارســة التطبيقيــة بأنهــا جهــد تطبيقــي قابــل للــدوام والتتابــع، مبيِّ
ً
هــي الأصــل، مُعرّف

قضايــا تشــتغل عليهــا، وثمــرة حســية تســعى لتحقيقهــا، وعليــه فــإن الممارســة المعرفيــة المرتبطــة بالقــرآن هــي 

 فــي بنــاء العلــوم.
ً

الأســاس أولًا

ثم أبرز المؤلف بعد ذلك أن التحرر من سيطرة القضايا الجزئية للبحث القرآني، وربط هذه القضايا 

وتحريرهــا  الممارســة  هــذه  لتقنيــن  الوحيــد  الســبيل  هــو  التفســيرية؛  للممارســة  الخادمــة  البحــث  بمحــاور 

بشــكل منضبــط، ثــم أشــار إلــى مــا يعتــري هــذه الممارســة مــن اختلافــات لا يشــغب علــى هــذه الممارســة، وعليــه 

تكــون الممارســة التطبيقيــة هــي المعيــار للعلــوم القرآنيــة؛ باعتبارهــا تقــدّم عــددًا مــن المزايــا للبحــث القرآنــي؛ 

مــن أبرزهــا مــا يلــي:

- ضبط تفريع العلوم القرآنية والحد من اتساعها.

- تهذيب البحث القرآني من الدخيل والعواري.

- بناء منهج جامع لعلوم القرآن.

-  تقعيد قواعد منضبطة للدراسات القرآنية.

وخلاصــة هــذه الخطــوة؛ هــي أن العلــوم تؤســس علــى خدمــة ممارســة التطبيقيــة، ال�شــيء الــذي يجعــل 

ترتيــب القضايــا الكليــة للعلــم، فــي ضــوء الممارســة التــي يزاولهــا.

ثــم انتقــل بعــد ذلــك للخطــوة الثانيــة المتعلقــة بتصنيــف القضايــا القرآنيــة الكليــة وأنماطهــا؛ حيــث 

جعلهــا تقــوم علــى نمطيــن:

: تقنين مزاولة الممارسة، والتقعيد لكيفيات القيام بها على النحو الصحيح. 
ً

 أولًا

ثانيًا: صناعة الوعي بالواقع التطبيقي القائم للممارســة. واعتبر المؤلف أن من خلال هذين النمطين؛ 

يمكــن حفــظ الممارســة وصيانتهــا بالإضافــة إلــى ميــزة الــدوام والاســتمرار. وبنــاءً عليــه؛ يمكــن تقســيم القضايــا 

الكليــة للعلــوم القرآنيــة إلــى قســمين:

: علوم تقوم قضيتها الكلية على خدمة صناعة الوعي بالواقع القائم للممارسات.
ً

أولًا

ثانيًــا: علــوم تقــوم قضيتهــا الكليــة علــى خدمــة التقنيــن النظــري لكيفيــات مزاولــة الممارســة، ال�شــيء الــذي 

يجعل علوم القرآن ذات مســالك منهجية منتظمة ورصينة في الوقت نفســه، كما يجعل التفريع والتوســع 
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ــا بعــدد مــن المحــاور الكبــرى الجامعــة؛ التــي مــن شــأنها تحقيــق خدمــة 
ً
الحاصــل فــي قضايــا العلــوم، مضبوط

الممارســة، بالإضافــة إلــى تفــادي التشــتت الحاصــل فــي العلــم.

إن خدمــة التقنيــن النظــري لكيفيــات مزاولــة الممارســة؛ يفيــد أيضًــا فــي بنــاء معيــار ضابــط مــن روح العلــم 

ــن مــن تقويــم الاشــتغال الواقــع فــي العلــم؛ مــن خــال مناقشــة هــذا الاشــتغال، وبيــان مواطــن 
ّ

وبنيتــه؛ ليمك

 عــن تجلــي العلــم المقصــود، وإدراكه 
ً

قوتــه؛ لتثمينهــا وتطويرهــا، ومكامــن ضعفــه وإشــكالاته لتقويمهــا؛ فضــا

ــتات 
ّ

ووضــوح معالمــه علــى عكــس مــا هــو حاصــل فــي المؤلفــات القديمــة والحديثــة؛ حيــث يصــاب المتعلــم بالش

الذهنــي فــي تملــك ناصيــة علــوم القــرآن، ونســج الخيــط الناظــم لهــا.

مــن جهــة أخــرى فــإن خدمــة التقنيــن النظــري لكيفيــات مزاولــة الممارســة؛ يجعــل الممارســة أمــام علميــن 

لخدمتهــا: 

بواقعهــا  الوعــي  لإقامــة  يســعى  والثانــي  للممارســة،  النظــري  والضبــط  التقنيــن  علــى  يعمــل  فــالأول 

. لتطبيقــي ا

أمــا الخطــوة الثالثــة؛ فقــدم فيهــا كيفيــة ضبــط مبــادئ القضايــا القرآنيــة الكليــة، وبيــان محاورهــا 

تقدمهــا  التــي  الخدمــة  باختــاف طبيعــة  تختلــف  للعلــم  الكليــة  القضايــا  أن  فــي مطلعهــا  فبيــن  ودراســتها؛ 

 
ً

أولًا ــن  بيَّ حيــث  نمــط  كل  علــى  بنــاءً  تختلــف،  ومحــاوره  العلــوم  مبــادئ  يجعــل  الــذي  ال�شــيء  للممارســة؛ 

عنــى بتقنيــن مزاولــة 
ُ
ضبــط أهــم المبــادئ الرئيســة للعلــوم، وقســمها إلــى قســمين: أولهــا ضبــط المبــادئ التــي ت

الممارســة،  مــوارد  فــي  البحــث  مرتكــزات  يقــوّم  جعلــه  الــذي  العلــم  مفهــوم  فيهــا  أبــرز  حيــث  الممارســات؛ 

وإنتاجاتهــا وكيفيــة الاســتفادة منهــا، ثــم عــرّج بعــد ذلــك علــى بيــان موضــوع العلــم الــذي جعلــه هــو الممارســة 

ذاتهــا، ثــم غايــة العلــم التــي هــي تقنيــن مزاولــة الممارســة.

بالواقــع  الوعــي  بصناعــة  تعتنــي  التــي  للعلــوم  الرئيســة  للمبــادئ  خصصــه  فقــد  الثانــي؛  الشــق  أمــا 

ــدًا بالنظــر فــي الواقــع التطبيقــي القائــم  التطبيقــي؛ القائــم علــى الممارســات، فجعــل مفهــوم العلــم فيهــا مُقيَّ

الممارســة. علــى  ــا  فعليًّ

 بالأصالــة فــي خدمتهــا للعلــم؛ ال�شــيء الــذي يجعــل البحــث القرآنــي لــه امتــداد وشــمولية وعمــق مــن جهــة، 

وتحقيــق غايتــه العامــة للعلــم مــن جهــة أخــرى.

لينتقــل بعدهــا إلــي بيــان أمريــن اثنيــن: أولهمــا: محــاور الاشــتغال فــي العلــوم التــي تعتنــي بتقنيــن مزاولــة 

الممارســة وتحصيلهــا، فتحــدث فيهــا عــن ضبــط مرتكــزات الممارســة مــن خــال بيــان مفهومهــا، ومفهــوم 

القائــم بهــا الــذي ســتنعقد مســالك البحــث حولــه لبيــان مــوارده وكيفياتــه.
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ــن أيضًــا فــي هــذا الســياق ضبــط مــوارد الممارســة، وكيفيــات تحصيــل الممارســة منهــا؛ باعتبــار  ثــم بيَّ

هــذا الأمــر ذا أهميــة بالغــة لقيــام العلــم ونهوضــه؛ مــن خــال ضبــط المــوارد الرئيســة للممارســة وتحريرهــا، 

وبيــان رتــب هــذه المــوارد والمتغيــر منهــا والثابــت، ثــم التأصيــل لهاتــه المــوارد فــي حالــة الإفــراد والتركيــب، ثــم 

بيــان أهميــة كل مــورد، وحجيتــه، وشــروط توظيفــه فــي إنتــاج التفســيري، وكذلــك بيــان كيفيــات التوظيــف 

التركيبــي والفــردي لهــا... إلــخ، وضبــط مــوارد الممارســة وكيفيــات تحصيــل الممارســة منهــا.

ثــم ختــم الحديــث عــن محــاور الاشــتغال فــي العلــوم؛ التــي تعتنــي بتقنيــن مزاولــة الممارســة وتحصيلهــا؛ 

ببيــان ضبــط ملكــة الممارســة باعتبارهــا صناعــة، وتقريــب مهاراتهــا وكيفيــات تعلمهــا والاشــتغال بهــا، وكيفيــة 

بنــاء التحصيــل العلمــي لاكتســابها؛ بحيــث إن قيــام العلــوم واتصافهــا بالتقنيــن الكامــل، لا يقــف عنــد حــدّ 

البنــاء النظــري والقاعــدي، بــل لا بــد مــن امتــداد يصــل ضــوؤه إلــى ضبــط ملكــة الممارســة التطبيقيــة للعلــم، 

ومســالك ومــوارد تحصيلهــا. إذ افتقــار الممارســة لضبــط الملكــة الخاصــة بهــا؛ يبقــى عيبًــا ونقصًــا فــي التقنيــن 

لمزاولتهــا.

أمــا الشــق الثانــي؛ فخصصــه المؤلــف للحديــث عــن محــاور الاشــتغال فــي العلــوم التــي تعتنــي بصناعــة 

الوعــي بالواقــع التطبيقــي القائــم للممارســة؛ فأبــرز مــن خلالــه المحــاور الكبــرى التــي عليهــا مــدار علــم علــوم 

القــرآن، وحصرهــا فــي خمســة محــاور هــي:

: تاريخ الممارسة: يتم فيه دراسة محطات تشكل الممارسة وقضاياها عبر الزمن.
ً

أولًا

ثانيًا: مؤلفات الممارسة: خدمة مؤلفات الممارسة وتصنيفها والموازنة بينها... إلخ.

ا: ثمرة الممارسة: خدمة الأقوال والمضامين المنتجة جمعًا وتبويبًا وترتيبًا وتنظيمًا... إلخ.
ً
ثالث

ببيــان  فيــه  الاعتنــاء  يتــم  الممارســة:  فــي  اختلافهــم  وأســباب  ومناهجهــم  الممارســين  مــدارس  رابعًــا: 

ــا بالممارســة، وبيــان مكونــات مناهــج الممارســة لديهــم، وأســباب اختلافهــم فــي هــذه  مــدارس المشــتغلين تطبيقيًّ

الممارســة.

خامسًا: رجال الممارسة: معرفة تراجم المصنفين في الممارسة وبيان رتبهم وطبقاتهم العلمية.

أمــا الخطــوة الرابعــة والأخيــرة مــن خطــوات بنــاء علــوم القــرآن وكيفياتــه؛ فقــد خصصهــا للحديــث عــن 

بنــاء المقــررات التعليميــة للقضايــا القرآنيــة الكليــة، فأبــرز فيهــا ضــرورة إنشــاء مــادة معلوماتيــة درْســية 

للعلــم، ولا يقــف الأمــر عنــد مجــرد التقديــم والعــرض المختصــر لمضاميــن العلــم، بــل لا بــد مــن تجــاوز هــذا 

الأمــر الســطحي إلــى التركيــز علــى صناعــة عقليــة الــدارس، وصقــل ذهنيتــه، وتربيــة ملكتــه؛ حيــث يصيــر قــادرًا 

علــى القــول فــي العلــم بعــد طــول بحــث ودراســة، وهــذا الأمــر لا يتحقــق إلا مــن خــال إنشــاء مقــررات تعليميــة 
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جــادة تركــز علــى ذهنيــة التفكيــر فــي العلــم.

علومًــا  جعلهــا  فــي  والتعســف  فيهــا  والإغــراق  الجزئيــة  بالقضايــا  الاهتمــام  أن  ليبيــن  المؤلــف  عــاد  ثــم 

فــي  المــادة المبثوثــة  بنــاء مقــررات جــادة تخــرج باحثيــن أكفــاء؛ لأن  فــي  البتــة  بطريقــة أو أخــرى؛ لا يســعف 

ــتات الــذي لا يمكــن معــه تخريــج الباحــث 
ّ

المقــررات لا تتســم بالنســق التكاملــي، بقــدر مــا يغلــب عليهــا الش

بالمواصفــات العلميــة المطلوبــة. وعليــه فــإن المقــررات المقصــود وضعهــا؛ يجــب أن ترجــع إلــى محــاور ثابتــة 

فــي بنائهــا لتســتوعب خارطــة العلــم بصــورة واضحــة فــي ذهنيــة الــدارس؛ ليــدرك مــن خلالهــا نقطــة الانطــاق 

الوصــول.  ومحطــة 

القــرآن،  لبنــاء علــوم  ــن فيــه مقاربــة تطبيقيــة عمليــة  بيَّ الثانــي؛ فقــد  الثانــي مــن الفصــل  أمــا المبحــث 

ــن فــي المبحــث الأول ضبــط الممارســة التفســيرية والعلــوم الخادمــة لهــا؛  والارتقــاء بهــا مــن خــال مبحثيــن: فبيَّ

 ذلــك ببيــان نظــرات فــي الواقــع التطبيقــي للممارســة التفســيرية، ومــا يعتريهــا مــن إشــكالات جوهريــة 
ًّ

مُســتهلًّا

جعلتهــا غيــر منضبطــة، ومــن أبــرز هــذه الإشــكالات: عــدم توحيــد حيثيــة العلــم والاشــتغال فيــه، ال�شــيء الــذي 

بــزرت معــه عــدة أمــور منهــا:

يعثــر علــى نســق  فــي الإنتــاج التفســيري  الباحــث  يــكاد  فــا  التفاســير،  فــي كتــب  التفســير  مــادة  تبايــن   -

إنتاجاتهــم. فــي  للممارســين  منضبــط 

- تبايــن مفهــوم التفســير بيــن الممارســين، فمنهــم مــن يجعــل مفهــوم التفســير واســعًا يشــمل المعنــى ومــا 

فــوق المعنــى مــن أحــكام وحكــم...، ومــن يجعلــه ضيقًــا لا يتجــاوز بيــان مــراد الله مــن الخطــاب القرآنــي، وهــذا 

أيضًــا فيــه دلالــة صريحــة علــى عــدم تحديــد مجــال اشــتغال العلــم.

المعانــي  مــن  لكثيــر  يتســع  مصطلــح  إنــه  حيــث  محــدد؛  معنــى  علــى  دلالتــه  وعــدم  التفســير  مصطلــح   -

والــدلالات، وليــس لــه ملمــح ضابــط يبيــن علاقتــه بنتــاج الممارســة، وعليــه فــإن دلالــة مصطلــح التفســير علــى 

معــانٍ كثيــرة ومتنوعــة؛ يوحــي بشــكل جلــي بعــدم تحديــد مجــال اشــتغال العلــم.

- مراحــل النظــر فــي التفســير عبــر التاريــخ حيــث يبــرز مــن خــال تحقيــب التفســير الاختــاف الحقيقــي 

الحاصــل فــي قضيــة الممارســة التفســيرية بيــن الممارســين، وعــدم اتحادهــا فــي ذهنيتهــم.

- النظــر فــي المحتــوى التفســيري ومركزياتــه؛ حيــث تحــرر عنــد المؤلــف أن المعنــى التفســيري هــو بمثابــة 

العمــود الفقــري لهــذه المــادة ولا يمكــن الاســتغناء عنــه.

- تاريــخ الممارســة التفســيرية نفســه؛ حيــث بــرز مــن خــال تتبعهــا أن تبييــن المعانــي مثــل وحــده قضيــة 

الممارســة التفســيرية خــال عــدة قــرون، وبقــي صامــدًا وحاضــرًا وإن لــم يشــترط التقيــد بــه لــدى الممارســين.
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ــن أن المعنــى التفســيري هــو الأصــل فــي  - واقــع تطبيقــات الأجيــال الأولــى مــن الممارســين للتفســير؛ حيــث تبيَّ

الاشــتغال التطبيقــي فــي المدونــات الأولــى للتفســير.

ثــم خلــص بعدهــا المؤلــف مــن خــال مــا ســبق إلــى مســألة مهمــة، وهــي أن الممارســة التفســيرية تنعقــد 

ببيــان الممارســة التفســيرية لكتــاب الله، واصطــاح التأويــل هــو الأدلّ بقــوة علــى الممارســة التفســيرية، 

وأنهــا ســتكون ممارســة تأويليــة لا تفســيرية.

لينتقــل بعدهــا إلــى بيــان العلــوم الخادمــة للممارســة التأويليــة مــن خــال علميــن اثنيــن: الأول: علــم أصــول 

التأويــل المرتبــط بتقنيــن مزاولــة الفعــل التأويلــي؛ والثانــي: هــو علــم التأويــل المرتبــط بتحقيــق الوعــي بالواقــع 

القائــم للممارســة التفســيرية.

 ومــن أهــم مبــادئ علــم التأويــل التــي بينهــا؛ مفهــوم العلــم، المحــدد فــي معرفــة واقــع الممارســة التأويليــة 

الكريــم  للقــرآن  الحاصلــة  التأويليــة  الممارســة  هــو  موضوعــه؛ فقــد جعلــه  أمــا  الكريــم.  للقــرآن  الحاصلــة 

ومتعلقاتهــا، فــي حيــن جعــل غايتــه هــي تحقيــق الوعــي بالممارســة التأويليــة الحاصلــة للقــرآن، وضبــط مداخــل 

دراســتها، وفهمهــا وتثويــر النظــر لقضاياهــا. وأمــا مــن حيــث محــاوره؛ فقــد جعلهــا المؤلــف تتمثــل فــي خمســة 

لــت فــي الآتــي:
ّ
يشــد بعضهــا بعضًــا، بحيــث تكــون صــورة تكامليــة لتحقيــق الغايــة مــن العلــم، وقــد تمث

: تاريخ التأويل: دراسة تاريخ التأويل وقضاياه عبر الزمن.
ً

أولًا

ثانيًا: مؤلفات التأويل: معرفة المؤلفات والقيام بتصنيفها والموازنة بينها.

ا: المعاني: ضبط المعاني والتأويلات المنتجة ودراستها.
ً
ثالث

التــي  المــدارس  بيــان  مــن خــال  التأويــل:  فــي  مــدارس المؤوليــن ومناهجهــم وأســباب اختلافهــم  رابعًــا: 

المؤوليــن. بيــن  الحاصــل  الاختــاف  وأســباب  المناهــج،  مكونــات  وذكــر  المؤوليــن،  انتظمــت عمــل 

خامسًا: المؤولون: معرفة المؤولين وفرز طبقاتهم.

قًــا  ِ
ّ
مُتعل مفهــوم العلــم  التأويــل؛ حيــث جعــل  أهــم محــاور علــم أصــول  بيــان  إلــى  بعــد ذلــك  انتقــل  ثــم 

بضبــط أســس هــذا التأويــل ومعالمــه ومــوارده وكيفيــات توظيفــه، ولــم يقــف عنــد هــذا الأمــر فحســب بــل 

جعــل مــن صميمــه اكتســاب ملكــة التأويــل، وضبــط جانــب العلمــي الخــاص بهــا. أمــا موضوعــه؛ فهــو تقنيــن 

وضبــط الممارســة التأويليــة للخطــاب القرآنــي لمــن رام مزاولتهــا، وغايتــه تمثلــت فــي صيانــة الممارســة التأويليــة 

مــن التضييــع أو التمييــع؛ جــراء مــا يخالــط العقــول مــن زيــغ وهــوى.

فــي حيــن جعــل محــاوره -علــم أصــول التأويــل- ترتكــز علــى ثلاثــة محــاور هــي: محــور مرتكــزات التأويــل، 

وفيــه يتــم ضبــط قضيــة الممارســة التأويليــة ومفهــوم التأويــل...، ثــم محــور مــوارد التأويــل وكيفيات تحصيل 
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التأويــل منهــا؛ وذلــك بضبــط مــوارد التأويــل ومدوناتــه بــكل أنواعهــا وأشــكالها بغيــة اســتثمارها، ثــم محــور 

ملكــة التأويــل وهــو الكفيــل بضبــط الملكــة التأويليــة وكيفيــة صناعتهــا فــي ذهنيــة المهتميــن بالعلــم.

أمــا المطلــب الثانــي مــن هــذا المبحــث؛ فقــد جــاء الحديــث فيــه عــن ضبــط الممارســة المعرفيــة الخاصــة 

 مــن القضايــا 
ً

بالقــرآن الكريــم، حيــث شــرع فــي بيــان هــذه الممارســات التــي مــن شــأنها أن تكــون علومًــا بــدلًا

الجزئيــة التــي ســبق الحديــث عنهــا حيــث جعــل هــذه الممارســات الراجحــة عنــده تتمثــل فــي عشــرة وهــي كالآتــي:

- ممارســة بيــان نظــم القــرآن الكريــم، وترتبــط بمتــن القــرآن وصــوره المنهجيــة، ومناســبات الخطــاب 

القرآنــي فــي كل صــوره، وخصائصــه ومســالكه ومناهجــه.

بدراســة  ترتبــط  وهــي  الأهميــة،  بالغــة  قرآنيــة  ممارســة  المؤلــف  اعتبرهــا  حيــث  الاختبــار  ممارســة   -

القــراءات. أي  المســموعات 

ــا ومتمايــزًا  - ممارســة رســم المصحــف بحيــث يكــون رســم القــرآن رســمًا قياسًــا علــى مســموعات، خاصًّ

عــن غيــره.

- ممارســة تجويــد القــرآن بحيــث تكــون هنــاك ممارســة معرفيــة أدائيــة خاصــة بمــا يتميــز بــه الخطــاب 

القرآنــي مــن إيقــاع وتناســق وعمــق دلالــة ومــا يعبــر عنــه مــن معــانٍ وعظــات.

يخــدم  ممــا  القــرآن وتحزيبــه  بتقســيم  يتعلــق  مــا  ببيــان  عنــى 
ُ
ت وهــي  الكريــم  القــرآن  تجزئــة  - ممارســة 

والــدرس. والتــاوة  الحفــظ 

عنى بضبط عدد الآي ومسالكه....
ُ
- ممارسة عد آي القرآن وهي ت

عنى بضبط كل ما يخدم مقروئية القرآن.
ُ
- ممارسة ضبط المصحف وهي ت

عنــى بضبــط النظــرة القرآنيــة نحــو مختلــف القضايــا، 
ُ
- ممارســة ضبــط مفاهيــم القــرآن التــي يجــب أن ت

وكذلــك دراســة المفاهيــم والاصطلاحــات الخاصــة بالقرآن.

- ممارســة خــط المصحــف وكتابتــه وهــي ترتكــز علــى التفنــن والإبــداع البالــغ فــي تطويــر الخــط القرآنــي 

وكتابتــه.

فهــم  علــى  يعيــن  بمــا  وتحديدهــا  القــرآن،  فــي  مواضيعــه  بضبــط  وتعنــى  والابتــداء  الوقــف  ممارســة   -

القــراءة. أثنــاء  عليهــا  التشــويش  وعــدم  مرادهــا،  وتحقيــق  المعانــي، 

ثــم بيــن بعــد ذلــك المؤلــف القضايــا التــي لهــا صلــة بالقــرآن ولا يمكــن اعتبارهــا علومــا وهــي تاريــخ القــرآن، 

وأســماء الســور وفضائــل القــرآن، والمعــرب والإعجــاز، وفيمــا يأتــي مخطــط عــام لمــا اقترحــه المؤلــف كمــا هــو 

ا مــن الاســتغناء عنــه فــي هــذه المراجعــة:  إذ لــم أجــد بُــدًّ
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وختامًــا لمــا ســبق فــي مراجعــة هــذا الكتــاب القــوي فــي بابــه والماتــع فــي عطائــه، وبيــان أبــرز نقاطــه وأهــم 

محطاتــه والجديــد الــذي أتــى بــه، نذكــر بــأن أطروحــة الكتــاب بصفــة عامــة انقســمت إلــى قســمين، أولهــا 

ــم علــوم القــرآن وبيــان وجــوه الخلــل المنهجــي الحاصــل فيــه وكيفيــات التعامــل 
ْ
تقديــم تقويــم منهجــي موسّــع لعِل

معــه. أمــا الثانــي؛ فهــو اقتــراح رؤيــة جديــدة لبنــاء هــذه العلــوم. 



حـــــوارات
Dialogues

المجلد 7، العدد 3  | صيف 2023 م 

275
دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية



276

 

 حوار مع أ.دة. فريدة زمرد))) 

 حول: 

الدراسة المصطلحية: المفهوم والمنهج والوظيفة

يحاورها:

يوسف عكراش(2) 

y.aakrache@gmail.com

ملخص:

يأتــي هــذا الحــوار  الــذي أجــراه الأســتاذ يوســف عكــراش مــع الأســتاذة الدكتــورة فريــدة زمــرد موســومًا 

بالدراســة المصطلحيــة، المفهــوم والمنهــج والوظيفــة، وذلــك بغيــة تســليط الضــوء علــى هــذا الموضــوع الــذي 

المصطلحيــة   الدراســات  مفهــوم  منهــا  أمــور  عــدة  بيــان  خــال  مــن  الراهــن،  العلمــي  المشــهد  فــي  مهمــا  بــات 

ومعيارهــا، وإبــراز الجانــب التاريخــي للدراســات المصطلحيــة مــن جهــة التنظيــر والتطبيــق، مــع الحديــث عــن 

مكامــن القــوة وأهــم المنعطفــات الرائــدة فــي تاريخهــا، ثــم نقــاش التراكــم الحاصــل علــة مســتوى هــذا المســلك 

مــن الدراســات والوظائــف التــي يقدمهــا للمعرفــة، مــع بيــان أهميتهــا فــي تجليــة مصطلحــات القــرآن والمنهــج 

الذي ســلكته الدراســات المصطلحية في ذلك، ليختتم الحوار من لدن الدكتورة بتقديم ثلة من الفجوات 

البحثيــة والمقترحــات العلميــة الممزوجــة بنصائــح وتوجيهــات منهجيــة لا غنــى للباحــث عنهــا.

الكلمات المفتاحية:

الدراسة المصطلحية، المفهوم ، المنهج ، الوظيفة

)1( أ.دة. فريــدة زمــرد: أســتاذة التعليــم العالــي بمؤسســة دار الحديــث الحســنية - جامعــة القروييــن، تخصــص التفســير وعلــوم القــرآن، 
أســتاذ زائــر بمعهــد محمــد الســادس للقــراءات والدراســات القرآنيــة، بالربــاط، وخبيــرة بمؤسســة البحــوث والدراســات العلميــة )مبــدع( 

بفــاس، وعضــو المكتــب التنفيــذي بالرابطــة المحمديــة للعلمــاء. 

)2( يوسف عكراش: باحث في التفسير وعلوم القرآن، وأستاذ بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة المغربية.
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Dialogue Terminological study(3):  
concept, curriculum and function

With prof.Dr. Farida Zomorrod

Youssef Aakrach(4) 

Abstract

This interview conducted by Professor Youssef Akrash with Professor Farida Zummurud 
on the “terminological study: concept, approach and function” sheds light on this topic, 
which has become important in the current scientific scene, by clarifying several matters, 
including the concept and standard of terminological studies, and highlighting the histor-
ical aspect of terminological studies in terms of theory and application with talk about the 
sources of strength and the most important pioneering turns in its history. Then it discuss-
es the accumulation of the level of this course of studies and the functions it provides for 
knowledge, with an indication of its importance in clarifying the terms of the Qur’an and 
the approach taken by terminological studies. Dr. Farida Zummurud concluded the inter-
view by presenting a group of research gaps and scientific proposals mixed with advice and 
methodological guidance that is indispensable to the researcher
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نص الحوار

باعتبــاره  الماهيــة  بســؤال  مــا نســتهل حواراتنــا  عــادةً   :1 الســؤال 

عنــد  نجــده  الــذي  المفهــوم  فمــا  لقــاء،  لــكل  الرئيســية  المقدمــة 

فضيلتكــم للدراســات المصطلحيــة فــي ظــل مــا زخــرت بــه الســاحة 

العلميــة قديمًــا وحديثـًـا بمفاهيم عدة؟ وهــل الواقع البحثي المعاصر 

فــي هــذا المجــال متطابــق مــع معاييــر تعريفكــم؟

بســم الله الرحمــن الرحيــم، الحمــد لله رب العالميــن وصلــى الله وســلم وبــارك علــى ســيدنا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه.

ممــا يوحــي بــه مســمى )الدراســة المصطلحيــة( أنهــا نــوع مــن الــدرس يتخــذ المصطلــح موضوعًــا لــه، وبهــذا 

المعنــى العــام يمكــن الحديــث عــن )دراســات مصطلحيــة( وليــس عــن )الدراســة المصطلحيــة(؛ لأن المعنــى العــام 

الــذي تــدل عليــه صيغــة الجمــع يشــير إلــى أنمــاط ومســتويات مــن الــدرس للمصطلــح أو للمصطلحــات مــن زوايــا 

 
ً

نظــر مختلفــة، يمكــن أن تنــدرج تحتهــا أنــواع مــن الدراســات المعجميــة والدلاليــة والتاريخيــة للمصطلــح، فضــا

عــن الدراســات التــي ترصــد حركــة المصطلحــات مــن حيــث النحــت والتوليــد والتعريــب والتنميــط.

لكــن مســمى )الدراســة المصطلحيــة( بالتعريــف والإفــراد، لــه دلالــة خاصــة عنــد مســتعمليه، فهــي دراســة 

ــم دلالات المصطلــح فــي ســياقاته النصيــة وفــق خطــة منهجيــة محكمــة بــدءًا  منهجيــة جامعــة تســعى إلــى تفهُّ

فــي الاســتعمال  لــه  التــي ورد فيهــا، والدراســة المعجميــة  فــي كل النصــوص  لمــوارد المصطلــح  التــام  بالاســتقراء 

العربــي، ثــم الدراســة التحليليــة العميقــة لــه فــي ســياقات نصوصــه، ثــم تصنيــف نتائــج هــذه الدراســة حســب 

العناصــر المفهوميــة المحــددة لمفهــوم المصطلــح، انتهــاءً إلــى وضــع تعريــف لهــذا المفهــوم فــي النــص والمجــال الــذي 

درس فيــه. كل هــذه الخطــوات المنهجيــة يمكــن اعتمادهــا لدراســة المصطلحــات فــي حالتــي الســكون والتعاقــب، 

أي فــي حــال اســتعمالها فــي نــص ثابــت، أو فــي نصــوص متعاقبــة نرصــد فيهــا تاريــخ المصطلــح وتطــوره. 

وقــد لخــص تعريــف الدكتــور الشــاهد البوشــيخي -رائــد الــدرس المصطلحــي بالمغــرب- هــذا المفهــوم فــي 

عبــارات دقيقــة، بقولــه: »نــوع مــن الــدرس العلمــي لمصطلحــات مختلــف العلــوم، وفــق منهــج خــاص، يهــدف 

ــن وبيــان المفاهيــم التــي عبــرت أو تعبــر عنهــا تلــك المصطلحــات فــي كل علــم فــي الواقــع والتاريــخ معًــا«. إلــى تبيُّ

هــا أيضًــا منهجًــا مــن مناهــج تحليــل الخطــاب، لكنــه منهــج  والدراســة المصطلحيــة بهــذا المفهــوم يمكــن عدُّ



Volume 7- Issue 3 / 3 المجلد 7 - العدد

  September 2023 سبتمبر
279

ــا لتحليــل النــص، ويهــدف إلــى تحديــد مفهــوم هــذا المصطلــح وتعريفــه داخــل 
ً

خــاص يتخــذ المصطلــح منطلق

المجــال الــذي اســتعمل فيــه.

2: لا شــك أن الجانــب التاريخــي للدراســات المصطلحيــة  الســؤال 

لــه أهميــة كبــرى فــي معرفــة مســار هــذا المســلك ومصيــره، فكيــف 

نظريًّــا  المصطلحيــة  بالدراســات  للاعتنــاء  التاريخــي  الواقــع  تــرون 

وتطبيقيًّــا؟ ومــا تقييمكــم لــه؟

رغــم مــا قــد توحــي بــه هــذه التســمية مــن جِــدة، إلا أن النبــش فــي التــراث الإســامي؛ اللغــوي والتفســيري 

والأصولــي والكلامــي، يكشــف لنــا جــذورًا لهــذا النــوع مــن الــدرس، تتجلــى أساسًــا فــي العنايــة بمصطلحــات 

العلــوم، مــن زوايــا مختلفــة نظريــة وتطبيقيــة. فقــد كان الوعــي بمحوريــة المصطلــح فــي فهــم النــص، وكونــه 

مفتاحًــا للعلــم الــذي اســتعمل فيــه مبكــرًا، ســواء تعلــق الأمــر بمصطلحــات العلــوم أو بمصطلحــات القــرآن 

الكريــم، كمــا وجدنــا أنحــاء مــن الــدرس التحليلــي والتعريفــي للمصطلحــات العلميــة فــي المجــالات المختلفــة: 

القــرآن  مصطلحــات  شــرح  فــي  للمفســرين  الكبيــرة  الجهــود  عــن   
ً

فضــا والفلســفية،  والكلاميــة  الأصوليــة 

الكريــم وتعريفهــا ودراســة علاقاتهــا المفهوميــة بعضهــا مــع بعــضٍ. 

هذه الجهود التاريخية كانت استجابة لحاجات علمية حينئذ، وخدمت الدرس المصطلحي بما يناسب 

تلكم الحاجات، وهي بعدُ جهود مفيدة للدارسين المصطلحيين اليوم، يمكن البناء عليها وتطويرها.

الســؤال 3: في ضوء ما تفضلتم به حول الواقع التاريخي للدراســات 

لنــا  تقدمــون  لــو  بهــا،  البالغــة  عنايتكــم  ظــل  وفــي  المصطلحيــة، 

صــورة جامعــة عــن أبــرز مكامــن القــوة وأهــم المنعطفــات الرائــدة 

فــي تاريــخ الدراســات المصطلحيــة وواقــع الإفــادة منهــا فــي الــدرس 

المصطلحــي المعاصــر؟

يمكــن الحديــث عــن مســارين كبيريــن مــن المســارات التــي ميــزت الدراســات المصطلحيــة قديمًــا: مســار 

التعريــف، وهــو مســار يكشــف الجهــد الكبيــر الــذي بُــذل مــن قبــل العلمــاء فــي وضــع )الحــدود( و)التعريفــات( 

لمصطلحــات مختلــف العلــوم )كمــا فعــل الخوارزمــي وابــن فــورك والراغــب الأصفهانــي، والكفــوي والتهانــوي 

التــي  والزبــدة  الدراســات،  هــذه  مــن  المرئــي  الجانــب  هــو  إنمــا  للمصطلحــات  التعريــف  ووضــع  وغيرهــم(، 
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تمخضــت عــن تتبــع دقيــق لاســتعمالات تلــك المصطلحــات عبــر مســاحة واســعة مــن النصــوص، ومســاحة 

واســعة مــن الزمــن. والمســار الثانــي: مســار التحقيــق والتصحيــح، وهــو مســار فرضتــه الســجالات العلميــة 

الراجعــة إلــى الخــاف فــي بعــض المفاهيــم العلميــة، ونمثــل لذلــك بجهــود ابــن تيميــة فــي تدقيــق العديــد مــن 

المفاهيــم فــي المجــالات العلميــة التــي اهتــم بهــا، كمفهــوم التأويــل والمجــاز والنســخ والســنة والعقــل والنقــل...

الســؤال4: لا يخفــى علــى فضيلتكــم مــا تزخــر بــه الســاحة الحديثــة 

الدراســات  بــاب  فــي  الكتابــة  وتراكــم  واســع  بحثــي  اهتمــام  مــن 

المصطلحيــة، فمــا دواعــي هــذا الاهتمــام فــي نظركــم ومتطلباتــه؟

الاهتمــام بالدراســة المصطلحيــة لمصطلحــات العلــوم عامــة، ومصطلحــات الشــرع خاصــة، تدعــو إليــه 

حاجتــان:

الأولــى هــي الحاجــة إلــى امتــاك مفاتيــح العلــوم ومداخيــل فهــم أنســاقها وبنياتهــا، فالمصطلــح ليــس مجــرد 

ــا ضمــن منظومــة العلــم  ــا خاصًّ لفــظ دل علــى معنــى أو مفهــوم، بــل هــو لفــظ خــاص يحمــل مفهومًــا علميًّ

الــذي اســتعمل فيــه. ولذلــك لا ســبيل إلــى معرفــة معاقــد العلــم وقضايــاه وأغراضــه دون فهــم المصطلحــات 

المفتاحيــة لــه )كمــا فــي مصطلحــات: الأصــول والاجتهــاد والســند والعلــة، والقــراءة والنظــم والتفســير والتأويــل 

بالنســبة لعلــوم الشــريعة...(. وهــذه قاعــدة منهجيــة ثابتــة فــي دراســة العلــوم.

والتصــورات  الأفــكار  مــن  الأساســية  مفاهيمهــا  وحفــظ  العلــوم  هــذه  تســييج  إلــى  الحاجــة  الثانيــة: 

الدخيلــة، وكــذا حــل الخلافــات العلميــة الراجعــة إلــى ســوء فهــم هــذه المصطلحــات، وعــدم تحديــد مفاهيمهــا 

بشــكل دقيــق. وعــدم الوعــي بالتطــور الــذي خضعــت لــه. فالمصطلحــات وعــاء حافــظ للمفاهيــم العلميــة مــن 

التحريــف والتبديــل، والعلــم الســليم بهــا طريــق لــدرء الخــاف فــي العديــد مــن القضايــا المرتبطــة بهــا. 

حــول  الحاصــل  الاهتمــام  تجــاه  مرئياتكــم  تجلــي  بعــد  الســؤال5: 

الدراســات المصطلحيــة، فمــا الوظائــف التــي تقدمهــا الدراســات 

العلــوم  ثــم  الإســامية،  بالعلــوم  بــدءًا  للمعرفــة،  المصطلحيــة 

والاجتماعيــة؟ الإنســانية 

الدراســة المصطلحيــة تــروم تحديــد مفاهيــم المصطلحــات بالكشــف عــن ماهيتهــا وخصائصهــا المميــزة لهــا 

وعلاقاتهــا بغيرهــا مــن المصطلحــات، ومــا ضــم إليهــا مــن تراكيــب، ومــا تعلــق بهــا مــن قضايــا ومســائل، ولذلــك 



Volume 7- Issue 3 / 3 المجلد 7 - العدد

  September 2023 سبتمبر
281

فــإن أول مــا تحققــه مــن نتائــج علميــة هــو تحقيــق هــذه المفاهيــم ببيــان حدودهــا ومــا يميزهــا عــن غيرهــا درءًا 

لأي فهــم خاطــئ أو خــاف باطــل، كمــا ســبق بيانــه. 

ــا أبعــد مــن ذلــك، وفقًــا للرؤيــة 
ً
لكــن الدراســة المصطلحيــة لا تقــف عنــد هــذا الحــد، بــل هــي تحمــل أهداف

التــي تنطلــق منهــا، وهــي رؤيــة تعتبــر المصطلــح بوابــة العلــم، ومدخــل فهــم أســراره، وتجعــل النســقية مــن أبــرز 

ســمات هــذا المصطلــح، حيــث لا يُتصــور وجــود مصطلــح علمــي غيــر منظــوم فــي ســلك نســقي. لذلــك كان مــن 

أبــرز أهــداف الدراســة المصطلحيــة ووظائفهــا: فهــم الأنســاق المفهوميــة للعلــوم التــي تنتمــي إليهــا، وهــي مــن 

ــن مــن امتــاك 
ّ

وظائــف دراســة العلاقــات بيــن المصطلحــات. ولا شــك أن دراســة هــذه الأنســاق المفهوميــة يمك

تصــور متكامــل )غيــر تجزيئــي( عــن العلــوم: قضاياهــا ومســائلها ومعاقدهــا العامــة، ومشــكلاتها. ومــن الأبعــاد 

الوظيفيــة للدراســة المصطلحيــة تبعًــا لــكل ذلــك: إعــادة إحــال تلــك العلــوم )قضاياهــا ومســائلها ومعاقدهــا( 

بُعــد عملــي للدراســة  فــي الفكــر والواقــع كمــا يجــب أن تكــون، وبالمكانــة التــي يجــب أن تكــون عليهــا. وهــذا 

المصطلحيــة نطمــح إلــى معانقتــه.

الســؤال6: لا شــك أن هنــاك إشــكالات تعتــرض مســتقبل البحــث فــي 

الدراســات المصطلحيــة، فمــا هــي فــي نظركــم أبــرز هــذه الإشــكالات؟ 

ومــا الســبل المعينــة علــى تخطــي هــذه الإشــكالات والإجابــة عنهــا؟ 

مــن أبــرز المشــكلات التــي قــد تعتــرض الــدرس المصطلحــي: عــدم الوفــاء بشــروطه المنهجيــة، وفــي مقدمتهــا 

شــرط التجــرد مــن الأحــكام المســبقة، واســتخلاص دلالات المصطلــح مــن الفهــوم التاريخيــة المختلفــة لــه، 

بــدل النصــوص والســياقات التــي يــرد فيهــا.

حركــة  عــن  التوقــف  الــدرس:  أنــواع  مــن  نــوع  أي  تعتــرض  قــد  والتــي  أيضًــا؛  المشــكلات  هــذه  ومــن 

التصحيــح والتطويــر، فهــذا المنهــج ككل مناهــج تحليــل الخطــاب، هــو نتــاج جهــد إنســاني محــدود، لذلــك 

فــإن اســتمراريته رهينــة بالوقــوف علــى ثغراتــه ونقائصــه ثــم تجاوزهــا. وهــذا يعنــي مراجعــة قواعــد المنهــج فــي 

المختلفــة. تطبيقاتــه  خــال  مــن  المصطلحيــة  الدراســة 
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الســؤال7: تعــد الدراســة المصطلحيــة ذات أهميــة بالغــة فــي تجليــة 

ســلكت  وهــل  الدراســة؟  هــذه  حاصــل  فمــا  القــرآن،  مصطلحــات 

منهجًــا غيــرَ مســبوق فــي ظــل غــزارة الكتابــات التــي تتقاطــع مــع هــذا 

ــه فــي مقابــل هــذه الكتابــات؟ ــد الــذي أتــت ب الشــأن؟ ومــا الجدي

لــن نبالــغ إذا قلنــا إن أهــم منعطــف شــهدته الدراســة المصطلحيــة اليــوم، هــو إعمالهــا فــي مجــال القــرآن 

الكريــم، وقــد أثبــت الــدرس المصطلحــي لمصطلحــات القــرآن الكريــم أن هــذا المنهــج قــادر علــى اســتنطاق 

ا لعــدد مــن المناهــج  نصــوص القــرآن الكريــم وســبر أغــوار معانــي كلمــات الله عــز وجــل، بمــا يجعلــه صنــوًا ونــدًّ

والدراسات الجديدة في هذا المجال كالدراسات الموضوعية )أو ما يسمى بالتفسير الموضوعي( والدراسات 

الدلاليــة لمفاهيــم القــرآن الكريــم. 

إلا أن الناظر في هذه الدراســات المماثلة –إن صح التعبير– للدراســة المصطلحية، يجدها تفترق عنها 

فــي عــدة أمــور واعتبــارات، وإن تقاطعــت معهــا فــي بعضهــا.

فالتفســير الموضوعــي الــذي ينطلــق مــن الكلمــة القرآنيــة، لا يلتــزم منهجًــا دقيقًــا يراعــي خصوصيــة دراســة 

ــا، كمــا لا يهــدف  ــا نصًّ المصطلــح، التــي تقت�ضــي التتبــع الشــامل والإحصــاء التــام لــكل نصوصــه ودراســتها نصًّ

إلــى تعريــف المصطلــح الــذي يدرســه وفــق خطــة منهجيــة تتجــاوز النقــل المباشــر لأقــوال المفســرين، وتحــاول 

اســتنباط عناصــر المفهــوم مــن النصــوص، التــي تف�ضــي فــي النهايــة إلــى وضــع تعريــف لــه؛ كمــا هــو الحــال فــي 

الدراســة المصطلحيــة.

أمــا الدراســات الدلاليــة التــي تنطلــق مــن محوريــة المفاهيــم والمصطلحــات المفتاحيــة للنــص القرآنــي، 

فــي  الدراســة المصطلحيــة، خاصــة  مــع  تقاطعًــا  الدراســات  أكثــر  تبــدو  الدلاليــة، فقــد  وتراعــي خصائصهــا 

الصــورة التــي وضعهــا الباحــث اليابانــي توشــيهيكو إيزوتســو، ومــن تبعــه مــن الدارســين، حيــث انطلــق مــن 

مجموعــة مــن المحــددات المنهجيــة المنســجمة مــع روح الدراســة المصطلحيــة، كاعتبــار مصطلحــات القــرآن 

الكريــم الأساســية )أو الصميميــة( هــي المدخــل لفهــم رؤيــة القــرآن الكريــم للعالــم، وأن هــذه المصطلحــات 

لا تفهــم خــارج نطــاق )النظــام المفهومــي( الــذي توجــد فيــه، وغيــر ذلــك مــن المحــددات، إلا أن هــذا النــوع 

المصطلــح  مــن  الانتقــال  تبــرز كيفيــة  بعينهــا،  وافيــة لمصطلحــات  الآن دراســات  إلــى  يقــدم  لــم  الــدرس  مــن 

الفــرد إلــى النســق، وإنمــا يكتفــي بوضــع خطاطــات عامــة للأنســاق المفهوميــة التــي تنتمــي إليهــا المصطلحــات 

والمفاهيــم المســتفادة مــن تلــك المواقــع. لكــن هــذه الدراســات علــى الجملــة كشــفت إمكانــات لإغنــاء الدراســة 

المصطلحيــة مــن خــال الإفــادة مــن مبــادئ التحليــل الدلالــي التــي تتأســس عليهــا.
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تشــهدها  التــي  المتواتــرة  الجهــود  مختلــف  ظــل  فــي  الســؤال8: 

الســاحة المصطلحيــة عامــة، ومــن خــال انشــغالكم بهــذا الطــرح، 

هــل آن الأوان لترســيم تســمية علــم الدراســات المصطلحيــة علــى 

نحــو منهجــي منضبــط يســتوعب ســياجه المعرفــي الشــقين النظــري 

والتطبيقــي كمــا هــو شــأن عــدد مــن العلــوم الإســامية التــي نضجــت 

واســتوت، أم لا يــزال الأمــر محطــة فــي دائــرة التمنــي؟ 

هــذه مســألة كنــت قــد اقترحتهــا فــي أطروحــة الدكتــوراه، ثــم بعــد ذلــك فــي مناســبات علميــة، أكــدت فيهــا 

علــى ضــرورة الارتقــاء بالدراســة المصطلحيــة مــن مجــرد )دراســة( أو )منهــج دراســة( إلــى علــم قائــم الــذات، 

نظــرًا لامتلاكهــا كل شــروط العلميــة، فليســت الدراســة المصطلحيــة للقــرآن الكريــم بأقــل أهميــة مــن عــدد 

مــن علــوم القــرآن، كعلــم المفــردات، أو علــم الوجــوه والنظائــر... كمــا أن منهجهــا ليــس بدعًــا مــن مناهــج 

تحليــل الخطــاب ومناهــج التحليــل الدلالــي، واهتمامهــا بالمصطلــح -فــي مختلــف العلــوم- منطلقًــا وبدراســته 

مًــا علــى علــم مكتمــل البنــاء، مســتقل الهويــة. وكمــا هــي دورة حيــاة العلــوم، 
َ
ــا، يجعــل منهــا عَل

ً
وتعريفــه هدف

التــي تبــدأ جــزءًا مــن كل، ثــم تترقــى فــي منــازل النضــج إلــى أن تســتوي علــى ســاق الاســتقلالية، لا أســتبعد أن 

تتحقــق هــذه الأمنيــة إن شــاء الله.

الســؤال9: لا شــك أن البحــث فــي الدراســات المصطلحيــة والقضايــا 

المتعلــق بهــا، لا يخلــو مــن فجــوات بحثيــة متنوعــة تحتــاج إلــى جهــد 

بمقترحــات لمشــاريع  الإدلاء  يمكنكــم  للإجابــة عنهــا، فهــل  جهيــد 

بحثيــة تكــون لهــا آفــاق زاخــرة فــي إثــراء وتطويــر مســتقبل البحــث فــي 

الدراســات المصطلحيــة؟ ومــا مــدى درجــة أولويــة البحــث فيهــا؟

من أهم المشاريع البحثية التي يمكن أن تثري البحث في مجال الدراسة المصطلحية، وتطوره: 

_ علــى المســتوى النظــري: الدراســة النظريــة الفاحصــة لمكونــات منهــج الدراســة المصطلحيــة، فمنهــج 

الدراســة المصطلحيــة يتضمــن -بشــقيه التحليلــي والتحريــري- العديــد مــن الخطــوات والأدوات والمفاهيــم، 

التعريــف، وشــرائطه، ومفهــوم  البيــان والتحليــل والشــرح والتمثيــل، كقضيــة  مــن  إلــى مزيــد  التــي تحتــاج 

العلاقــات، وأصنافهــا وطــرق تحديدهــا، وأدوات تحليــل النصــوص )أو الدراســة النصيــة(، وطــرق التعامــل 
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مــع مصــادر الدراســة المصطلحيــة الأساســية والثانويــة، ومشــكلات المعجــم اللغــوي العربــي وأثرهــا فــي نتائــج 

الدراســة... إلــخ. وهــذا المســتوى مــن البحــث موكــول للباحثيــن المتخصصيــن فــي الدراســة المصطلحيــة، الذيــن 

ــا. ــا وعمليًّ خبروهــا نظريًّ

ا: ا وعموديًّ _ على المستوى التطبيقي: توسيع دائرة البحث في المصطلح أفقيًّ

ــا بدراســة مصطلحــات مختلــف العلــوم: الشــرعية والإنســانية والاجتماعيــة والماديــة، لأن توســيع   أفقيًّ

فــي مصطلحاتهــا.  تلــك العلــوم وقضاياهــا الأساســية المودعــة  ــن مــن التبصّــر بمعاقــد 
ّ

دائــرة التطبيــق يمك

والتطبيــق كفيــل أيضًــا بتصحيــح الفــروض النظريــة -التــي توجــه هــذا الــدرس- إن كانــت ســقيمة، أو تأكيدهــا 

وتطويرهــا إن كانــت ســليمة.

ا. لأن الفهــم الحقيقــي 
ً
ــا بالانتقــال مــن دراســة المصطلحــات فــرادى إلــى دراســتها جماعــات وأنســاق  وعموديًّ

ــا إلا بوضعــه فــي موقعــه مــن النســق الــذي ينتمــي إليــه. فــي أفــق اســتخلاص معاجــم  للمصطلــح لا يتــم حقًّ

نســقية لمفاهيــم تلــك المصطلحــات فــي شــتى العلــوم التــي اســتُعملت فيهــا. 

بالتجــارب  حافلــة  مســيرتكم  أن  شــك  لا  الختــام  وفــي  الســؤال10: 

الأكاديمية المتنوعة لفضيلتكم )إدارة – إشراف - تأطير – توجيه( فما 

خلاصــة رؤيتكــم التــي تقدمونهــا إلــى الجامعــات -شــعب التخصــص- 

المصطلحيــة؟  بالدراســات  النهــوض  أجــل  مــن  العلميــة  والمراكــز 

ومــا مــدى استشــرافكم لمســتقبل الدراســات المصطلحيــة داخــل 

الصــرح الأكاديمــي؟

البحــث فــي المصطلــح مــن الأولويــات التــي يجــب أن تعنــى بهــا الجامعــات ومراكــز البحــث، لكــن هــذا النــوع 

مــن البحــث يحتــاج إلــى باحثيــن مــن طينــة خاصــة، وبمميــزات خاصــة، وإلــى ظــروف بحــث ملائمــة لشــروط 

هــذه الدراســة ومقتضياتهــا العلميــة والمنهجيــة؛ لأن البحــث فــي مصطلحــات علــم مــا -أو مجــال مــا- هــو بحــث 

فــي عصــارة ذلــك العلــم وزبدتــه، ولذلــك يحتــاج أول مــا يحتــاج إلــى امتــاك ناصيــة التخصــص الــذي يُبحــث 

فيــه، وهــذا يقت�ضــي -علــى المســتوى العملــي- أن يتلقــى الباحثــون تكوينًــا يؤهلهــم لهــذا الــدرس. وفــي مجــال 

القــرآن الكريــم، تــزداد هــذه الحاجــة إلحاحًــا نظــرًا لخصوصيــة دراســة النــص القرآنــي بهــذا المنهــج. لذلــك 

يتعيــن أن تخصــص لمشــاريع البحــث فــي هــذا المجــال مســالك جامعيــة خاصــة ومســارات بحثيــة متخصصــة 

فــي المنهــج والتخصــص معًــا. وهــذا رهيــن بوجــود مــن يؤمــن بجــدوى هــذه الدراســة وأهميــة نتائجهــا، ومــن لــه 

القــدرة علــى تنزيــل هــذه المشــاريع ضمــن برامــج تكويــن الدكتــوراه ومــا شــابهها. 
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